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المكروسة نشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
العنوان: 4ش ب المعادى تليفون: 0175 51/ا1 


*الميثاق الوطتى هو الحل 


ارقا 


وايام شورتهم 11156 


مثى مكرم عبيد المجتمع المدنى ح 2 
*الا رهاب...وقضايا تنتظر المع 

مصطفى كامل السيد لا هرام #2 
*#الوحدة الوطنية بين طريق الئور وطريق الظلام 

عاطف العراقى الجمهورية 2/6 
“قمع ا لطريرق المسدود 

نجيب محفوظ الا هرام لكوع 
*رسالة الي 

حسن روح الا هرام اع ء/ #2 
*حديث القران عن الرحمة والعدل 

محمد سيد طنطاوى الا هرام 2/١‏ 
*كلمة عتاب الى بعض اقباط المهجر 

ادوار غالى الدهبى الا همرام اا/روء ونع 
*اذا ابت الديمقراطية يحضر العئف 

غالى شكرى صوت الكويت ااخرء راوع 
*التئمية المئحازة...ا| الا سياب 

ادوار غالى الدهبى الا هرام 1ن [ 
*لا علاقة بين الدين والا رهاب 

غالى شكرى صوت الكويت وروم كور 
#صث صئع المصريون رمز الهلال والصليب ورفعوه ايام حروب الفرئجة 
وليه ليها قلادة وطثى 0خ 
*بين خطاب الجهل...وخطاب العقل 

معصوم مرزوق الا هرام العم 
*((خصخصة))الوطن 

احمد شوقى الا هرام 1/14 / لوخم 
*نداء من مثقف مصرى 

احمد شمس الدين الحجاجى الوفد حار وم 
*شعالوا الى كلمة سواء 

رؤوف عباس الا هرام 2101111 
*نظرة الى القضية الوطئية 

الا ثبا ابشثئاسيوس الا هرام 1110ؤ01ن010ظ 
*ردود افعال طائشة 

صلاح الغزالى حرب الا هرام 11ؤ01/|0[1ظ 
*رؤية اجتماعية منهجية 

الهام عفيفى الا هرام ال وعم 


*مصرى اولا وشانيا وشالثا واخيرا 


سعيد الفيشاوى الا هرام 
*كيف ..ولماذايؤداد التطرف..والا رهاب؟ 
حامد ابو احمد الا هرام الا قتصادى 
*مفاهيم غامضة 
يوسف زيدان الا هرام 
*سلبية الا قباط وذئب الصمت 
القس مكرم نجيب الا هرام 
*ادارة الا زمة واداررة الصراع فى مواجهة التطرف 
حسن بكر الا هرام 
*الموضوعية منهج وحيد للتقدم 
فؤاد قنديل الا هرام 
*اتشطرف ام ارهاب؟ 
صفوت فرج الا هرام 
*الا رهاب كمنظومة 
عبد العزيز الشربينى الا هرام 

شر اجع اجهزة التربية..وغياب الحوار 
م بهى الا هرام الا قتصادى 
*ماذا لو المتطرفون مصر؟ 
ابراهيم فر روزاليوسف 
*الفكر الدينى وازمة الا صلاح:خيانة الا صول 
نبيل عبد الفتاح الا هرام 
*فتنة طائفية ام هوة ثشقافية؟ 
سامية خضر صالح الا هرام 
*من يخاطب من؟ 
يحيى الرخاوى الا هرام 
*الا طار المصرى للجماعات الطائفية 
غالى شكرى الوطن العربى 
*ضمير مصر القومى ووحدة شعبها 
سليمان نسيم الا هرام 
*الا غتيال..وهل هو عمل مشروع؟ 
حسن روح الا هرام 


*كيف نخرج من دوامة الفتئة 

عا ا در الا هرام الا قتصادى 
*اثا عثنئدى امل 

حمد صبحى متصور الا حرار 
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لد 


نكا 


ترما 


ام 


مم 


كم 


ع 
سليم عزوز 


انا علمائى..ولكن العلمائية لا تغنى الا لحاد 


الا حرار 


*من هم المتطرفون الا سلاميون وما يريدون؟ 


فهمى هويدى 


الوسط 


*الجماعات اطسلامية والا ستقرار فى الجامعات 


عبد الفتاح عثمان 


الا هرام 


*متى نئتخلى عن منطق الفرقة الناجية؟ 


احمد ثشثابت الا هرام 
*الدين جزء من اى شورة شقافية 

غالى شكرى صوت الكويت 
*التطرف والا رهاب...ومسئولية ((الكبار)) 
احمد زكريا الشلق الا هرام 
*التطرف اساس العئف 

على شلش الشرق الا وسط 
*التطرف والهوية 

عبد العليم محمد الا هرام 
*الشباب والتطرف ومستقبل مصر 

حسام بدراوى الا هرام 


*المواجهة الا هاب اين الطريق الصحيح الرد 
الا هرام لود الحو 


*الا من ..ومواجهة التطرف 


عبدالهادى العشرى الا هرام الا قتصادى 
*الحوار والردع..معا لمواجهة الا رهاب 

عوض الدحة 35 الا هرام الا قتصادى 
*احراق الكتب فى ميدان ابن ثيمية 

براهيم فرغلى روزاليوسف 


*الا سلاميون بين ظاهرة الشيخ الشعراوى وتيارات الغضب 
الوسط 


عمرو عبد السميع 


*الا هم من التطرف..هذا التحول العام الذى نتجاهله 
ابراهيم شحاكة حسن الا هرام 

*مصر فى مرحلة الا نتقال 

بر اهيم شحاتة حسن الا هرام 

*لكى يكتمل الحوار 

حسين حامد الا هرام 

*المثئهج الدينى والمئهج العلمى 

محمد سعيد العشثمآاوى الا هرام 


00ران 3 
ان يدل 
ا ايل 
ل بللا 
لان نان 
0 اطلل 
اقلم لضن 
ان ترفل 
كنل 
"#رروى رعو ل 
0 لشن 
بيضل 
عارخل/ركو# وبر 
الا نامحد 
وورحء ركوس ١:5‏ 
لام كنا 
ولول ركوس .ول 
ريل 


*من المسثول عن انتشار الا رهاب ومن المسثولين عن الحل؟ 


على فهمى الا هرام الا قتصادى الارحل ركوس اها 
*هل اخترق المتطرفون جهاز الا علام؟ 

وحيد حامد روزاليوسف الارحءرطوي مذ 
*اعطاء شرعية العمل للتيار الا سلامى المعتدل يضعف ت العتئف والغضب 
عمرو عبد السميع الوسط 1 مت كن 
*عوامل مهيثة للعئف والا رهاب 

سعد المغربى الا هرام شان فنا 
*الديمقراطية وحدها تكفى 

جمال الدين محمود الا هرام «بو/وء/كد# م1 
*الدولة تكرس القطيعة بين الا سلاميين..والعلمانيين 

سليمآن جودة الوفد قله تيلا 
*مصر والعئف الدخيل 

كمال نشات الا خبار ولوركء/لو# 186 
*فى البيروقراطية الا دارية الداء والدواء 

كمال دسوقى الا هرام لخاد يديل 
*فى ذكراه الثائية:مصطفى زيور اومقال فى التعصب 

حسين عبد القادر لا هرام افده لل 
*منطق المواجهة العلمية واسلوب اطفاء الحراثق 

سعيد اسماعيل على الا هرام ءرد لول 
*ظاهرة الا نتحار الجماعى بين الشباب المصرى 

محسن خضر الا هرام ولرحدء/ دنم ؟6وؤوذ 
*حول التطرف والفتنة الطاشفية 

احمد بدران الا هرام لض نمطا 
*التيار العالمى للعئف والتطرف 

احمد جلال عز الدين الا هرام اه ينا 
*الجذور التربوية للتطرف 

شبل بدران الا هرام راض نا 


*اهمية صياغة النظام الا جتماعى 

عبد الوهاب ابراهيم الا هرام ا 
*فقه الوطنية وفقه الا ستعباد 

محمد ابراهيم متصور الا هرام مل/رءل/ كوج هلم 
*نخاف الله ولا نخاف المشايخ 

وحيد حامد روزذاليوسف اط فضا 
*رؤية قانونية للارهاب 

فكرى ابو الخير الا هرام للش 


*الجماعات المتطرفة واستلاب الشخصية 


محمد سيد حسين الا هرام ذكرءا/طة# 
*افتونا...يااهل العلم... 
محمد وفاء حجازى اكتوبر حر ءكرطوة 
*راى فلاسقة القانون فى ظاهرة العنف 
سمير تناغو الا هرام لاخر حك ة# 
*العئف يتحول قى بر مصر 
يوسف القعيد الشروق عا/ءارطو# 
*الدولة الديئية والدولة المدنية...مشكلة وهمية اساسها تطرف 
سليماآن جودة الوفد ر 2 
*الا سلام هو الحل 
حسين احمد امين إلا عالى دعل/١1/‏ #5 
*قضايا كبيرة...فاين الفكر الكبير؟ 
غالى شكرى صوت الكويت لعرحار دوع 
*الرواثشيون العرب فقدوا هتما بحركة المجتمع: 
محمد تعما يسن وت الكويت كل/ #1 
*حتمية مواجهة الا رهاب 
عصامالدين حواس الا هرام 2 
*الا رهاب بين الفكر والممارسة: 
رفعت الرميسى الا هرام الرضو/لت# 
*الا رهاب والا من القومى العربى 
محمد سيد احمد الا هرام دل/اا/ركوع 
#مع الا رهاب..الحوار مستحيل 
فكرى ابو الخير الا هرام ما/رذا/طة# 
*الا رهاب.... والشباب 
محمد حسن الحفئاوى الا هرام للها 
*الا رهاب..والتخلف..واولويات للثقافة المصرية 

الا هرام 1 
*الا سلامى المعتدل 
فؤاد زكريا الا هرام اله 
*الذين يغتالون مصر 
يحيى الجمل الا هرام ل لض 
*الا رهاب فى خان الخليى 
جمال الغيطانى الا خبار ها 
*البقاء للاعقلءلا للاعنفق 
احمد عبد المعطى حجازى الا هرام اه 


ألم 
نضا 
كلما 
17 
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وللر 
إزقرقا 
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ف 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


إ 


إ 


إٍ 


كانت محر سباقة في صياةة معادلة التسامع والتعايش والتبرل بين ابناء 
شمبيا مهدا اختلئت اديانيم ومذادبهم رعاش المسريرن علي ارض وملن راحد الاف 
السذين في مردة رتراحم لم يعرنها اي بد ال حضارة اخرى٠‏ 

راكتسبت هذه الحسينة عمقا رجدانيا راطارا قائرنيا بعد بناء الدراة المسسرية 
الحديث في عصير محمد علي» واصبحت محسر تمرتجا هذا لا يعرف المبراعات 
الء'ائلية رالاينية الافيدا ندر ريقضي عليه الشعب سريعا بملبيمته المتحضيرة ريلا 
تدخل من حاكم او حكرمة بل واحيانا شد رغية يعض الحكام والمكرمات ار بعش 
الترى الاجنبية رالمحلية ٠‏ 

رلبذا تبس الاحداث الحالية غريبة علي حياتنا ولا يملك الانسان الا ان 
ينزم من تلاحقبا وتعاقبها وتساعددا ومن امتدادها من المنيا الي النيرم الي 
امدابة الي ديرو! واخيرا الي مدينة نصر حيث اغتيل كاتب رمذكر بارز هر فرع 
الردةء 

ريملي ذلك علي كل مراطن معدري مخلس ان يبحث ريئتب وان يحارل 
استتحداء جذرر المشكنة والاجتهاد في الرصسرل الي حل يستأسلبا تعاما٠‏ 1 

ان التعارف كما يدل المعني اللغري لاكثمة دن الخلر في الفكر والممتقدات ان 
السلرك ردس بذك ينعلري علي انكار حق الاخر في ان يحمل انكارا ار ممتقدات 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


منايرة اوان يساك سلركا مختلفا, واذا ها | 
كان التطرف دينيا فانه يعني اتكار 
الاختلاف علي ابناء الدين الاخر ارحتي 
نفس الدينء وتجريم ما يعتنترنه ويالتالي 
الي نليهم عن حل الحياة٠‏ 

ولا يرك الانسان متطرفاء فان الله 
يخلق عباده في احسن تقريم رلكنهم 
يتحرارن الي التكرف عير اسرهم ال 
اقرائهم ار مدارسهم ار عبر وسائل الاعلام 5 
الحديثة الرسمية وغير الرسمية والبالنة التثثير والتي تتساقط رساتلها المبريحة 
أى الفسمنية خلال سنرات النشأة والتكرين في مرحلتي الملذرلة رالشياب٠‏ 

وقد تتسلل دعرات التملرف الي الاخيرة والمنسسات التعليمية والاعلامية رغم 
ترجوات الدراة التي تنس علي الاعتدال والتسامع واحترام الاخرين؛ رتسبع 
المدارسة مغايرة ومتناقضة وتبين عجز السياسة الرسمية. 


رهذا ما يحدث الان رتد استطاعت الجامعات المتطرفة - ذكرية رسياسية 
وديئية - للأسف ان تفرض ممارسات سلركية علي مؤسسات الدرلا وان ترغم 
المسثرلين احيانا او تبتزهم٠‏ ٠«ودذه‏ بعض الظراهر : ١‏ 


| التناضي عن تحية الحم رمز الرءان رالرطنية في المدارس وحض-‎ -١ 
التلاميذ الصغار والاطنال علي الامتناح عن التحية بدعرى ان ذلك رثنية!‎ 


- التحريم شبه الكامل لكل النشاطات الأنية والترفيهية في المدارس 


والجامعات من مرسيقى وغناء 8 ١‏ 52 : 
مخالنتها للاخلاق رالدين» ان التطرف كما يدل المعني اللخري للكلمة هو الخلر في / 


- تهديد رابتزان بعض الفكر والمعتتدات ا السلرك وهو بذلك ينطري علي اثكان 
المحالخلين امسئرلي الامن رمتعهم حق الاخر في ان يحمدل افكارا أو معتقدات هفايرة اى ان 


من ممارسة سلطاتهم راداء يسلك سلركا مختلفا ... 
واج باتهم بل رلب التقارض ال 
وا مسارمة معهم كدا لى كانرا سلمطة ا 
اردرلة داخل الدرلة. 
؛ - فرض اليزية علي المسيحيين في بعض القرى في العسعيد , وفرضشس ' 
اتارات علي المعاملات التجارية المسلمين ان المسيحيين على السراء. 5 


ه - التعريض الجارح بالدين المسيحي «التطارل علي اسحابه سراء 
مباشرة ارعبر رسائل الاعلام المرئية والمقردمة والذي اصسبح امرا شائكا في | 


للنشر والخدمات الصحفية واإمعلومات2 التاريخ:.. 


الحياةاليرمية. 
1-الاستيلاء علي بعش المساجد السفيرة رالزرايا البعيدة التي لا , 
تباشس وزارة الارتاف سلطاتها عليها واتخاذها اركارا لنشاطبم رخلاياهم 
السرية والتأمر ضد الدرلة ٠‏ 
هن ناحية اخرى ف هناك شيرع الميل السلبي رالتقرقع عند بعضش 
المسيحيين عن مشاكل الرطن؛ ويالتالي انتقاد المبادرة لاقامة حرار بين المراطنين 
المسيحيين والمسلمين تحت خلل المراطنة المشتركة منذ الاف السنين في رطن 
+اليم ٠.‏ ايضا ممارسة المدارضسة ان التأبيد علي نحر ميكانيكي بين جزر حزبية 
سياسية منمزلة لاتخلق ارنسية 8 
مشتركة صحيآ للحراربيدك 
الرمسرل الي رفاق رعلني» رلايندكس2 ولا يرلد الانسان متطرناء نان الله يخلق عباده في احسن تتريم 
هذا بالدرجة الكافية في رسائل ولكنبم يتحرلرن الي التطرف عبر اسرهم ان اترائيم اق 
الاعائم وخاسة التليقزيرن. مدارسهم اي عبر رساثل الاعلام الحديثة الرسمية وغير الرسمية 
ره شلك الا ان نمترف بان والبالفة التأثير والتي تتساتط رسائلبا الصريحة الى الؤسمنية 
هذه اللراهر ستتمناعد رلا تنحسر خلال سنرات النشاأة والتكرين في مرحلتي 
رقد نجحت الجماعات ني نشر الطنرلة والشباب. 
اذكارها بين قطاعات رشرائح راسعة 
من الشباب في محانظات السعيد 
خاسة البعيدة رفي الاحياء الشحبية النتيرة في التاهرة وا مان الكبرى٠‏ 
ريفسر بعض المعلتين ذلك باسباب كثيرة تبدآ بالضشيق الاقتصادي والشعرر 
بالثللم الاجتماعي زالخلل في نخلم التدليم والتربية ٠‏ 


00 


وامل ها يملمئن" ان هزلاء مهما يلغ مددهم يظلون قلة لان الاغلبية 
الساحقة من المسيريين شبابا اوشيوخا لا يعرفرن التطرف والتمصب ولا يتيلرة"٠‏ 
ريذهب احد علماء المسلمين الدكترر عبد السبرر شاهين الي تسمية هزلاء 

ب " الشرذمة المجنرنة ولكن يبقى علينا الانتجاهل وجودها وأن نستقمى 
اسباب انحرائها وتعتقد ان من اهم 

هذه الاسباب شعرر الاحباط العام 

الذي يسود الشباب في محانظات 

المسعيد البعيدة:رانعدام فرس 

العمل اى تحقيق الذات؛ ويقدر عدد 

الطلبة في منشاة نامر رحدها 

بعشرة الاف يلا عسل ار امل في 

3 ---020202000 المستقيلوهمارلمنيستجيب 

لدعرات التعلرق٠‏ 
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للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


وهناك شعرر لا يتل وملاة وهر العزلة والانفحسام عن الدرلة التي لا تكاد 
تعدهم من رعاياها رلا تدنحيم اهتداما سواء ليم أن لاسرهم التي تديش في شلك 
شديد في مناطق ذقيرة مزدحمة وعلى شريط يالغ الشيق من الارض الزراعية٠‏ 
رهكذا تتضح المشكلة بكل ابعادها؛ ومدى خارها علي كيان مصر ورحدتها 
الرطنية اي علي كل ما حتقته وانجزته علي حضارتها العريتة منذ بده التاريخ٠‏ ولا 
يمكن تجاهل هذا الخطر او الاهتنام به مرسميا لو كلما وقع حادث أن تفجرت 
ماسساة ولامناس من سياسة شاملا وتحرك عاجل رمطرد لاحتراء المشكلا ” 
وهذه بعض الاقتراحات رالاجتهادات قي هذا الصدد: 
١‏ - تدعيم وتاكيد سلطلة الدرلة ؤسيادة التائرن وحقرق الانسان وتعقب كل 
٠‏ جماعة تريد أن تفرض ارادتها اوان تملي مشيئتها ارتمطا معينا من السلرك ‏ | 
بالمنف المادي والمعنري في المدارس والكنيات او المؤسسات او الاماكن العامة٠‏ 
1 سراجعة نظام التطيم 
وتطبيق نظريات التربية المسميحة 
والتي يمكن ان تنجب المراءطن السليم 
وا منتج والمتلائم مع المجتمع والبيئة 
والقادر علي المشاركة في الحياة 
العاسة رالقيامبكل التزامات 
المراطن. 
ريا كان مما يدعم التناسق 
والوحدة الوءلنية ان تراجع مشامج 
التربية الدينية» 
ران تقسم الي فدلرينء احدهما يتناول العبادات رتدرس في فحسيل 
منفسلة للمنسلدين رالمسيحيين والاخرى تنتارل المعاملات والاخلاق؛ رتدرس في 
فصول مشتركة تبرز المعاني المشتركة لكل الاديان وكيف تدعس للتسامح رالتدايش 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات . 


وحب الاخرين مهما اختلفوا - 
دان تراجع بنفس الاهمية مناهج التربية الترمية وتاكيدها للمساراة في الحترق 
رالواجبات بين كل المراطنين٠‏ ا 
الاعلام يمكن ان يحتل اكبر مكانة ويستطيع ان يقرم بادم دور في مراجهة ‏ | 
المشكلة. 
راكنه للاسف الشديدء يقرم بالدرر العكسي والسلبي؛ بل لعله برضعه الحافير 
هن اسباب المشكئة ومعادرها الرئيسية وتستفل وسائله ومتابره الشديدة التاثير 
في بث التطرف رالتعصب سراء بطريق مباشر او غير مباشر رلا يتحرج متحدثون 


ومعلقرن وكتاب ورجال الدين عن استغلال وسائل النشر والاعلام المتاحة لبم 
في التحريض أو الدفع الي العنك والتعصب. 

واشارك بقرة الرأي الذي عبر عنه كثير من الكتاب المسلمين والمسيحيين 
بضرورة الترصل من خلال حوار ومني ديمقراطي مسئول الي ميثاق وطني 
يزكد من جديد الوحدة الرطنية ورؤية هستقبلية للمجتمع المصري الذي اسبح 
مهددا في رجرده واستمراره. لعل هذا هواهم ما يجب ان تركز عليه ونساهم ليه, ‏ ! 
جديماء لان رحدة مصر وتجانسها ليس فقط اساس رجرددا راكته السرد النقري ‏ أ 
لكل الامة العربية؛ واذا ما تخلخل اى انفصم فان علينا ان نترقع اسرأ المسير. 28 | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


الوصدة الوطسنية بي طريسج الفسور وريس القطام 


من الامور التى يؤسف لها أننا فى مصر لانستوعب 
در وس التاريخ جيدا , نهتم بالمظهر ولانفوص إلى 
اسة مشكلة من المشكلات ٠‏ 


نحاول التسرع فى إصدار مجموعة من 
الأحكام الخاطنة وكأننا نمثل خير تمثيل جيل 
الساندوتش أو جيل التليفزيون الذى يكتفى 
بالمظهر دون الجوهر . يبحث عن الأسهل 
والساذج ولايكلف نفسه أن يجتهد فى البحث 
| عن الأسباب الحقيقية والدقيقة والصحيحة ٠‏ 
)0 غير مجد فى ملتى واعتقادى الوقوف عند 
السطح . بل لابد من أن ننفذ إلى القاع 
+ الخصيب . ودليلنا على ذلك أن الوحدة 
| الوطنية فى الماضى كانت تسير باستمرار فى 
طريق الزور . طريق التنوير ٠‏ ولم نكن نسمع 
عن أحداث تمثل الفتنة الطائفية كتلك التى | 
5 نسمع عنها الآن , تلك الأحداث التى إن دلتا : 
على شىء . فإنما تدلنا للأسف الشديد على أن . 
الطريق إلى الوحدة الوطنية إنما يعد ممثلا 
الآن للطريق المظلم . طريق الضياع .. ٠‏ | 
إن أعظم شىء فى حياة كل فرد منا إنما 
يتمثل فى تمسكه بالوحدة الوطنية. وإذا , 
حاول واحد منا ضرب الوحدة الوطنية ٠‏ وظن 
أن هذا العمل من جانبه إنما يمثل نوعا من ! 
الرقى أو الصعود . فإن هذا يعد ضلالا فى 
ضلال ١‏ إنه يعد صعودا إلى الهاوية وبلس 


هل من المعقول أن تثار الآن قضايا زائفة 


| إذ كيف أقول 

الغربية أعظم حضارات العالم ٠‏ وفى نقس 
الوا 
؟ منجزات الحضارة الغربية ؟ 


الحوادث دون 


يجيا عت سب بجي ينه حر قط سن نف حك نا 
اكتفيًا بذكر مجموعة من الأحداث أو | 
أنفسنا البحث عن رابطة عضوية [ 


تربط بين هذه الحادثة أو تلك من الحوادث . أننا كعرب 


للاسف الشديد نكتفى بقراءة السطور , ولانحاول أن ننفذٌ / 
إلى ماوراء السطور . ا 


د.عاطف العراقى 
أستاذ الفلسفة العربية 


يتحدشون عن غزو ثقافى . من واجبهسم 
اللجوء إلى البغال والحمير والجمال فى 
تنقلاتهم من مكان إلى مكان . عليهم أن 
يسكنوا فى بطون الصحارى والجبال وذلك إذا 
أرادوا ان يكونوا منطقيين مع أنفسهم 
إن العيب ليس فى الدين . ولكن فى الفهم 
الخاطىء للدين . لقد قاد الدين شعوب العالم 
نحو المثل العليا والقيم الرفيعة الخلاقة . فإذا 
.وجدنا خللا . فإن الخلل يتمثل فى الأقلام التى 
.توجهها بعض الدول البترولية التى لايهمها 
إلا إثارة القلاقل والفتن ٠‏ وبحيث يكون بترول 
تلك الدول كالبوصلة التى توجه الانسان 
المتخلف عقليا إلى معرفة اتجاهه لقد 
أصبح الفكر عند بعضنا للاسف الشديد 
« بترو فكر» أى فكرا بتروليا ٠‏ 
الابد ان نضع فى اعتبارنا أن من يلجأ إلى 
العنف أو الارهاب عن طريق السلاح ٠‏ عن 
طريق الخنجر المسموم . إنما يعد سلوكه هذا 
معبرا عن عجزه ؛ معبرا عن تخلفه العقلى . 
إنهم يتحدثون عن جماعات لهم تسمى 
جماعات التكفير والهجرة ٠‏ ولاأدرى تكفير 
من ؟ وهجرة إلى أين ؟ هل من المعقول أن 
المتخلف عقليا بتكفير كامل العقل ٠‏ أى 
السوى الناضج . هل من المناسب أو 
المنطقى أن أترك الحضارة التى أنعم بها لكى 


: 5 إن 5 الوطنية . ونبذ ' 
أسعى بكل قوتى إلى الاستفادة من 0 ا 
يتصور الكثيرون . فمصر طوال تاريخها لم 


كيف اكتب عن غزو ثقافى فى كتاب من تعرف مايسمى بالفتنة الطائفية ٠‏ نعم إنه 
: الكتب . والكتاب ثمرة من ثمرات المطبعة طريق سهل إذا وضعنا فى اعتبارنا الاستفادة 
| التى اخترعها الغرب ؟ إن هؤلاء الذبن من المؤتمرات الخاصة بالحوار بين الأديان .أ 


والتى احرص على حضور اكثرها . إنها 
مؤتمرات تؤكد التجرد تماما من التعصب 
الذى يسىء إلى سماحة الاديان السماوية ‏ 
وضرورة الحرص على حق البشرية فى أن 
تعيش فى سلام دائم . وأن يدرس الشياب 
أفكار وقيم الأديان الأخرى المنزلة ٠‏ 
إننا يجب أن ننظر إلى المواطن من خلال 
أدانه واجباته والالتزام بحقوقه ٠‏ ويصرف 
النظر عن دينه الذى ورثه عن الأباء 
والأجداد ينبغى علينا استنصال كل فكر | 
رجعى متطرف نجده فى وسائلنا الاعلامية ٠‏ , 
فالاعلام طريق للجميع , وليس طريقا لأناس ' 
يعبرون عن ضعف نفمى وتخلف عقلى . ان 
صاحب الفكر الرجعى المتطرف الارهابي ٠‏ 
الايصح أن يكون مواطنا وبحيث نتيح له نشر 
أفكاره التى تؤدى إلى الفرقة بين أبناء الوطن 
الواحد . نقول هذا وأمامنا مجدوعة كبيرة 
من المقالات السوداء التى إن دلت على 
شىء . فإنما تدلنا على انها لاتفيد الاأعداء 
انوطن وإذا كنا ندرك الأثر البالغ للوسائل 
الاعلامية من صحافة واذاعة وتليفزيون ٠‏ 
وخطرها العظيم . أى أثرها العميق ٠‏ فينيغى ' 
إنن.من خلالها نشر روح التسامح والعدل 
الاجتماعى ٠‏ إن تكثيف البرامج والأحاديث 
التى تدور حول قضايا تنويرية فكرية ٠‏ | 
أفضل ألف مرة من الح ري وس 
تغرس روح الفتنة بين الوطن الواحد 
يكف تحت شعارات دينية . والدين منها 
براء 
إن مصر وطننا العزيز . فرق الجميع ٠‏ 
والمحافظة على وطننا دين فى أعناقنا جميعا 
ويصرف النظر عن الدين الذى يعتقد به كل 
فرد منا وخيرا فعلنا فى مصر حين منعنا , 
قيام أحزاب دينية . إذا مادخل الديسن 
بالسياسة ٠‏ فالدين لله . والوطن للجميع 
لابد أن نضع فى اعتبارنا ان اكثر صور | 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ : 


الارهاب والتطرف وآحداث الفتنة الطائفية | 


إنما تعد راجعة إلى الخلط بين الديين ! 


والسياسة ٠‏ ترجع فى أساسها إلى مايسمى ا 
بالمتاج الاسكبري تهزاضة الاخسوان ا 


التحايل إذن القيام بمراجمة شاملة كل 


المجالات التسى تدخل فى إطار وسالل ! 
الاعلام . والمناهج فى المسدارس ١‏ 
والجامعات . ولنحذف تماما كل فكر رجعى 
يذه بنرقه «مشيوهة ولمتوية أنى غزين 


اقلم قن اتؤين . وفكنة ف لشو 
والوجدان . هذه الطرق الملتوية لايسمح بها 
شرع ولادين ٠‏ إنها أبواب خلفية غير 
مشروعة لاتوجد إلا فى الظلام ٠‏ وإن كان 
أكثرهم لايعلمون , 

ولايصح ان نفصل فى مصر بين تعليم 
دينى ١‏ وتعليم يؤدى إلى الكفر ١‏ لابد أن يكون 
التعليم فقط هو التعليم العام فى المدرسة حتى 


الجامعة . وذلك حتى لانجد ثنالية فى 
التعليم ٠‏ تلك الثنالية التى تعد أخطر شىء 
يصيب الامة , ا 
وانتطرف وضرب الوحدة الوطنية 

ويقينى اننا الواجتهدنا بكل قوتنا ومن 
خلال عقولنا ووجداننا إلى غرس روح 
التنوير فى كل قنواتنا الفكرية والاعلامية ٠‏ 
فإننا لن نجد مستقبلا مايسىء إلى وحدتقا ‏ 


الوطنية . لن نجد مايسمى بالفئنة الطالفية ٠‏ أ 
ويكفينا ماحدث فى شركات توظيف الاموال . 
التى تدعى بأنها اسلامية انتريد الإ 
والامان منذ الاف السئين يعيش فوقٍ أرضها 
أبناء الديانات كلها . مصر فرعونية أساسا ١ ٠‏ 
وليتها تصبح قطعة من اوربا حتى تنفتح على 
كل دول العالم المتحضر ؛ ولا مكان بمصر 
لمن يتاجر بالدين ويقوم باستغلاله لتحقيق 
مارب شخصية نفعية وطننا أمائة فى 
أعناقنا . ولاخير فى مواطن يكتفى بإقامة 
الشعائر الدينية دون أن يجعل سلوكه معبرا 
عن الدين فى جوهره 

لاخير فى مواطن يقحم الدين فى 
موضوعات لاصلة بينها وبين الدين ٠‏ 
فلنتجه إذن إلى إقامة الوطن الواحد الذي 
يكون معبرا عن تقديس العقل ورفع راية 
التنوير وعن السماحة بين أبناء الديانات 
المتعددة ٠‏ فليس فى الدين مايسمى بالسلطة 

الدينية ٠‏ وكم نبهنا إلى ذلك مفكرون عظام 

من أمثل راع اللوطرى رطفي مأ 
عبده واحمد لطفى السيد وطه حسين وزكى ' 
نجيب محمود وغيرهم من الرواد الذين دعوا 
”إلى الوحدة الوطنية وإلى التنوير كطريق 
يؤدى إلى دعم تلك الوحدة , ونبذ طريق ‏ 
الارهاب والعنف والتطرف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ :. 


ودح ا[ 
<| فتسح الكخصر ون المسح ود 


وبين اشياء كثيرة , مثل ]أ 
؛ والفراغ السياسى ؛ والحكم | 
. والارهاب يمكن ان يكون ثمرة ؟ 

.اها تبعنًا للظروف ؛ والاحوال 

أى من تلك الظاهرات عاقبة 


بذ ضعمد. نكسب 


ل 


: يرد على بعض الخواطر ٠‏ | 
0 وقد عاصرت الحياة قبل ثورة يوليو , وأشهد انه لو كان الدستور قد يي : 
: احترم ؛ وعرفت كل هيئة حدودها فرمما قدر لتاريخنا ان يكون غيرما كان 
.كان من المحتوم ان تفقد الاحزاب القديمة شعبيتها , وتحل محلها ١‏ 
:. احزاب شابة مبشرة بالتغيير الاجتماعى او فى تقديرى ان اجيال و 
الشباب يمينا ؛ ويسارا كانت سترث الاغلبية فى انتخابات 119١‏ ' 
وتمضى فى تطبيق ما طبقته ثورة يوليو فى جو من الحرية. 1 
| والديمقراطية؛ كان خليقا ان يجنبا كثيرا من الاخطاء القائلة ٠‏ 0 
فلتنظر الى واقعنا على ضَوء ماضينا من ناحية , والتسليم بالحقائق 
+ البشرية من ناحية أخرى , فنجعل لنا طريقنا ممهدا للسلطة اليا من ب 
:| العقبات المفتعلة والرواسب الشمولية ٠‏ 8 
من اجل ذلك اقول ان الخل الامثل هو الديمقراطية , واحترام 9 
٠‏ الانسان. 


نجيب محفوظ | 


ا 
1 
/ 


5 


0-37 


] الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين (45) 
أو وحتحمحالة 11 


| الذى تكتببه الصحف عن الارهاب هو حديث الشيوخ الى الشيوخ وحوان المفكرين مع المفكرين بواخانى أن ينتهن هذا 
الحوار الى ترف نفسى ..هااجمل داكتب فلآن !! ومااأشجع ماالف علان !!وتبقى المأسكلة الرئيسية معلقة فى | 3 


ان الشباب هو وقود هذه الفتنة ..وهو الذى سيكتوى بها ثم سيمتد لهب هذه الفتنة ليحرق كل شىء ..ولن ينقذئا 
ضراوة هذد الفتنة الا فردق من الفدائيين من اهل العلم واهل الخبرة ٠-يجندون‏ انفسهم لحماية الأ التبعب كله بشبابة 
وشيبه ٠ ١‏ ولايخافون فى الله لومة لائم ».. 

واذا كان لى ان ارشح فدائدين لهذه الرسالة, فاننى اضع فى مقدمتهم أصحاب التجارب السابقة لأنهم عاصروا ادثال 
هذه الفتن ل ار هذا الشباب وكائت لهم أذكار طمب حة كان منهًا المحسيب ومنها المخطيء وكانت 
لبعضهم مراقف تشهد لهم أو عليهم 


تمر مت وامتسير مب مجم وي 

ميم مسيم حم رج مسي 7 
ميم ميم جيم ٠.‏ تمسيم مهم كم 
للحا ين م عدي الجعد نوس 


جيم يمر لتيخراد نا عدا 2 


ميم مت حي مهسيو د مسيم 
أساعة انمد تسيا فين 
لمع با ةقد | 


ورم لكت وص وي تاجات 
ل الى سنو رج لمججسر روم 


هيزن لسوت 0 لني 


ص رسيم حيمر - لس 
صم 
وي كسم جهنم 0م للبيجلايهدا 


دض مسي كسم ١‏ قزمي ميد وم 
م د ابي لصت مجوار به 

ومسسمم 6 
د يسوج وجي صب 7 ١‏ وتوم 
ببمسيسس + يب سنس لببسبم | يبيام 
لاس الوه اك 
الجتم حر وسيم بهي دتمم 
لعن نهد سف لمتحي نويا 


62م مسب 


سسحت 5 


7 عجر | مسي م خوج 


ص لبجم مسي رجيب |6 كوو 
كي بسي “كع لمبيررم وه 
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للنشر والخدمات الصدحفية والمعلوعات 


التاريخ : ..... 


المفضل فى الاتحاد السوفيتى » 
واليوم بعلن الشعب الكفر بها .. 
والدول العريقة تقلبت بين 
الشعوبية والقومية العربية .. ومن 
هوس النغورات الى عشق 
الديمقراطيات .. وماكان حراما 
بالأمس صار فى حكم الجلال 95 
فكيف يكون التفعامل مع هذه 

المتغيرات . 

ثالثا: عالم اليوم يختلف تماما 
عن عالم الأمس ؛ فبالامس كان 
الاسلام هو الحاكم السيد في 
الأرض ؛ وكان الغرب فى غيبوبة 
الجهل ؛ ولم يكن لامريكا مكان على 
الخريطة السياسية أو الحضارية . 
اما الآن فقد انقلبت الصورة » 
تخلف المتقدمون , وتقدم المتخلفون 
» وانحسر العالم الاسلامى حضاريا 
وعلميا واقتصاديا .. فهل يقبل منًا 
التفنى بالماضى وامجاده , وانكار 
الواقع بكل مرارقه ٠.‏ 

أن ال ايحتاج لاعادة النظر فى 
كل نش ويحملنا على ان نقر 
ونعترف مان هذا ماجنته ايدينا , 
وان اصلاح امرنا لايكون الا بايد 
جديدة وقوية . 

فاذا قلنا للشباب الذى يفكر فى 
اثبات وجوده الاسلامى ؛ ارفع يدك 
عن زناد المسدس , لأن طلقاته 
ستصيبك وتصيب وطنك ودينك .. 
إلاثكون ناصحِين صادقين فى 


, ان العتريق طويل وشساق‎ ٠ 
» والسائر عليه يحتاج لقوة الصير‎ 
ومن يؤت‎ « ١ وسداد‎ 
٠ » الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ 


ص الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين !2 


|[ |حديث الترآن 


من الكلمات الطيبة الجميلة التى يرتاح لها السمع. وتسعد بها النفس, ويفرح 
بتردادها اللسان, وتنشرح لها الصدور كلمتا: الرحمة والعدل. 
ريف لا يكو الأمر عللك عند الفقلاء, وكلمة الرحمة فى لغ العربء تدل على الرقة 


والعطف, والرآفة والرفق ولين الجائب.. 


كما تدل على سلامة الفطرة. ونقاء السريرة, وكمال الايمان» وطهارة الوجدان» اذ 
من عادة اولى الألباب, انهم يتائرون لآلام غيرهم, ويعملون على إزالتها او تخفيفها, 


بكل ما يملكون من جهد وطاقة. 


وقد وصف الله. تعالى . ذاته بهذه الصفة, فى مات الآيات القرانية, ومن ذلك قوله 


تعالي ‏ «واذا جاعك 


يؤمنون باياتنا فقل:سلام عليكم, كتب ربكم على نفسه 


الرحمة, أنه من عمل منكم سودا بجهالة ثم تاب من بحده واصاح فانه مغود رجي 0 
» فساكتبها للذين يتقون 


[الانعام: 04] وقوله ‏ سبحا 


وسعت كل 


بحمتي شيم 
ويؤتون الزكاة والذين هم با اتنا يؤمنونء [سورة الأعراف: الآية 195] 
وانوله ‏ عز وجل . -«وقل رب اغفر وارحم؛ وأنت خير الراحمين» [سورة المؤمنون: . | 


الآية 114] 


وقوله ‏ تعالى ٠ان‏ الله بالناس لرعوف رحيمء [سورة البقرة: الآية 147] 


ومن الاحاديث النبوية الشريفة, التى | 


اكدت أن الرحمة فى افقها الاعلى, 
وامتدادها المطلق. وشمولها لكل من 
يستحقهاء هى من صفات الله . عز وجل 
. من هذه الاحاديث ما اخرجه البخارى 
فى صحيحه عن عمر بن الخطاب. 
رضى الله عنه . قال: قدم على رسول 
الله :عدي اله عله وت 0 


فارضعته. فقال رنسول الله . صلى الله 
عليه وسلم ‏ اترون هذه المزاة طارحة 
ولدها فى النارا؟ قلنا: لا والله. قال. 
صلى الله عليه وسلم: فالله ‏ تعبالى . 
ارحم بعباده من هذه بولدهاء 5 
وفي حديث آخر, يقول. صلى الله 
علبه وسلم ٠.‏ جعل الله الرحمة مائة 
جزء وانزل فى الأرض جزءا واحدا. فمن 
: احتى ترفع 
الدابة حافرها عن ولدها خشية أن ت 
وقي روايقة ان الله تعالى . خلق 
ائة رحمة. كل رحمة طباق ما بين 
السمان والارض؛ فجعل منها فى الأرض 
رحمة واحدة؛ فبها تعطف الوالدة على 
ولدها. والوحش والطير بعضها علي 
بعض». 


٠‏ ويكفى اننا عندما نطالع سور القران 


الكريم, نجد أن كل سورة من سوره قد 
افتتحت بقوله . تعالى ‏ «بسم الله 
الرحمن الرحيم». 

وهذان اللفظان «الرحمن الرحيم» 
مشتقان من الرحمة. ومعنى «الرحمن» 
العظيم الرحمة. ومعنى ٠«الرحيم»‏ الدائم 
الرحمة, فالاسمان الكريمان يمثلان 
أعظم الوان الرحمة وابقاها. 

ومما يشهد بسعة رحمة الله فقي 
بعباده, انه لم يؤاخنهم بذنبوهم, بل 
يمهلهم لعلهم يتوبواء ويعفو عن كثير 
من خطاياهم وزللهم: 
ومن الآيات القرانية الكثيرة؛ التى 
قررت هذا المعنى؛ قوله . تعالى ‏ «ولو 
اس دامر وا 
من دابة, ولكن يؤخر 
مسمىء فاذا جاء أجلهم لا 
ساعة ولا يستقدمون» [سورة سا 
الآية 51] 

وال معنى: ولو عاجل الله . تعالى ٠‏ 


الناس بالعقوية, بسبب ما اجترحوه 


من ظلم وآثام, لأهلكهم جميعاء وما ترك 


. على ظهر هذه الأرضء من دابة تتحرك 
' عليهاء ولكنه - سبحانه ‏ فضلا منه 


وكرماء لا يعاجلهم بالعقوبة التى ٠‏ 


تستاصلهم, بل يؤخرهم الى اجل 


مسمى. ووقت معين, تنتهى عنده ' 


حياتهم وهذا الوقت المحدد لا يعلمه 
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أحد سواء, فاذا حان هذا الوقت المحدد , 


لنهاية حباتهم, فارقوا هذه الدنيا بدون 
أدنى تقديم أو تاخير عن هذا الوقت. 

7 وش الآبة قوله ‏ تعالى . فى 
ربك الغفور ذو الرحمة, لو 
يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب» 


بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا , 


[الكهقه (5] 
وقد أمرنا . سبحانه . الا نياس من 


رحمته مهما كثرت الذنوب. وان نلجا | 


الى بابه بالتوبة الصادقة, فقال: «قل يا 


عبادى الذين أسرفوا علي انفسهمء لا : 


تقنطوا من رحمة الله ان الله يغقر 
الذثوب جميعاء انه هو الغفور الرحيم: 


وانيبوا الي ربكم واسلموا له من قبل 
أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون» 

أى: قل ايها الرسول الكريم ٠‏ 
لعبادى المؤمنين الذين جنوا على ٠‏ 
انفسهم بسبب ارتكابهم للمعاصى قل 
لهم: لا تقنطوا من رخمة الله ومن 
مغفرته لأنه سبحانه . هو الذى 
تفضل بمغفرة كل ذثب سوى الشرك, 
لمن يريد أن يففر له فهو الواسع | 


المغفرة والرحمة لمن يشاء.. 

وقل لهم: مادام الأمر كذلك, فارجعوا 
اليه بالتوبة والانابة, واخلصوا له 
العبادة والطاعة, من قبل ان ينزل بكم 
العذاب الذى لا تستطيعون دفعه. ثم لا ٍ 


تجدون من ينجيكم منه. 

أفانت ترى أن الآية الاولى بعد ان 
فتحت للعصةة باب الرحمة علي 
مصراعيه, جاعت الآية الثانية فحشتهم 
على التوبة الصادقة النصوح؛ حنى, 
تكون رحمته . سبحانه . اكمل واتخ, 
واوسع, فان التوية التصوح سبب فى | 
تحويل السيئات الي حسنات. 

وهكذا يجمع القران فى اسلوبه 
الحكيم البليغ, بين الترغيب والترهيب 
«ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من 
حى عن ببنة» 


وقد ارشدنا . سبحانه ‏ الى أن سنته 
قد اقتضت, أن يجعل رحمته قريبة ممن 
يؤدون ما كلفهم به من عسبادات 
وطاعات, وممن يكثرون من التضرع 
اليه فى السر والعلن, وممن يصلحون ' 
فى الأرض ولا يفسدون. 

ومن الآيات التى وردت فى هذا 
المعنى قوله ‏ تعالى . «وهذا كتاب 


أنزلناه مدارك فاتبعوه واتقوا 
ن ام: الآية 166] 
وقوله . تعالي . ٠:‏ وإذا قرىم القران 


سبحائه : «ادعوا ريكم تضرعا وخفية 
إنه لاايحب المعتدين. ولا تفسدوا قى 
الارض بعد إصلاحها؛ وادعوه خوفا 
وطمعا ان رحمة الله قريب من 
المحسنين» [الأعراف: 08, 01] 
وفوله تعالى: «واقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم 
ترحمون» [الثور: 65] 
ومن الصفات الكريمة التى مدح الله . 
٠‏ تعالى. بها رسوله محمدا . صلى الله 


تبحا الو ركم شر يي 


ففنا غليظ القلب لانفضوا من حولك» 
فاعف عنهم واستغفر لهم ٠‏ وشاورهم 
فى الأمر, فاذا عزمت فتوكل على الله , 
ان الله يحب المتوكلين» [سورة ال ' 
الآية 14] 
أى: فبسبب رحمة عظيمة فياضة. ! 
منحك الله إداها يا محمد, كنت لينا مع 
اتباعك, ولكن بدون إفراط او تفريط, 
فقد وقفت من أخطائهم التى وقعوا فيها. ‏ 
فى غزوة أحد, موقف القائد الملهم 

ولو كنت. ايها الرسول الكريم . 
.«فظاء (ى: كريه الخلق, خشن الجانب, ' 


اللقصوبة, واستغفر الله تعالى ‏ 
وشاورهم فى كل امر تجوز المشاورة 
فيه, فاذا ما عزمت بعد ذلك على تنفين 
أمر؛ فامض فيه بدون تردد, وتوكل على 
الله . تعالى ‏ فى الوصول لفاياتك 
الشريفة, انه . سبحانه ‏ يحب المتوكلين. 

وحسبك. ايضما . ان الله . تعالى . 
وصف رسالته بانها رحمة عامة للائنس 
وللجن, فقال: «وما أرسلناك الارحمة 
للعالمين» [سورة الانبياء: الاية .]٠١1/‏ 

ولقد تحدث . صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن صفة الرحمة فى نفسه النقية 
الصافية, فقال من بين ما قال «انما أنا 
رحمة مهداة» وقال: إنما بعثت رحمة . 
ولم ابعث لعانا». 


للنشر والخدمات الصحفية واإمعلو مات 


التاريخ : 


وبشر أتباعه بحس ن ثواب الرحمة , 
وجميل عاقبتها فقال: «الراحمون 
يرحمهم الرحمن» وقال: «اثما يرحم الله 
من عباده الرحماء؛ وقال: «ارحموا من 
فى الأرض, يرحمكم من فى السماء» 

وائذر قسساة القلوب الذين خلت 
قلوبهم من الرحمة والشففة والرفق 
بسوء العاقبة فقال: «لا تنزع الرحمة الا 
من شقى» وقال: «ليس منا من لم يرجم | 
صغيرنا' ولع بقل كر و سل 


صفة الرحمة رسول الله 


عليه وسلم ‏ فى كل موطن تقتصيه. 
يوه . صلى الله عليه وسلم- , 
الصغير والكبير, والقريب والبعيدء: | 
والصديق والعدو, والقوى والضعيفه ' 
والانسان والحيوان. 
ومن الأحاديث الشريفة التى وردت 
فى دعوته - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ 
إلى الرحمة بالحيوان , ما اخرجه 
الامام البخارى عن ابن عمر - رضي | 
- ان سول الله صلى الله ا 


ولا هى تركتها تاكل من خشاش' 
الأرض» - أى : من الأشياء المطروحة | 
فى الأرض التى تصلح لاكلها ٠‏ 

واخرج الامام مسلم فى صحيحه عن 


' ابى هريرة ‏ ان رسول الله صلى . الله 


عليه وسلم - قال : «بينما رجل يمشى 
فى طريق اشتد عليه العطش 
بثرا » فنزل فيها فشرب ثم خرج , واذا 
“كلب يلهث باكل الذرى من العطش . 
فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذى كان قد بلغ بى . 
فنزل البثر فملا خفه ماء ؛ ثم أمسكه 
بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر 
الله -تعالى - له فغفر له» . 
قالوا: يارسول الله, وإن لنا فى 
البهائم لاجرا؟ قال ه فى كل كبد رطبة 
أجر » وهكذا سما . صلى الله عليه 
وسلم. بفضيلة الرحمة, فجعلها عامة 
لكل من يستحقها من انسان, او 
هيوان أو غيرهماء فقال: لن تؤمنو 
احتى ترحدوا. قالوا يارسول الله, كلذا : 
رحيم فقال: إنه ليس برحمة أحدكم | 
صاحبه: ولكنها رحمة العامة 
والرحمة الحقيقية خلق لا يتنافى مع 
التاديب اللازم, والعقاب المناسب 
العادل. فالطبيب عندما يبتر عضوا , 
فاسدا من جسم إنسان, اثما يفعل ذلك | 
رحمة بالمريض. والآباء والامهات عندما 
يزجرون أبناعهم وبثاتهم, لحملهم على 
أداء ما يجب عليهم نحو خالقهم ونحو , 
أنفسهم ونحو غيرهم, انما يقعلون ذلك 
بداقع الرحمة بهم والحرص على. 
فالرحمة ليست حنانا لاعقل 
معه؛ أو شفقة لاتعرف معنى العدل 
والنظام... كلا ثم كلاء إن الرحمة في 
معناها الحق والصدق, عاطفة شريفة 
تضع كل شيء فى موضعه السليم. 
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وترعى حقوق الناس جميعا. 

والله. عز وجل . وهو ارحم 
الراحمين هو الذى شرع فى كتابه 
الكريم العقوبات الرادعة والزواجر 
التى توعد بها المصرين على عدوائهم 
وظلمهم لغيرهم, وكما وصف. سبحانه 
وتعالى . ذاته بالرحمة, وصفها 
بشدة العقاب للمستحق لذلك, فقال:: إن 
ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم » ( 
سورة الاثعام: الآبة 176 ) 

وهو سبحائه . القائل فى شان 
مرتكبى الفواحش: « الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة؛ ولا 


تاخذكم بهما رافة فى دين الله, إن كنتم | 


تؤمنون بالله واليوم الآخر» وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين» ( سورة 
النور: الآية ١‏ ) 

وهو سبحانئه. القائل فى شان 


المفسدين فى الارض: « إنما جزاء الذين | 


يحاريون الله ورسوله ويسعون فى 
الأرض فساداء أن يقتلوا أو يصلبواء أو 
تقطع يديهم وارجلهم من خلاف» أو 
بنفوا من الأرض» ذلك لهم خزى فى 
الدنياء ولهم فى الآخرة عذاب عظيم. إلا 


الذين تابوا من قبل آن تقدروا عليهم ١‏ 


فاعلموا ان الله غفور رحيم » ( ا مائدة: 
“, 4") وهو سبحانه . القائل فى شان 
القاذفين لأعراض الناس كذبا ويهتانا: 

بالذين يرمون 
5 ربعة شهداء, فاجلدوهم ثمانين جلدة, 


ولا تقبلوا لهم شهادة ابداء وأولئك هم 


الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
واصلحواء فإن الله غفور رحيم» ( 
سورة النور: الآبتان 4 , © ) 
والرسول. صلى الله عليه وسلح. 
وهو ارحم الناس قلباء وارقهم عاطفة, 


لم تمنعه رحمته ورقة عاطفته. من إنزال 4 


العقوبات الشديدة بمن يستحقها.. 
وحن المل ر ا 0 جاء فى 
ن وغيرهما عن انس. رضى 


المصصنات ثم لم ياتوا ' 


الله هن َال قم على الثبى صلى الله 5 


عليه وسلم نفر من الاعراب, فاسلموا, 
فاجتووا المدينة أي: كرهوا الاقامة بها 
لاصابتهم ببعض الامراض فامرهم . 
صلى الله عليه وسلم . بالخروج الى 
البادية, وأرسل معهم أحد الرعاة, 
ومعه بعض إبل الصدقة, وأمرهم ان 
يشربوا من البانيي, / ففعلوا وعادت 

, فارتدوا عن الاسلام» 
وقتئوا ١‏ الراعره وإمسناقوا الابل ‏ اي: 
وسرقوها وذهبوا بها الى حيث يريدون 
؛ قبعث النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . 
فى اثارهم, فاتى بهم» فامر بقطع أيديهم 
.وارجلهم وسمل اعينهم . أي فقئها . ثم 
القوا فى الحرة حتى ماتوا » 
والخلاصة أن فضيلة الرحمة التي 


وصف الله تعالى بها ذاته, ووصف بها ' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الله عليه وسلم وآمر عباده 
«التحلى بهاء لا تتنافى ولا كتعارض مع 
إنزال العقوبة التي مين سبحاته. 
بإنزالها بمن يستحقهاء لان تشريع الله 
الحكيم يمضى بين التسرغيب 
والترهيبء على صراط مستقيمٍ يضم 0 
لئاس من الفسفسائل والاحكام م 1 


اما فضبيلة العدل فمعتاهار تحرى 
الإنصاف والمساواة, وإعطاء كل ذى 
حق حقه. والحكم بين الناس بالحق ٠‏ 
الذى لا يحوم حوله باطل, فعلى العدل 
قامت السموات والارض, كما جاء فى , 
بعض الآثار. 

وقد امر الله تعالى. . أنبياءه . وهم 


فاحكم بين الناس بالحقء ولا 
الهوى فيضلك عن سبيل الله, إن 
يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد 
بما نسوا يوم الحساب (٠‏ سورة ص: 
٠.‏ الآية 15) . 
وقال . سبحانه . فى شان رسولنا . 
الله عليه وسلم . ٠‏ فلذلك فسادع, 
واستقم كما أمرت, ولا تتبع أهوامهم 
وقل امنت بما انزل الله من كتتسابء 


حجة بيئنا وبينكم ( أى: لاخصومة 
: لان الحق قد ظهر) الله 
يجمع بيثنا وآليه المصير »(سورة , 
الآية * 

0 نا أمر سبحانه ‏ انبياءه بإقامة 
العدل بين الناسسء أمر . أيضسا - 
أتباعهم بذلك, أمسرهم بالعدل فى 
اقوالهم فقال: « وإذا قلتم فاعدلوا ولو 
كان ذا قربى » ( الانعام: 01 ) وأمرهم 
بالعدل فى أحكامهم فقال: ٠‏ وإذا حكمقم | 
بين الناس ان تحكموا بالعدل»( | 
النساء 58 ) وأمرهم بالعدل فى 
شهادتهم فقال: وأشهدوا ذوى عدل 
منكم واقيموا الشهادة لله » ( الطلاق: ! 
') وامرهم بالعدل فى الكتابة فقال: 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل...» ( البقرة: * 
7) واصرهم بألغيل مع العيق | 
والصديق فقال: ولا يجر منكم شنان ' 
قوم على أن لا تعدلواء اعدلوا هو أقرب 
للتسقوى.. ( المائدة ) وهكذا ذرى أن 
القران الكريم قد دعا اتباعه الى , 
الاستمساك بالعدل فى شتى مناحى 
الحاق , 


التاريخ 


وآعلمنا بان العدل هو صفة من ! 
صفات الله تعالى » وهو وظيفة رسوله ' 
صلى الله عليه وسلم . ثم أمرنا 
بالعدل فى الاقوالء وفى الأحكام ؛ وقى 
الكتابة, وفى الشهادة: وفى حال ' 
الاصلاح بين المتنازعين» ومع الذين 
.توجد بيدنا وبينهم عداوة وبهذً! تكون 
دعوة الاسلام الى العدلء دعوة شاملة, 
الايحدها فى هذه الحياة زمان او مكان, 


لاسا وا 
واحدة, آلا وهى اشاعة الخير والسلام 
إن الرحمة هى التى تفتح الطريق 
امام القلوب لكى تلتئم بعد التصدع, 
وتدلاقى بعد الدفرقء وتتواد بعد 


التعادى, وتترفق بمن ق الترفق 
واللين» وتتنازل عن بعض حقوقها عن 
طيب خاطر مع قدرتها على اخذ كامل 


أما العدل, فهو الذى يكسر شره 
النفوس. ويفسل غل الصدور ويردع 
الجسانى عن التمادى فى الظلم 
والعدوان, لانه يعلم علم السقين ان من 
وراء الظلم والعدوان» قصاصنا عادلا, 
وعقابا زاجرا 

ومن هنا اجمع العقلاء فى كل زمان 
ومكان على أن القصاص رحمة, وعلى 
أن العدل رحمة وقد افاض فى تقرير 
هذه الحقيقة فضيلة الشيخ محمد 
ابوزهرة ‏ رحمه الله فى كتابه: , 
العقوبة » ص ١١‏ وما بعدها, فقد قال ما 
ملخصه: «١‏ العقوبة رحمة, لأنه اذا كانت 
العقوبات بكل صورها اذى لمن 
فهى فى اثارها رحمة با 3 
اليس من الرحمة الرفق بالأشرارء فلا 
رفق بالأشرار الذين ن بناء 
المجتمع باعتدائهم... إن الرفق بهؤلاء 
هو عين القسوة فى مؤداة, وإن كان 
ظاهره العطف فى صورته؛ ولذلك قرر 
النبى صلى الله عليه وسلم فيما قرره 
من قوانين الرهسمة: ان من لا يرحم 
الناسء لا يرحمه شرع الله؛ فقال: من لا 
يرحم لايرحم ».... ثم قال . رحمه الله . : 
والعدل رحمة؛ لأنه إذا كانت الرحمة هى 
اساس الرسالة المحمدية , ٠‏ فلاشك اي 


٠‏ إقامة العدل تدخل فى عموم هذه 


الرحمة: لآن الرسالات الالهية جاءت 
الإقامة القسط بين الناس... 


وقد جرى على أقلام بعض كبار رجال 
القانون تلك الكثمة: العدل فوق القانون, 
والرحمة فوق العدل ٠‏ والقضية الاولى 
بلا شك سليمة, لان القانون ما جاء إلا 
الخدمة العدالة, ولم تكن العدألة فى 
خدمة 


القانون للعدالة.... ولكن القضية الثانية 
وهى أن الرحمة فوق العدل, لاانقرها 
ولا نرضاهاء لانها تقرر أن الظلم فيه 
رحمة, إن ما بعد العدل إلا الظلم, 
والظالم لآ يمكن أن يكون رحيها... 
والرحمة الحق هى التى لااتطوى 
فى ثناياها ظلماء والتسامح الحق هو 


ثم قال رحمه الله والغاية من العقاب 
فى الفقه الاسلامى: امرا'. احدهما: 
حماية الفضيلة وحماية االجتمع من 
الرذيلة فيه. والثانى: المنفعة 
العامة أو المصلحة. وما من حكم فى 
الاسلام إلا كان فيه مصلد. للناس» 
ولذا قال سبحائه. : ياأيها ااناس قد 
جاعتكم موعفلة من ريكم ولاه ما فى 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » وقال 
صلى الله عليه وسلم ه لا ضرر ولا ضرار » 


الرحماء العادلين . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين (44) 
الارشاب والدم رك الى ا ا 


كلبة متاب الى 
يحضي اتباط امهجر) ‏ 


المستتثبان ا 


ادوار غالى الدهبى' 


عضو مجلس الشعب 


المنى اشد الالم ما قراته نقلا عن وكالات النباء من ان بعض اقباط المهجر قد 


نشروا اعلانا الاجر فى صحف امريكا محتجين علىٍ 
؟ 5 ويتالبين الدول الكبرى ‏ الثى اكتسبوا جنسيتها . بالتدخل 
لحماية الاقباط مما 'يتعرضون له من عدوان ٠‏ 

واثى اذ استنكر بشدة موقف هذه القلة . التى وصفها بحق الاستاذ ابراهيم 
نافع بانها تمثل بعض « المارقين والخارجين ا 
فى وسط اغلبية المصريين فى المهجر » 


ديروط وصنبو 


وهم على اية حأل قلة ٠‏ لا وزن لها 


ما حدث فى 


عن الوطنية المصرية الاصيلة » 


(اهرام الجمعة 1111/17/١‏ ) / اقول اذ استنكر موقف هذه القلة حو 
وطنهم الاضلى » اود . وبتركيز شديد ان احصر حديثى فى النقاط الثلاث ١‏ 


الاتية : 


. اولا: الذنين نشروا ذلك الاعلان 
المدفوع الاجر .. يجهلوناو 
يتجاهلون التاريخ الوطنى للاقباط 


منذ اقدم العصور . ولا يتسع المقام 


السرد التاريخ الطويل لوطنية الاقباط ‏ ! 


. وائما يكفبنى ان اذكر من التاريخ 
الحديث الوقائع الآتية: 2 ٠‏ 

١ .‏ بروى المفرضون قصة اللقاء 
الذى تم بين القنصل العام لروسيا 


القيصرية فى القاهرة والبابا كيرلس ! 
على كرسى البابوية ' 


الرابع ( جلس ٠‏ 
فى الفترة من 1804 . 1817 ) اذ قال 
القنصل العام ان الكنيسة 
الارشوذكسية فى روسيا تتفق 
عقائدها مع عقائد الكئيسة القبطية 
فى مصر , ثم عرض على البطريرك 
وضع الاقباط فى مصر تحت حماية 


القيصر الروسى العظيم ؛ وكان ذلك | 


فى عصر تسابق كل الامبراطوريات 
على مواقع الاستغلال والنفوذ فى 
الشرق ؛ ولكن البطريرك رد على 
القنصل قائلا : فل يموت القيصر 


الروسى ؟ فرد القنصل فى دهشة , 


قائلا: بالطبع انه شان جميع البشر 


رت عندما ينتهى اجله2» 0 
يدر اذ قلماةا اشع تقس 


. وافلى تحت حماية من يموت فى 


حين اننا جميعا فى حماية حى لا 
يموت ( انظر: محمد حسنين هيكل ٠‏ 
خريف الغضبب . الطبعة الرابعة سنة 
ةا ء ص ٠ ) 31373 -717١‏ | 
| 


شارك الاقباط مشاركة فعلية وقلبية 


فى جمبع احداثها .. ويروى الكاتب 
الكبير مصطفى امين فى مذكراته ٠‏ 
ان أعضاء الوفد من الاقباط ظلوا 
صامدين الى جوار سعد اكثرمن كثير 
من اعضاء الوفد من المسلمين .. 
واعضاء الوفد الذين نفاهم الانجليز 
الى سيشيل كانوا ستة , اربعة منهم 
من المسلمين هم سعد زغلول, وفتح , 
ل مركات. وتصطف انجس 
وعاطف بركات , واثنان من الاقباط 
هما سينوت حنا ومكرم عبيد ٠‏ 
واعضاء الوفد الذين حكم عليهم 
بالاعدام كانوا سبعة , ثلاثة من 
المسلمين هم : حمد الباسل , ومراد 
الشريعى » وعلوي الجزار » واربعة 
من الاقباط هم : مرقص حنا, 
وواصبف غالى » وجورج خياط, 
وويصا واصف ( انظر مصطفم, امين 


من واحد لعشرة . الطبعة الثالثّة 
سنة +144 - كتاب اليوم1 ص 118 ) . 

وقد اراد الانجليز ان يثئوا واصف 
غالى عن كفاحه الثورى فقالوا له: 
كيف تضع يدك فى يد من قتلوا 
والدك ( المرحوم بطرس غالى . رئيس 
مجلس الوزراء ) فقال لهم : افضل ان 
اضع يدى فى يد من قتلوا ابى على 
ان اضع بدى فى يد من قتلوا وطنى ,. 


ولا يستطيع كل من يكتب عن لورة / 


4 أن يغفل الحديث عن القمص 
مرقس سرجيوس ‏ الذى وصفه 
الدكتور حسين مؤنس بائه كان 
زوبعة ثائرة لا تسكن وذكر العديد من 
اوجه الشبه بينه وبين عبد الله 
النديم ( دراسات فى ثورة 1914 


سلسلة اقرا العدد 418 ص 115 )2 : 
هذا الثائر العظيم وقف ذات يوم على | 


منبر الازهر الشريف وقال: اذا كان 
الانجليز يتمسكون ببقائهع فى مص 


25ت 
احرارا ( انظر طارق البثسرى . 


المسلمون والاقباط فى اطار الجماعة ' 


٠ ) 1955 الوطنية . سنة ملة1 .ص‎ ٠ 


 "‏ رفض الاقباط بشدة فى اللجنة 
العامة المشكلة لوضع دستور سنة 
147 ان يتضمن الدستور اى نص 
على التمثيل النسبى للاقباط فى 
المرلمان . والطريف ان بعض الذين 
طالبوا بهذا التمثيل النسبي كانوا 
من المسلمين . وقد رفض معظم 
الاقباط فى اللجنة هذا الاقتراح 


بحجة ان فكرة تمثيل الاقليات هادمة , 


للوحدة الوطنية وموجبة للتفريق بين 
ابناء الشعب ( نشر الافرام 


سنة 1947 ص 51 هذه المناقشات 
بالتفصيل ) . كذلك عقد اجتماع كبير 
فى الكنيسة البطرسية يوم الجمعة 
١‏ مابو سنة 1177 ضم جميع فثات 
الاقباط وقرروا بالاج ماع ,فض 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


الاقتصادى ‏ العدد 16 فى ٠١‏ ابريل ! 


1 الاقتيا وارسلوا برقيات بذلك الى ' 


لين فى الدولة ( انظر د . 
رياف . المسيحيون والقومية 
اللصريا. سنة 7110 - ص 157 ) . 
بقدر ما ساعنى ذلك الاعلان 
ل اقباط المهجر, 
اسعدنى فى تصريح قداسة البابا 
شنودة الثالث فى مؤتمره الصحفى 
الذى عقد فى دار البطريركية يوم 5 / 
معلنا استتكاره كا طالبت 
به تلك القلة من اقباط المهجر, 
واضاف قائلا: انه حتى على فرض أن 
عرضت علينا احدى الدول الكبرى 


مثل هذا التدخل فإننا بالقطع 1 


سنرفضه ( تراجع صحف يوم 7 
/7) . وهذا أمر طبيعى من 
ممثل الكنيسة القبطية ذات التاريخ 
الوطئى على مر العصور , ومن البابا 
شنودة الثالث بالذات المعروف 
بوطثيته الصادقة , فهو صاحب 
العبارة الشهيرة : مصر ليست مجرد 
وطن ذعيش فيه , بل هى وطن يعيشس 


و ان اؤكد للكافة ان موقف 
البابا شنودة الثالث هو ذات موقف 
جميع اقباط مصر الذين يرفضون 


مهما كانت الظروف . ان يتدخل * 


الاجذبى فى شثون مصر أو يمس 


باية رة , فالموت عندهم 
: شرف الف مرة من ان يستعدوا 


اجريت فى احداث العذف الاخيرة 
عن أن الهدف منها هو ضرب استقرار 


مصر السياسى وا الاقتصادي 


ونظامها الاجتماعى , وما 
مسر من امن وامان . لتحقيق اهذاف 
معينة معروفة للجميع . ولذلك من 
الخطا الفادح ان توصف هذه 
الاحداث بانها ١‏ فتنة طائفية, 
والاصح ان يقال انها ٠‏ فتنة وطنية » 
كما قال بحق الاستاذ صلاح الدين 
حافظ فى مقال ٠‏ الفتنة المستوردة » 
( اهرام 1157/8/7 ) ٠‏ 

ولعله من المفيد فى هذا الصدد ان 
انقل مقتطفات من كلمتى التى 
القيتها امام مجلس الشعب بجلسته 
الحادية بعد المائة من دور الانعقاد 
الثاثى المنعقدة صباح يوم 
ا كماهىمسجلة 
بالمضبطة. اذ جاء بها: 
الواقع المعاش وا لطبيعة الجغرا 
لوادى النيل المنبسط قد اديا الى 


وص د دنه د ساو هذه 8 


المصدر : 


التاريخ : 


امتزاج واختلاط جميع ابناء مصر 
فى كل مكان , وتشكل من الشعب 
المصرى بمسلميه واقباطه نسيج 
متين متداخل فريد فى نوعه ؛ لا يمكن 
ان تخترقه اية احداث عابرة . 
ويكفينى ان اقول ان الزعيم الهندى 
الراحل غاندى قد ابدى اعجابه 
الشديد بما عليه الشعب المصرى من 
وحدة وطنية وتمنى ان تطبق 
التجربة المصرية على الشعب الهندى. 
٠‏ لقد عاش المسلمون والاقباط منذ 
الفتح العربى وحتى اليوم كاسرة 
كبيرة واحدة يسودها الحب والاخاء 
والاخلاص فى كافة مناحى || 
ويبدو هذا الترابط باجلى صوره فى 
الريف المصرى حيث تتعائق بيوت 
الاقباط مع بيوت المسلمين, 
ويشتركون فى معيشة واحدة فى 
السراء والضراء زجتهم واصبح 
من المستحيل التفريق 
٠ 5‏ اننى اتحدى أى شخص غريب 
.بدخل الآن الى قاعة هذا المجلس 
الموقر ويستطيع ان يميز من فينا 
المسلم ومن فينا السيحى . . اننا شعب 
واحد ومن اصل واحد ومن عنصر 
واحد ومن الخطا الشائع ان نستخدم 
تعبير ه عنصرى الامة » اذ لا يوجد 
سوى عنصر واحد يتكون منه كافة 
ابناء مصر . وقد لاحظ ذلك عميد 
الاستعمار البريطائى اللورد كرومر 
عندما كتب قأئلا ه انه لا يوجد ش 


على الاطلاق بميز بين المسلم 


والقبطى فى مصر ؛ لا فى الشكل ولا 
فى الزى ولا فى العادات او التقاليد 
او اسلوب المعيشة , الشيء الوحيد 
الذى يمير بينهما هو أن الله يعيد 

الله فى المسجد والقبطى يعبد الله فى 
الكنيسة 2 . 

٠‏ لقد استخلصت من دراساتى 


وقراءاتى الشخصية ان الاسلام ٠‏ 


يرفض العنف , وانه دين العدالة 
والمساواة والرحمة والمودة وحسن 
المعاملة للبشر جميعا وخاصة اهل 
الكتاب منهم . بل ان الاسلام يامر 


الذى دخل الجنة لأنه اطفا ظما كلب 
عطشان , اذا كان هذا هو موقف 
الاسلام بالنسبة للحيوان ؛ فكيف 
بالاحصرى يكون موققه بالنسبة 
للانسان ؟! . لقد اجاز الاسلام للرجل 


كالامام الشاقعى الى القول بائه لا 
بحق للزوج ان يعرض الاسلام على 
زوجته او يفاتحها فى هذا الموضوع 

؛ وذلك درءا لشبهة الاكراه فى الدين » 


الفة ومحبة تحت سقف واحد, 
ويبيح الاسلام هذا الزواج ويباركه , 
فكيف يضق بعض المسلمين بوطن | 


يرتكبون العنف ودعرفون اكثر منه» | 
وهذا ما يدعونى الى الجزم بان هذه 
الاحداث لا تشكل فتنة طائفية , وائما ٠‏ 
هى تنفيذ لمخطط مقصود به ضرب 
مصر واستقرار مصر واضعافها 
لتحقيق اهداف معينة معلومة 
؛ وقد اكد ذلك الدكتور 
يوسف والى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الزراعة فى الملتقى 
الفكرى فى اسيوط منذ يومين اذ 
قال:ان احداث العنف تستهدف النيل 
من استقرار مصر:وما يسودها من 
امن وامان ,“وان الاسلحة التى 


٠‏ اعود واذكر مرة أخرى ان احداث 
العنف التى تقع هذه الايام ليست 
فتنة طائفية ؛ انها موجهة الى جميع 
المصريين ‏ وهى ليست من طبيعة 
الشعب المصرى المسالم الودود الى 
يكون نسيجا متينا متماسكا على مر 
العصور . ومما هز مشاعرى 
بمناسبة الاحداث الاخيرة ما قراته 
فى جميع الصحف من ان العائلات , 
المسلمة فى « صنبو » قد استضافت 

لديها بعض العائلاتٍ المسيحية 

الذين احترقت بيوثهم ريكما يتم ِ 


بالرحمة والشفقة على الحيوان » ارواحهم 

وكلنا نعرف قصة المراة التى القيت وممتلكاتهم, فيش رجا لمن 0 

فى جهنم لانها عذبت هرة , والرجل سبيل ذلك تضحيات كبيرة ؛ سوام ا 
سد سنس 0 


5 
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لسسسمسم ا ء 
باستشهاد بعضهم او من خلال أ 
تكريسهم للوقت والجهد بعيدا عن , 
اسرهم وعائلاتهم فى ظل ظروف 
بالغة الصعوبة ... » (تراجع مضبطة 
الجلسة السالفة الذكر . ص 78 و 
او 1 
وختاما اقول لتلك القلة من اقباط 

ال مهجر: إن عدن للصترقا ا>والكر. 
بمسلميه واقباطه ‏ قد استطا و3 
يتغلب على كافة محاولات الفرة 
الفتئة على مدى تاريقه العطويلاق 0 
واذا كنتم فى شك من ذلك فاقراوا , 
تاريخ مصر , واستوعبوا دروسه 
جيدا » فهى كفيلة بان تنبهكم الى 7 
١‏ لخطا الذى ارتكبتموه فى حق مصر 
والمصريين . 
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9 من يوم إلى يوم 


ٍ اج لكيه يحضرالمنف 


سبب مهم لتستر الإزهاب 
السياسي با بلادناء هو غياب 
الديمقراطية. وهو السب الذ ذي ريط 
بين الكنيسة والارهاب 
الوسطى. الأوروبية.. جر مي 
التحالف بين البابوية والعرشء هي 
الديكتاتورية والطفيان رالبطشر باسك 
«الحق الإنهي». وكانت لغة الإنجيل 
اللاتينية التي يعرفها الرهبان 
والكهنة والأساققة, ولايسيعوة 
بنقلها إلى لغات الشعبء لأنه ليس 
ؤهلا «كلمة اللهء 
0 
ولكن الراهب الأثماني لوثر هو الذي 
ثياب الرهبنة وتزوج وترجم 
اب المقدس إلى الأثانية وتوالت 
الترجماتذ في كل أورويا. 1 ذلك 


البخار فون 0 قوة جديدة. وصع 
دوران الأرض والبحر ولدت الطبقات 
الوسطى الأورويية في الأسواق 
والأبراج ودخان المصائع ولم يعد 
ممكنا لأيديولوجية الكنيسة أن توق 
عجلة التطور. لقد حاولت فانشقت 
٠‏ أنهار الدم» وفي النهاية استسلمت. , 
وياستسلامها | 
للبرجوازيات القومية 0 
تطبع اقتصادها بالشعار ملت 
سمه يعمل كه يقر وان كدشي 
سياستها بالشعار الليبرالي «حرية, 
إخاء, مساواةه. وكان من الطبيمي ان 
تتحول الليبرالية لآن تكون أرضا 
ومناخا لاستنبات العديد من 
الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية التي تعارض 
الوجود البرجوازي نقسه, سواء من 
يمينه أو من يساره. 
الملسيحية ذاتها أضحت 
عديدا من التيارات, بعضها حاول أن 
| يساير التطور» وأن يبرر الكشوف 
والمتغيرات الحديثة بالقول أنها كامنة 
في الإنجيل؛ وبعضها الآخر يرى 
العكس تماماء يرى أن ما يجري هو 


المحسدر أصرو تت لللبستسه. 


من إعلامات القيامة واليؤم الأخير, 
وان «العودة إلى الأصول» هي المتقة 
من الضلال. ولكنها ‏ أي المسيحية ‏ 
وفي جميع الأحوال تتحولت كما سبق 
آن ذكرت إلى جزء من الضمير العام 
وإلى مجرد تيارينء تيارات 7 
تصارع ' كغيرها في ظل الديمقراطية 
الليبرالية 
وقد تعرضت المسيحية في الغربء 
بعدئذ, لاضطهاد مؤكد في ظل 
نظامين شموليين هما الشيومية 
والفاشية: بغياب الديمقراطية 
ارا رالية عن كلا النظامين. ولكنها 
تسترد انفاسها باندحار 
يا وسقوط الستالينية, دون ان 
يهيىء ذلك إلى عودة ٠المؤسسة»‏ أو 
تسويد الأيديولوجية. 
وفي مرات اخرى حاولت الكنيسة 
بالتحالف مع الفاشية في إسبانيا 
والبرتغال وأميركا || أن توقف 
عجلة التطور اطي. ولقد 
استطاعت دائما أن تواجه المد 


قاقد م ل او 0 
انهارت الدولة العربية الإسلامية 
انهيارا شاملا أفسح المجال 
اللإمبراطورية العثمانية ان تهيمن علي 
مقدرات العرب المسلمين خمسة 
قرون» عنوانها الرئيسي هو القمع 
والإرهاب والبطش والطفيان باسم 
الإسلام. وهي مفارقة مأسوية في 
التاريخ الاجتماعي للأديان؛ لآن 
الإسلام في الشرق على نقيض 
السيحية الغرب, ظهر كثورة 
حضارية شاملة؛ ثورة الوحدة القومية 
اللعربء ثورة الفقراء, ثورة المقهورين. 
وانتهى الآمر بظهور «طبقة جديدة» 
تتمتع بكل امتيازات الحكم الفردي 


بقلم : د. غالي شكري 


المطلق. وبموجب الحق الإلهي ف 
السلطة؛ ورثت المصالح لمم 4 
للشرائح الاجتماعية السابقة في 
العصر الجاهلي وبررتها بنتصوص» 
وتأويلات للدنصوصء وياحاديث 
ضعيغة وأخرى مزيفة وهكذا توارت 
الشورى. والمؤكد أخيرا ان هذا 
الغياب المطلق للديمقراطية, هو الذي 
أدى إلى أنهيار الدولة العريية 
الإسلامية وفتح الباب واسعا لهيمنة 
٠‏ الإمبراطورية التركية باسم الإسلام.. 
ايضنا. 


تجسد الانهيار اساسا في بداية 
التفتت القومي للعرب السريعة, 
وتردي العدل الاجتماعي ترديا مروعاً 


وانعدمت الحريات انعداما شبه | 


مطلق مما يشكل الغارقة المأسوية 
الثانية , بين ازدهار الحضارة العربية 
الإسلامية في العصر الوسيط على 
صعيدي العلوم الإنسانية والطبيعية 
ويداية نقهقر العرب أمام السيطرة 
التركية, رغم «عروية الإسلام».. 
وياسم «الوحدة الإسلامية. دخل 
العرب تحت الظلة العثمانية عصر 
الانحطاط الطويل فلم تفعل شركيا 
أكثر من ترسيخ الركائز التي أوجدها 
حكام العرب أذ من قبل. 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


رسخت || 
يشرمت لتقت المي اجام 
فلم تعترف يوما, م الجاملي” 
وشجعت التناحر المذهبي» وقضت 
على العدل الاجتماعي قضاء مبرماء 
حتى أن الحكام العرب لم يعودوا 
أكثر من جباة ضرائب للباب العالي 
34 ا الأجنبي (القومية 
5 رت 

م أصبح ممكنا لي عنصر 


ا ولكن عجو اي 
المسريسض» كان قد مات, وكان 
الاستعمار الغربي الحديث قد ولدء 
وكانت الأرض من المحيط إلى الخليج 
مهيأة تماما لاستقبال الفزو المتصلٌ 
إلى يومناء والذي بدا بسقوط 
1 الأندلسء ولم ينته بعد بسقوط 


وإذا كانت الإمبراطورية العثمانية 


جاءنا يرفع عاليا شعارات الحضارة 
والحداثة والليبرالية. ولكن حوالي 
قرنين يمضيان على تجرية محمد 


يا في الواقع الاجتما: 
بل مزيدا من القهر وال 
والديكتاتورية, مسواء 0 
جيوش الاحتلال المباشر أو من جانب 
السلطات الوطنية التي أعقبتها بعدما 

بالاستقلال. 

يتحول الإسلام برفقة النهضة 
لعي الحديثة إلى ثيار فكري بين 
تيارات أخرىء بل ظل كما كان دائما 
«نسيجا اجتماعياء عموده الفقري 
الأيديولوجية الشعبية الراقدة في 
الأعماق, الوعي الجمعيء وهو النسيج 
الذي يكسو العاكم والمحكوم معاء 
ويرتديه النظام السياسي والعلاقات 
الاجتماعية معا. وهو ايضا النسيج 
البعيد كليا عن «الأصل» الإسلامي 
الآول؛ ولكن خيوطه تتوزع بين 


عصور الانحطاط الطويلة الآمد 
والديانات السابقة على الإسلام 

والمسيحية. ومن هنا كانت الآمثلة 
الشعبية بالغة الثراء في التحريض ' 
على العبودية بودية بالاستسلام للور. 

ولمعت تكن النهضة م منذ قرنين 

مطابقة في أي ث 
في القدمات ولي المتائج ولافي / 


١‏ ملل فق لفق توا «الإصلاح 
الديتي: الذي رافق مراحل النهضة 
ان والتحديشةاام أنه بعث تحت عنوان 
جديد هو «التثار الديني امستثير»؟ 


وهل يعبر عن هذا التيار مثقفون 
كمحمد أحمد خلف الله وحيسن 


» أم يعبر عنة 
1ع أضلون محافظ سلامة 
و الحلايي وعادل 
عيد وغيرهم؟ 


في الستوى الاقتصاد: كار 

اتخول بعض ال 
0 
اعلى 


تجارية تعتمد ولا واخ 
مصانع الاحتكارات الأجنبية, وكانت 
الزراعة من ناحية ودولة الموظفين من 
ناحية أخرى, هما الجناحان اللذان 
لم تطر بهما قط البرجوازيات العربية 
الناشئة, لم تطر بهما في سماء 
الحرية الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
تتمتع بها «الحضارة الوافدة», ولدث 
برجوازيتنا إذن ومنذ البدء مقهورة 
وتابعة ومتخلفة؛ فكانت ثوريتها 
الهشة والعاره ضة ورجعيتها الأصيلة. 
اله اجتمعت ؛ 
الاتكائية والتجريبية والذرائعية دفعة 
واحدة؛ لصياغة المعادلة التوفيقية 
القائلة بالإسلام والحداثة أو الدين | 
والعصر او ١‏ والإيمان. و« 
المعادلة التي 0 م وديم / 
النص المجرد من التاريخ» و«-جربت» أ 
التكنولوجيا الغربية المجردة من 
الفكرء و«تذرعت» بالحداثة المجردة 
من المجتمع. وكانت حصيلة غياب 
التاريخ والفكر والمجتمعء أن غابت 
الحرية وبقيت النصوص حبرا على 
ورق طيلة تاريخنا الحديث والمعاصر.؛ 


٠‏ ببسم 6 يسم صركيرا 

م دع متيسيس جرجير كم ريسي لجوج بع 

538 يفا مسر نسي حر سسب 6 06 ب 71 ات 1 بج لي صم دري بجر وسرت ا 

لجنا ا تف ار عي 20 حجر تي يم م لبور 6 10 لواوي انيج[ الع يجين وو انهف سدقم غن ملاعلل يلعا كيد 
نخداه اه" جيم ليم ليت بجو لجنيا مجم ااا رصعو لم ا جم مج يتم 
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5 
ل 


فقد اشار د . أنيس الى ماورد 
على لسان عضو مجلس شعبٍ 
سابق عن ديروط من عدم وجود 
صناعة حقيقية أو سياحة حقيقية 
من جنوب القاهرة حتى اسوان» 
واستشهد أيضا بكلام مدير القوى 

العاملة باسيوط عن البطالة 
وحجمها فى المحافظة وبذلك اتهم 
د. أئيس الحكومة بالاشمال وقبل 
أن يبلور اتهامه او يشرح حيثياته 
هرع الى مايتسردد من «تخاريف» 
تاريخية حول مايسمى ب «الوحدة 
الوطنية» !!.. والذى احب أن أؤكده 
0 0 


#التسمعيين أن الصعيد علاقات 
عضوية راسخة لم تهتز ولم تتاثر 
الا منذ بدات الحكومة فى أواخر 
عهد السادات رحمه الله تعزف على 
أوتار فشلها السياسى والاجتماعى 
لحنا رديئا أاسمتههالوحسدة 
الوطنية» اتخذت منه ذريعة 
المعارضة السياسية متجاهلة 
مابيترتب على ذلك من اثار 
مستقبلية ندفع الآن بعضا منهاء, 
واخشى أن تكون السنوات القادمة 
أكثر سوادا اذا لم تبادر الضمائر 
الحية الى تدارك الامر 


اعود الى القضية الام لاحدد بقدر 
ما استطيع من دقة حيثيات 
اتهامى لكل طرف من الاطراف 
الثلاثة «بالمشاركة والتحريض 
والدعم والمسائدة». كما يقول 

م فى جريمة 
«الفتنة ألوطنية» ولا أقول أيدا 
«الفتنة الطائفية» . فما يحدث هو 
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فتنة وطنية بكل المقاييس . 

أولا : الحكومة : 

الحكومة عندنا منحازة الى الدلتا 
منذ أن وحد ابونا مينا. وهو 
صعيدى !! . القطرين : الشمال 
والجنوب ؛ وسبب الانحياز هو أن 
الكثرة الكاثرة من الحكام تاتى من 
محافظات الدلتا ولكل منهم دور 
لجتمافى فى ترالنة يسوي 
المعيشة فى بلده شاء أم أبى .. 
ومن هنا فقد تسللت ميزائية مصر 
فى كثير من الاحيان بل فى 1١‏ من 
الاحيان الى محافظات الدلتا . 
وتجاهلت الصعيد تجاهلا شبه تام 
حتي اضطر شاعر واستاذ جامعى 
هو د . محمد ابو دومة ان« بشحذ » 
امرا باصلاح حال رصيف محطة 
القاهرة الذى يؤدى الى الصعيد 
لانه فى حالة غير آدمية على 
الطلاق.. ٠‏ التنمية غير المتوازنة» 
بين الشمسا والجنوب ادت 
سياساتها المتعاقبة الى : 

١‏ تركيز التطرف فى الصعيد 
على النحو الذى أوضحه د ٠‏ انيس 
بكفاءة واقتدار. 

١‏ السماح بالنمو المتزايد 
لانتشار السلاح فى الصعيد 
واللجوء ‏ فى حالة رغبتها فى 
جمعه ‏ الى اجراءات غير انسانية 
من ضرب وتخريب واهائة اعراض. 

 *‏ تركز الخدمات ‏ ويخاصة 
التعليم والاعلام . فى محافظات 
الدلتا والقاهرة ( ١١‏ جامعة + فروع 
كبيرة للوجه البحرى مقابل 


كم !!) علما بان جامعة المنيا حديثة 
نسبيا ومع ذلك احتسبناها , 


ضهس ]199 


د . مصطفى رجب 


الاستاذ المساعد بكلية التربية بسوهاج 


عشسرات الاذاعات لسيناء 
واسكندرية والدلتا والقاهرة مقابل 
سويعات تسمى اذاعة شمال 
الصعيد . وكان المنيا.( وهى قريبة 
للقاهرة ) ؛ تسمع وتغنى وتكفى 
لاسيوط وسوهاج وقنا واسوان 
والبحر الحمر والوادى الجديد !1 


الاتصال حوالى 16١‏ قناة كما يقال 
بينما الانسان فى الصعيد لايرى الا 
ارسال القناتين الاولى والثانية 
بمجهود كبير 
هذا مجرد مثال لانحياز الحكومة ! 
ولكن القارىء يستطيع جمع مئات 
الامثلة فيكفى, ان يفتح صحيفة بها 
عنوان مثل:ه عشرون الف خط 
تليفونى جديد ويبدا فى قسراءة 
اليجد 


كالتالى 4 ؛ 
آلاف لشبرا , ١‏ آلاف لطنطا , ؛ آلاف ' 


لدمياط الف خط لطوخ, ٠١‏ خط 
لكفر شكر ثم ٠١‏ خط لمركن 
ومدينة ومحافظة الفيوم!! ويظنون 
انهم بهذا الرقم الاخير الضثيل لبلد 
بينه وبين القاهرة «فركة كعب» كما 
يقولون , يظنون انهم بهذه النسبة 


0 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 


البحرى والصعيد الى العنوان 
السابق, وماحدث ايامد . فتحى 
سرور من موجة ادخال الكمبيوتر 
الى المدارس فى بعض احسياء 
القاهرة لايزال موضع تندر لرجال 
التعليم فى مدارس بالصعيد 
ولاتوجد بها مياه ولااحتى كهرباء 
واحياناً لامقاعد واحيانا ولا 

اق 


منحازة وانحيازها يثمر يوما بعد 
يوم مرارة متوارثة فى نفوس 
مايزيد على نصف شعبٍ مصر 
العائش فى الجنوب 

ثانيا : الجماعات الدينية : 

ما اود ان اركز عليه هنا من 
تطرف الجماعات الدينية أن تلك 
الجماعات تاخذ موقفا متشددا من 
الحكومة تطبيقا لمبد «١‏ المعاملة 
بالمثل » ومن هنا فهم يرفضون 
الحوار مع الحكومة ممثلة فى 
رموزها التقليدية وهم أصحاب 
الوظائف الدينية الحكومية , 

الا أن الخطا الجسيم الذى ترتكبه 
الجماعات هو رفضها الحوار مع 
اصحاب الأقلام والصحفيين 
والمفكرين . فعلى سبيل المثال 
حين تقوم الجماعات باغتيال 
المحجوب أو فرج فودة أو تشرع 
فى اغتيال وزير سابق للداخلية 
حين تفعل ذلك تكون لديها بالتاكيد 
فتوى أو مسوغات فقهية تطمثن 


الجماعات غير المبررة . 
ثالثا: القيادات المحلية والتنفيذية 
أما القيادات التنفيذية فهى خارج 


القسمة, لآن جماهير الصعيد 
تعودت من الحكومة أن تعين 
المحافظ ثم تنساه » سنوات 
طوالاء كما حدث فى حالة محافظ 
سوهاج حيث مكث السيد / على 
ابراهيم محافظا لاكشثر من سبع 
سنوات تجمدت فيها كل خطط 
التنمية تماما فلم يكن له أى همة أي 
رغبة فى احداث تنمية حقيقية 


الحكومة أن تختار لمحافظا 
الصعيد ضباطا سابقين أو حاليين 
ظنا منها أن ذلك المحافظ الضابط 
سيؤدى للحكومة من الخدمات 
شيئًا اضافيا لايؤديه مديرو الأمنء 
وعلى الرغم من أن بعض اولئك 
اللواءات قد أثبت نجاحا طيبا فإن ٠‏ , 
الفكرة » ذاتها اصبحت تصنع 
فاصلا نفسيا بين الشعب والحكومة. 
أما القبادات المحلية فحالتها 
اسوا لان تلك القيادات تحكم 
الصعيد منذ هيئة التحريرء 


. فالاتحاد القومى فالاتحاد 


الاشتراكى فحزب مصر, فالحزب 
الوطنى, والتجربة الحزبية في 
الصعيد لم تتبلور بعد حيث 
التركيبة الاجتماعية السكانية 
بطبيعتها لاتسمح باكثر من 
الخلافات القبلية ولاتتسع لرفاهية 
الخلافات الفكرية .. كما أن أحزاب 
المعارضة المصرية . باستثناء 
الوفد . لا تجد لها أرضية هناك, 
فالقيادات المحلية الشعبية لا أمل 
يرجى فيها فى إصلاح الحال ٠‏ 

من هنا فإننى أطالب بمصالحة 
قومية على أعلى المستويات ويكفىي 
أن تشكل لجنة محايدة بمعرفة 
القيادة السياسية لفحص ٠‏ عينة » 
من توزيع الخدمات على الوجهين 
البحرى والقبلى خلال أى مدة 
زمنية ليدضح بجلاء ان التنمية 
عندنا تسير على رجل واحدة هى : 
الدلتا ! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لا كسلاقسة بسين السديسن والإرهساب 


هناك وهم شائع بأن «الايمان» هو 
احتكار للشرق» وأن ما سمي ب 


«الماديات: من اختصاص الغرب.. 
وحول هذه الفكرة الغريبة دارت 
|محاور أعمال فكرية وفنية عربية 
أعديدة» أشهرها في مصر «عصفور 
3 ا لتوفيق الحكيم و «قنديل 


ا 2-0 
إلى 


لخي ل فإذا به يجد نفسه 
«يعلم» إيفان الروسي | 
الشرق والإيمان والروح, 
إلى «الوء طنء مساتعيذا بال من 
الشيطان الغرر 

ف اراي ةأنية يتوجه إساميل 
إلى الغرب ليصبح طبيبا ويعود إلى 

السيدة زينب في القاهرة ليعالج 

ناس بما تعلم من صناعة الطب 
الغربي» ولكنه يفاجا بأن العيون 
الصرية المريضة لا تمتثل للعلاج 
الأوروبي» فلا يفعل سوى أن يعود 
إلى العلاج البلدي.. زيت القنديل 
المعلق بمسجد السيدة زينب» يضع 
قطرات منه في العيون. وملعون ابو 
الطب والغرب. 


او ل العفاد في الجيلٌ 
للاضي» ثم اقبل زكي نجيب 
كنابه »الشرق الغنان» ليؤكد 
الشكرة كرة لدي الجيل التالي, وهكذا” 
عنفوان الديماغوجية 
يك لحد ل 0 03 
يمكن لمنجزات الفنو ا 
الغربية في الشعر والنحت والرواية 
والرسم والرقص والتمثيل. ان يتم 
خلتها دون «إيمان» ودون محبه ودون 
«روح»؟ ولم يسال أحد تفسه.. الم 
يعرف الغرب الدين لدرجة الهوس ذ 
محاكم التفتيش بالعصور الوسطى» 


ولدرجة الحروب الصليبية بثم لدرجة 
بناء الكاتدرائيات العظيمة البأقية إلى 
اليوم شاهدا لا يدحض على عبقرية 
الروح وعمق الإيمان؟ 

0 يحاول احد الاستفسار 
عن «ماديات» الشرق المتلألئة ذ 
كازينوهات الغرب والدهاليز السرية 
في مرابع الشرق. 

يتوقف أحد عند القائلين 

بروحانية الشرق وكيف ميتصادف». 
أنهم بالذات, أكثر الناس انبهارا 
بالغرب وخضرعا له في اكثر 
الأحيان» ولم يسال احد عن الأديان 
الأخرى السابقة على المسيحية 
والإسلام معا والتي مازالت حية إلى 
اليوم في دنياناء فالشرق هو الدين 
والدين هو الإسلام, لدى الذين 
يقارنون بين الشرق والغرب. 

والحقيقة أن الرؤية الغربية للإسلام 
ل 0 المسيطرة 
على هؤلاء 
مناطق العالم. 

انعم, هناك خصوصية لكل شعب 
ولكل وطن. ولكنها لا تلقي ما هو 

عام. اك روحانيات 


اهما وهم 
سوا يل اح ا 0 
اختصاص القرب بامادة والعلم. 
ولكن المشكلة هي ان عصر 
النهضة الأوروبيه, ثم عصر التنوين 
هما بداية فصل الدين عن الدولة, 
الفريج لاطي من سق 
الثيوقراطي عن جسد 
الحكم. وكان ل انقاذا لجوهر 
الدين واحتراما لجوهر الإنسان. 
فالإيمان من امور الضمير الإنساني 
ن البشر- 


الغفران ومحاكم التفتيش» ولكنه ربح 
نفسه واللسيحية معا. 


00 


الحديث أن يلجأ ا 


الدب به. كا 
.ين يحنمي ان علي 
عن مغطاء سيا 


يقول إنه ألوية «حمراء» او جيش 
أحمره أو أنه فاث جديد أو 
نازي» ولكنه لايستطيح بحل أن 
يقول إنه 
الصليب أو الس 
لم يعد ذلك ممكنا ف 
الضمير الغربي الي تت كل أ 


| 


يقتل تحت راية , 
في الغرب ,لان ! 


| 
ا 
| 
| 


المسيحية جزءا أصيلا واساسيا منه 

قد أفسح حيزا لايقل اصالة أو 
اعا لأفكار ا 

يعن لبعسها أن شف قلاء نا 


ا الآمر يختلف. 

فبالرغم من أن النص القرآني 
يخلو تماما من آي «كنيسة إسلاميةة 
ومن أي كهنوت. إلا أن التاريخ 
الاجتماميي للمسلمين عرف شيئا من 
ذلك» فالإمبراطورية العثمانية لآ 
تختلف عن إمبراطورية مروماء» 
المقدسة. وما زال في عصرنا من 
يحارب معارك انتهت منذ مثات 
السنين: وبالتيابية مسن رموز 
واجتهادات انقضت منذ قرون. وليس 
الهم ان ذلك يحدث, فالأهم هو لماذا 
يحدث؟ 

يحدث ل الدين مي اليديولوجية 
الشعبية الراقدة في اللاو. 
عند الجماهير العربية من ال 0 
الخليج. إن ما 
الثورية قد تعتنق 0 ,هذا ا 
من مذاهب الشكر الحديث, ولكنها 
هي ايضا كبقية افراد الشعب وفي 
همق الأعماقتعمملتفس 
الآيديولوجية الدينية. وهي 
الأيديولوجية التي لم يحدث لها 
حدث الغربء لآن 
الشرائح المستفيدة من «انهيار»ه 
الدولة الإسلامية الأولي 
بذلكء ولآن اراي ساني 
تكن لتسمح بذلكء ولآن الغرب نقسه 
منذ الحملات الصليبية إلى اليوم لم 

ن ليسمح بذلك. 

وإذا اسقطنا من حسابنا 
الإمبراطورية العثمانية , فإن الشرائج 
امتسترة بالإسلام «والإمبراطورية 
اليهودية» والغرب «السيحي» يؤلفون 
التجسيد الأوفى! مت 
الأيديولو. الذي يعتمد 
اعتمادا وم ىك الأيديولوجية 
الشعبية الرا ف اللاوعي ١‏ 
ا 1 
التي لا تمسء ولكنها تنحاز وفقا 
لميزان القوى الاجتماعي داخل 
الوطن» فهي تهب وراء احمد عرابي 
وعبد الكريم الخطابي وابن باديس 
وعمر المختار وسعد زغلول وج 
عبدالناصر تعلن الثورة ضد 
الاستعمار والصهيونية وأحيانا 
الرجعية . ولكنها أيضا هي الد 
يمكن أن تسند انور السادات» 
الرئيس ٠الؤمن»‏ وجميع الساداتيين 
العرب والسلمين» بل. إنها اكثر من 


ذلك تشكل الدعامة الراسخة لقوى 


الإرهاب التي تجد قيها مرتكزا شعبيا 


عريضا للتحركء لأنها أيديولوجية 


7ج من 
المتعلمين, وعلاقات إنتاج بالغة 
التخلف, وغياب مطلق للديمقراطية. 
وكلها عناصر «المناخ. الذي يميل 
بميزان القوى الاجتماعي ناحية 
التطرف لدرجة الإرهاب. 


الدولة. . اقول «استاقلال لا فصل 
الدين عن الدولة , لآن المؤسسة 
الدينية في بلادنا تحت تصرف 
الدولة, موظف في خدمتها شهاء لم 
يتحرر بعد وهندما يحرز استقلالهاً 

!ا وسيدا لاسيفا بمقبضة 
إل يسيع حرا وسيدا لأسين ستيشة | 
يتجزا من «الضمير». باستقلاله 
يستقل الإنسان العربي أيضاء فيتسع 
ضميره لقيم أخرى» ولا يعود الدين . 


مبررا أته في مذاهب «دنيوية» عديدة 
أو يجدها عند الآخرين. 

ويهذا المعنى» فالإسلام يدعو إلى 
استقلال الدين» حيث خلا النص 

القراني من وساطة م 

والكهنوت, وحين جعل 0 أدرى 


بشؤون دنياهم والامر 
ولكن 1 أفة بين النص والواقع 
كبيرة فالإسلام شي والوائع 
اللمتسالمين شني1 

ارق يش إن ثمة تطابقا وكيد بون بين 
أي نظا المجتمع, هو الإيمان 
أى نام عر والجتع. هو اسان 

انوت. هناك حرص شديد على 


هي التي أثمرت وتثمر 
الإرهاب. ا م الإس لام بسين حين 
ولكشر. الأبحق للضمير العربي 
للعاصر أن يسال نفسه سوا 
بسيطا : لماذ! كانت الصهيونية أعلى 
مرلمل الإرهاب؟ ون يجيب 
بشجاعة : لأنها أعلى مراحل الزواج 
بين الدولة والدين!! 

ذلك هو السبب الثاني لاقتران 
الإرهاب بالدين في بلادنا . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : .....ما:!. اج .]99[ ب 
التراث ... وحقبقةالذات 

فس العسربول 3-3 والصليب ورلتجردا 
ايام حر رب التردجة وأيام تدر رتهم الجبدة 1113 


مععحسهد ين أبى لسر ور البسكرى يتسسسحطزل ! | 


ا 


سحرت ت القاهرة وارض مصركلها الباب ابنائها ٠‏ فافكوا . 
يسجلون هذه الروعة سطورافى كتبهم لاتهسا اعلى من أن 
يطويها الزمان ٠‏ يعبر المقريزى عن مشاعره فيقول 
« كانت مصر هى مسقطرامى وملعب اترابى » ومجمع 
ناسى ومغنى عشيرتى وحامتى» وموطن خاصتى وعامتى ؟" . 
وجاجؤى الذى ربى جناحى فى وكره > وعش ماربى خلا تهوى 
نفس غير ذكسره ٠‏ لازلت مذ شذوت العلم » واتاتى ربى 
الفطبانة والفهم * ارب فى معرفة اخبارها » وأاحب : 
الاأشراف على الافستراف من آبارها » واهوى مسسالة 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الكثيرة وجمعت من ذلك فوائد قل ما يجمعها كتاب» او يحويها 


الركبان من سكان ديارها . فقيدت بخطى فى الاعوام | 


الاستان عنان حلقٍاتسلسلة مؤرخى الخطط من ١‏ ,. 
الحكم الى التي عن ماميعاتائى أن كا على باشا ميارك الم | 
/ / 0 


ا عمباركتشعب ممر وماسجلهالانجيل 
من هرب السيد السيح وامه اليهاوكيف ان لمصر تفضيلا على غيرها ٠‏ 
من سائر الاقاليم » بسيب حلولسيدنا يسوع المسيح بها ومجىء 
مرقس الإنجيلى اليها ٠‏ ومن قبرذلك دخول الاتبياء فيها وغيرهم هن | 
الملوك والعظماء والحكماءوالفلاسفةفي كل عسر وزمان ٠‏ ويتقل عن 
اين الكندى بعض ماجاء فى كتابهوسجل وقائع عن تالف شعببكل 
مكوناته فى مختلف العصور وفوشتى المناسيي. . 

ويستمر هذا الحب مصر حبا يزكيه الديزوتلهمه الاياتوالاحاديث 
والاخرار الروية والصور الفنيةوفى احلك عصور التاريخ كان 
الحديث عنها مصدي عزاء واه ٠وخلال‏ عصور طويلة لم يكن على 


وذيقا بها 2 وبالشعب الاممسيلالذى يعيش عليه 
يقول الامام عبد الله الشرقاوىالذى عاصر الحملة الفرتسية - إن 
فصر يلد معافاة واهلها اهل عافيةوهى آمنة فمن يقصصدها يسوم كبه 
الله على وجهه » وتهرها نهرالعسلومادقه من الجنة ‏ وكفى بالعسل 
طعاما وشرايا - : 
وفى وت معاصر تقريبا » يكتبالفقير الى علو ريه الكريم اليالقى 
محمد عبد المعطى ابى الفتع بناحمد بن عبد الغنى بن على 
الاسحاقي المنوقى كتلي لا سي فقائل قمر 0 
لاود اتابة قاريخمصر فى العصور ٠‏ وفى نهاية | 
كتايه ا اسطورية الىمنايع ا المسافر الى | 
ارض من ذهب هى الجنة » ينزلمنها ماء هو اليل يجرى كانه 


اعرق عائلات مصر ‏ محمد بن ابى) 1 
التاريخ المصرى من بينها -الكواكب السائرة 
يورد فيه ثمانية واربعين سسببافى تفضيل 


قلرها من بلاد الدئيا » ويضع فى السبب الاربعين قبط مصر سويقول 
انهم من ذرية الانبياء -- 
ويستمر لدي اللبطاوى التقليدالذى يداه اين عبد الحكم ححتي 
العصر الحديث ٠‏ وتمتلىء كناياترائد الفكر المصرى الحديث رفاعة 
7 


ون رس سس سس سس سس مم م7 
قلادة 


الطهطاوى بذكر فضائل عصر. 


عام وحتى ‏ المرشد الامين الذى تشره عام 
بالانوار عام 4 و المتاهجعام 1474 * 

ولديه ان ممر - ام الائيا » أماهم الدنيا ويورد حديث عبد الله 
بن عن قبط مصر * 

ويواصل رفاعه الثقارة المسرية الى حب الوطن ‏ على اتاعنصر 

1 خرج حديثاً يقول ٠٠‏ 


التدين * فهو ي ج حدينا | 9 
حب الوءان من الايمآن ويقول 


:7 ألصرية ٠‏ يحصل لهذا الوطن 
استقر فى الذاكرة ة المصريةمنذ 
رح آلان »انثمة 

نشات غلروف 


هذه. الارض وكل مظاهر 
جزء) اصيلا من التدين 
التراث الاسلامى بعد ذلك 
ب - ولقد راينا التقدير الخال لقبط مصرمتذ ايامالصحابى الكبير 
عبد الله ين عمر وعبد الرحمن بزعبد الحكم وحتى رفاعه الطهطاوى 
وهو تقدير يجعل الحياة المشتركةتمضى فى مناخ من الامتزاع 
الانسانى -الوحدة والتعاونوتصنع البيئة الاجتماعية التى تفرزالحياة 
الدستورية القائمة على مبداالموا 
-مسلموها » وقبطها ضد الظلم في 


قرون » اتخذت أ 


8 
المجيدة عام 1114 
كم فى تاريخك يا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


فى الوقد. الذى يخرج فيه رواد الفضاء الامريكيون , و: 
0 


ونتصادم كا 


الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين ( 01) 


0 


بيسيرون فى الفضاء , مازلنا لا نعرف كيف نسير على الارض, 
يفيض لكننا لا نختار إلا خطوط التصادم بكل عناد وغباء. على الارهن 
الخائن او منافق او جاهلء ولا سبيل الى تقدمنا إلا 


المواجهة الصريحة ٠‏ 


' فلن نتخلص من مشاكلنا لمجرد أننا نتبادل العناق بينما يخفى كل واحد منا وراء ظهره خنجرا يتحين 


الفرصة.ويتحفز للظرف المناسب. 
المشكلة أن المتشنجين صوتهم اعلى 
من العاقلين, وخطاب الجهل . للاسف 
الشديد ‏ يصل للناس اسرع من خطاب 
العقل والحكمة, ذلك ان عموم الناس 
تاخذ بالظاهر المشير الملون. وليس 
لديها الوقت ولا الرغبة فى التع.مق 
والبحث والتدابر , لذلك فإن بعض 
الشعارات تشبه بعض الاغاني التي 
نرددها لبعض الوقت دون ان نكلف 
خاطرنا بالتفكير فى معانيها 
واستجلاء ابعادهاء ومن ابرز 
الشعارات الاغاني التى نرددها منذ 
فترة ؛ شعار «الفتنة الطائفية »فهل 
حاول احد أن يحلل مكونات هذا 
الشعار أو أن يعرف عما إذا كانت 
هناك بالفعل ٠‏ فتنة »؟. وعما إذا كانت 
هذه الفتنة كما يقولون طائفية؟ 

في اعتقادى أن احدا لم يختبر هذا 


أساسهاء فاصبح لى حدث أو حادثة 
ينسب تلقائيا وبطريقة٠‏ رد الفعل 
المتشرط العكسر » الى ما يسمي بالفتنة 
الطائفية, فاذا ما صدمت 
وتصادف ان قائد السيارة يختلف ديئة 
عن دين الطفل الضحية, سارعنا الى 
القالب الجاهز والمحفوظ ونسبنا 
الحادث الذى يحدث كل دقيقة في العالم 
كله إلى شعارنا غير المقدس الفتنة 


وسواء بالاهمال أو الاستهتاراو 
التستر تركنا ذلك الشعار ينمو بيننا 
يوما بعد يوم وعاما بعد عام 
يفكر احد فى أننا ريمأ صنعنا وحشا 
خرافيا من أوهامنا, حتى اصبحنا 


ضحية ٠‏ الفتئة الطائفية والمسيحم 
ضحية نفس الوحش, وكذلك التنمية 
والقكر وحتى ارتفاع الاسعار. 


| 


هل هى بالفعل ٠‏ فتنة » و ٠‏ طائفية ,؛ 

يجب الاندفن رؤوسنا فى الرمال, 

فالرمال ساخنة والحقائق شمس 

ساطعة, لكننا لن نس قط فى 

الاكليشيهات ٠‏ الجاهزة » والقوالب 

العفلية المصبوبة؛ بل يجب أن نسمي 
اء باسمائها 


ششكل السقسرة الاختسترة : والعلف 
ومن امثلة العنف المادى الاعتداء على 
الملكية ( بما فيها املاك الدولة! ), 
والعرض ؛ ومن امثلة العنف المعنوى 


١‏ و يي 
الذى تعانى منه مصير له أسباب كثيرة 
سوف نحاول استعراض 
وسوف نجد انها اأسباء 
بالدين إلامن خلال عملية التنميط 
الذهنى للمشاكل ( 5062601706 ) , 
وهى نتيجة الفشل الثقافى والكسل 
العقلى وضمور العمل الجماعى 
وارتفاع درجة الأنانية » أى ان 


الاسباب كما سذراها ربها أشارت إلى 


٠‏ فتنة », ولكنها بالتاكيد ليست 
«طائفية ٠‏ 

فى اعتقادي ان اهم الأسباب التى 
قادت إلى ظاهرة العنف هى مشكلة 
«المعلومات ووسائل توصيلها وكيفية 
استعمالها »: 

فاولا: تحاول بعض وسائل الإعلام 
أن «تصنع » الأخبار . رغم أن واجبها 


هو مجرد نقلها بامانة وموضوعية, 


والمصيبة ان معظم المتداخلين فى 
عملية صنع الأخبار أو تكييفها من 
انصاف المثقفين : وهكذا يقوم بعضهم 
كمحاولة ساذجة لتاكيد استقرانٌ 


المجتمع بتشويه المعلوماء 
بل واختلافها لخدو 
ألى عكس المطلوب , لان الخطا يغرفه 
0 ف 
200 


تصرفات اليائس التى لاتعرف 

| أو الحكمة ويكون اكثر استجابة 

٠‏ للافكار المتطرقة , وبالتالى قإن محاولة 
علاج مرض من امراض المجتمع من 
خلال بعض انصاف المثقفين فى 
وسائل الاعلام تشبه محاولة علاج 
سرطان بواسطة حلاق الصحة ! 
( وبالمناسبة لعب حلاقو الصحة دورا 
لاسستهان به فى زيادة عدد المصابين 
بالعمى فى القرى الحصرية باستخدام ٠‏ 
القطرة المبروكة , التى كان يعالج بها 

| هؤلاء الحلاقون أمراض العيون!) 
.وفى هذا الإطار فقدكانمثيراً 
للمسفرية والرلاء ل قوم اح كيال 

الصعفيين بنقل خبر عن 


ا و قرية. صنبوءفى 
0 بول الخبر ان الوحدة 


الوحدة الوطنية على مر 
هى أساس مقاومة التفلغل 
.. كما أن هذا النقل 
الرثاء 0 بقاع المسلمين عن اشقاتهم 
المسيحيين آو العكس ليس اكتشافاً 


معصوم مرزوق ! 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات" التاريخ: 


جديدا . ومجرد إثارته بهذا الشكل | 
نى أنه استثناء من القأعدة رغم أن 


تبادلها يحتل الحوار مركزا هاما . ولكن 
من المشاهد أن هناك العديد من العقبات 
الثى تعرقل هذا الحوار . وقد يكون من 
اللازم ان نحدد ماهو مقهوم الحوار ا 

5 ١-ليس‏ حوارا ذلك الذى يركز فيه 
المتحاورون على تصيد الاخطاء للطرف 
الآخر وتكبيرها إلى أحجام غير حقيقية | 
وتصعيدها إلى قمم غير طبيعية, 
فالحوار هو محاولةلراب الصدع 
وليس لتوسيع شقة الخلاف , وفى 
طريق الحوار توجد دائما نقطة فى 
المنتصف ترتفع فوقها مظلة الاتفاق . 
١‏ . ينجح الحوار إذا حاول طرفاه ان 
يتخلصامن العواطف المشبوية 
والمعلوماتٍ الخاطئة والاتهامات 
المتبادلة ‏ وذلك بلا شك مجهود سلبى 
,اما المجهود الإيجابى فيتلخص فى 
بذل الجسهد من اجل العرض الأمين 
والموضوعى ومحاولة فرز مناطق 
لمجي اه 


لي الطرف الآخر, وإنما 
0101 رغم هذه 
ا لايجا اد أرضية للتفاهم مع 
الطرف الآخر . 
4 . يجب ربط الاسباب بالنتائج , 
ولكن من الهم التاكد من صحة 0 
ارتماطها الوثدق بالنتاا 
الحاجة لرد المسائل | 
أصولها فعلى سبيل المثال يجب أن 
يكون واضحا فى الاذهان مأهى 
مقاصد الدين وماهو تعريف الوطن 
وماهى الواجبات والحقوق اللازمة 
للمواطن فى إطار الشرعية , وماهى 
علاقة القانون بالمجتمع والداثيرات 
المتبادلة بينها , ,هكذًا . 
ولأشك أن حوارا بهذا العمق سوف 
عن خلافات عديدة فى الرأى » إلا 


الرداءة لدرجة أن أحدا لاب ان 
يناقشها , والنقاش لايتوقف ا 1 
الجهل . 


يسيطر 

ثالثا : إذا كانت المعلومات فى اغلبها 

ننقل إما مشوهة أو مزيفةاوفى 

الات كثيرة متحيزة , وإذا كانت 

وسلال ها قلصرة :ون كان الحوان. : 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


تعتريه تلك السلبيات التى اشرنا 
«قلاك 


الاستقبال ( الراى العام ) له عذر كبير 
فيما اصابه من خلط وتخبط وهذا 
0 


القتال , وإما فى هدنة تتاهب لمعركة 
اتية , مما ترك اثارا سلبية على 
اقتصادها القومى وخلف بصمات 
عميقة على بنائها الاجتماعى . 

© خلال نفس الفترة شهدت مصر 
تحولات جذرية على المستوى الوطنى 
من خلال التجربة والخطا بل 
والمغامرة والمقامرة فى بعض الاحيان» 
ولم تكن تمضى حقبة دون اهتزازات 
عميقة فى وعاء القيم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , 


المستوى الإقليمى لم يختلق الوضع 
كثيرا , فالتحالفات تسبه المواسم , 
وعلاقات التعاون تتم فى إطار صراع 
مستتر , وحالة من الغليان والفتور 
ا د 
دوائرها الاستراتيجية (الإسلا: 
والعربية والاأفريقية) , لدرجة إن 
البعض لم يكن يعرف متى انقطعت 
الغلاقات مع الا ردن ومتى عادت مع 
العراق ‏ وهكذا 

ولنا ان نتخيل ان كل ذلك كان يدور 


فى حومة الحرب الباردة وعمليات | 


الاستقطاب الثناثى ؛ كى ندرك حجم 
الخلط والتخبط الذى يمكن أن يصيب 
الراى العام . 

© ومن ناحية أخرى كانت نسبة 
الامية العالية وتدهور النظام 
التعليمي جزءا لايستهان به فى 
دوامة الخلط والتخبط, لآن 
الكتلة تشبه أرضا خصبة يمكن أن 


ينمو عليها كل ما يبذر فيها بكثافة ' 


وسرعة غريبة , فهى تهتف اليوم 
اللحرب وتلعثها فى البوم التالى وهى 
تهتف للسلام , وفى الأغلب الأعم هى 


0 
استقبالها لها دون خصير في 


الطاحنة التى مرت مصر بها كان لها | 
أثرها , وليس من الغريب أن تنمو | 
ظاهرة العنف فى الأحياء الفقيرة ' 


التى تجمع أمراض المجتمع من فقر 


التاريخ 


وجهل ومرض ؛ لذلك قمعظع احداثٌ 
-ا يسمى «بالقتنة الطأا »دارت 
فى مناطق مثل الزاوبة الخصراء 
وامبابة وبعض قرى الصعيد النائية 
ولعل احداث العنف التى حدثت 
مؤخرا فى لوس انجلوس بالولايات 
المتحدة الأمريكية تؤكد ذلك , فهذه 
الأحداث فى ١‏ الأخير لم تكن 
نتيجة مباشرة للتفرقة العنصرية أو 
لحكم غير عادل اصدره المحلفون 
البيض, وإنما هواثر الازمة 
الاقتصادية التى يعاني منها القطاع 
الفقير من تلك المدينة والذى زادت 
معاناته بسبب حالة الانكماش 
الاقتصادى التى يمر بها الاقتصاد 
الأمريكى حاليا . 

وهروبا من الواقع المادى وبشاعته 
يحاول الإنسان البحث عن البدائل , 
وفى مصر هاجر البعض خلف الرزق 
فى بلاد اخرىء واتاحت الثروة 


البترولية قى بعض البلاد المجاورة. 
فرصة للبعض الآخر , وأختلط الثراء' 
المادى مع الفقر المعنوى بكل معانيه 
من غيآب قيم ومعايير ثابتة إلى 
انانية وجشع واستغلال » ومن ناحية| 
اخرى تقوقع البعض على نفس 
اليتاكل ذاتيا ومعنويا . 

وبين هذه السحابات القاتمة كانتا 
اتجارب المجتمع مابين الشرق والغربي 
تسفر عن إفلاسها وقصورها عن تلبية 
احتياجات الطبقات الفقيرة ؛ لذلك بدا 
البعض يلتمس الخلاص فى العالم 
الآخر بعد أن فشل فى ان بجد سلوانا 
أو أملا اوهدفا قى عالمه الحالي, 
وتزايد شعور الغضب عند البعض 
الآخر فاعلن عن رفضه كله , 
وتمثل ذلك فى تكفيره والدغوة إلى 
الهجرة منه فى شكل جماعات التكفير 
والهجرة ؛ والمؤسف أن بعض القوى 
السياسية حاولت ان تستفيد بشكل 
ميكيافللى من هذه التيارات الجامحة 
كى تستخدمها فى معادلات القوة ضد ١‏ 
خصومها ‏ واختلطت الاوراق على كل 
الموائد حيث تبادل اللاعبون مغازلة | او 
هذه التيارات من اقصى اليمين إلى | 

النسار . 


هى فتنة الجوع التى دفعت إلى نوع أ 
من العنف له اسبابه الموضوعية التى | 
يجب التتصدى لها .فهى ليست! 
«طائقية » ولم تتصف بهذا الوصف إلا: 
نتبجة للخلط والتخبط التى سبق سبو| 
استعراضها , فعدم دقة المعلومات أو! 
تشويهها يؤدى إلى حالة من الغيبرية 
تختلط فيها المسميات ود العقل 
الجمعى أكثر استجابة للشائعات 
واكبالفات ٠‏ ؛ وافتقار الحوار إلى ادواته | 
دة يجعله نوعا من الصراخ 

ول الاتهامات ولى الحقائق 3 
لتأكيد معلومات ليست صحيحة فى 
أغلبها , ولاجدال فى أن كل ذلك لايمت ٠‏ 
بصلة للدين فى معناد الحقيقى . 

الست مع التسعار المعلق فى كل مكان 


والذى نرد بشكل غير واع صعقع 
الوقت اللي ١‏ الوطن للجميع ١‏ 


يخرج البعض كى يروع 
آمنه واستقراره » لايمكن أن بكون 
عضوا فى هذا المجتمع بل هو عدو يجب 


الطابور الخامس ال ذى يعيش بيئثاً 
وبتامر علينا . وحين إلى 
ار لاط و 
العالمية متخذا من التشهير وسيلة 
للتعبير عن رأيه , وهو يعلم تماما حجم 
المبالمغة والافتراء الذى يحاول به 
وطنه , فهذا البعض أيضا مكانه هناك 
فى خندق أعداء الوطن . 

من المحزن أن مسصر التى عاشت 
تاريخها كله مثالا للتسامع والحب 
والتعاطف تجد اليوم من يتهمها 
بالحقد والكراهية والتعصب , ولاشك , 
أن إحراق الكنائس أو الاعتداء على 
الأبرياء لايمكن قبوله تحت أى ظرف , 
من الظروف ؛ وقد اعلن علماء الدين 
الإسلامى كافة ان من يقدم على هذه 
الأفعال لايمكن أن يكون مسلما , لآن 
ذلك الدين القيم يعلمنا الرحمة 
والتسامح ؛ وانظر إلى قوله تعالي : 
«ولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا 
الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهباناوانهم ال 
.وكذلك قوله عز وجل : ٠‏ وقل الحق من 
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فذيكفر », وكذلك را 

5 » لن تحفى الصتكفدات تحصن 

وبالبطيع ات لحصر 
العائي العظيمة التى حملها القران 
الكريم فى تحديده لعلاقة الإنسان 
باخيه الإنسان, او لرواية أفعال 
واقوال الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم أو السلف الصالح , وحسبى آن 
هذا الموض وع تمتلى به الكتب 
والمجلات والمحف ويستطيع من 
يشك فى ذلك ان يعود إليها ٠‏ 


إذن فإحراق الكنائس والاعتداء على 
الأبرياء لايمكن ان يكون تصرفا دينيا 
يباركه الدين » ولكنه لايزيد على 
كوته ظاهرة إجرامية لها أسبابها 
الشى سبق التحرض لبعضها ولأعلاقة 
لها بصحيح الدين الإسلامى الحذيف , 

وإذا كان العنف المادى غير المقبول» , 
فإن العنف المعنوى لايقل عنه أثرا » 

فقد درج بعض الأدعياء المقيمين في . 
إعلانات وتوزيع 


ماأسموهة بالاضطهان الديئى فى مصير 
, بالإضافة لتهجم وقح على الدين 
الإسلامى:ورسوله الكريم , ولاششك أن 
ذلك بدوره يبتعد كل البعد عن الدين 
المسيحى السمح , وقد استنكره رجال 


3 الدين ليحي ومشيية القائمين 
3 


عن الكنيسة , ولاشك أن 
بيه الوطن فى الخارج 
تحمل شيه اصابع آثمة تسعى لتمزيق 


مسنوي الشيانة العظمى » ولابد من 


التعامل معها فى هذا الإطار ومن 
خلال كل الغانين فلن يكون من الول 


اهن 
المتصسور 3 يطالب احد اج 


الطرف الآخر بتغيير خطابه العقائدى 
,ولق عاشت مصر تاريخها كله 
مستوعبة للخطابين معا بل كان هناك 
من حين أآخر حوار حضارى بينهما . 
وفى النهاية أعترف بأن ماكتبته لم , 
يستغرق تفاصيل الموضوع / ولكنني 
ا 

آن مانمر به ليس ٠‏ فتنة طائفية » 
بل ظاء رة عنف إجرامية يجب العمل 

تطويقها أولاوذلك من خلال 
مي الصحبح لها لها , ثم محاولة 
استئصال اسبابها توطئة لنزع 
جذورها من ارض مصر الطيبة . 


1 


د الايخكاب ع الاعلييك في كر المتاليق (161: 


نواجه اطراف لعبة مجنونة 
و توقعاته, كما تتزايد فرص 
لدى شعبنا العريق؛ ولكن الي متي؟ 
باننا نهدره بلا مبررء رغم أنه ٠‏ 


الاتكون إلا برفضٍ 
العام», والعام 
يمكن ان تعقل 
يستحق شرف 
اؤكد حتمية إطلاق كل طاقات 
الإبداع والإنتاج لدى افراد المجتمع 
فى لل تخطيط تاسيرى يزاوج بين 
الحرية الفردية والصالح العام مع 
تابيد الموقف المعلن للدولة والخاص 
بالاتجاه الى الاحتفاظ بقلاع الإنتاج 
الكبري. وهذا لايتعارض بالطبع مع 
إفضنا لخصخصة المواطنة, بل 
يؤيدها ويدعمها ويحميها من المازق 
التى تحاول جماعات خصة 
الوطن ان تدفعها اليهاء ذلك لآن خلل 
العلاقات الاقتصادية والانتاجية بكل 
تاثيراتها المجتمعية, يعد أخصب 
تربة لنمو هذه الخصخصة 
المرفوضة. والامانة تقتضى ان نقرر 
أن العلاقات الشبابية المعقدة في 
المجتمع تجعل من المستحيل ان 
تقتصر مسئولية الخطا على اتجاه 
واحد أو مجموعة واحدة, فكل من 
يحاول أن يفرض على غيره رؤيته 
ومعتقداته بالنسبة لتشكيل مستقبل 
إطار الحوار والاقتباع» 
خصخصة الوطن 


الموا ب 
أكبر من غيره, وكانه أكثر مصرية من 
هذا الغير !!! والاكثر من ذلك عبثية 
وخطرا من يتصور ان دوائر الانتماء 


الاخرى تستدعى ان ن 
بخصخصة الوطن ميات د 
وكان الانتماء العربى أو الإسلامى أو 
الإنسانى مثلاء يتعارض مع الانتماء 
لتراب مصر !!! ورغم أن هنالك من 
يركز على هذه الذ : 

رجية, التى تميز فكر بعض 


مرة أخرى عدم شذوذها أو انفصالها 
عن بقية الممارسات الخاطئة 


انتطرف قد تدفع إليه دفعاء وهم 
يتعامون عن ذلك, والأمر يحتاج الى 
إيضاح لشبكات خصخصة الوطن 
باشكالها المتباينة والمتداخلة, 
والمؤدية فى النهاية الى كل مائراه 
من تطرف وعنف وإرهاب ء لآن 
الاعتراف بهذه العلاقات الشبكية 
سيجعلنا أقدر على مواجهة خطر 
أظنه لم يتعد الخط الأحمر وأظنه لن 
بتعداه إن شاء الله ؛ إن كان علينا ألا 
ذركن الى مخزون الحكمة الشعبية 
ونحعله مالاطاقة له به, بل علينا أن 
نساعده يسرعة وحسم ؛ وبرؤية 


مستقبلية شاملة وواضحة؛ يشكلها 
كل ابناء مصر الحاضر من أجل أبناء مصير 
المستقبل. 


إن المتامل لخريطة الخصخصة : 


المنحرفة للوطن والمواطنة , يمكن أن 
يميز ثلاثة أشكال نحنوية ضيقة قابلة 
والتعريف, رغم إمكائيات 

اخل والتفاعل بينها. وكل شكل 


من هذه الاشكال يؤّدى الى نوع من ' 


انواع التطرف المرفوض. أول هذه 
الأشكال هو ٠الخصخصة‏ السياسية», 


.حيث ترفع هذه المجموعةاوتلك : 


شعارات حزبية و دينيةو 
إيديولوجية, مدعية انها تملك 
الاغلبية. تحت هذه الشعارات يمكن 
لجماعة ما أن «تمسك بتلابيب » 


الحكم ولاتتركه, ولجماعة أخرى أن ' 
عجو ٍ 


ابات وغيرشا. ولجماعة 
ثالثة ان تقدم الأحلام الوردية. يتم 
ذلك بينما تعلم جميعا أن الاغلبية 
والأجماع / لايحظى بهما في 
هذه المرحلة إلا القيادة السياسية 
وحدها. والاوزان النسبية التى قد 
تظهر لهذه الجماعة أو تلك هى نتاج 


ازمة السلبية بالنسبة للاغلبية | 
الصامتة. هذا الوضع يعطى الانطباع ,' 


الخاص بالتطرف السياسى بير 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


استاذ بجامعسة الزقازيق 


الجماعات عالية الصوت, وإن كان 


مجموعها ضثيلا بصورة واضحة. 
أما شكل الخصخصة الثاني, الذى 
تربطه مصالح كثيرة بالشكل الأول » 
فيفرز تطرفا اقتصاديا واستهلاكيا 
من حدة البعد الاجتماعى للازمة 
الاقتصادية. ومن أشهر صوره الدعوة 
الزائدة الى الخصخصة المتسرعة 
فى كل الأنشطة الخدمية والإنتاجية. 
ولايرى انصار هذا الاتجاه فى مصر 
آلا «مقاولة كبيرة» هامش الربح الذى 
بريدونه منها أكبر بكثير مما بقدمونه 
لها. ولا أريد أن أفصل كثيرا فى أمر 
هذه 1١‏ الطفيلية؛ لأنتي 
اعترف بضعفى الشديد أمام قوة 
رجالاتهاالاعلامية والإعلانية, والشكل 
الثالث والأاخير من اشكال 
الخصخصة, هو «الخصخصة 
الطائفية» , التى تؤدى الى مايمكن 
تسميته بالتطرف الانتمائى . هذا 
الشكل يمارس تحت ستار 
ويستلهم فى كثير من الاحيان نما 
وأفكارا [ وأموالاء على حد قول رجال 
الامن] من الخارج. هذا هو الشكل 
الذى يعنيه البعض كلما ذكرت كلمة 
تطرف, وهذا خطا. كما توصم به 
الجماعات الاسلامية وحدهاء وهذا 
خطا آخر, 2 


فصل أسباب ظهور 
عن سباق الأزدات المجتمعية, التى 
تشترك فيها الأشكال الأخرى بنصيب 


ارتفاع نسبة 0 مرات 
الإحباط وتسارع المتغيرات حولهاء 
دون إعداد مجتمعى كاف لمواجهتها. 
ماذا يمكن أن يفعل باب وأبناء هذه 
الأغنبية إلا السير وراء اتجاهات 
التطرف الدنيوى أو الدينى لجماعة 


سياسية او طفيلية أو طائفية, أو 
الرضاء القهرى بالتهميش 
والانسحاب ؟ وكيف لانتوقع . نتيجة 
الذلك ‏ أن يظهر من بيئها من يرتكب 
بعض افعال العنف والإرهاب ؟ ومع 
ذلك يمكننا أن نؤكد أن هذه كلها 
أفعال غير منظمة وغير شائعة, 
ترتكبها قلة محبطة لدرجة الانحراف 
[ولا أقول منحرفة فقط كما فى 
البيانات الرسمية, وإن كان إنحرافها 
بالعنف والإرهاب لايمكن السكوت 
عليه] إننى اعترف باملى الكبير فى 
أن يكون «التحريك التنمويء للاغلبية 
الصامتة, ومساعدتها على الخروج 
من سلبيتها وإحباطها » هو المشروع 
القومى ٠ ١‏ وان يكون الإصلاح 
الجذرى الفعال للتعليم وللظروق 
الصحية للاجيال الجديدة وللقوى 
المنتجة فى هذه الأغلبية, هما 
المفتاح السحرى لهذا التحريك . 
وبهذا المشروع فقط يمكن أن تظهر 
قيادات سياسية سليمة لمصر القرن 
الحادى والعشرين وان تتواري 
الطفيئية والطائفية, فهذه الغالبية 

هى مصر الحقيقية التى ستبقى فى 
الأرض؛ أما الزبد فسيذهب جفاء غير 
ماسوف عليه. هزه الفلبية هى مصر 
الوسطية الحكيمة بعنصرها الواحدء, 
الذى يضم بحب وتسامح كل أشكال 
التعددية الثقافية المشروعة. والذى 
يؤمن بآن المواطنة الحقيقة إنتقال 
من الخاص [الأسرة والبلدة والديانة] 
الى العام [مصر بكل دوائر ائتمائها 
العنسجمة عرييا وإسلاميا 


ويرفع منذ القدم شعار 


القومى المنشود «للتحريك التنموي» 
ليس مسئولية حكومة أو نظام: بل 
هو مسئوليتنا جميعاء وعلى كل 
الهيئات والجمعيات والتنظيمات غير 
الحكومية, أو مايسمى المجتمع 
المدنى ككل القيام بدور فعال فى ' 
إطلاق طاقاته البنسساءة. 8 
قصة أخرى االا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ل وكوي ضرعة عوكما 
كه مر تمر صممجي + 6 
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الس لهم اي انين بباروودا ' باع 
مر جز 


التاريخ : 


افيس -1991..... 


عافن 
الاضد اجهزة الامن وحدها ولكن د كل من خالفهم الرأى 
حتى لو كان يوما ما من رضد الاقباط شركاء جماعة 
للواطمة وخا 0 0 
خالية امام الفكر الرجعى المتهافت ل, 
المتطرف | الاسلام فكان ردق شهيد 
العقلان اا من أ 2 سيد الأ 
آخرهم طالما بقيت الخاروف التى خلقت مناخ التطرف قائمة٠‏ 
وفجرت تلك الأحداث الجسام التى هزت الضمير المصرى 
وعرضت وحدتنا الرطنية للخطرسئيلا متدفقا من المقالات التى 
عبرت عن مختلف المواقف من الارهاب, فاثارت ذلك المقالات 
دعاة ما يسمى الحكومة الاسلامية الذين. كدابهم دائما . لم 
يدخروا جهدا فى رمى كل من قال بالدكومة المدنية بالكقر 
والالحاد والمروق عن الدين والانتماء لحزب الشيطان ؛ والعداء 
للأسلام الى آخر تلك السلسلة المسدئة يلجا 
الساجزون عن مقارعة الحجة بالحجة , وعن متابعة الحوار 
المنطقى ٠‏ 

وقد راقب مساحب هذا القلم الحملة الشمرسة على دعاة 
العقلانية والحكومة المدنية بمزيج من الاشسمكزاز والثلق: 
الأشمئزاز من المستوى المتدنى للموار من جانب أولثك الذين 
يدعون الى حكومة إسسلامية دون إلمام دقيق بالتاريخ 
الاسسلامى » ودؤن ادراك الى ان نظام الحكم الاسلامى لم يكن 

سوى نفلام وضعه الثاس لتدبير امور ديناهم عملا بصجيع 
الحديث ؛ وانه كان فى حقيقته حكسا مدنيا وليس دينيا , 
متغفيرا ومتبدلا حسبما يرى الناس والقلق على مصر, 
لانها لم تشمهد فى تاريخها ردة حضارية تعائل مأ 
لا لآن الحوار الذى يدور الآن من حيث المفردات والمضمون أدنى 
مستوى من ذلك اليوم الذى دار حول نفس القضية فى العقد 
الأول من هذا القسرن , وليس لان ممثلى التطرف الدينى قي 
الحوار اضيق افقا واقل معرفة وعلما من أخوانهم الذين 
شاركوا فى حوار العقد الأول من هذ 0 


مصر تغليرالها عبر تاريخها ' انتجتها سياسات التخاضي عن 
ظاهرة تديين السياسة ومحاولات الاحتواء الفاشلة فى 


العشرين سنة الأخدرة ؛ بقدر ما أنتجته مجموغة من العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى لاتستعصى على 
العلاج لو خلصت الذوايا ؛. وتوفر الوعى بدا يهدد الوطن من 
اخطار , ولا يدكن ان يتح قق - فى رأنبى - 1١‏ 

جبهة وطنية تجمع كل القوى الوطنية لصياغة مش 

وطنى يتضمن سياسات تعائج العوامل التى اطلقت عنان 


التطرف والارهاب ٠‏ وقى بلد صاحب اقدم سلطة 
مركزية فى التاريخ , وفى ضوء الاوضاع السياسية الراهنة . 
فإن الدعوة الى تكوين هذه الجبية الوطنية تقتضى مبادرة من 
جانب قيادة سياسية ذات وزن ذاريخى وشعبى تجد قبولا لدى 
جميع القوى الوطنية الحزبية وغير الحزبية, وفى تاريخ مصير 
يب _: : اتجججي يغ 


د . رعوف عباس 


دقعت حركة الشباب المصرى قيادات الاحزاب السياسية الى 
و1 ثانيتهها عام 1115 علدماً كونٍ 
: 'وطنية كان لها دور فعال فى حركة 

إطنى ‏ ولكن حالنا الآن لانهيى» الفرصة لتكرين 

جبهة 0 ادرة جداهيرية لعوامل لا داعى للخوض فيها 
لعل أنخطرها اتساع قاعدة الأغلبية الصامتة التى تضم فى 
صفوفها صسفوة المثقفين والمأكرين الذين تخفيهم اتجاه 

المتطرقين امى التحاؤر مع الاقلام بالرمصاس» 

الذلك يرى صساحب هذا القلم ان الرئيس حسنى مبارك هوي 
الود التى تستطيع ان تلعب دورا حاسما لاتقاذ 
مصر من هذه الردة الحضضارية بالمبادرة الى دعوة كل القوى 
الوطنية ممثلة فى الاحزاب والاتحاءات المهنية والنقابات 
العدالية والشخصيات العامة المستنيرة , لعقد مؤتمر تأسيسى 
لتشكيل جبهة وطنية على ان تتولى الهيئات المدعوة اختيار 
ممثليها فى المؤتمرء ويقبل المؤتمرالانتراحات التى يقددها غير 
الممثلين فيه ويدرسها بعناية ليتبلور ذلك كله فى خطة انقاذ 
وطنى تتضمن سياسات اعية وثقافية واعلامية وامنية 
تستهدف اجتثاث جذور التطرف وإعادة الوجه الحضارى 


لمصر, على ان تتولى الحكومة تَنقيذٌ تلك السياسات 


الدين فى مكانه الاي بعيدا عن الران السسيفسة .ولف ب 
يه لتدبير أمور الدنيا فى عالع 
فإذا تبنى الرئيس حسنى مبارك هذه المسادرة الت 
فسوف يسجل له التأريخ هذا الدورالوطنى فى طليعة سجل أغماله 
العظيمة , باحرف من نور : ويضعه على راس بناة مصر وحراس 
حضارتها العظيمة ؛ فقد دقت ساعة العمل من اجل انقاذ الوطن 
من السقوط فى وهدة التخلف فى عالع متغير بايقاع سريع , لا 
ميان فيه فن يدون العودة الى الوراء جربا وراك و 


كاتب هذا المقال استاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة الا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر : . 


التاريخ : 


9 انس 1991 


الارهاب والتطرف فى فكر امتقفية (20) 


نظرة إلن الخضية الرطنيةا 


تعانى البشرية فى الوقت الحاضر بصفة خاصة من التذبذب بين الإعجاب بالتقدم العلمى والإحساس بالخواء 


الرو. 


. وتشترك فى هذا المجتمعات الغنية والفقيرة. والكل يضح بما يتفجر فيه من إنحرافات سلوكية, وانتشار 


للجرائم وسقوط برائن المخدرات, والثورة على التقاليد والقيم والأديان. ويزيد هذه الأمراض انتشارا سرعة نقل 


وتجسيم الاخبار بين اطراف الارض. فيتلقفها بعض 
فيسلكون مسالك تتماثل فى المكونات وأن اختلقت فى الأشكال” 


وفى مصر فلروف أخرى تضيف 


الى التنفيس 
بعصبية فى السلوك والتشسبث 

ومن هنا جاء التتعصب 
ول قرربن مستي 


يحصلون على 
قوت يومهم إلا بشق الانفس.لا 
يكادون يجدون مأ ينفقون على 
لسن وتعلي الابناء واعالتهم. وقد 
إلى المجتمع عادات 
انها جاءته من الجتمعاح 
الغنية, فاتسعت نظرة الأولاد إلى] 
ضرورات الحياة وإهتزت فيهم 
القناعة والحمد, وصاروا يحسون 
بالحرمان ت بسهم با 
والحقد, يرون الأمل فى محاكاة 
حياة أبناء المجتمعات الأخرى شبه 
مستحيل. وان خرجوا إلى البلاد 
الخارجية فلا بجدون مستقرا. 
والحياة فى مصر تاخذ سمة 
النظر أكثسر من العمل. فالكل 
يتحدثون فى السياسة والإقتصاد 
والتاريخ والفسقه والإصصسلاح 


الإجتماعى والديني. الكل فلاسفة 
ووعاظ فى عمل قليل وانفعال كثير 
حتى الدين. كثر فيه التعليم 
النظري. وإذ تخلو المدارس من 
الرياضة البدنية الجماعية التى 
تربى الكفاح والتواضع؛ واحترام 
الغير وتهتئة الخصم المنتصرء 
وعدم الياس عند الهزيمة, وروح 

التاخى والعمل المشترك. كما 0 
الحياة الإاجتماعية من أمكانية 
النقاش الحر والتناظر والإبداع. 
وسائر الفضائل التى تلقن للناس 


فالتعليم السليم هو أساس 
رقى المجتمع. والمدارس الحالية لا 
تقوم النفوس. فالمدرسون بدورهم 
تحت المعاناة لا يقصدون إلى إقامة 
النفوس السوية بقدر ما يهمهم من 
صب المواد الدراسية على مائدة 
الدراسة ليلتقط منها الأذكياء قدر 
إستطاعتهم ؛ ويسعى الآخرون و 
موائد الجرى فى علب ها هنا 


من فى نفوسهم استعداد, أو فى بيئتهم ظروف مساعدة. 


خاصة فينالون منها ما ييجتازون 
به الاختبارات. اما التعليم 
التهذيبى فيتطلب مدرسا مستريحا 
فى حياته وفصولا أقل تكدساء 
وإمكانيات تمكن الحياة المدرسية 
من انماء أسلوب التفكير وتكوين 
عادات البحث المشترك والنفوس 
الممارسة للقيم السعيدة با 
والإنتماء إليه والمحافظة على كل ما 
فيه وتقدير اعضائه تقديرا أسريا 
إنسانياء بنتقل الى الإنتماء للوطن 
والسعادة فى السعى للإرتقاء به. 
ولذا فالمناهج تحتاج إلى تعديل 


جذرى فى اهدافها سما ١‏ 
اتتطلب ت 


بها نفوس سوية ساعية || 

المواطنين الصالحين 

المرتقي. وان أسهل ل الجوانب الدينية 
فى تدريسها هى المعتقدات 
والعبادات التى تخلق إحساسا 
بالبر والقناعة الذاتية, وأصعبها 
المعساملات التى هى ممارسات 
إنسانية , لا تتشكل إلا فى | 


فيكون الديزحياة وسلوكا ومحبة 


ٍْ 


الانيا اثناسيوس 
مطسران بنى سويف 
وتراحما وترابس. ١‏ 7 7 
ولوسائل الإعلام حاليا دور 
اساسى فى تربية النشء فلم تعد 
الاسرة هى المربى الاساسى للأثباء, 
بل صبار لبرامج الإعلام الفعل الأكبر, 
بقدر الوقت الذى يقضيه النشء 
أمامها مستمعا ومتفاعلا مع عل 
يحصى من الشخصيات والمواقف 
المتباينة فتمتليء 
بانطباعات واتجاهات متتافرة و 
صفات وتصرفات غير متناسقة لا 


ولقد احسنت وسائل الإعلام فى 
مواجهة ظاهرة التحزب والعنف 
الأخيرة بإفساح المجال لدراسة 
جذورها سعيا لمعالجتها ونرجو ان 
يستمر هذا العمل ليكون منهاجا 


دائما يخلق برامج وطنية وخطوطا 
جديدة للعمل الوطنى يشمل الفرد 
والمجتمع, الفكر والعمل. فليست 


الحياة السليمة مواقف تواجه بقدر 
ما هى مسيرة دائمة تفرز المواقف 
الصحيحة. فالجماعات دائما تترابط 
عند الشدائد فتقف مواقف قوية. 
ولكن الجماعات المتقدمة هى التى 
لها المسيرات السليمة التي تقر 
المواقف المناسبة. الظروف تستن 
, المواقفه ولكن المسيرة الإبجابية هى 
التى يتبلور عنها الموقف السليم 
الذى هو جزء من المسيرة السابقة 
والمستمرة. 

© فى مجتمعاتنا تخلو الساحة 
السياسية من البرامج وتكتقى 
بالمبادىء العامة كما 
بالشخصيات اكثر من المواضيع. 
ومنذ ان قامت الثورة المصرية عآم 
كان هدفها الاساسى هو 
الاستقلال» وتفاعلت فيها عناصر 
الشعب وارتبط ١‏ بشخصيات 
محددة فى الزعامة. واستمرت 
الحياة السياسية فى مصر سائرة 
بالدقع الذاتى إلى أن جاءت ثورة 


#اسبب 


07, فكان الإنتقاف الشعبى حول 
اشخاص قادتها. وخلقت شعارات 
جديدة مثل الاصلاح الزراعي» 
والمكاسب الاشتراكية. وصارت 
الروابط الشخصية هى وسيلة 
تكوين الجماعات وانتشر هذا 
الأسلوب بين جميع المتصدرين 
للقيا التمثيل الشعبي. ومن 

. التظاهر للدين مركزا هاما 
بين عناصر النجاح. فقل الأقباط 
والمعتدلون من مجالس النقابات 
واللجان الشعبية للأحزاب وصارت 
الوسيلة لإدخال بعضهم إلى 
المجالس النيابية بقرارات تعيين 
حتى لا يخلو الميدان من وجودهم. 

فان تضافرت المتاعب النفسية 
والتبرم بالحياة, مع تسيد عنصر 
الانتماء الديني» وتثبيت التعليم 
النظرى الدينى وغيره من العلوم 
دون تكوين الصفات العملية 
للشخصية, ثم لعب المتصدرون 
للتمثيل الشعبى على وتر الدين 
ليصلوا إلى مواقعهم سواء في 
القيادات الفئوية أم النيابية العامة, 
مع الرغبة فى الوصول إلى المقاعده : 
فلا بد ان يظهر العنف وسيلة قد 
تبدا تنفيسا فى المخالفين للدين» ثم 
تتحول إلى رموز السلطة الذين 
يواجهون التيار كما يحدث مع 
رجال الامن ثم تدور إلى الداخل 
لتتسصارع الألوية والزعامات. 
والضحية فيها الوطن وسلامه 
وتقدمه وحاجيات أبنائه. 

فما احوجنا لمسيرة عامة تشمل 
القيادات الملتزمة والقانون 
والسياسة والتعليم, مسيرة تحيى 
التقاليد السوية وتدفع الى 
المستقيل المطلوب. من اجل مص ٠|‏ 
وابنائها. 


السلبيات فيما يلى : 
اولا : وسائل الإعلام والثقافة : 

من الملاحظ أن جزءا كبيرا 
مما يعرض فى وسائل الأعلام 
ويخاصة التليفزيون وكذلك 
مايعرض من خلال شساشة 
السينما وخشبة / 
لايتناسب اطلاقاً مع الصحوة 
الدينية المتزايدة والللحوظة 
ا 


ال 

المجتمع الى الأمام ولكنها 
0 
الشكليات والمظاهر ولم يكتب 
لها كد الدقول فى جاوهي 


فى الوقت الذي يسمي فيه المناخ 
الديمقراطى النسبى الذى نعيشه 
حاليا للنقابات المهنية بان يكون 
لها صوت مسموع ودور ملموس 
المجتمع., تلاحظ ان 
الانتخابات فى هذه النقابات فى 
الفترة الأاخيرة دارت فى جو 
محموم بين تيارين رئيسيين على 
أساس طائفى غغريب لدرجة ان 
بعض الوكالات الأجنبية صورت 
الامر فى هذه النقابات على أنه 
صراع بين المسلمين وغحهير 
المسلمين» وهذه فى رآبى سقطة 
كبيرة .. فما الذى سوف يستفيد 
منه جموع الاطباء . على سبيل 
المثال ‏ من رفع لافتة الدين كشعار 
لهم ؟ هل حدث تهديد للاسلام من 
غير المسلمين ؟ هل ضعف الاسلام 

1 حاجة الى من يذكر به 
وأصبح فى حاجة ال م يتكر 8 
العكس هو الصحيح وأن الاسلام - 


لانشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


د . صلاح الغزالى حرب 


استاذ بطب القاهرة. 


شكئنا أم ابينا هو دين الماضى 
والحاضر والمستقبل وهو الدين 


الذى ينص دستوره على أنه ( لكم 
دينكم ولى دين ) .. ولكننا مع 
الأسف الشديد حاولنا أن نؤكد 


ونعلن ماهو معلوم بالبديهة ولم 


نجيدمن وراء ذلك الا خلق 


حساسيات لاداعى لها بين الزملاء 
من غير المسلمين مما لابد وان 


يعود بالسلب فى النهاية على 
الاطباء 
ثالثا : المدارس ودور التربية : 
بنفس المنطق الخاطىء 
الذى سارت عليه النقابات » 
فقدلوحظ فى السنوات 
الاخيرة انتشار ماتسمىي 
بالمدارس الاسلامية وكانها 
ذلك تحا أطفال 


الذى تخضع 
لاشراف وزارة واحدة لها 
خطة موحدة ومناهج واحدة.. 
واننى اتساعل : ماذا جنى 
اطفالنا المسلمون من هذا 
الفصل الشكلى سوى تعميق 
الاحساس الخاطىء لديهم 
بالفرقة والتمييز عن أقرائهم 
9 غير المسلمين وا الذى بتتافي 
الاسلامية الي لحري 


رابعا: دور رجال الدين : 


من المظاهر الشكلية المحددة 


للصحوؤة الدينية , زيادة اعداد 


06 


ردود أفحال كاشحسة 


ان ماحدث ويحدث فيما نسميه الفتنة الطائفية ماهو الا ردود أفعال 
طائشة لنواح سلبية كثيرة تقشت فى مجتمعنا فى السنوات الأخيرة .. 

وهذا لايمنع بالطبع من التاكيد على خطورة عدم التصدى لهذه 
الأحداث باعتبار أن التهوين من شانها ‏ كالتهويل . قد يؤدى الى 
مالانحبه ولانرضاه ..ومن هذا المنطلق يمكننا أن نحدد أهم هذه ” 


عو حايص شوب نكن 
والزوايا وخاصة فى ريف مصر 
وصعيدها لات لاشراف 
حقيقى من وزارة الأوقاف, ويقوم 
عليها مجموعة من الائمة الذين 
لابعرفون من دينهم الا القشور 
ولعلى لااكون مبالفا اذا قلت أن 
أمثال هؤلاء هم العقبة الحقيقية 
امام حل الكثير من مشساكلنا 
ا 

.. ولذلك لابد من 
وله حفر أسمة امام كل من 
يقف امام الناس لكى يعظهم 
ويوجههم وماج 


الواحد .. بالاضافة الى ماسبق 
ذكره قبل ذلك من صعوية 
المعدشة , والاحباط النفسى من 
تراكم المشكلات والبطالة 
وغيرها .. ان على المذقفين 
المسلمين الواعين دورا هاما فى 
هذه المرحلة الحرجة التى نمر 


5 


التاريخ : 


)66 وتبيج مي كم 
«خرسراك خودكم م 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات" التاريخ: 
رعايته إلى أن ينتقل إلى المرحلة 
وينصح علماء التحليل الجامعية» وماذا يحدث من 
النفسى بالنظر بعين الإعتبار وسائل الإعلام المسموعة 
إلى الحلبيعة المعقدة للمتعصبء, والمقروءة والمرئية وهى تؤثر 


ويرون أن علاجهلايتاتي 
بصورة إيجابية إلا عن طريق 
الكشف عن العوامل النفسية 
والاجتماعية الكامنة وراء سلوكه | 
مع الإاستفادة من التربية 
الأجتماعية فى معالجة هذه 
الحالة, أما الفتنة فقد اختلفت 
الآراء وتعددت فسهى جاءت 
بمعنى الاختبار أو المحنة, الكفر | 
اختلاف الناس بالآراء, وفى مقام 
آخر جاءت بدعنى الضلال والإثم 
أو الجنون» وفى تعبير آخر 
جاءت بمعنى الخبرة» وعلى ذلك 
فان المنهج العلمى فى الدراسة 
فى هذا الموضوع دميل أكثر إلى 
مفهوم التعصب لأنه يعبر فعلا 
عما يحدث فى الساحة الآن. 
ولكن كيف نبدا الآن وبسرعة 
من اجل التتخفيف من حدة 
التعحصب؟ 
يجب أن نعرف أننا جميعا 
مسئولون عما يحدث ولابد أن 
تتضافر الجهود من أجل العمل 
على إحداث الاستقرار والتماسك 
الاجتماعى داخل المجتمع. 
فالمجتمع يمر بمرحلة تغير ولايد 
ان يصاحب ذلك اهتزاز فى جهاز 
القيم فنجد أن هناك قيما جديدة 
تحل محل قيم أخرى قديمة: أو 
أن هناك قيما , تخرج ولاتحل | 
محلها قيم أخرى بديلة مما - 
يحدث نوعا من الصراع الذى 
تنشا عنه توترات ومشاكل 
كثيرة, وسوف أركز على ناحية 
هامة لم تأخذ حقها من 
التحليلات التى سبق عرضها 
' على هذه الصفحة وهى التنشئة 
الدينية للطفل فى الأاسرة 
المصرية والافكارالتى تغرس منذ 
الطفولة المبكرة وترسخ فى 
الاعماق ويكون من المسعب 
التخلص منها ماذا يحدث داخل : 
الاسرة المصرية فى هذا الشأن؟ | 
وماذا يحدث داخل المدرسة وهى | 
التى تتلقف الطفل عند خروجه | 
من المنزل وتحتضنه وتتولى 


تاثيرا قويا على كل آسرة ويظل 
جميع افراد الاسرة تحت وطاتها 
معظم الوقت. وأتذكر طفولتى 
وقد قضيتها فى أحد الاحياء 
العريقة فى القاهرة التى تميزت 
بوجود إخوة أقباط بنسبة كبيرة 
بهاء واتساعل لماذا لم نكن نتشعر 
إلا بمشساعر الحب تجاه كل 
الجيران والزملاء سواء كانوا 
مسلمين أم اقباط لابد أنها 


مسئولية الاسرة والتنشكة 


الدينية, كانت مشاعر الحب 
والتسامح هى الرسالة التى 
توجهها الآسرة إلى الأبناء كافة 
يحملونها بين جنباتهم 
وينقلونها بدورهم إلى اخوانهم 
فى الملعب وفى المدرسة على 
اختلاف الدين وكانت هذه 
الرسالة هى المسموعة أيضا فى 
المدرسة رسالة الحب والاندماج 
الكامل مَعا وكثيرا ما كنا نزور 
الكنائس فى هذا الحى مع 
الزملاء ونشاركهم الافراح ونحن 
معا فى غاية السعادة والاندماج. 
ماذا حدث؟ هل تزايد الإحياء 
الدينى منذ السبعينات سواء 
بالنسبة للمسلمين والأقباط لعب 
دورا فى ذلك؟ لابد أن تكون 
الإجابة الطبيعية إن تزايد 
الاحياء الدينى كان لابد أن 
يصاحبه تزايده فى التسامح 
ولكن لابد أن هناك خطأ ماء لآن 
ما حدث هو العكس بدلا من أن 
يصل الإنسان عن طريق التعمق 
فى الدين إلى الجوهر والأعماق 
والمبادىء الأساسية التى هى 
واحدة فى كل الأديان وتحرص 
على القيم ومكارم الأخلاق. 
فاكتمال الدين هو اكتمال الخلق» 
أيضا نرى كما قلت العكس تماما 
فالإحياء الدينى صاحيه التعصب 
والتعصب عادة يؤدى إلى الدمار 
وا الهلاك لأنه يجعل أصحابه لا 


1 امقس 1991 


د. الهام عفيفى 


استاذ بالمركز القومى للبححوث الاجتماعية 


يرون شيئا إلاما يؤمنون به ا 


فقط طبقا لمفاهيمهم الخاصة لا 
طبقا لما يقول الدين فهم يفسرون 
الدين بطريقتهم الخاصة لأن 
الدين فى جوهره لا يحض على 


تغرس فى الأبناء الحب 
والتسامح والبعد عن 
الكراهية والتعصب تجاه 
الاديان الأخرى يجب ألا 
نتناول أحاديث الأسرة 
الاديان الأخرى وباى 
نوع من أنواع التهكم أو 
التجريح أو الصاق 
خصائص وصفات معينة 
باهل دين بعينه على 
مسمع من الابناء. يجب 
أيضا الايتم تفسير 
بعض التصرفات العادية| 
التى يمكن أن تحدث 
الاطفال فى اللعب أو فى 
المدرسة بارجاعها الى 
اسباب دينية وهى أمورأ 
تبدو بسيطة جدا ولكنها 
ترسخ فى نفوس الأبنا 
وتخلق اجيالا لديها المقو: 


م 


الأساسية لتلقى رسالة التعصب 
وتصعيدها وما يترتب على ذلك 
من افعال ينهى عنها الدين الذى 
يحض على التسامح واحترا 
ا ا امح واحترام 

ان ما نستطيع أن نبدا به الآن 
وبسرعة هو دعوة للحب تغرسها 
كل أسسرة فى نفوس ابنائها 
وتغرسها المدرسة فى نقوس 
التلاميذ وتغرسها وسائل الإعلام 
فى نفوس المشاهدين إلى أن تبدا 
الدراسة الجادة العلمية المتأنية 


| 
| 


1 


أ 


١ 


| 
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لا وصلت اليه الامور ويجب أن 

فى اعتبارنا أن كل حالة 
من الحالات التى حدثت فى 
المجتمع المصرى تحتاج الى 
دراسة مستقلة, ولكن لابد أن 
نقول منذ البداية أن هناك خطا 
مايجمعها سوف تسفر فيه 
بوضوح الدراسة التى لابد أن 
نتصدى لها نحن العلميين 


التوفيق ونتمنى أن تتاح لنا 
هذه الفرصة حتى نضع الأمور 
فى نصايها. 


عرس عيذ جسم ممصم حبجتم بوركيم 
سم مجم ويم 


1 تمو عي ايقرااس ارج ساق م 
6 حم جب عبر م مسبسيم تمسو 
طحصر كك ووب مم متو نسم مي 

كص بج عبد ١‏ عمسي لكي حرصي 
كم مير 7 مي صر تسيو 


قور مسي كي لمجي جريب 6 مج 


صصصج» بوك6 رتور يجيي متو 


ج67 0ج جسم خم ميم ومتبيته بجت 


اال حاصف امس م ]اد ابيسينا 


مسجم بسي وبي ص جيم 
الوسدددن اس لسر ا 
مسجم “لم6 برسم وميم 
صر مجم كي مسيم جع رم يم 


 6‏ ابج» بصم خجمى 6ك مصصس كير 


موسي ب مسيم صيبح مومسم 
صب رسي حهم مربي مبص 6/0 هجوم 
بمج مي هبن ماسيس ليس هي جرم 
ججح مجن مبسي صم مجههمم حو ع6 
ومس حو م لبر جر لجست ع 66 
اليجك ةف دن 
مجن يسيس بر مسمس جيم 
طيسب يم مسجم يسوم صو كس حجر 


سبي 6 + ١ك‏ سس 


لسكيب نأا دري وعدن 


مجر عكر جر جومم نوف 
ميم جيم لوج بحتو 6م 


سس( ) لجوجم وم كم مومجبر 6 خرصي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ثالثا: علاج هذا المرض المستشرى من 
اساسه . وليس مجرد محاولة محو 
أعراضه . يحتاج الي جهد كبير ووقت 
طويل يجب ان نوطن عليه النفس . 

وتخليص الامة من هذا المرض يهون 


فى سبيله كل جهد ويستحق طول الاناة 
كلمة 


. لآن هذا المرض يبتلخص فى 
واحدة هى «الحقدء أو «الكراهيةء 


. فالحقد يشل فى صاحبه ملكاتا 

ا والابداع . 

وعلاج الحقد لايكون بالمقاومة والشيدة 
والبطش ولكن بالتقويم والقدوة 
الحسنة والتوعية , 

فالشدة والبطش لايولدان الا زه 
الحقد والكراهية فى النفوس. 
ولايتصور أن تغرس القسوة بذور 
المحبة والتاخى والسماحة . 

والتقويم يمكن بالتعليم تعليم 


وترسيخ المبادىء الاساسية للتعايش 
الاجتماعى : حرية الفكر وابداء الراى 
والعد الة والمساواة والتمسك بالحقوق 
والانتزام بالواجبات والنظام 
والتضامن والعدل . 
والقدوة الحسنة تكون بالايسمح 
المجتمع لأهل الظلم بالطفيان . وأن ! 
ن اساس النجاح المادى والمعنوى 
بين الناس هو العمل الشريف وليس 
المصادر المشبوهة فلا يكون المجتمع 
كثرة تتعب ولاتكسب وقلة تكسب بلا 
تعب وا اهى بمكاسبها غير المشروعة ' 


وأخيرا التوعية . توعية الناس 

بدينهم الحق وعدم تركهم فريسة 
للمضللين يلهبون مشاعرهم بالاباطيل . 

رة تقدم وتسمامح ينادى 

بحرية العقيدة ٠‏ لااكراه فى الدين » 
ويرفع من شان المرأة اذ جعل لها مثلا 

قدرا متيقنا فريضة من الميراث بعد ان 


كانت لاترث شيئًا بل كانت المولودة | 


الاسلام كما يصوره المتطرفون بل انهم 


ع 
وليس من الاسلام فى شىء التفرقة 
بين الاخوة فى الوطن « لهم مالنا 
وعليهم ماعلينا » وعلى السلطة ان 
|تتخذ موقفا وأضحا حازما فى هذا 
الشان فسان المساواة فى الحقوق 

| والواجبات من اسس التعايش السليم 

'] ومن دعائم الدستور . ويجب ان تكون 
سياسسة الدولة المعلئة والمطبقة هشى 
تحقيق التكافؤ التام فى الفرص بين 
جميع المصريين بدون أى تمييز بسبب 
الدين او الجنس وذلك سواء فى المجال 
الحكومى الرسمى أو فى القطاع 
الخاص ٠‏ 


أما القول بان الشريعة الغراء غير 

أحكامها حاليا فى مصر تطبيقا 
كاملا فهو قول باطل فان مصر من هذه 
الناحية والحمد لله بكل خير . وائما 
ترجع الشكوى الى أسباب اقتصادية 
واجتماعية كثر فيها الحديث ولاعلاج 


. لها الا بالعمل‎ ٠ 


فالتضخكم السكانى وضيق المعايش 


' والبطالة الى آخر القائمة التى 


حصيلتها الثالوث الكافر : الفقر 
والجهل والمرض هو مايجب أن توجه 
اليه الجهود الجادة ويكون عليه 
التركيز ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 5 


اكيف .,وكاذ! يزداد ١‏ 
العطرف .. والارهاب 5 


هذا السؤال يجب ان يكون شاغلنا الشاغل فق هذه المرحلة : لماذا ينتشر التطرف 
والارهاب رغم هذا الحشد الكبير لاجهزة الدولة : وزير الأوقاف على راس طائفة 
كبيرة يسميها , قافلة » وكل يوم تذهب الى محافظة وانقضت حتى الآن خمس 
سئنوات على طواف هذه القوافل .. فماذ! اثمرت ؟ والشرطة تحشد قواتها وقياداتها 
فى' اسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وتضع المتاريس ومعها قانون الطوارىء ثم 
تعديلات قوانين اخرى لمواجهة الارهاب فماذا فعل كل هذا الحشد ؟ والصحف 
تكتب , والتليفزيون يذيع ٠‏ والخطباء يتحدثون .. ؟ 

النتيجة .. ؟ ما هو الحصاد ؟ 

التطرف والأرهاب ينتشران ويظهران .فى مواقع جديدة وباحجام جديدة 

اذن لابد ان نبد! البحث من البداية لنسال لماذا ينتشر الارهاب هكذا ثم نبحث 
كيف العلاج . 

يبدو اننا لم نصل الى الاسياسية الحقيقية حتى الان ولذلك فان ما لدينا من 
نتائج وافكار مشكوك فيها .. 

ساعدونا يا اهل الراى والفكر والمشورة .. وقولوا كلمتكم لوجه الله 


من أسباب التطرف 
إنهبار الجعطور ‏ ' 
بين المتتفسسين والحصاب 


3 

وهذه رؤية جديدة بحق , فالدكتور حامد ابو احمد 

الإستاذ المساعد بجامعة الازهر يضع أيدينا على نقطة دقيقة د . حامد أبو اهمد 
وغاية إل الاهمية هى انهيار العلاقة بين المثقفين الاستاذ المساعد بجامعة الأزهر . 
والشباب .. لو قرانا هذا المقال بدقة وفكرنا فيه بهدوء 3 


سنضع ايدينا على احد مفاتيح الحل .. » , 9 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


أفصل ف هذه الكلمة , ان انطلق من خبرة حياتية ادلف منها الى توصيف 
الظاهرة , وذلك لاسباب كثيرة من مينها : انى نشات وتربيت وتعلمت داخل 
المؤسسة الدينية الكبرى فل مصر والعالم الاسلامى وهى الازهر وجامعته , ومع 
ذلك لم احس ابدا فى أى وقت بان ما درسته وتعلمته عن الاسلام داخل الأزهر 
يمكن أن يؤدى الى التطرف أو الى اتخاذ موقف متعصب تجاه أصحاب الديانات 
الاخرى , وخاصة اخواننا المسيحيين الذين قرانا عنهم فل كتابنا الكريم قوله 
تعالى إل سورة المائدة ٠‏ .. ولتجديد اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا 
نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون ٠‏ وقرانا أيضا قوله 
تعالى فى سورة العنكبوت ٠‏ ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتى هى احسن , الا 
الذين ظلموا منهم , وقولوا امنا بانذى أنزل الينا وأنزل اليكم , والهنا والهكم 
واحد ونحن له مسلمون , كما تعلمنا من احاديث النبى صبلى الله عليه وسلم 
ومن افعاله ما يدفعنا ذفعا الى أن نكون اصحاب سماحة وحب وتراحم سواء بين 
المسلمين بعضهم بعضا او بينهم وبين من يعيشون معهم من اصحاب الملل 
الاخرى . وليس هذاك متسع لذكر هذه الأحاديث او بعضها الان وقد سبق ان 
ورد الكثير منها فل كلمات من سبقونى الى هذه الصفحة . 

وعندما سافرت للدراسة ل احدى الجامعات الأوربية وجدت الكتاب الاجائب 
يشيدون بالسماحة التى عرف بها الاسلام . وان انس لا انسى موقفا احسست 


فيه بسعادة غامرة وانا استمع الى محاضرة لكاتب اسبانى كبير من قرطبة هو 
أنطونيو جالا , اخذ يتحدث عن قرطبة ايام عبد الرحمن الناصر ويتحسر على 
تلك الايام التى مضت ويقول كانت قرطبة إل ذلك الوقت مثالا رائعا للتعايش 
الحميم بين اتباع الاديان الثلاثة المسلمين والمسيحيين واليهود . وعندما كنت 
اترجم كتاب « زمن الغيوم » للشاعر المفكر المكسيكى او كتابيوباث ( نوبل إل 
الآداب 114٠0‏ ) فوجئت بان هذا الكلتب الذى لم يسلم من قلمه اللاذع أحد يقول 
عن الاسلام + ٠‏ لقد ظل الاسبان والبرتغاليون تحت سيطرة الاسلام لعدة قرون ٠‏ | 
لكن الحديث عن السيطرة فيه خداع لان ازدهار الحضارة الاسبانية العربية 
مازال يصيبنا بالدهشة حتى الأن وذلك القرون من المعارك كانت ايضا قروناً من 
التعايش الحميم . فحتى القرن السادس عشر كان المسلمون والمسيحيون 
واليهود يتعايشون إل شبه الجزيرة الايبيرية ٠‏ ومن المستحيل أن نفهم تاريخ . 
اسبانيا والبرتغال , فضلا عن الطابع الفريد , بحق , لثقافتهما اذا تجاهلنا هذا 
الوضع ٠‏ ثم يتحدث او كتابيوباث فيشيد بتسامح عبد الرحمن النامر وقدراته 
الفذة , ويقارنه بالملوك ذوى القدرات من الاسبان الذين حكموا فل القرن السادس 
عشر والذين كانوا يفتقرون الى تسامح هذا الخليفة العربى المسلم . ومن ثم كان 
لابد وان تدخل اسبانيا عصر ما سمى بمحاكم التفتيش ٠‏ 


للنشر والخدمات الصدفية اللو نات 


هذا سما يتعلق برؤ,. الاسلاد للتعايس السلمى المتسامح بين ابناء الملل 
المختلفة فماذا عن التسامح و البساطة والرآفة والرحمة فى تشريعاته سواء في 
العبادات او فق المعاملات ٠‏ وليس نمة متسع ايضاللحديث عن سماحة الاسلام في 
التشريع .ولو اخذنااى ايةقرانية وسلطنا عليها مناهج تحليل النصوص الساندة 
. الان لعرفنا كيف ان الاسلام هو اكنر الاديان ادراكا للطبيعة البشرية للناس وكان 
النبى عليه الصلاة و السلام يقول ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق تم ان ميدآ 
الاختلاف الذى يسود الان ايضاف الدوار التقافية العالمية كان مقررا ومعمو لابه فى 
كل العلوم عند المسلمين حتى شاعت مقولة - ف اختلافهم رحمة . افول ان المجال 
لاتشخ للافاضة هذه المسالة .ومن ثم إعود الى خبرتى الحياتية فاقول على 
كنرة مادرسنا من علوم عربية واسلامية فى المعاهد الازهرية الاعدادية والثانوية 
خلال عقد الستينيات لم اسمع مرو احدة سيخا للحديث او للتفسدر او للفقه .. الخ 
يحدتنا فى مسائل من المطروحة الاز مثل صوت المرأة وهل هو عورة ١‏ 
والنقاب . والاحية . والجلباب وتقصيره . والاغاني الخ كان كل مشايخذا متا 
فى زيهم ولا اذكر أن احدا منهم كان يطلق لحيته ومعظمهم كانوا من كبار علماء الازهر 
ذلك الوقت ولا اذكر ان احدا منهم حدثنا مرة عن ان هذه الاغنية او تلك حرام ام 
حلال . ولهذا كنا نقرا القران الكريم وتفسيره . ونستوعب الاحاديث وشروحها ٠‏ 
ونحفظ الاحكام الفقهية والتشريعية .ومع ذلك لمنجد ابدا غضاضة في سماع اغنية 
جميلة لام كلنوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ونجاة وفيروز وسواهم بل أن الكثير من 
هذه الاغانى كان يتجاوب مع مافى قلوبنا السابة من تطلع الى الخير و الحب والجمال 
وكائت دروس التفسير والحديث والتشريع تتلاقى مع دروس الاذب والبلاعة 
والنحو والصرف واللغات .. الخ وكان الكتيرون منامن عشاق الادب والشسعر 
والقصة والرواية فكنا نقرأ للعقاد وطه حسين و الرافعي ومندور والسياب وصلاح 
عبد الصبور ونازك الملانكة ولم تكن قد انتشرت بعد الكتب التى تتهم طه حسينٍ 
بالكفرروتضع فاصلا متينابين الثقافة الديئية والنقافة الادبية .لم يخطر على بالنا قٍ 
الستينات وف السبعينيات ايضا عندما التحقنا بالجامعة ان الثقافة تقافتان دينية 
وغيردينية .وان الدينية هى الباقية وغير الدينية لاقيمة لها وقد انزعجت انزعاجا 
سديدا عندما عدت من البعثة ف اوائل الثمانينات واردت ان اهدى بعض اعمالى عن 
كتاب أجائب لبعض مسسايذنا فقال لى زميل من زملاء الدراسة و استاذ باحدى الكليات 
الدينية الازهربة الان وماذا سيفعل شيخنا فلان بهذا الكتاب » وقال لى اخر يااخى 
لماذا لاتبذل هذا الجهد ف الكتب الدينية حتى تحظى بالنواب عند الله “ومشكلة 
هذين السخصين وغيرهما ممن يرون ذلك الان هى انهم لايع رفون ان التقافة لق 
حضارتنا الاسلامية كانت كلا لايتجزأ فانت لاتستطيع ان تفصل علوم الفقة 
والتفسير والحديث عن علوم النحو والصرف والبلاغة والادب ولاتستطيع ان 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات التاريخ : 


الكلمة من - انهيار الجسور بين المنقفين والسباب . ولهذا عوامل كثيرة تتحمل 
منها الدولة للاسف النصيب الاكبر فخلال الفترة التى نتسانا فيها فى الستينيات كانت 
الرموز الرفيعة للامة تبرز من جميرة المدقفين . كنا ننطلع حوالينا فنجد اسماء 
عباس العقاد . وله حسين . ونجيب محفوظ ومحمد مندور وزكى نجيب 
محمود . وابراهيم ناجى . ومحمد غنبمى هلال وغيسرهم ومازلت اذكر كيف كان .. 
: د التربية و التعليم يفبلون على كتب هؤلاء وياخذون منها 
زاد لحياتهم الان مازالت اسماء بعض هوَلاء منل نجيب محفوظ وزكى نجيب محمود 
٠‏ تنردد ق الساحة ولكن نجيب محفوظ بالرغم من حصوله على جائزة نوبل يعتبر عند 
الشباب منحرفا ‏ وقد عاينت ذلك بنفسى فق فاعات الدرس سواء ف الازهر او ف 
الجامعات الاخرنى ‏ لان القسباب يؤمن حاليا مما يقرآد ومما يصل اليه أن الفن 
الروانى منلا دخيل على الاسلام وهدام لانه يفبم علاقه غير شرعية بين البطل 
والبطلة هكذا يقال لهم وهناك فنه كبيرة من السباب مؤمنة بهذا الكلام ايمانا 
جازما ومازلت اذكركيف ان احد طلابى ف جامعة غير جامعة الازهر عرف انى اكتب فق 
انفد الرواية فاخذ يحضر فى كتابا دعد كتاب عن احكام الاسلام مؤلف معظمها قبلاد 
اخرى لعله يهدينى الى الصواب ويبعدنى عن الروايات ومايمت اليها بصلة 
وهناك مجموعة اخرى او فنه كبيرة من التباب تاخذ معلوماتها عن جهاز 
التليفزيون مباشرة . ونحن نعرف ان الوجود المسيطرن فى هذا الجهاز الان هم 
الممنلون والممثلات . تراهم ف افلام ومسرحيات 
وتستمع اليهم حو ارات وبرامح فجه . لان الدمنل يمكن ان تراد متالقا وعظيما 
فى عمل فنى مكتوب . ولكن مادخله بالحوار ٠‏ 
وهذد الفنة من السباب التى تتامر بهؤ لاء المطلين دانما من الشاشة الصغيرة 
تكون مسطحة الفكر بقيمة الوجدان . ومن نم يكون من السهل بمكان ضمها الى اى 
اتجاد اخر وحتى ولو كان فى افصى الطرف المقابل اذن فتسبابنا الانيعيش فى جو 
مفرغ تماما من انى ثقافة حقيقية تؤتر ف الوجدان . وتصل بالعقل الى افاق رحبة 
وطالما ناديناياقوم لم يعد للمثقفين الامنبر واحد هو البرنامح التانى بالاذاعة لماذا 
لاتمدوا منساعات ارساله وتعملوا على تقويته لانه يعمل الان على موجة ضسعيفة 
جدا لاتكاد تصل الى الاقاليم ولكنك لاتجد من رد الارجع الصدى 
والمتقفون الان محرم عليهم دخول مبنى النليفزيون . او اذا دخلوا فانهم 
يتوجهون مباشرة الى البرنامج التانى بالاذاعة الذى لايسمعه احد ولهذا فان 
الوجودو الاصوات المؤترة على التباب الان لاتاتى الامن فنة الفنانين والفنانات 
اما رجال الدين المستنيرة فمحرم على ايضا الحوار مع الناس وتبدور الدولة بذلك 
وكانها اتغازل اتجاها بعينه هو نفسه الباعث على النطرف و المؤدى اليه لماذا لا 
نتبنى الدولة مشروعا قوميا لتوضيح القواعد الاسلامية الصحيحة للشباب ان 
الاسلام ياسادد هو دين التسامح والحب والاخاء و الاسلام يضع حلولا عملية لنكل 
المشاكل فلماذ! لاتستعينون بالاسلام لحل مشداكل السباب الكتيرة * 
ولماذا لاتستعينون بالاسلام تذويب الفوارق الطبهية الرهيبة النى ظهرت خلال 
العقدين الاخيرين ان البحث عن حلول لمشكلة التطرف ينبغى ان يتوازى معه 
البحث عن حلول لكل المشاكل الاخرى التى يعانى منها مجتمعنا الازومن بينهاً 
العلاقة بين المثقف وجمهورد 


أن 


هاتان الكلمتان ( ارهاب . تطرف ) هما أكثر مايحيرنى فى ناموس اللفظ المتداول اليوم ! فقد شاع 
تداولهما على نطاق واسع , وابتذل الاعلاميون والسياسيون استخدامهما .. حتى صار اللفظان يثيران فى 
الذهن تساؤلات عظيمة . 

ولنبدا بلفظ ( الارهاب ) الذى استهلكته الأقلام مؤخرا حتى كاد يبلى من فرط الاستخدام . ولنتساءل 
أولا: ماهو الارهاب ؟ ان اللغة تفيد بأن الارهاب هو « التخويف » وبأن مصدره هو « رهب » وليس « ارهاب » 


ومن هنا قالوا : لأن تكون مرهوبا ؛ خير من أن تكون مرحوما ومشفقا عليك 1 


ثم ياتى سؤال آخر : هل الارهاب 
فى الأصل أمرء محمود ومتدوب 
اليه ؛ امهو شيء مسرذول ؟ ان 
الآبات القرانية تدعو المسلمين الى 
«وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة 
ومن رباط الخبل ؛ ترهبون به عدو 
الله وعدوكم وأخرين من دونهم ..» 
.. الأنفال ٠‏ آبة 04 »هنا يتجلى 
الارشاب وكانه أمر واجب على 
المسلمين تجاه عدوهم , صحيح «أنه 
أمر» لايعملون به اليوم , لكنه على 
أية حال أمر مطلوب .. وعلى 
النقيض من ذلك , نرى الارهاب فى 


الاستخدام المعاصر للكلمة يحمل | 


مضامين مذمومة وقبيحة. فهو 
يكاد يرادف الاجرام وترويع الآمنين 
. بهذا نرى القضاء فى المفهومين . 
واذا طرحنا تساؤلا حول فاعل 
الارهاب : من هو ؟ وشل ينسب 
الارهاب بمعناه ا الى قعل 
المجتمع كله , على حين ينسب 
معناه المذموم افى فعل الفرد أو 
مجموعة الأفراد ؟ ان المجتمعات 
حميعا تمارس فعلا ارهابيا يعرف 
عند علماء الاجتماع باسم « الضيط 
الاجتماعى » وهو مجموعة عمليات 
تهدف الى ردع الفسخص الذى 


4 
لقت 


له تفسه اتخروج 
مااستقرت عليه الجماعة ع 
واعراف وتقاليد , ويتجلى هذا 
الارهاب المجتمعى العام فى شكلين 
أساسبين هما : الضبط الاجتماعى ! 
الرسمى ‏ المتمثل فى القانون 
وأجهزة الشرطة. والضبط 
الاجتماعى العرفى . المتمثل فى 
العقوبات الاجتماعية التى بواجه 
المجتمع بها كل خارج من القواعد 
والحدود العامة , فمن ذلك عقوية 
الاستنكار والاستهجان والنبذ .. | 
وفى كلا الشكلين, فالضبط | 
الاجتماعى شولون من الوان / 
الارهاب والتخويف , ولكنه يهدف 
للخير العام كما يتصوره غالبية : 


للنشر والخدمات الصحفية 


أعضاء المجتمع . وعلى النقيض من 
عل لاسن بمشتاك 
المذموم ينسب الى الفرد أو الجماعة 
الصغيرة التى تلجا للقوة .. وهنا 
يطل غموض اللفظة مرة أخرى » 
فالثوار الذين يفشلون فى الوصول 
قاذ وصلوًا للسلطلة ضاروا ابطال 


السافر لتعتقل رئيس 
بمعرفتها.و. 

طائرة مصرية وأن 

البقدادية 

وحين سكتت 

البوسنة والهسرسك 

نفسها تود ان تقضيها .. هل يمكن 


القول. معان الله . ان أمريكا 
ارهابية؟, أو ترعى الارهاب وتسكت 
عليه؟ . حاشا لله , قهى ارفع البلدان 
لشعارات الحرية ١‏ 
. بل الذين يقاومون 
ن !ا 
خير : آلا يمكن اعتبار 
أه المذموم, هو كل 


مواطنينٍ 58 
1 مإ 
انه (ارها: انه ١‏ 8 
,لان شر مسابقة , حورا 
فهذء الكلمة التى طفرت كا مارد 
(التطرف ) هل رق 
(التعار وا ل مدي اق سال 
جانب الدينى و: 0 


ذلك تطرفا مقابلا ؟ 

مبدو ان قضية ( التطرف ) ترتبط 
بقضية أكبر , هى قضية ( الحق 
والباطل ) التى ترتبط بدورها 
يقضية ( الخير والشر ) .. ذلك ان 
التطرف عموما , بمعنى التشدد فى 
اتخاذ موقف معين , مرتبط أشد 


ميمه 


احب الموقف 
موقفه. 


وبالتالى 
والموا 
غير 


يقينه باتخاذ مواقف , هى من 
المنظور الآخر : مواقف متطرفة ٠‏ 
والآن: هل التطرف فى حد ذاته 
مرفوض ؟ وهل ارتباطه بالتصورات 
الخاصة بالحق والخير من جهة , 
والباطل والشر من جهه اخرى» 
يجعلنا نمهد لبحث « التطرف » 
ببحث القيم التى تكمن وراء 
التطرف ؟ وهل نتناول هذه القيم من 
زاوية المطلق آم زاوية النسبي » 
بمعنى : هل القيم ثآبتة دائمة رغم 


1 
ا 


الزمان , أم هى متجددة مع الظروف 


تصديق اولى الأمر. والنهى - فيه 
رشنا عن بأل مالشكلة 
م كبار 


٠ ولابالتليفزيون‎ » 


5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين (58) 


التاريخ : ... 


١ 


ملبية 39331 وذنب 


الصري 


كان يحكم من منطلق وطنىء لكن 
0 : السلبية ظهرت بوضوح 

السبعينات, والسلبية شُُ 
وكحالة تحدث للافراد والجماعات 


عامة نتيجة الاحساس بعدم الامان ' 


او الاغتراب عن المجتمع؛ وشى بهذا 
المعنى غريبة على المسيحية 
المصرية بما لها من تاريخ حافل 
بالمشاركة الايجابية, والانصهار 
ا ماو 
من ن مرا 
الحركة الوطنية, والارتباط الوثيق 
بالارض وبالشعب, باماله والامه. 
فلماذا حدثت السلبية بين الاقباط 
اذن؟ والسؤال الاهم كيف نخرج 
المشبحية الصرية مرة اخرى الي 
الايجابية النشيطة؟ بتعبير آخر ما 
هى بعض العوامل التى تساعد على 
ذلك والتى تفجر الطاقة والحركة, 
فى هذه المرحلة الهامة من تاريخنا؟ 
من بين هذه العوامل ساتوقف 
امام عاملين. الاول العامل 
الاجتماعى والسياسى والثانى 
عامل الفكر المسيحى نفسه. 
بالنسبة للعامل الاول فمن 
البديهى ان البلاد التى تعج 
بالنشاط والحركة والمشاركة 


[تحصيت 


د . القس مكرم نجيب 


الايجابية لكل قطاعاتهاء هى البلاد 
التى تتنجه نحو اعلاء فكرة «الدولة 
الحديثة», وترفع بوضوح شعار هذه 
الدولة ممثلا فى مشروعها القومى 
او الحضارى بكل ابعاده» ومترجما 
فى كل السياسشانت وعلى كل 
المستوبات ونحن لم نتاخر اصلا فى 
هذا التوجه بل بداناه منذ وقت 
محمد على, لكنه تعثر لاسباب عديدة 


الديمقراطية والحرية, 
المدنى فى المد 


تعمق 
الاحساس بالانتماء وتفجرت 
الساحة بالحركة, وعندما نقول 


أن 


الطابع المدنى لانستبعد الدين» 

فبالديين من ناحية ركن اصيل في 

حضارتنا وخصوصيتناء ومن 

ناحية اخرى هو القوة الروحية 

التى توجه الفكر والسلوك؛ والنب 

الما بالصجاة افق ا 
السامية. 


طبقنا هذا على بلادنا لراينا 
انه منذ السبعينات وحتى اليوم 
تشهد مصر تحركا واضحا مطردا 
نحو الديمقراطية, فى الوقت الذى 
الاتشهد فيه نفس التحرك نحو 
المجتمع المدنى, وهو تناقض غريب 
ادى الى تعثر المشروع القومى 
للدولة الحديثة الذى حاولنا احياءه 
الخمسينات والستينات, 
وبسبب هذا التناقض الغريب من 
ناحية, ولاسباب معروفة تتعلق 
بحسابات السلطة السياسية فى 
السبدعينات فن ناحية اخرى» 
انكمش الطابع المدنى وبرزت 
الصبغة الدينية, وسادت العقلية 
الدينية على كل شيء حستى 
الذوا ل عنمي وزا رادت ع 
الخطاب الدينى بكثافة سواء فى | 
وسائل الاعلأم أو مناهج التعليم, 
وبدانا نقرا ونسمع الهجوم على 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


جوهر العقائد الدينية للآخر, 
والتمييز بين المواطنين على اساس 
دينى وآ وليس لي اساس المواطنة فى 
بعض الاحوال والاعمال» وتصاعد 
أحداث العنف من قبل 
الجماعات التى تريد ان تقفز الى 
الحكم والتى ر كزت هجومها على 
فئات معينة لاثارة الفوضى كرجال 
الامن والقيادات السياسية, 
والسيحيين, واخيرا الكتاب 
والمفكرين مثل ‏ اغتيال الدكتور فرج 
فودة, كما راينا تغلغلا لبعض القوى 
الاسلامية الاخرى؛ والتى ترفع شعار 
الدولة الدينية, فى كل المؤسسات 
.النقا. آذ 


العلاج اللازم والشامل لكل الظواهر 
التى ترتبت عليه والتى ذكرناهاء هو 
التفسير الطبيعى لعدم 
الايجابية للأقباط فى مشاكل 
وقضايا وطنهم, رغم ارتباطهم 
الوثيق به, ولهذا فان عودة التوازن 
والتوازى الحتمى بين المناخ 
الديمفرا اطي الذى نعيشه الآن وبين 


بعض . 


 ةكراشملا‎ 


الطايع النتى مجتمعنا مع بسط 
هيبة الدولة بلا تهاون واعادة 
دراستها للقوانين المنظمة للعبادة, 
سوف يعيد تلقائيا المشاركة 


الايجابية للمسيحيين وللمجتمع 


5-7 العامل التانى الذى يدقع 
الاقباط الى المشاركة الايجابية فهو 
الفكر المسيحى نقسه, كيف لا ومركز 
المسيحية في هو السيد السيع 


ميلاده مبادرة للسلام والثور بعد ان 
ضاع السلام وعم الظلام, وحياته 
مفامزة كاملة يمول قفوي متم 
خيرا ويشفى المرضى ويقيم للوتي 
ويقف بجوار الفقراء والمظلومين 
وبشهد للحق ويقيم العدل ويبعث 
بالحب لكل الناس حتى للاعداء, 
وآلامه »وموته مخاطرة حقيقية من 
اجل قضية الحياة الفضلى والخير 
الأعظم. فكيف ينسحب اتبسا. 
من الاهتمام بالقضايا : 
مهما كانت الظروف او 
اللموقات 0 لقد علمنا السيد 
ان نربط دائما بين الايمان 
والحياة, بين الدين والدنياء بين 
السماء والارض, بين الله والوطن 
بين الكنيسة و١‏ نفرق 
بين ما جمعه السيد ١‏ بح؟!!! لقد 
دعانا السيد ١‏ الى الحث 
والحب دائما ايجابى 
مبادر لا يعيش لذاته فيموت بل هو 
مستعد ان يموت لاجل الآخرين 
فيحيا. 


ولقد دعانا السيد المسيح الى 
الانتماء للمجتمع وللوطن وللامة, 
وان الآخر الذى معى فى .١‏ 
هو قريبى الذى اخلص له الحب 
وامد له العون, فهل ينعزل الانسان 
عن قريبه؟ وعن مجتمعه؟!! 

وان كانت المسيحية تتفق تماما 
مع الاسلام وكل الاديان السماوية 
فى هذا الاتجا. اذن هى دعوة عامة ‏ 
الى المشاركة الايجابية والخروج من! 


. الذات ونبذ الصمت, الى العمل 


والى الكثير من الامل فى حاضر 
ومستقبل افضل. 


للنشر والخدمات 


إاذارة الأزدة وا 


0 


الصدفية والمعلوعات 


ذارة الصراة في 


لعل من اخطر الامور فى بلد من البلاد هو تحول ازمة عارضة فى تاريخه الى حالة 


يسمى بالصراع الاجتماعى الممتد. ومن هنا يتحول فكر واستراتيجية وادوات مواجهة 
.لواجهة الصراع كله وهو ما يحدث الآن على وجه التقر: 
كثافة وسرعة الوقائع العنيفة فى قترة قصيرة جدا من 


ان اسهامات المذقفين فى مواجهة 
الارشاب والتطرف ركز معظمها 
باخلاص بين على جذور الازصة وطرق 
العلاج دون تمييز واضح بين مواقف 
الازمة العارضة ووضع الازمة المستمر, 
اى الصراع الممتد على خطوط المواجهة 
الدائمة ولو على قترات متقطعة بين 
الجماعات المتطرفة - على اختلاف 
انواعها - والسلطة المركزية فى شكل 
مواجهة عذيفة مباشرة استمرت منذ 
'نهابة السبعينات وحتى اليوم. وهنا 
كان لابد من التمييز بين ادارة الازمة 
الطارئة وادارة الممراع الملمتد مع 
التطرف والارهابء وهكذا تترابط 
الاسباب بالنتائج وتختلف طرق العلاج 
المؤقتة عن الدائمة. 

بداية هناك مجموعتان من الاسباب 
تقودان الى خروج المواطن فى العالم 
الثالث على النظام القائم, المجموعة 
الاولى: وتنصرف الى اوضاع التخلف 
الشاملة بمعنى وجود حالة متدنية فى 
اوضاع الانتاج تفرز بدورها علاقات 
بشرية معقدة ومركبة تقود الى 
الاستغلال والسيطرة من جانب بعض 
الناس على البعض الآخر رغم تبعية 
الجميع لدول المركز فى الشمالء ثم 
تاتى العوامل الخارجية لتلعب دور 
المعجل او المسرع فى اشكال جذوات 
الفتنة الكامنة والتى هى على استعداد 
للانفجار فى اى وقت من الاوقات 
وباشكال ووسائل متعددة. وعندئذ 
تكون القوى الداخلية ذات الهوية 
المماثلة على استعداد للتعاون 
والتجاوب بسبب الفروق الاجتماعية 
غير القابلة للحل بين من يملكون ومن 
لا يملكون او محاولة «تغريب» او امركة 
المجتمع بادخال السلع والثقافة 
الاستهلاكية الاستفزازية فى محاولة 
شكلية لبهرجة المجتمع؛ واعلان التقدم 
من جانب واحد هو جانب الفئات 
المسيطرة اجتماعيا والمرتبطة بالخارج» 
وتاتى الحلقات المفرغة للفقر من 
ادة السكان؛ تدنى 


على موارد الدخل القومى, ازمة ١‏ 
الامية... الخ المجموعة الثانية التى 
تؤدى للعصيان المدنى ترتبط تبادليا 
مع الاولى وتنصرف الى اهمال جذور 


د. حسن بكر 
قسم العلوم السياسية/ جامعة أسيوط 


الصراع الاصلية, وذلك على ثلاثة 
مستوبات, اولها اهمال الحاجات 
الاساسية للانسان او وضع قيود على 
اشباعها ولو على مستوى الحد الادنى 
اللازم لاستمرار الحياة كالماكل 
والمشرب والملبس والزواج والصحة 
والسفر وحرية الكلام.. الى اخر قائمة 
الحريات الاساسية المدرجة فى لجنة 
حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة.. 
وثانيها اهمال القيم الاساسية التى 


(الاغلبية الصامتة) او الانضمام 
لجماعة هوية متطرفة تعبر عن اماني 
اقلية معينة. وثالثها وجود صراع بين 
جماعات المصالح القوية داخل المجتمع 
وتسود هنا قاعدة البقاء للاقوى وفى 
الاغلب الاعم تنتمى جماعات التطرف 
فى العالم الثالث الى الاغلبية المقهورة 
المصالح فتحاول باشكال ووسائل غير 
سلمية القفز الى النتائج والدوران 
حول حركة المجتمع للسيطرة على 
مقاليد السلطةالتى تسائد الجماعات 
المصلحية المنتصرة, وفى الحقيقة اذا 
كان هذا المستوى الثالث قابلا 
للتفاوض السلمى بين جماعات 
المصالح لانه يدور حول ادوات مادية 
قان المستوبين الاول والثانى غير 
قابلين للتفاوض ولا يمكن حلهما الا 
بوسيلتين اما اشباعهما او بالحوار 
للوصول الى اتفاق يقنع اطرافه 
باستمرار التعايش السلمي داخل 
المجتمع المدني. 

وهذا يقودنا بالضبط الى التمييز 
فى النتائج بين نوعين من الحلول : 
ادارة الازمة اى مواجهة حالة اتفجار 
فى منطقة معينة من جسد الصراع فى 
زمان ومكان معينينه وادارة الصراع 


مستمرة ائ الى وضع الازمة الدائم او ما 
ٍ الازمة الطارئة الى أيديولوجية «مزمنة» 
. بداية فان الازمة تعنى قطعا فى جسد الصراع, وموقفا تزداد فيه 
الزمان» اما الصراع الممتد فهو يعنى التفاعل العدائى الذى يستمر لفترة 
طويلة من الزمان, تقطعه ازمات عديدة عنيفة تختلف فى قوتها وكثافتها وسرعتها. 


إى مواجهة وضع الازمة المستمر 

ومعرفة جذوره الحقيقية وايجاد حلول 

عاجلة, او أجلة فى فترة تمتد من | 
خمس الى عشر سنوات على الاقل 

حماية للحاضر والمستقبل. 

هناك ثلاث سياسات بديلة لمواجهة | 
الارهاب والتطرف. السياسة الحالية 

المتبعة والقائمة على المواجهة العنيفة 

المبأشرة مع العناصر المتطرفة مع شيم أ 
من الحوار مع الباقين او ما يمكن 

تسميته بسياسة التهدئة اى سياسة | 
العصا ر'لجزرة فى المدى القصيي, ' 
السياسة البديلة او المعدلة وهى 

سباسة المواجهة الخلاقة وتعتمد على 

تحسين السياسة القائمة فى الشق | 


الثانى منهاء وهو ايجاد الفكر 
والتنظيم البديل وتستخدم فى المدى 
القصير والمتوسط لربط ادارة الازمة 
بادارة الصراع, اما السياسة الثالثة 
سياسة الاعتماد على الذات اى 
المواجهة طويلة الاجل القائمة على 
خلق مشروع وطنى متكامل لتطوير | 
الموارد الوطنية والاستعانة بالاجنبى | 
فقط وفق الخطة الموضوعة ولتحسين 
اداء اللشروع الوطنى للقضاء على 
عوامل التخلف وايجاد تسق لمشاركة | 


الشق الثائى لبناء صرح ديموقراطي , 
نى لجميع التيارات بما فيها تلك 
المحجوبة عن الشرعية, أما السياسة 
الثائثة فهى تعنى بوجود علاج شامل 
لكوامن التخلف والصراع المذكورة 
ولحل الصراع الاجتماعى الممتد. 

دون ذلك فان العنف لا يولد غير 
العف المضاد فى وقت دخل فيه العالم 
القرن الحادى والعشرين؛ وعصر 
الشورة التكنولوجية الرابعة ونحن لا 
نزال ندوز فى هذه الحلقة المفرغة التى 
خرجت منها الدنيا منذ العصور الوسطي. 
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إلا هين المتفد ٠‏ 


حتى لا نختلف منذ البداية حول دلالة الإلفاظ كما نبهنا الى ذلك [: 
افر فرق لبحث قضية ما هر كيد بالتقاق على معائى القاتها سيت كر م فى كل الاذشان. 


والموضوعية لفظة يكاد يعرف الجميع معناها, ولا باس 
من الاشارة الى آننا نعنى بها هنا الحكم على الاقكار 
والمواقف والسلوكيات بعيدا عن العواطف والمصالح 
الشخصية والنظرات الاحادية, وأسوا من الاكتفاء بالحكم 
غير الموضوعي الاقدام على الفعل ايضاء وهو القائم على 
العاطفة والاندفاع واعتماد اسلوب الانتقام بدلا من 
الحوار والديمقراطية منهجا فى اقرار العدل او العقاب او 
حتى لاعادة 0 السلوية فى مجتيع من المجتمعات. 

وأزعم أن الكثيرين ن أن التقدم. مهما 
توافرت اسبابه 


القة أنا من أن الغالبية لا تدرك الارتباط الوذيق, بل أكاد 
اقول انه الارتباط الشرطى بين الموضوعية والتقدم. 
وثقتى تنبع من حالة البلاد وهى لا تخفى على أحد. 

| والوضوعية تحتلى بقدر من التطبدق فى للؤسسسات 
المتجر أو المصنع أن يعتمد فى كل شئونه على 

والمعارف دون اهل الخبرة وهم اللازمون لنجاحه, بما 
معني المزيد من التوسع والازدهار, الا أن الآنانية والجشيع 
الايتركان هذه الموضوعية, تمضى الى نهابة الشوط 
بوصفها نسقا من السلوك المتزن» فيتعجل صاحب 
المشروع النجاح والمكاسب, ويحاول ان يلوى عنق 
الظروفء قافزا فوق القيم والمعايير, متجاهلا أنه غضو 
فى جماعة تقع عليه كما تقع على غيره مسثولية سلامتها. 


تمت مسترت ت/د/ت” 


فؤاد قنديل 


نحن الآن فى حاجة الى ان نتوجه الى العدو الحقيقى, 
ونعطى الفرصة كاملة . بالتعمد والقصدية بل والتريص . 
للنظر المتعقل جدا والسلوك الموضوعى وهما آملنا 
للخروج من النفق المظلع. 

إننا لا نعائي من الفقر أو الجهل أو نقص العبقرية 
والاخلاص, لكننا نعانى من اخطبوط رهيب يمسك بجميع 
آطرافنا وافكارنا وأحلامنا ويجذبناً ألى القاع, هو 
العواطف... أخطبوط قد لا نراه ولا نحسه ولكنه يعمل فينآ 
كالوباء.. او كالسرطان» والغريب ان البعض يتصور أن . 
العواطف هى ما يميزنا عن الغرب ولا يدرى أنه وهم عظيم 
وشرك يجب أن نتخلص منه. 

وليس من المبالغة القول ان بالامكان رد أغلب مشكلاتنا 
لغياب الموضوعية ومنها الارهاب, والفتنة الطائفية 
والحوادث الاجتماعية, والكم الهائل من القضايًا 
والعراقيل التى تعوق مسيرتنا الحضارية؛ وقد أن الأواآن 
للمواجهة على كل المستويات لان المسافة وبين الدول 
المتقدمة نتزايد, وليس عندهم ما يتفوقون به علينا غير 
الموضوعية. 

المسالة معقدة ولكن البدابة مطلوبة وحتمية, والكل 
مدعو لها اذا كانت النية منعقدة على أن تكون لنا صورة 
جديدة تليق بتاريخنا القديم وحضارتنا العريقة. 


اح سحتب ررس لح حم 2 ماه دم مص صصه صدم صصص صصص دأ 
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3 الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين(:5) 


المصدر : 


التاريخ : 


الاحداث اليومية فى حياة الافراد والشعوب سيال م.دفق لا يوجد فبه 
فواصل زمنية او تصنيفات محددة, ويقوة الانس ‏ نصباعة دلالة هده 


الأحداث والربط بينها فى نسق إدراكى واضح يتص ر,ٍ 


متعلقاتها واحبابا 


اسبابها ونتائجها. وتهتم المجتمعات المتقدمة . عقليا . اهتمادا بالغا بفحدر 
هذه الدلالات والصياغات فى فترة مبكرة مرد ومرات قبل النقدم نحو 


التشخيص والهلاج, ذلك ان الخطا فى المقدمات يودى 
أبواع لا حصر لها من الأخطاء فى النتاتج. بل والبعد 


الصحيحخ اللظواهر 
وقد وقع مجتمعناء فى احدى اهم 
قضاياه الرأهنة, فى خطا ادراك 
الدلائة وفحص المتعلقات الاساسية. 
ونتيجة لهذا انجرف كتابنا 
ومفكروناء وبالتالى صائعو القرار 
خلف مشكلة غير المشكلة, وحلول لا 
علاقة لها بالظاهرة. 
أما المشكلة فهى: ظاهرة «الارهاب» 
الموجه ضد الدولة, وضد بعض فئات 
المجتمع, أما الصياغة الخاطئة 
فكانت «الجماعات الديذية المتطرفة» 
بما تتضمنه هذه الصياغة من ربط 
عضوى بين التطرف وبين الارهاب 
والعنف, وربط عضوى آخر- 
افترضناه وصدقناه تحت وطاة 
يعض الأحداث ‏ بين ارهاب المتدينين 
المتطرفين من المسلمين وضحاياه من 
المسلمين ثم ما انتهينا اليه 
نتيجة لهذه له من صيفة 
جديدة اطلقنا عليها اسم «الفتنة 
الطائفة». وهنا بدأ الفزع بنتابنا إذ 


بالضرورة ‏ الى 
عن إدراك المسار 


أخذ يحيط شعبنا باذرعه. ويثهش 
مقوماته وتماسكه. 
افعالنا العشوائية تتوالى دون 
تصويب على الهدف الحقيقى الذي , 
يمثل الظاهرة الاصيلة وهى ظاهرة ‏ ' 
«الارهاب» فاخذنا نسرف فى معسول 
القول عن الوحدة الوطنية, ووحدة 
التاريخ والمصير, وشركة الأتراح 
والافراح, واسرفنا فى قوافل الدعوة 
والتوعية والوعظ والارشساد,» 
والتعريف بُصحيح الدين» وتحسين 
أوضاع المساجد وشملها برعاية / 
الاوقاف و.. و.. مما لاايسهل حصره | 
وكنها أشياء طيبة ولكن لا علاقة لها 
بالمشكلة. 9 
ومن المعروف سيكلوجيا أن جانيا 
هلك مو لوكنا - الاجتماعى مثه 
جه الخصوص . ناتج عن 
التعلم وتلعب عوامل التنشئة 5 
0ك 
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الدور الاساسى. ولهذا فان 
استمرارية الروج اللشنالة عير اجيال 
- 


اللي ا 
الصدمات فى مجتمعنا. فعلى امتداد 
الاعوام الثلاثين الأخيرة حدثت 
تغيرات جذرية فى المجتمع, كان 
مهيئا لدعضها وغير مهيا للبعض 
الآخر. وكانت من النقيض الى 
النقيض فى اقل من عقد واحد فى 


المسالم على العالم الخارجى باجمعة, 
ج اليه بأعداد كثيفة. وياتى اليه 
هذا العالم قى عقر داره متخطيا حتى 
أميته التى كانت تقوم بدور الدرع 
التى تعزله عن المشاركة فى التراث 
الانسائى وثقافات الشعوب المختلفة, 
فأصبح فى مقدوره الآن تاناولها فى 
صورة وجبة جاهزة وكاملة وفي 
قضمة و 
تعانى من تقلصات حادة, ولا نعرف 
بعد أن كانت ستهضمها على امتداد 
المستقبل القريب ام لن تتحملها . 
القد ترك كل ذلك يصمات واضحة 
فى وجدان المصريين. فهم يعانون 


العظمى الى الأمام مع سقطات لبعض 
افرادهاء يعافون منها او بنسحقون 
تحتها. هذا عن الاغلبية, آما الاقلية 


صح التعبير . ممن لم يحصلوا 
القدر المناسب من الثقافة, أو القدر 
الكافى من الدخولء أو العتبة الدنياً 
من الوعى, أو الكفاف من الاشباع 
الوجدانى أو كل ذلك معا بحكم 
قوانين المصادفة. اولئك الذين وجدوا 
اتفسهم في نهاية الامر فى صفوف 


جعلت معدته الثقافية . 


المصدر 


المتفرجين والحباة تنطلق أمامهم 
مسرعة فى عنفوآن» فقد اكتشفوا ان 
نصيبهم فى كل هذا هو مشاعر 
الاحباط. والاحباط شعور قاس 
شامل ومدمر للتؤافق الذي يسعى 
اليه الفرد. ولايستطيع فرد-او 
حتى مجتمع ما . الصمود طويلاً 
تحت وطاة الأحباط 

وأحد دروس علم النفس المبكرة 
هو أن الاحباط يولد أحد امرين: اما 
الانسحاب وإما العدوان؛ وياخذ 
الانسحاب صورا عديدة من لامبالاة 
الي سخرية من النفس, الي انواع 
من العجز العقلى والمادى في قدرات 
الشخص وإمكاناته. الى رضا 
بالكفاف أو ما هو اقل من الكفاف, 
وكل ذلك بمثل مشكلات للمجتمع, 
ولكنها مشكلات لا تخيف, وبقدر من 
التبلد معايشتها لسنوات 
بل لعقود طويلة. اما العدوان 
إسنتجابة الاحياط ف يك 
غالبا ما 
الانفعالية : 
مشتل 


العدوان ولكته فى الشهاية صاحي 
مفهوم الُجابى عن نفسه, وتقدير 
وماعا داحتا 

قضية شخصية, فكيفق 


يمكن إفيق بين هذه 
انانف اهب الايجابية 
والسلؤك الارهابى؟ لا يحدث هذا 
التوفيق الا من خلال معادلة ذات 


1 
ل 


التاريخ : 


مجهول واحد استطاعت اقلية 
صغيرة للغاية ان تحلها, بوعي أو 
بغير وعىء وكان هذا المجهول الواحد 
هو الايديولوجية او العقيدة, انه 

اناء ولا حقدا ولا 


الموت ضروريا. ١‏ ولكن أ عقيدة'ان ' 
طبيعة المجتمعات تفرز العقائد . 
المختلفة المتعلقة بتوجهاته, واولتك 


والأجتماغر فيوفران لهم هذا املد 
قد تكون العقيدة هى الشوزة / 
الاشتراكية الكبرى. أو الدور 
التاريخى المتميزء أو عالم المستقبل, 
أى الظاهرة العرقية, أو.. أو.. مما 
يمثل عقائد لجماعات ارهابية عديدة 
فى اورودا أو شرقنا الأوسط اما فى 
مصر ولدى شعب مصير المسالم 
فق ول شيء غيره وعدن أ لاح 
8 . 
0 
علاقة لها بالدين ومعرة ا الحياة 
وفقه تعاليمه وشرعه . ان القضية 
هى أن الدين هو الصيفة 
الأبديولوجية الممكنة والمفهومة لدى 
كلا الطرفين واعدائه. ١‏ 
لهذا كانت بعض الظواهر الهامة 
التى اكتشفت لدى الارهابيين: ان 
معلوماتهم الدينية على درجة 
ملحوظة من الضالة, وان سلوكهم 
اليومى مناقض تماما للدين. ولكن 
حتى يكون ارهاب عب لش كان 
رهاب ٠.‏ ان 
يشعل الأفران بالاآدميين ٠‏ 


هتلرد 
٠‏ وعقيدته التى يفهمها الالمان بسهوا 


فى حفظ نقاء الجتس الاري: وكاثت أ 
المقابر الجماعية تضيق بضحايا 
ستالين وكانت العقيدة التى تفرزها 
مرحلة شورية نشيطة هى دولة 
اشتراكية الى الابد, وأمثلة ذلك كثيرة ' 
0 أو افراد او جماعات 
يجمعهم الاطار الأم: الارهاب. ا 


بالتطرف أو اللو في الدين. لق 
شسهد القرنان الساء 


باكثر من معيار اعتبار 
الكثير منها جماعات متطرفة, ولا 
يعنى هذا بالضرورة ‏ أن ايا منها 
: 17 
لعل ما يتطلبٍ تفسيرا اذا افترضنا 
صحة المداخل التى بدانا يها 
لصياغة المشكلة هو لماذ! اتجهت هذه 
الجماعات الارهابية بعدواتها 
طائفية؟ الجزء الأول من الاجابة هنا 
هو أن الفتنة هى انقسام الامة على 
نفسها ولجوؤها الى حل خلافاتها 
بالوسائل غير المقبولة, وغير 
المشروعة الاافى حالة الحروب» 
والامر فى الحقيقة غير ذلك تماماء 
فمفهوم الفتنة غير وارد تماما ونحن 
مازلنا أمة واحدة تحترم بين ابنائها 
الفروق الفردية فى العقيدة, كما 
تحترمها فى الرأى والقدرات وائماط 
واحد وقانون واحد وقضاء واحد.: 
الجزء الثانى من الاجابة نتج عن أن 
رضدنا للظاهرة لم يكن صحيحا في 
هذه المرة أيضاء فالارهاب هنا موجة 
الى المجتمع كله والعداء ضَْد 
المجتمع بكل قئاته, غير أن التبرير 
الايديولوجى الذى ترتكن اليه هذه 
الجماعات جعل من الضرورى 
وباهمية خاصة استخدامه ة 
هدفين: الأول هو تاكيد ان افعالها 
ذات صبغة دينية, والثانى انه 
السبيل الوحيد لكسب المؤيدين 


أما كيف نعالج هذه الظاهرة فى 
ضوء هذه المعطيات. فلهذا حديث 
اخر. 
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الارهاب والتطرف 


د. عبدالعزيز الشربينى 
استاذ بتجارة الاسكندرية 
ملاساسس تك 
المنظومة (5]6171/ا5)هى تصور رياضى للعلاقة التى تربط مدخلات (5]نام11)ظاهرة معينة بمخرجات (5انام]نا0)هذه 
الظاهرة, ومع كثرة ما كتب عن الارهاب حتى الآن فى مصر وخارجهاء فلم تتطرق معظم هذه الكتابات والمقالات الى 


مفهوم الارهاب كمنظومة, فبعضها بركز على المدخلات مثال ذلك: الفقر والبطالة درم . والبعض الاهتمام على 
ل ل ل ار ومتك اخرو باق لساري )الى يخخذها الارهاب مثال ذلك 


القنوات الدينية او العرقية, غير انه س الصعب الوصول الى فهم متكامل لظاهرة الارهاب الا فى اطار منظومة توضح 


العلاقة 

وبوجه عام. يمكن تعريف الارهاب 
بانه: محاولة من جانب فئة معينة. 
«لتعييرء الوضع الراهن فى بيئة 
محددة بالقوة, كما هو الال بالسبة 
للجماعات الاسلامية فى عدد من الدول 
العربية,او بالنسة للجيش الجمهورى 
الابرلندى فى انجلتراء وبالعكس فقد 
تستهدف انواع معينة من الارهاب 

ت الوضع الراهن فى بيئة ما مثال 

ذلك: كسر عظام اطفال الحجارة من 
جانب قوات الاحتلال الاسرائيلية 
بقصد قمع الانتفاضة فى الضفة 
الغربية للاردن وقطاع غزة. وبركز هذا 
المقال على النوع الاول من الارهاب 
الذى يعكس الوضع الحالى فى مصر 
وبعض البلاد العربية, غير انه من 
الضرورى ان نعى الترابط المحتمل بين 
الارشاب, والارهاب المعاكس وما قد 
يؤدى اليه ذلك من حلقة مفرغة مر 
العنف والعنف المضاد, دما فى هذا عن 
نتائج وخيمة على المجتمع باسره. 

ولبس الارهاب هو الوسيئة الوحيدة 
لتغيير الوضع الراهن. فهذا ف 
الاقل ‏ اربع وسائل اخرى 

الاسلوب الديمقرا بأطى فى تتفل 
انتخابات حرة تؤدى الى تغيير الحزب 
الحاكم, كما حدث فى اسرائيل اخيرا. 

التورات والتظاهرات الشعبية كتلك 
التى اطاحت بتناه ايران وماركوس فى 
الفلبين وبشاوشيسكو في رومانيا. 

- العصبيان المدنى. وهو اقل 
الاساليب الشورية دموية. ويتطلب 
تازرا كاملا بين الفئات والنقابات 
الرئيسية فى الدولة, كما حدث فى 
السودان إبان حكم الرئيس عبود فى 


عام 1474, وحكم الرئيس النميرى فى 
عام ققفل. 

٠‏ الانقلابات العسكرية؛ والتى تميز 
تغيير الوضع الراهن فى معظم الدول 
النامية, خاصة افريقياء وامريكا 


ويتصف الارهاب بخاصتين قد تميزه 
كل منهما عن الاساليب الاربعة 
المذكورة, والاولى هى: ان القائمين به 
بشكلون نسبة محدودة من المجتمع؛ أى 
ان قلة تجاول تغيير الوضع الراهن 
لصالحها, او ما تتصور انه صالح 
المجتمع, والثانية هى ان مخرجاته 
بطبيعتها عنيفة ودموية وتستهدف 
اشاعة الفوضى واهدار مصداقية 
السلطة الحاكمة. 

وتختلف مدخلات منظومة الارهاب 
من بيئة لاخرى طبقا للظروف السائدة 
فى المجتمع, كذلك الحال بالنسبة 
للاهمية النسبية لهذه المدخلات 
وترابطها مع بعضها بعضاء وتشمل 
هذه المدخلات عددا من المؤثرات او 
البواعث متل: الفقر, وسوء توزيع 
الدخل, والبطالة, والاحباط وغياب 
القدوة الحسنة, والرشوة والفساد, 
بجانب تدهور جوانب هامة من البيئة 
الطبيعية, مثال ذلك :التلوث, والبيئة 
الصحية والنفسية كانتشار المخدرات 
وغير ذلك, وتؤثر هذد المدخلات على 
مدركات الناس, او فثات من الناس. 
بان الامور لاتسير على ما يرام وان 
هناك حاجة ماسة الى ت الوضع 
الراهن بأية وسيلة ممكنة, وتتميز هذه 
المدخلات باتارها التراكمية, فمثلا نجد 
ان الاحباط يآتى من مصادر متعددة 


هذه المتفيرات المتفاوتة فى القوة والأتجاهات طبقا للبيئة المؤسسية والاجتماعية التى يتناولها البحث. 


يعزن كل مها الآخر بطريقة 


دعرير 

مصادر اخرى كالبطالة مثلا, يما فى 
ذلك من آثار تراكمية على الحالة 
العامة للاحباط 

.اما مسارات المنظومة الارهابية 
فتشكل القنوات التى تسلكها 
الجماعات الارهابية لتعبئة ودعم 
الانتماء إليهاء وتنظيم هياكلها!, 
وتحديد ونحديث التكنولوجيات التى ‏ . 
تستخدمها فى عمليانها الارهابية, 
وواضح ان المسار الدينى هو السائد 
فى المطقة الغربية, الاان هناك 
مسارات اخرى لا يمكن اغفالها مثال 
ذلك المسار السياسى فى ابرلئدة 
الشمالية والذى يستهدف الابفصال 
عن بريطانيا والاتحاد مع جمهورية 
ابرلندة. والمسار العرقى كالحركة 
الكردية فى العراق وتركياء ويطول 
البحث فى تحديد اسباب اختيار 
المسار اندينى فى المنطقة العربية. 

وقد يرجع ذلك نعوامل اقتصادية 
واجتماعية ومؤسسية مثل: فرص 
تجمهر الناس فى المساجد ايام الجمع 
وفى المناسبات الدينية الخاصة, ' 
وبوج. عام فمازال فهمياء وفهم 
السلطات المسئولة. ليدا المسار 
محدودا للقاية. 

وص المهم جدا فى دراسة المسارات 
الارهابية بحث ث دياكلها التنظيمية, 


ص ا م مد 
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المنظمة. كما أبرزته فى دقال سابق منذ 
سنوات فى صحيفة هالاهرام معن 

الاجرام المنظم. وبوجه عام لا 3 
الارهاب فى مصر وبعض الدول 
العربية فى اطار غير منظم, ومن 
علامات ذلك عدم استطاعته حتى الآن 
اختراق اجهزة الامن المصرية وغيرها 
من مؤسسسات الدولة, مثال ذلك ما 
حدث فى ايطاليا اخيرا من اختراق 
جماعات المافيا لاجهزة الامن مما 
مكنها من معرفة حركات القاضى 
بورسلينو واغتياله وحراسه الخمسة 
منذ وقت قسريبء ولاشك ان الخطورة 


الكبرى تكمن فى تحول ظاهرة الارهاب 
الحالية الى ارهاب منظم. كما حدث 
بالنسبة للجريمة المنظمة فى تجارة 
المخدرات التى اخترقت السوق 
للصترية بطولها وعرضها فى سنوات 


وعادة ما يصحب الارهاب المنظم 
تقدم علعوظ قي تكتواوجيا الإساليب 
الارهابية المستخدمة كالسيارات 
الملغومة التى يمكن تفجيرها من على 
بعد كما حدث فى لبنان» وكما عكسته 
فى حادث 

اغتيال | القاضى الاخدر, وقد يأتى هذا 


0 اجتذاب عناصر 
متقدمة تتميز بمهارات 

التصنيع المحلى للمتفجرات وغيرها 
من الاسلحة الارهابية, ومسهارات 
تخطيطية وتنظيمية ققد تمكن 
الجماعات الارهابية من اختراق اجهزة 
الامن وغيرها من المؤسسات الحساسة 

الدولة. 


وكما هو الحال بالنسبة لمدخلات 


المصدن : 


التاريخ : 


منظومة الارهاب, فان 

تتعدد وتتباين حسب اهداف 
العملية الارهابية, ومن الاشكال 
المختلفة لهذه المخرجات: الاغتيالات 


السادات, واغتيال قيادات اجهزة 
بقصد الانتقام او بهدف ترويع هذه 
الاجهزةء وتدمير المرافق العامة بقصدر 


والمسارات من ناحية. 

ناحية اخرى؛ فمثلا: اى المدخلات 
والمسارات يؤدى الى الاغتيالات 
السياسية' وأيها يستهدف ترويع 
الناس واشاعة الفوضى: فمثلا قد 
يتجنب المسار الدينى تدمير المرافق 
العامة, بعكس الحال فى المسار 
السياسى كما هو مشاهد فى ايرلئدة 
الشمالية. 

والخلاصة: ان الارهاب كمنظومة له 
دلالات هامة لا يمكن اغفالهاء نذكر 
منها ما يلى : 

١‏ - ان مقاومة الارهاب يجب ان. 
تشمل عناصر الارهاب المختلفة 
كمنظومة, والمشاهد حتى الآن ان 
المقاومة نركز بصفة اساسية على 
المخرجات دون اهتمام كاف بالمدخلات 
والمسارات, علما بأن المدخلات هى 
البذور الحقيقية للارهاب. 

٠‏ - ان المجتمع بفئاته المختلفة يجب 
ان يلعب دورا هاما فى مقاومة الارهاب 
كمنظومة بعناصرها الثلاثة, وقد ابرز 
الرئيس حسنى مبارك هذه الحاجة فى 
خطابه الاخيسر أمام المؤتمر العام 
اللحزب الوطني, ولكن مشاركة المجتمع 
لاجسهمزة الامن فى مقاومة الارهاب 
تتطلب غرسا عمليا لمفهوم المشاركة فى 
مختلف اوجه الحياة العامة للناس, 
وهو أمر مازال محدودا للغاية فى 
مصر. 


١‏ - أن مشاركة المجتمع فى مكافحة 
الارهاب تتطلب نوايا مخلصة وجهدا 
حثيثاً من مختلف اجهزة الدولة فى 
تخويل جانب هام من صلاحياتها 


(أمعامك لامموهو أمر مازال بعيدا 
عن الواقع فى ظل النظام السائد 
اللادارة المحلية فى مصر. 

- ان نجاح هذه المتاركة يتوقف . 
اليس فقط. على النوايا الطيبة, 
والتنظيم الجيد. وتخويل الصلاحيات. 
ونتما ايضا بالدرجة الاولى على 
القدوة الحسنة والقيادة الفعالة التى 
تعزز مصداقية السلطة الحاكمة. 


الذ 5 د 
المصير الذى ستلقاه هذه الاراء ونرجو ان يكون 
بقتها ل هذه القضية نفسها وغيرها من القضليا . 


على اية حال فليس ثمة قضية ف حياتنا المعاصرة تطرح نفسها بالالحاح الذى 
تطرح مه قضية العنف نفسها علينا . ليس فقط لانها مشكلة غريبة على المجتمع 
المصرى وليس فل عصره الحديث فحسب بل ريما فق تاريخه كله . لكن لانها - 
كذلك تمس حياتنا كلها , وتهدد كباننا الاجتماعى كله , وتلقى بعلامات استفهام 
كبيرة على مسيرتناكلها . ولا مبالغة ! كما انها فيما اتصور تطرح مشكلات 
المجتمع المصرى كلها التى تراكمت على مدى اربعين عاما مضت : مشكلات 
التربية والتعليم والاعلام , والاسرة والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية المختلفة التى عاشها ء ولا يزال , هذا المجتمع . 


المصدر : ... الاهرام.الاقتعسادى. 


أ لمهي 


ع كنم هن 
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اما ان العنف اصح ظاهرة من ظواهر حياتنا المعاصرة فهذا ما لا يستطيع 
احد ان يمارسى فيه . ما لم ندفن رؤوسنا فى الرمال والا فلنقارن بامانة ونزاهة - 
كمنة حوادث العنف القتل والسرقة والمصحوبان بالعنق والاغتصاب .. الخ ) 

التى تحتويها اى صفحة من صفحات الحوادث فق اى جريدة من جرائدثا 
اليومية ف ايامنا هذه بالصفحة نفسها قبل ثلاثين او حتى خمسة وعشرين 
عاما . ليس هذا وحسب يل فليقارن لنا احد بامانة ونزاهة ‏ بين نوعيات 
الجرائم التى كانت شائعة انئذ , وهزت المجتمع المصرى كله ونوعيات الجرائم 


التى اصبحت شائعة الان ونكاد لا نفاجا بوقوعها بين الحين والاخر! , 


الاعتراف ‏ اذن بان العنف اصبح ظاهرة مدخل لابد منه , لانه سيؤدى بنا - 
ضرورة - الى الاعتراف كذلك يأن هذ العنف ليس وقفا على فك دون فثة ول عل 
جماعة ‏ او جماعات دون اخرى نستطيع بالقضاء عليها ان نستاصل ظاهرة 
العنف ونقضى عليها مع الاعتراف بطبيعة الحال ‏ بان الجماعات المنظمة ذات 
الطبيعة الخاصة قد تكون اقدر على ممارسة العنف وتسويفه والاعتراف كذلك 
بان الحوادث الفردية قد يكون لكل منها ظروفها الخاصة لكن تظل العوامل 
العامة التى سنشير اليها حالا . عوامل حاكمة فق خلق القضية وتغزيتها 
باستمرار , ما ظلت موجودة على النحو الذى هى موجودة عليه بما يعني في 
المحصلة النهائية ‏ ان للعنف ف المجتمع المصرى اسبابا موضنؤعية اجتماعية- 
واقتصادية وسياسية ‏ لابد من معالجتها جذريا للقضاء على التطرف من منابع- 
ويعنى كذل ‏ ان الجماعات الدينية ‏ وهى المعنية بالطرح , بطبيعة الحال ‏ 
ليست الا حِزءا من ظاهرة لابد ان تدخل ضمنها , ٠‏ تتفقم بتفاقهها وتعاج 
بمعالجتها اما عزل ظاهرة الجماعات الدينية لتكون برا 


- “ منعزلة عما حولها . ومكتفن بمطازدة الشرطة لهم-: 


منذ حوالى خمسة عشر عاما إلا إلى اتساعها وتفاتمها لبقاء الاسباب الموضوعيّة 
المؤدية لها . 


/ وحين تبحث عن هذه الاسباب الموضوعية سنجد كثيرا متها متمددا بطو 


حياتنا وعرضها , لذا سنكتفى - هنا ولمراعاة المساحة ‏ بالا 
نرجو ان تكون دالة » ل ل دي 1 
الى تحليلها وتعفيقها . 

فنظامنا التعليمى , فى مراحله جميعا ولاسباب مختلفة ‏ يقوم على التلقين 
المباشر والمحدود بحدود ما يسمى بالكتاب المقرر حتى إل الجامعة ليعزل 
الطالب ‏ من جهة عن حياته العامة ومشكلاتها ويعطل عقله الفعال عن العمل 
فالطالب فل نظامنا ليس مسئولا عن قبول مايقدم اليه او رفضه أو حتى مناقشته 
كما لا يسمح الوقت المتاح فى المدرسة وحشو المقررات الدراسية والزحام 
يمعارسة اى لون من الوان النشاط الثقاق او الرياضى او ما | 

قناة احتكاك وحوار جاد بين "الطلاب 

والمعلمين . ٠‏ ومن ثم تراجعت قيمة ٠‏ التربية وأصبحتٌ كرفا 9 بجر أحد عل 
مطائبة مؤسساتنا التعليمية به والحال فق البيت ئيس افضل كثيرا من الحال فق 
المدرسة فالاياء والامهات فل شغل عن اولادهم بمشاغل الحياة اليومية العادية - 
وهى عبء ثقيل ١‏ ويعدون المطالبة بالجلوس الى اولادهم ومناقشة مشاكلهم 
« تدليلا » لايقدرون عليه ! واذا تصادف ان اجتمعوا وفتح باب المناقشة ف اى 
موضوع فحوارنا دائما ذو اتجاه واحد : طرف ينطق ٠‏ بالحكمة ٠‏ وطرف 
٠‏ يتلقاها » راضيا او غير راض , مقتنعا أو غير مقتنع . لايهم ! 

ومايحدث ف البيت والمدرسة ليس الا صورة مما يحدث على المستوى العام 
سواء على مستوى الحكومة والشعب او الحكومة والمعارضة أو وسائل الاعلام 
المكتوبة والمسموعة والمرئية : الكلام من طرفواحد بافتراض تقبل الاخرين 
واذعانهم اونكذب على انفسنا حين نقول اننا استطعنا ان نطور لانفسنا نظاما 
اللحوار قادرا على تقبل الاخر_على اى مستوى لا على انه اخربل على انه جزء من 


الذات ٠‏ قادر بدوره ‏ على ان يفكر وان يحمبن الاختيار وان يكمل ويعين وليس . ' 
:بالضرورة ساعيا الى اق « ٠‏ يدمرنى » او جحل مخلٍن او على الإقل الي أن يظهر عن 
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حسابر ان القدرة على تقبل الاخر ‏ دائما ‏ على ان وجوده وجود حقيقى حتمى 
وضرووى كفيل بالقضاء على قدر كبير لامن ضيقنا قحسب من وجود الآخر بل 
الافم تقضى على قدر كبير من توجهاتنا لنفيه وتغييبه عند العقلاء صوتا وعند 
غيرهم جسدا ! ٠‏ 


اقتصادية خانقة على. السواد الاعظم وموجات غلاء متلاحقة 
ببضائع شديدة الاستفزاز تحد طريقها الى وسائل الاعلام 
غبة ل التحقق , وحين 


والقدرة الطبيعية اصبحت شديدة العجز عندنا فالدخول لم تعد قلدرة على 
شىء فيما يتصل بالسواد الاعظم من الناس ٠‏ وف وظائف وحرف مختلفة فما بالنا 
يشباب فل مقتبل اعمارهم تغلق الابواب إل وجوههم قبل ان تفتح وتتحول 
الاحلام الى كوابيس شديدة الوطاة على نفوسهم وخريجوا الجامعات ‏ مثلا 
بلازمون بيوتهم بعد / ليس اقل من خمس سنوات فاى عبء نفسى 
واجتماعى ان يجد مجتمعه يقول له هو الدى يتصور نفسه فاتحا ان عبء 
علينا فتصرف ؟ ؛ كيف يتصرف هذا الكيان الممتلىء طاقة وقدرة وقد تهاوت 
احلامه وطموحاته يوما بعد يوم ؟ بخاصة ونحن لم ندر به على شىم يذكر ولم 
نعوده حمل المسئولية ولم نقدم له عبر وسائل اعلامنا المتضخمة القدوة المبدعة 
“ التى"تدفعه الى ارتياد افاق جديدة والبحث عن حلول غير تقليدية لمشكلات 
تقليدية او غير تقليدية فافتح بالله عليك وسائل اعلامنا جميعا واحصر نجومها 
الدائمين الذين يشكلون بوعى او بدونه المثل والقدوة هل تجد غير نجوم الفن 
والكرة مع احترامنا للجميع , لكن هل سيصبح الشباب كله من اهل الفن 
والكرة .. 1 00 


هل نتحدث عن صفحات الحوادث وماتمتلوء به من قضايا القساد , 
والجرائم . والعنف ؟ والى ما يماثلها على شاشات ( السينما ) و( التلفزيون ) ؟ 
وهل نقول جديدا او نشير الى مفاجاة حين نقول انها اكثر صحائف صحفنا قراء 
واكثرها عنلية فى القراءة ؟ وان نوعية هذه الأفلام ‏ افلام العنف والجريمة هى 
اكثر الافلام المعروضة جذبا للمشاهدين ؟ وبالمناسبة هل فوجئنا حقا هذه 
المفلجاة كلها بما لقيه. السيد امتيلب باتشان من حفاوة واستقبال غير عادى:لى 
القاهرة ؟! انها القدوة التى نقدمها لشبابنا فلماذا المفاجاة ؟ ياللنفاق 
الاجتماعى !! 


مرة اخرى كيف « يتصرف ٠‏ هذا الشباب ؟ بلا اعداد صلب لمواجهة مشكلات 
الحياة الحقيقية , وبلا قدوة يتمثلها امامه ( الا من ذكرنا , حتى اصبح مطربونا 
اكثر من عدد مستمعيهم ) , وبانتماء لايكاد يذكر لهذا المجتمع الذى ينكره وينكر 
عليه فرصته فل الحياة 


الحل الول - وهو اخر خطوط الدفاع ‏ ان تواتيه فرصته خارج وطنه ؛ 
ويالقسوة الموقف موقف ان بتعلق امل شبابنا وطموحه بغير وطنهم ٠‏ ( ولقد . 
اوشكت ان اصف الوطن :هذا مالام . لكن اى أم ؟! ) فهل.نسال عن : الانتماء 

» و ١‏ الولاء » ؟ 
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واذ! لم تات هذه الفرصة لل موعدها ‏ وموعدها ليس محدد أ اصلا فلاتسال_<  -‏ . 
عن طاقة مخزونة تنفجر ل اى اخند - ولو أل نفسها ‏ ولل اى ظرف فالاحتمالات 
كلها مفتوحة حيذئد , من ادمان المخدرات ‏ طريق السرقة والعنف حتى القتل - 
الى الاتخراط فى سلك الجماعات الدينية التى تدغدغ"شعوره بالقيمة والاهمية 
لانها طريق « الجهاد » و القداء » وء التضحية » من أجل المبادىء فق الدنيا . 
وطريق ٠‏ الجنة ٠‏ فل الآخرة مرورا بسائر احداث العنف ومظاهره الاخرى 
ومابين تدمير ١‏ الذات ٠‏ وتدمير الاخر خيوط . موصوله نسجتها : ولاتزال 
الاسباب الموضوعية التى وصفناها انفا وان كنا نعترف - ولابد ‏ بخصوصيات 
تميز الجماعات الدينية , لاتفصلها عن التيار العام , لكنها تؤدى الى جاذبيتها 
ومن ثم الى اتساعها . وهى مايدفعنا الى قراءة تاريخها فى طار فلروفنا الاجتماعية 
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ماذا لو صحونا من النوم فوجدنا الجماعات المتطرفة قد 
ستولت على الحكم ؟ 

تذيع بياناتها من الإذاعة والتليفزيون .. ويمشى افرادهاق 
الشوارع حاملين اسلحتهم ولحاهم ..يدعون إلى الامربالمعروف - 
على طريقتهم -والنهى عن المذكر _بتفكيرهم ‏ ! 

بعد إجابة ٠‏ لاقدرالله » ...نعيش سيناريوهات الدم والعنف 
والتطرف ..وحكومة اللحى الطويلة . 


إن محنونة لتخيل سيناريو المراحل الأولى 
يقول المستشار محمد سعيد العشماوى : 
بما ان الجماعات الإسلامية ممنوعة من 
تكوين حزب سياسى لما ينص عليه الدستور من 
عدم قيام الاحزاب على اسس دينية ؛ وهو ما 
يعنى ان الاسلوب الشرعى والنظام القانونو 
يحول بين هذه الجماعات ‏ بكل فرقها.- 
والوصول إلى الحكم , لذلك فإنها تعمد إلى 
خلخلة الاسلوب الشرعى والنظام القانونى 0 
٠‏ الدولة بالاضطرابات المستمرة والمصادمات 
المتتالية وإيجاد نظام شبه حكومى موان 


للنظام الحكومى حتى يسهل لها هذا إل وقت من الاوقات إحداث مظاهرات 
مكثفة - مثلما حدث فل إيران سنة 14174 < تخول لها قلب نظام الحكم 
والاستيلاء على السلطة بالقوة . وربما كان إل تقديرها ان تصل إلى ذلك عن 
طريق اختراق الجيش و إضعاف الشرطة حتى يسهل عليها إحداث الإنقلاب 
بمجموعات صغيرة وبطريقة مامونة لهم . 
وال تقديرى أن مثل هذا الامر لو حدث 
سوف يؤدى إلى صدامات دموية بين الجماعات 
الإسلامية فلل مصر قبل الوصول إلى الحكم 
بمجرد سفوط السلطة الشرعية . كما حدث إل 
لبنان وافغانستان وذلك لانه لاتوجد فرقة 
واحدة او جماعة بذاتها تهيمن على كل هذه 
الجماعات المتنافرة وتستطيع وحدها إحتكار 
السلطة دون إراقة دماء مع الجماعات 


التاريخ 


الاخرى . خاصة ان ف مصر جماعات كثيرة 
سياسية تتمسح بالإسلام وتتمسك بالشريعة 
واغليها اصبح مسلحا ومستعدا لخوض غمار 
حرب مع غيره من الجماعات إذا ما ضعف 
سلطان الحكومة أو سقط النظام الشرعى . 

ول هذا الإطار ايضًا يقدم ٠‏ على فهمى , 
الخبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
تصوره إن مثل هذه المرحلة الاولى .. إذا 
افترضنا جدلاً نجاحهم إل الوصول إلى الحكم 
وهى جماعات متشرذمة إل الاساس فإن ذلك 
يعنى تولى جماعة واحدة للحكم وبالتالى لنا 
أن نتصور صراعا مريرا بين هذه الجماعة 
والجماعات الاخرى . وهو ما سيضعف من 
شوكة كافة الفصائل الإسلامية مما يسهل 
التخلص منهم عن طريق انتفاضة شعبية , 
وهو آمر بعيد الاحتمال او انقلاب عسكرى 
وطنى وهو امر كبير الاحتمال . 

لكننى اتوقع حمامات من الدم وفوضى 
ضارية لان هذه الجماعات تتفق إل عدم وجود 
برنامج تفصيلى محدد فيما يسمى بإدارة 
المجتمع وعدم وجود مثل هذا البرنامج أمر 
قديم يعود إلى نشاة الإخوان المسلمين وظهور 
حسن البنا حيث لم يكن موجودا حتئ الآن أى. 
برنامج تفصيى محدد فل رسم السياسات 
الاجتماعية والاقتصادية لإدارة المجتمع . وهو 
أمر معيب ونقطة ضعف قاتلة إن فكر هذه 
الجماعات . وهو مايدعونى للتاكيد على فشل 
هذه الجماعات فق الوصول إلى الحكم وإن هى 
نجحت فل ذلك فإن ذلك لن يطول . 

ويضيف على فهمى .. اتوقع ايضا مقاومة 
شعبية قد تكون بالطرق التقليدية المصرية 
( المقاومة السلبية ) وقد تكون بقوة السلاح . 
فقد تغيرت كثيرا الملامح النفسية للشعب 
؛للصرى واصبح ميالاً إلى حسم الامور 
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بالعنف , والعنف المسلح . وهؤلاء المسلحون 
لابد أن نتوقع مواجهتهمبنفس الآداة وهو 
العنف المسلح من جانب الجماهير. انا 
شخصيا ساحمل السلاح ضتدهم إل حالة 
الاستيلاء على الحكم ! 


هدم الأهرام !! 

هذا عن السيناريو المتخيل للمراحل 
الاولى .. فماذا عن تخيل الأوضاع ف الفترات 
التالية ؟ ! 

نعود إلى المستشار , سعيد العشماوى ٠‏ 
الذى يقول . 

إننا لو جنحنا إلى الخيال وتصورنا وصول 
الجماعات المسماة بالإسلامية كلها او 
بعضها ‏ إلى الحكم فإن لذلك نتائج خطيرة 
جدا يمكن إجمال بعضها فيما يلى : 

أولا.. قيام مذابح كثيرة بين هذه 
الجماعات , واغتيال او إعدام كل الافراد 
الذين يشكلون اتجاه الاستنارة الدينى او 
العلمى , وكل من تشير إليه هذه الجماعات 
المسماة بالإسلامية باه علمانى او يسارى 


الاوصاف جزافا على خصومهم ومن لاينضوون 
تحت لوائهم . 

ثانيا.. وقوع حرب مع إسرائيل تؤدى إلى 
احتمال ضياع شبه جزيرة سيناء وتوقف 
الملاحة بقناة السويس . وربما استطاعت 
إسرائيل ‏ خلال الفوضى الناشئة عن سقوط 
السلطة الشرعية وعدم قيام سلطة اخرى 
مركزية وقوية ‏ إلى احتلال صحراء سيناء مرة 
اثانية ومنع الملاحة فى قناة السويس حتى 
تصل إلى اتفاق جديد مع السلطة الجديدة , 
غائبا ما سوف يعطى إسرائيل اكثر مما تحصل 


ثالث .. ابتداع مظاهرة شكلية تصور إضفاء 
ما يسمى بالحكم الإسلامى او النظام الإسلامي 
على المجتمع مثل إغلاق النوادى الرياضية 
والاجتماعية أو منع دخول الجنسين فيها 
بحيث تخصص مواعيد للرجال واخرى 
للنساء . وحدوث نفس الثىء فى المواصلات 
العامة وإلغاء اغلب برامج التليفزيون 
والإذاعة لكى تتحول إلى برامج دعائية للنظام 
الجديد . 

رابعا .. تغيير نظام التعليم لكى يؤدى غالبا 
إلى نب الثقافة العالمية وتقيير النظام العلمى 
باكمله إلى نظام آخر شبه بدائى وذلك لتفادى 
ما يسمى بالغزو الثقاق ولمنع أثار العلم 
الحقيقى على العقل المصرى والفهد الشعبى ,٠‏ 

خامسا.. تدمير كل الآثار المصرية 
الفرعونية والرومانية والاغريقية والقبطية 
مثل الاهرام والكرنك ومدافن البر الغربى ل 
الإقصر والمتحف المصرى بالقاهرة' والمتحف 
الرومانى اليونائى بالاسكندرية وغير ذلك من 
آثار ومتاحف وذلك بناء على ما يجاهرون به من 
ان هذه الآثار كلها وثنية ممدوعة 

هذا 'قليل من كثير -يقول المستشيار ٠‏ 

العشماوى ‏ يمكن ان يحدث فيما لو . لا سمح 
الت , استطاعت فرقة من الجماعات المسماة 
بالإسلامية الوصول إلى الحكم وهو يجعانا 
نرجو الته أن يحفظ الإسلام ويكلا مصر ويحول 
بفضله وعنايته بين وقوع المذابح وحلول 
الظلام وانتشار الجهل ٠‏ 


أيام مريرة 
وتحاول الكاتبة فريدة النقاش رسم صورة 


أو تخيل الفرض المطروح من خلال تجارب 
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وهو ماسيظهر بالتالى او سيعيد إظهار مشكلة 
معروفة فى التاريخ الإسلامى وهى الامتيازات 
الاجنبية التى نشات من التناقض بين 
التشربعات فق الدول الإسلامية. ونظيراتها 
الاجتبية . الامر الذى حدا بالتجار الاجانب فى 
الدول الإسلامية إلى المطالبة باستثناءات يتم 
من خلالها معاملتهم بقانون بلادهم . 


طريقك مسدود 

الدكتورء عبد الحليم مندور. الموكل 
بالدفاع عن المتهمين ل قضية اغتيال د . رئعت 
المحجوب وقضايا اخرى اطرافها هى 
الجماعات الإسلامية يقول + 

فى اعتقادى اصلاً انه لن يسمح لهذه 
الجماعات بالوصول إلى السلطة بكلتا الآليتين 
اللتين يمكن بهما الوصول إلى السلطة وهما 
الطريق الديمقراطى قياسا بما حدث ف 
الجزائر والطريق الآخر وهو الوصول بالقوة 
فهو طريق وعر وغير ممهد . فكيف نتصور ان 
دولة بها دبابات ومدافع وقنابل ومن ورائها 
قوى عالمية يستطيع شباب اعزل أو لديه بضبع 
بنادق ان يواجهها. ليس ذلك سهلآً ولا 
ميسوراً إلا أن يكون ذلك من خلال انتقال 
الاتجاه. الإسلامى إلى الجيش . 

وإذا افترضنا وصولهم إلى السلضة باى 
شكل - فإن اى جماعة إسلامية حقيقية نلترم 
بكتاب الله وشريعته وسنة رسوله سيكون 
وصولها إلى الحكم خيرا بلا جدال . لانه إذا كنا 
ننادى بالديمقراطية فالحكم الإسلامى 
الصحيح يقوم على الشورى الذى اخذت عنه 
مبادىء الديمقراطية . 

إذن ستكون هناك شورى .. عدالة ف توزيع 
الثروات لانها متضمنة فى كل الكتب 
السماوية . لن يكون هناك استبداد ولاسجون 
ومعتقلات مليثة بالابرياء . سيكون مناك 
قضاء عادل وحكم يتسم بالنزاهة . ونظام 
اقتصادى لانستطيع توصيفه إلى راسمالى او 
.اشتراكى بالمفاهيم المعاصرة . ولو لم يكن ذلك 
حقيقيا لما استطاع الإسلام ان يعيش ١4‏ قرنا 
يحكم في مصر وغييها من البلاد . 

كما ستقل نسبة الجرائم نتيجة التربية 
الإسلامية الصحيحة. ولن نجد الفسق 
الموجود ولا الدعارة ولا النهب الموجود فى المال 
العام . 


لكن ذلك كله مشروط بان يكون المتولى 
للحكم مسلما صحيحا ملتزما بكتاب الل وسنة 


التاريخ : 


رسوله . كما أنه فى هذه الحالة لن يكون هناك 
أى تعارض مع العلم والتقدم العلمى . ودليل 
ذلك ان ٠‏ الاولاد ٠‏ كلهم جامعيون .. مهندسون 
ومحامون واطباء .. والدكتور عمر عبد 
الرحمن هو نقسه يحمل دكتوراه فق الشريعة . 
والغرب يعترف بانه يدين للمسلمين بكثير من 
منجزاته العلمية التى حققها . 


المجانين .. لايحكمون ! 


'مى « قهمى هويدى ٠‏ يقول : 


إن هذا الافتراض يمائل تماماً افتراضاً يقول 
بان مجنونا يريد ان يحكم مصر , ومن هنا فما 
الداعى اساسا لإطلاق المخيلة فيما لايمكن 
حدوثه . فهذه الجماعات التى تستخدم العنف 
المسلح ف الخطاب السياسئ: ليس أمامها آية 
فرصة للوصول إلى الحكومة فى مصر , ريما 
بإمكانها أن تحدث مشاغبات مع الحكم , لكن 
الذئ لاشك عندى فيه أن دثل هذا السلوك 
الشاذ لايلقى اى نوع من التاييد رغم الدعاية 
والتضخيم الإعلامى الهائل . على الا نغفل ان 
الجنازير التى يتهم هؤلاء بحملها تدملها 
الحكومة ايضا , فقانون الإرهاب كما يعلم 
الجميع ليس سوى نوع من انواع الجنازير . 

وما ينبغى ان نعرفه هو ان الشذوذ الفكرى 
لايزيد على الشذوذ الجنسى الموجود فل اى فئة 
من الفئات . 

وإذا كان علينا أن نواجه التطرف 
آلا ينيغى أن ندعو للاعتدال ؟ ؛ على كل حال . 
أؤكد مرة اخرى أن التيارات المتطرفة ليس 
أمامهم أى فرصة للوصول إلى الحكم .. 
والسؤال الحقيقى هو كيف نساعد الاعتدال 
الإسلامى . كما اؤكد أن هذا الكلام لن ينشى ف 
روز اليوسف !! 


ويقول الدكتور غالى شكرى : لا اريد ان 


أ اطلق عليها التسمية الشائعة وهى 
'. الجماعات الإسلامية . .. 


ولكتى اخص 
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- فقط ‏ فل كلامى الجماعات الإرهابية . ذلك ان 
الإسلام كمجموعة من القيم الحضارية 
والثقافية لم يغب قط فى اى وقت عن الحكم 
المصرى سواء اتخذنا الدولة الحديثة التى 
اسسها محمد على إن اوائل القرن التاسع عشر 
أو فق الدولة المستقئة التى [سسسها جمال عبد 
الناصى . وبالتالى فإن السؤال عن الإسلام لل 
الحكم: لا علاقة له باستيلاء مجموعات من 
الذين يتسترون خلف الدين للاستيلاء على 
الحكم . فهى مجموعات سياسية مسلحة تعلن 
العصيان والتمرد على الدولة الرافنة ؛ وهؤلاء 
تحديدا لن يصلوا إلى الحكم فى اى وقت , فلم 
يحدث ف تاريخ مصر ان كان الإرهاب طريقا إلى 
الحكم . 


الاسلاميون .. أم الدمويون !! 


محمد فايق وزير الإعلام السابق يرى ايضبا 
استحالة وصول هذه الجماعات الدينية. 
المتطرفة على حد قوله ‏ إلى الحكم بسيب 
افتقادهم لاية شعبية . 6 


ويتساعل قائلا : ثم من المقصود بهذه 
الجماعات .. هل هى الجماعات الإسلامية على 
إطلاقها .. أم هى الجماعات الدموية ؟ ل كلتا 
الحالتين لا اتصور ولا استطيع تخيل ذلك لانه 
لا وجود لشخص يفترض أنه هو الذى سيتوى 
الحكم . كما انه لا وجود لأى طرح سياسى او 
برنامج او اى شىء . بالإضافة إلى ان هناك نفلم 
حكم إسلامية.. مثل النظام السعودى 
والنظام الباكستانى والنظام السوداتى .. 
وكلها فى قناعتى مرفوضة لاسباب تختلف 
باختلاف كل تجربة . فاى نظام إسلامى 
نقصد ؟ ب« 
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وت جر مرجج|؟ 6666٠‏ جع روهسم اكجتجر اجر أرب جكرسم ون يمجباكت كج يجيي م جبامر بيعم ماكر مرجم حرجو 


لو عات 


انيما يم صتمي رما تعقاك ممسرممر وو 


8 عدددرز تتحاقى سترجران كص 


التاريخ : ... 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


والاشكالية هنا تتمثل فى ان 
النص الدينى المقدس هو تعبير 
عن تجلى الروح الالهية فى واحدة . 
من تجلياتها العظمى, والتفسير 
الوضعى للنص وعلاقاته, وقيمه 
وقواعده يمثل محاولة من العقل 
الدينى والبشرى المنقوص مقارنة 
بالالهى - جلت قدرتة وتعالى - فى 
استجلاء الحقيقة المطلقة, وبمرور 
الوقت والعلاقات والتحيزات 
الانسانية, تظهر العملية 
التفسيرية, كمحاولة لاحتكار 
الحقيقة الكامنة فى مطلق النص 


الدينى, أو محاولة للتماهى معه, ٠‏ 


وتاميمه والاستيلاء على معانيه 
وقواعده وافاقه السامية غير 
المحدودة. هنا يبدو التفسير بما 
هو جهد عقلى وانسانى محدود 
محاولة لاضفاء محدوديته على 
رحابة واتساع النص الديني 
اللقدس. الا تعكس هذه المحاولة 
نزعة نفسبية لاستكمال العجز 


الانسانى لدى المفسر والفقيه . 


والمعروف ان كل قراءة فى علوم 
اللغة الحديثة هى تاويلء وكل 
تاويل هو خيانة للنص ا مقروء. ان 
التفسير الدينى بمرور'الوقت, 
وتحيزات المفسرين ومصالحهم 
واموائهم, وانتماءاتهم 
الاجتماعية والسياسية يؤدى إلى 
تراكم تفسيرى يمثل حجابا 
حاجزا بين المؤمن واصل إيمانه 
,معتقداته, ويصبح مثقلا واسيرا 
للواريث من التفسيرات المختلفة. 
وهنا ينطلق العف من النص 
ال فسيرى للمقدس, آى من بنيات 
الافكار الانسائية التى اسقطت 


التاريخ 


نبيل عبدالفتاح 


مولانا حسن العطار والشيخ 
محمد عبدهوت تحديث 
التفسير الدينىء ولكن هذه 
المحاولات الجسورة انطوت على ' 
اختلال فى تكوينها لانها كانت 
محاولات خارجية تستهدف الدفاع 
عن النص باسقاط المحدث الغربى 
علنه, وتحميل النص بمحمولاته. 
وهى محاولة لحماية الذات 
واضفاء التماسك عليه, وليس 
ثقدها من متة قلائى, 
وتحريرها من اوهامها الذاتية أو 
الموضوعية واساطيرهاء 
ومتخيلاتها. كانت هذه المحاولة 
الاصلاحية ترمى للحيلولة دون 
التفكك والتصدع إزاء الغرب 
الفازى بالافكار والاساطيل 
والمدافع والرصاص وكانت 
محاولة الاصلاح الدينى ذات طابع 
فريد نازع بالتكيف والسيطرة 
ومواجهارياح الليبراليةوالافكار 
الحديثة, وذلك عبر اسناد 
شرعيتها للقديم ولافكار السلف 


الصالح, آى جعل مرجعيتها 
وشرعيتها تحت سيطرة المؤسسة 
الاصولية. وفى الحقبة شبه 
الليبرالية ظل ابتعاد الدين عن 
الحركة الاجتماعية والسياسية 
تحت السيطرة المباشرة للصفوة, 
وظلت فكرة الانقصال بين الدينى 
والسياسى آساسية؛ ولم يعط 
النظام الدينى أى امكانية 
للاستقلال او الحركة خارج حدود 
العبادات والاحوال الشخصية, 
والتصوف والادعية. وفى المقابل 
لم توظف الصفوة الدين سياسيا 
على مستوى المشروعية السياسية 
للنظام. وكان الاصلاح التفسيرى 
فى الفقه الاسلامى, والفقه 
المسيحى تعبيرا عن الرياجح 
الخارجية فى البيئة الاجتماعية 
والسياسية والثقافية. 

وكان غياب الليبرالية وسيطرة 
ابديولوجية التعبئة حول راس 
مالية الدولة الوطنية بعد ذلك 
نذيرا بغياب العقلية الاجتهادية 


- 


الاصلاحية بعد رحيل استاننًا 7 


العلم الشيخ محمود شلتوت - 
الكبير المكانة والرفيع المقام ‏ 
باعتباره كان يمثل آخر السلسلة 
الذهبية لكبار المصلحين الدينيين 
الذين يمتد نسبهم الفكرى الى 
الشيخ حسن العطار ومحمد عيده 
وطنطاوى جوهرى والمراغى. وقد 
ادى العقل السيساسى 
العسكريتارى الى انتاج نظائره 
فى حقول الدين والثقافة فنشا 
المثقف العسكرى ‏ بتعبير ادونيس 
الذى لايزال يسوقنًا بسوط 
السلطة, والى انتاج ما نسميه 
بالفقيه العسكرى؛ ونمط التفسير 
العسكرى الذى يهتم بالاوامسر 
والنواهى, والطقوس اكثر من 
اهتمامه بجوهر الدين وتجلياته 
وعلاقته بالحياة الانسانية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


ومثل هذه الملاحظة يمكن ان 
نجدها ايضا عند الجانب الآخر 
للجماعة الوطنية. أى ادى ذلك الى 
صياغة نمط شمولى واطلاقى 
وجازم وبسيط فى التفكير, ينظر 
الى الدين باعتباره اطارا تستمد 
منه قواعد صارمة تفرض بقوة ” 
تبعية المؤسسة الاصولية للدولة, 
ناهيك عن ان تاميم الدولة للدين 
فى بناء الشرعية تم على نحو 
احتكارى وقسرى وهو ما ادى الى 
تكوين ابنية تفسيرية ونمطية 
وسلفية؛ تقف ضد العقل النقدى 
والمبادرات الفكرية الخلاقة وفي 8 
ظل سيادة عقلية الفقيه العسكرى 
وبقاياها ‏ ظلت صور الآخر 
الدينى سائدة دونما تغيير, ومنها 
خرجت قوة العنق الرمسزى 
وتفاعلت مع العوامل الاجتماعية 
والسياسية تلعنف, واصبح 
العنف ذو الوجه الطائفى تعبيرا 
٠‏ عن اتحاد هذه المتفيرات 
وتفاعلها. ومن ثم تعد قضية 
الاصلاح الدينى سواء فى الفقه او 
الحياة من الاهمية بمكان 
لتصحبيح الصور عن الآخر 
الوطنى, وازالة الحواجز والقيود 
الذهنية والقيمية والعقائدية التى 
تحول دون تكامل وطنى اصيل 
وراسخ. ودون ذلك ستظل 
المحاورات المصرية حول العنف 
الدينى والطائقى جزءا من 
الطقوس السياسة ‏ الثقافية 
الاقرب الى مطارحات مسرح 
العيث. 
ولله الامر من قبل ومن بعد. 


المصدن : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


الحكومة الزيادة ا 103 

باس الدين على اساس أن الرزق من عند الله ونسوا قنول” )يلظ 
٠‏ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة », 

اذا شجعت الحكومة / خض 

رات له لاد د . سامية خضبر صالح 


انه 3 
كلية التربية . جامعة عين شمس 


لات المشاركة الشعبية 
شبابها فى تداعيات عفى 
وانهالت عليها 


الشباب من التطرف” 

فتوزيع مساكن المتزوجين حديثا 
الغير أصحابها فخ ليس فى مصلحة 
الحكومة.. وبراءة تجار المخدرات بعد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
ن] الارهاب والتطرف 
فك المثقفين (57) 


استجابة لدعوة الاهرام الغراء طالعنا ما يربو على ستين مقالا ورايا 
ودراسة , اغلبها اجتهاد طيب جاد , وقد لمحت بعض الوقفات الاساسية التى 


حاولت ان تنبه الى ضرورة 


تحديد المقاهيم قبل الاندفاع فى الفتوى . 


وهذه محاولة اخرى تطرح تسأؤلات اساسية تقول : 


من يكلم من ؟ من هو المذقف الذى 
يكتب هذا هنا ؟ ولن يوجه الخطاب 
اصلا * وما هو التطرف ؟ وما علاقته 
بما يسمى الارهاب » 

اما عن المثقف فيبدو ان الامر قد 
اقتصر كما هى العادة على ان 
نرادف بين المثقف والمتعلم,او 
حتى المثفقه (وهو من يسمى حديثا 
الاكاديمى ) فهل هذا صحيح؟ 
وكيف نرى الفلاح الامى الذى 
يستشهد بال مثل العامى القائل: 
قالوا لفرعون ايش فرعنك قال 
مالقتش حد يردنى, اق نرئ المعزى 
(الجاهل) فى اقصى الابيد 00 وهو 


ان المثقف هو المواطن الذى يعيش 
عصره بدرجة مناسبة من الدعت 


0 5 
ورؤية وايجابية 

وبالتالى فاول ما نسعى اليه . قى 
مواجبة مازقنا الحالى . هو أن يزيد 


ما يكون 
يتضاعل الحوار بالطلقة والسكين ٠‏ 

ثم يقفز السؤال الخسالى اكثر 
تحديا يقول 

لمن يوجه كتاب هذه المقالات 
الخطاب ؟ 

لا احسب ان المشقف يخاطب 
المثقف فليس هنا مقام 

ولا اظن اثه يخاطب من اسميناه 
الارشابى او المتطرف الغارق حتى 
قاع وعيه فيما هو فيه. ذلكان. 
الارهابى قد اغلق حسه دون رحمة 
ربنا الحتمية, ولا اظن ان الكاتب 
المثقف يأمل أن يوصل للارهابى ما 
عجز اسم الله الرحمن الرحيم ان 
يوصله الى قلوب عليها اقفالها . 

كما اننى لاأكاد اتصور ان السلطة 
تاخذ هذه الآراء ماخذ الجد.ه 
فالسلطة (سياسية وادارية 


وبوليسية ودينية) اما انها تريد 
حلولا عملية وفورية يمكن ان 
تطبقها فورا وفعلاء واما انها 
لاتلتفت اصلا الى كل هذا. 

لم ببق امامى امل الا ان تكون هذه 
الكلمات / المقالات موجهة لمن هم في 
مفترق الطرق, أى الى كل من يبحث 
عن الانتماء والتحديد والتضحية 
حبا لبلده وميررا لوجوده ومنطلقا 


رجت معدا 
التطرف» وقد سسيق لى في 
السبعينات, وعلى صفحات الأهرام 
القراء أيضا ان رفضت اتهام لفظ 
التطرف بالسلبية على طول الخط. 
ونبهت الى أن الائسان كل انسان . 
وخاصة الشباب يحتاج الى ان 
أين هو فى 
ومن خلال 
هذه الخطوة القصوى يستطيع ان 
يحدد موقفه ثم يوجه حركته وحتي 
يتضح الامر فالتطرف هو الحركة 
فى اتجاه ابعد نقتلة على طرف 
بندول نتسيط. وهى حركة ضرورية 
لها ايجابياتها ولاتصبح سلبية 
وخطبرة الا اذا توقف البندول 


| ولمزيد من الايضاح:‎ ٠ 
5 فهم الدافع للتطرف الآ اذا‎ 
مبررات رفض ضهه (السلبى)‎ 
فالمبوعة والتردد والحل الوسط‎ 
التسوياتى والتلفيق والقص‎ 
واللصق تبدو وكانها الضد المطروح‎ 


يسنمع لنا منهم احد 

مها يرحمنا من هذا 
الموقف الصعب (الهرب من الهلامية 
الى تطرق سلبى) !لا بالتاكيد على ١‏ 
ثلاث قيماساسيةهى فاعلة 
وجوهرية فى مجالات حياتنا جميعا 


فى التعليم والاغلام والتربية 
والخطاب السياسى فى ان : 

الاولى : حتمية الحركة: والثانية: 
مسامية السما. 3 

والثالثة: ضرورة الابداع . 

واليكم بعض شرح ذلك : 

أولا: حتمية الحركة : 

أؤكد ابتداء ان القضية ليست 
يمينا ويسارا ليست تدينا وعلمانية 
ليست اسلاما ومسيحية وانما 
القضية شى الحركة ضد الجمود 
.والشباب متحرك بطبيعته, فاذا |" 
.فرضنا عليه جمودا رسميااو 

سلطويا فهو يختار جموده بنفسه 

.في اقصى طرف يختبىء فيه بعيدا 
!عن رجرجة المبوعة التى هى سراب 
أحركة فى المجل فهى تطرف ساكن 
فى عمق وسط كاذب بلا طعم ولا 
لون ولا رائحة. 

ثانيا : مسامية السماح : 

الحرية لاتكون حمرية الااذا كان 


«ععدل نظا ا الذى يراه 
مقلوباء وعلى الجائبا الاخر ليس 
من حق الجماعات ان تضع حدودا 
لايتخطاها المحاور مهما بدت هذه 
الحدود مقدسة, ولاخوف على دين 
الاسلام القوى الحنيف الذى استمر 
اكثر من اربعة عشير قرنا من الزمان 
يعطى ويهدى ودوجه؛ لاخوف عليه 
من ذى فكر آخر حتى الالحاد, انما 
يخاف الشخص على امسر هش 
الايحتمل المواجهة والانكار . 
ثالثا : ضرورة الابداع . 
الابداع هو اروع واخطر واشرف | 

صور التطرف الايجابى فالمبدع 
يخترق المالوف الى أقصى الطرفق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


الآخر ثم يؤلف بين الطرفين فى 


اضافة رائعة قة, ومالم , 
رائعة غير مسبوقة, ومالم 


يوفر التعليم والتربية والاعلام 
والحوار السياسى والفنى فرص 
الابداع بالقدر الكافى, فليس أمام 
الشباب قرصة سوى التطرف الاخر 
تحذيرات ختامية : 

١‏ ان الاقتباس العشوائي من 
الانظمة لايصاح لأى شىء وان لكل 
نظام مساوئه فنظام الديمقراطية 
الغريية يسمح للمافيا بما تفعل 
ونظام الخمير الحمر وما شابه 
بقصر الارهاب على الحكومة . 

؟ .ان العقد الاجتماعى الذى 
بحكمه الدين الحقيقى والعادات 
الاسرية الكريمة والالتزام الاخلاقى 
هو الذى حافظ على مجتمعنا بكل 
هذا الامان حتى الانء وهو اقوى 
واعمق مما تدعيه حاليا منظمات 
حقوق الانسان الامربكية الصنع ٠‏ 

٠‏ ؟. انه لامفر من القبول بجرعة ما 
من العنف ما دمنا رضينا ان نحذو 
حذو من اصابهم هذا الداء قبلنا 

؛ . انه ينبغى البحث عن حقيقة 
المواجهة مع الغرب وارتباطها 
بقضية دورنا الحضارى الحالى؛ ثم 
نساؤلات ختامية ايضا تبحث عن 


الصدر : !850 


التاريخ : 


اجابة : 
١‏ هل العدل ممكن او قادم او 
5 


مستويات وجوده / 

مستوى الفرحة ومستوى || 
ومستوى الايقاع الجسدى 
(الرقص) ومستوى المشاركة 
السياسية الحقيقية . 


هل يؤدى التعليم الحالى 


' دؤره فى الحفز الى توسيع الوعىء 


أم انه سلطة قاهرة تمّولها 
إسسات استهلاكية ‏ * 
الخلاصة : 
ان القضية المطروحة ليست ان 
الشباب لايجد شققا او وظائف 
فيتطرف ويمارس الارهاب, وانما 
القضية المطروحة هئ ان عقول 
شبابنا (واجسادهم) لاتجد مساحة 
للحركة . او قضية للأنتماء او 
فرصة للتغيير أو مجالا للابداع ٠‏ 


جصهورية «غير الأمم) (؟) - 


١ 2‏ 5-5 
انعكس المناخ العالمي والاسلامي والعربي على مصر انعكاسات مباشرة, ولكننا 
أن نحذر مصطلع «الانعكاس». لانه في سياقنا لا أقصد به ١الصدى»‏ بل 
عل ؛ . ولم تكن أرض مصر مجرد جهاز استقبال , ولا كانت الجماعات الاسلامية 


٠»‏ لا كحدث عسكري ؛ يل كمحصلة لتراكمات 


17 التجزئة وتوسعت أن جاز التعبير بحيث لم تعد اقليمية 
أو قطرية . بل لاحت .يعات و توسع الاحتلال الصهيوني 


بابتلاع كل فلسطين وكل سيناء وكل الجولا, راية التوراة . الاشتراكية شعار ياتي 
بالطبقات الجديدة كما يسميها اصحاب الشعار أنقسهم . الديموقراطية شعار ياتي 
بالسجون والمعتقلات واقبية التعذيب. . 

' كانت الهزيمة هى اصل الأصولء بهذه المعانى التاريخية الاجتماعية الثقافية 
العظمى من المصريين امرا طبعييا . وكانت الحكومة الناصرية ذاتها هي التي احتفلت 


«يظهور العذراء: في حي الزيتون غداة الهزيمة مياشرة, وقامت اجهزة اعلامية 
بتصوير «المعجزة» والقول بان ام المسيح جاءت إلى مصر تحمل العزاء والبشارة . 


وعثرت على من ٠‏ يؤْصل؛ لها المسائل قنائلا ان مريم عادت إلى المكان نفسه الذي وفدت 
إليه مع الطفل يسوع منذ الفي عام هربا من هيرودس الملك الروماني الذي امر بقتل 
كل الأطفال دون السنتين حين علم بميلاد المسيح ٠‏ الملك الجديد لفلسطين؛. 
وهكذا . فقد بسطت الهيمنة سيطرتها , لا على مجموع الشعب وحده ؛ بل على 
أجهزة الحكم التي حاولت عيثا الشعور الديني للتخفيف من صدمة الهزيمة . 
ولعل اول ظهور علني للجماعات الاسلامية بعد الهزيمة كان في توقمبر (تشرين 
الثاني) عام ١474‏ في المنصورة والاسكندرية. ولكن الشخصية التاريخية لجمال 
عبد الناصر استطاعت حينذاك ان تستقطب الطلاب وان تعزل ‏ ببيان "١‏ مارس- صوت 
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امصدر : ...لون العوق» 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: سير 1991 


ولكن الأمور اختلفت بعد رحيل عبد الناصر. | 
فقد كان انور السادات. وهو يهيء الأسس لقيام سلطة عصر الانقتاح قد ادرك أن. 
اعتقال الاسلام السياسي هر الخطأ التكتيكي لعهد عبد الناصر . وبالتالي فهم الرصيد 
الاستراتيجي لعهده. وهكذا بادر على الفور إلى اخراجهم من السجون وسط ارتياح 
مصري شامل , بان السجن أن المعتقل السياسي قد تم اغلاقه للايد . حتى ولو كان الثمن 


هى الافراج عن «الا. وان» 
الرئيس ١‏ المؤمن » 


وبدا الرجل عهده باشارات واضحة للمفرج عنهم . تذكر ة 
وتطوعت الأجهزة باضفاء اول الألقاب على الرئيس ٠‏ المؤمن؛ ثم حسم الرئيس جملة 
اشاراته في ان دولته هي دولة العلم ى الايمان؛ . وهكذا اضاف إلى الدستور المصري 
للمرة الأولى في التاريخ ان ٠‏ الش الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع :. 
وفهم الاخوان المسلمون الاشاء . 
ولكن الرئيس كان له «اخوانه ؛ ايضا من خارج صفوف التنظيم . كان محمد عثمان 
إسماعيل الذى حمل بنفسه المدفع الرشاش لاقتحام وزارة الاعلام ليلة ١5‏ مايى 1411 
هر زعيم ما سمى بمجموعة الصعيد . وهو الرجل الذي تولى على الفور منصب الأمين 
المساعد للاتحاد الاشتراكي في الوجه القبلي . وفي المكتب التنفيذى لمحافظة بنى 
اسويف خطب يقول «اعداؤنا ثلاثة بالترتيب هم اليساريون والاقباط واليهود ٠‏ . ولم يكن 
القول اجتهادا شخصيا , فقد ردده احمد عبد الآخر الأمين العام المساعد للوجه البحري 
المكتب التنفيذي لمحافظة القاهرة . 
وفي الاتحاد الاشتراكي ؛ تسرب ما اسمته مشروع الدليل السياسى للتنظيم ؛ الذي 
ينص صراحة على اقامة دولة اسلامية. وكانت هذه الغرفة مكونة من محمد عثمان 
اسماعيل واحمد عبد الآخر وحامد محمود ويوسف مكادي . وهى شخصيات لم يسمع 
عنها المصريون من قبل فتي المجال السياسي , ولكن سمعوا. عن احدها بانه من اشهر 
القتئة في الصعيد » وعن الآخر قضية اختلاتى ؛ وعن الثالث انه وكيل اعمال شخصية 
وكان ذلك يتم علنا في المركز الرئيسي للاتحاد الاشتراكي ومكاتب الااليم في وقت 
واحد ؛ مع تعيين يعض الوجوه اليسارية في الحكومة والبرلمان . كانت ٠‏ الاحتواء 
من اعلى ؛ قائمة على قدم وساق, ويجب الاقرار بان جزءا هاما من اليسار العمصسري 
تواجه الاحتواء من اعلى ؛ فقد استائفت 
5 5 في عام 19177 . كانت حرب التحرير 
واقتصاد الحرب هما محور الانتفاضة الرئيسي. 


وفجأة اقبل الجواب على السؤال من الشارع الشعبي مثل : ظهور مجموعات مسلحة 
من طلاب الجامعة , يعتدون بثقة لا حدود لها على الشبان الناصريين والماركسيين, 
واقدام جماعة مسلحة اخرى على احراق سقف «جمعية الكتاب المقدس ؛ المسيحية , 
والأقدام على طرد مائة وعشرين كاتبا وص -فيا ناصريا وماركسيا من اعمالهم . 
في هذا الوقت تماما. يجب ان نذكر 
عن دار الأوبرا » واحد القصور التاري 


من شأنها تغييب أكبر الروس فر ظلال المشاتق او وراء الأسوار وتحت اقبية التعذيب 
أو بسبب الهجرات المتتابعة لأهم كوادرها إلى الخارج العربي والغربي. وانخراط 
الغالبية في اعمال بعيدة عن السياسة . 

لذلك لم تستقطب جماعة الاخوان اجيالا جديدة . وبقيت منها بعض الرموز التي كان 
بعضها قد اندمج في النظام الناصري ثم الساداتي كالشيخ احمد حسن الباقوري 
والنكترين عبد المزون كلدل ولسد كمال فى المجد. يليت يعدن اردور لتثيم نظام 


المصدن : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات- التاريخ: 


ولم يكسب «الاخوان؛ حيزا اجتماعيا جديدا في ظل سياسة الاتفتاح , بالرغم من 
السماح الرسمي لهم باصدار مجلة ٠الدعوة.‏ 

وعندما وقعت حرب 191717 كانت المؤسسة الدينية الرسمية (الأزهر ‏ وزارة 
الأوقاف ‏ الملجس الأعلى للشؤون الاسلامية. جمعية الشبان المسلمين) قد استقبلت 
الجدث باعتبارء ردا اسلاميا باهرا على هزيمة «النظام الملحد السابق:. 

وقال شيخ الأزهر الراحل عبد الحليم محمود يومها انه رأى في الحلم الملائكة 
يحاربون إلى جانب المسلمين. لم يزايد «الاخوان؛ على المؤسسة الرسمية, وظلوا 
يؤيدونها حتى كانت زيارة السادات للقدس المحتلة ووقع الشرخ .بين فتاوى المؤْسسة 
الدينية الرسمية وفتوى الجماعة . 


القدس 


كانت المشكلة بالنسبة لهم ولا تزال هي «اليهود ؛ كيهود, والقدس «كمدينة يوجد 
بها ثاني الحرمين . وكان الحل القديم ‏ التطوع للحرب عام ١548‏ . متعذرا بعد ثلاثين 
عاما . وكان السادات يريد تأييدا شاملا غير مجزا ولا مشروطء فكان المأزق التاريخي 
الذي واجهته الجماعة للمرة الأولى في حياتها , بنقدها لمعاهدة الصلح وتهادتها مع 
الرئيس, وهو المأزق الذي ضاعف من شيخوختها , واقسح المجال واسعا لظهور 
وجماعات ؛ جد 
© الحقيقة الثانية هي ان المناخ ١‏ الديني؛ الذي ضاعفته هزيمة يونيى قد تكرس 
رسميا في النظام الجديد فما كان محرما أصبح مباحا وقانونيا , وزادت الصحفات 
اليومية المخصصة للأفكار الدينية . وزادت ساعات الاذاعة والتليفزيون للأفكار ذاتها , 
وروعيت الطقوس على حساب العمل . 
ومن ناحية اخرى ؛ كان ٠‏ الانحلال ؛ التدرجيي في المجتمع والذي وصل إلى مرحلة 
التفسخ عنصرا حاسما في بلورة المناخ الديني وترجمته تنظيميا. لم يعد شارع 
الشواربي (شانزازيه القاهرة ) شارعا وأحدا ولا اصبنح شارع الهرم (بيغال القاهرة) 
شارعا واحدا. 
وهكذا اصبحت الازدواجية في توجهات النظام محو التدين والفساد معا مناخا 
نموذجيا لولادة الجماعات الاسلامية التي كان من اليسير عليها استغلال كلا التوجهين٠‏ 
في وقت وأحد . 50 : 2 7 
© الحقيقة الثالثة هي انه بعد ه تصفية ؛ الجامعات من التيارات الناصرية والقومية 
والماركسية , اثناء حرب اكتوبر وبعدها اضحى الفراغ السياسي والتنظيمي ؛ بيئة 
صحية لنمو الجماعات الاسلامية . 
© الحقيقة الرابعة هي ان العنف كطريق يتيم للاستيلاء على السلطة امسى القاسم 
المشترك الأعظم بين الجماعات الاسلامية في تجاوز موقف ١‏ الاخران المسلمين؛ من 
الساء 
© الحقيقة الخامسة . هي أن الراديكافية في الأسلوب (العنف) لم تصاحيها داثما 


ردايكالية في الهدف ( الحكم ) فقد كان هناك ولا يزال تيارات ورموز داخل الجماعات 
الاسلامية تجنبت الفساد الاجتماعي والتفريط في الوطن ٠‏ بحيث استطاعت ان تتميز بدور 
وطني لا شك فيه . ا أمثال حافظ سلامة وعادل عيد والشيخ المحلاوي ؛ وغيرهم من 
الشخصيات الاسلامية البارزة في : المعارضة ؛ كانت تنطلق من هذا الربط بين الوجه 
الاقتصادي والاجتماعي والوجه الوطني . 

ولكن التيار الأغلب على الجماعات الاسلامية , هو الذي فصل بين الوجهين وحاول 
بدلا من ذلك ان يقيم رابطة اخرى . وهو التيار الطائفي. 

- الحقيقة السادسة؛ وكان ظهور مجموعات من الشباب القبطي المتحمس طائفيا 
بمواجهة التيار الديني للدولة من ناحية وتعاظم نمو الاتجاهات الاسلامية في الشارع 
من ناحية اخرى قد منح ٠الجماعات؛‏ مبررا إضافيا للتفاعل الطائفي . وكان اقدام 
مواطن مسيحي هو بطرس غالي (جدّه قتل عام ١6٠١‏ وزوجته يهودية) على قبول 
منصب وزير الخارجية عام ١61/‏ ومراققة السادات في زياره للقدس ال حتلة من 
اخطر واخبث قرارات النظام لاذكاء الحقد الطائفي . خاصة وان ثلاثة وزر'ء مسلمين 
رفضوا المنصب والزيارة . 

الصدام الدموي 


غير أن النظام الساداتي رغم ذلك كله لصطدم بالجماعات الاسلامية لصطداما دمويا 
عدة مرات .. 


للنشر والخدمات 


الصحفية والععلو مات التاريخ 


الأولى عام ١4174‏ قيما يعرف يحادث الكلية القنية العسكرية , وبالرغم من ان قائد* 
التنطيم -صالعح سرية لم يكن مصريا , إلا أن الفرع التنظيمي لحزب التحرير الاسلامي , 

كان مصريا مائة في المائة. وكان يستهدف في ذلك الوقت المبكر اغتيال السادات 
ولجنته المركزية معه. 

والمرة الثانية الاشتراك المشهود من جانب بعض افراد الجماعات في انتفاضة ١4‏ 
و ١9‏ يناير 1117/7 حيث اقتصرت مشاركتهم على تحطيم بعض المرسسات وغزي 
شارع الهرم . 

والمرة الثالثة عام 1474 حين اختطف التميخ الذهبي وزير الأوقاف السابق» وتم 
اغتياله بواسطة جماعة التكفير والهجرة. 

ولأن الشارع الشعبي في مصر كان صاحب انتفاضة ١8‏ و ١5‏ يناير 1517/7 , فلن 
النظام قصر مواجهته حينذاك مع اليسار, وفي المرتين الأولى والثالثة اكتفى بالشنق 
والسجن . وكما شاركت الجماعات المباحث العامة في تخريب انتفاضة يناير 191 
شاركت المباحث العامة الجماعات في المجازر الطائفية عام .19441١‏ 

تقول لنا هذه الحقائق بآن انعكاسات الأوضاع العالمية والاسلامية والعربية على 
الوضع المصري منذ هزيمة 177 إلى مقتل السادات , كانت تؤدي بالضرورة لا 
بأيد مصرية اسلامية وعلى النحى الذي تم به تنفيذ الاغتيال اي بتغيير «الأسلوب» 
السياسي الذي عرف به السادات . 

تغيير الأسلوب فقط . هى أقصى مااستطاعت اليد المصرية أن تنجزه ايا كانت النوايا 
في الصدور . 

وهو تغيير قادم من القوات المسلحة والشارع الشعبي على السواء . ينبغي ان نتوقتف 
طويلا أمام التحقيقات والمحاكمة , لأن الأسرار ؛ اكثر تعقيدا , فما تم ليس ٠‏ مؤامرة» 
ناجحة . فاللامبالاة الشعبية لموت والرئيش المؤمن ؛ والارتياح أو الأمل الغامض في 
حسني مبارك , والبدء بتشريح المرحلة السابقة والقول الرسمي يأن صفحة جد, 
فتحت . يعنى ذلك كله . أن رغبة وطنية شاملة في التغيير كانت قائمة عشية 
السادات , سواء تحقق عند الرأي العام المصري هذا التغيير أو لم يتحقق , وهى المركد . 

وهى ايضا مأزق الجماعات الاسلامية المصرية التي استهدفت السلطة بالارهاب, 
فلم تئل السلطة وبقى الارهاب'. طالما خلت جعبتها من أي برنامج اقتصادي أى 
اجتماعي سوى الحكم تحت امرة ٠‏ امير الأمراء ؛ أو الخليفة الجديد. هو بالطبع مأزق 
النظام والمجتمع ومأزق الجماعات الاسلامية ايضا. 

هل تشيخ مبكرأ وتنضم إلى ققافلة «الأخوان المسلمين؛ أو إلى المؤسسة الدينية 
الرسمية ؟ أم تنتفض جذريا على دعائم فكرها الرئيسي وتقيم الجسور مع ذكر الاصلاج 
الديني الذي انقطعت اخباره منذ علي عبد الرازق وخالد محمد خالد ؟ أي؛ هل يتغلب 
داخلها اضعف تياراتها الذي انجب رموزا مضيئة في مواجهة السادات؟ ام تبقى 
معارضة ضد المعارضة؟ 

أغلب الظن, وفي المستقيل المنظور , ستعالج الدولة مشكلة الجماعات الاسلامية 
كالعادة بالقمع . وهى ليس حلا .. فالديمقراطية التي لم تأت باخواني واحد إلى برلمان 
٠‏ 46 , والكفاح من اجل التحرر الوطني والقومي الذي سحب البساط من تحت اقدام 
الأخوان طيلة المرحلة الناصرية, والتئمية الاقتصادية لمصلحة أوسع الجماهير هي 
وحدها القادرة عثى خلاص الشباب المصري والمجتمع ككل. وحدها القادرة على 
ترشيد وتأصيل تيار الاصلاح الديني وهزيمة الارهاب. 

, الارهاب 

«دليس في علم الاجتماع شيء يمكن وصفه بأنه مدعاة للأسف ٠‏ يقول ماكس فيبر . 
استأذن مخالفاً مرة واحدة لاقول انه لمما يدعو للاسف أن نلاهرة ٠‏ الارهاب بفي الغرب 
اقترنت بالمذاهب السياسية والفكرية الكبرى , بينما اقترند الظاهرة نفسها في الشرق 
بالدين سواء كان الاسلام (الأقطار العربية وتركيا وباكستان وايران) أو المسيحية 
اه إلو الارهاب الوحشي الأكير قى فلسطين المحتلة باسم «التوراة» 


عصر التهضة والتترير فر لددميا رديت الفرصة كاملة لب أزيا 
أن تبرر كشوفها العملية وعلاقات الانتاج الجديد في فلسفات سياسية مستقلة عن 
الكنيسة وأغلب الأحيان قى مواجهتها . هكذا اصيحت هذه الفلسفات والمذاهب ميدانا 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات التاريخ : 


وجا لكداء المشاق والالكاز نون الخلجة إن اللستظ وف لازال مسرن ا العا 
الا 
الحيحيين الاين : يجتهدون في التاريل بارع اظار الكنيطة واكن قن جدود مكتاين 
انتهت هذه العصور بالتصدي ( النهضوي والتنويري ) مباشرة للكنيسة والمسيحية 
واصول الدين. واضحت الفلسفة او المذهب السياسي هو البديل العلماني لصراعات 
الفكر والمجتمع . وأمست المسيحية واحداً ققط من المذاهب والفلسفات, كذلك الكنيسة 
أمست مجرد «مؤسسة» بين العديد من المرسسات والأحزاب والجامعات والنقايات 
وغيرها. 
في بلادئا كان الوضع ولايزال مختلقا اختلافا جذريا , فأقصى ما استطاعه القرامطة 
والخوارج والمعتزلة قديما و ؛ النهضة » العربية حديثا هو «الاجتهاد؛ في حدود النص , 
والخروج خطوة أو خطوات على اطار المؤسسة الرسمية . ومن ثم بقِي الدين هو المظلة 
التي يحتمي بها الجميع . وإذا كانت العقلاتية هي الاتجاه السائد عند فلاسفة كبار كابن 
رشد والغارابي وابن خلدون , قفإن الارهاب وجد له مكانا في ظل عصور الانحطاط 
والتخلف والمجازر البشعة التي ارتكبت بحق الفرق الراديكالية والرموز الفردية على 
السواء . 
وقد اقبلت العهود العثمانية . بانتقال الخلافة إلى تركيا لترسخ الديمقراطية بأكثر 
الوسائل انحطاطا , فتحول الدين إلى جنسية يصدر بها مرسوم من الاستانة, وتحوق 
«القوم ؛ العرب إلى التكوينات الاجتماعية للعصر الجاهلي بعد أن كان الاسلام قد 
وحدهم في قومية واحدة . وبقيت الأمور من حيث الجوهر . العباءة الدينية الواسعة تظلل 
الجميع ولا يجوز ياسم الاجتهاد الخروج من بين أهدابها . وكما كان من الطبيعي لبعض 
ت أن نتومج بين الحين والآخر في ظلال الاسلام العثماني . كان من 
الطبيعي كذلك أن يكون الارهاب حاضراً باسم الدين طيلة خمسة قرون 
وبالرغم من أن العصر العثمانئ قد ولد ومات في تركيا التي جاءها مصطفى كمال 
كرد فحل عنيف , فإن ماكرسته الخلافة من نسيج ثيوقراطي فى «المجتمعات؛ العربية 
لني كان قد ليع هى الأتد لزاع في قبتي الاجتامية والقلاية » حين وقد اسان 
الحديث 


أيه كشيف عملي أو علاقات اتناء مشئدة من شاي 1 
ايدة ومذاهب فكرية كان الاتقطاع التاريخي بين أزهى عصور 

الحضارة العربية الاسلامية والعصر الحديث قد اثمر تخلفا مركبا عن ركب الحضارة 
الحديثة لايقاس بالزمن الموضوعي الفاصل بيننا وبين «تقدم الغرب؛ بل بالزمن 
السوسيولوجي الفاصل وبين ٠‏ جوهر ؛ الحضارة العربية الاسلامية .. هويتنا القرمية 
العربية . 

ولذلك كان أقصى ما استطاعه فكر النهضة العربية الحديثة هو ادنى بكثير مما 
النتطاعه لتراديلة والمعتزلة فى المعصر الوسين . كان ٠‏ الاجتهاد: القديم في غل الاسلام 

حقا ‏ ولكن في ضرء الوحدة القومية للعرب من ناحية ؛ وفي ضوء السراع الاجتماعي 
لمصلحة مجموع الشعب من ناحية اخرى. ولم يكن ثمة انفصال بين الواقع والثقافة 
في ذلك الوقت . كانت مسائل وقضايا «خلق القرآن؛ و :الوحي ؛ و ١العقل»‏ وغيرها 
هي مداخلات الصراع الاجتماعي الدائر لاترقا ذهنيا مجردا . وكان الحوار مع الفلسفات 
اليونانية والفارسية والهندية في صميم المعركة الاجتماعية ‏ القرمية المطروحة ٠.‏ 

اما الخلافة العثمانية التي استبدلت الاسلام بالقوميات ظاهرا وسودت القومية 
التركية باطنا , فإنها لم تفسح غير هامش ضيق لرواد النهضة العربية الحديثة .. حيث 
كان امامهم وورائهم وحواليهم عصر جاهلي كامل الأوصاف الآبلية والعشائرية لا : أمة 
عربية وأحدة:. 

كانت الخلافة العثمانية قد رسخت التفتت الاقليمي تحت راية الاسلام. وكان 
الاستعمار الغربي قد وقد يرفع عاليا راية ٠‏ الحضمارة الحديثة؛. ومن ثم لم وير ؛ رواد 
النهضة المحور الصدح لمعادلة النهضة وهو الوحدة القرمية» فاليرجرازيات 
الممسوخة التي اتجبتهم هي «تطور اقليمي ؛ أساساء قادم من صلب البني الاقطاعية 
أى شبه الاقطاعية الخاضعة لتحديث وتسويق الغرب. 
هكذا عاد وبقى الدين «الاسلام؛ طرفا رئيسيا في معادلة النهضة» وكان الغرب 
جاهزا ليكون الطرف الآخر . وهكذا بقي النظام الاجتماعي العربي نظاما ثيوقراطيا 
فى الجوهر , مهما رفع البعض رايات العلمتة والديمقراطية واحيانا... المادية. كل 


المصدن : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


ماحدث اننا خسرنا في العصر الحديث مااتجزه الاسلام في العصر القديم, وهى 
؛ الوحدة ؛ القومية للعرب . وخسرنا «جوهر ؛ الحضارة العربية الاسلامية في العصن 
الوسيط؛ وهو العقلانية والحرية والحوار مع الآخر. وخسرنا «تقاليد؛ الانتفاضات 
الاسلامية السابقة التي فتحت باب الاجتهاد في ضوء اجات : الأرض والبشر ؛ للتقدم 
في ظل النصوص أو في ظل احتياجات الغزاة. ومن ثم خسرنا اخيراً الجسر المتين 
بين الفكر والواقع . ِ 5 

وكان أقصى مااستطاعه رواد النهضة العربية الحديثة هو ١الاجتهاد؛‏ حقا . ولكن 
في حدود الفقه من جهة والسوق من جهة اخرى, بحيث بات الاصلاح الديني عندنا 
صدى للاصلاح في الغرب دون أن يكون لدينا وغرب؛ يموج بفلسفات ومذاهب مستقلة 
عن إلدين ‏ . 

وهكذا اقترن الارهاب ‏ للأسف اكرر ‏ بالفلسفات والمذاهب الكبرى في الغرب , بينما 
لم يجد في بلادنا سوى الدين يتستر به .. لأن النظام الاجتماعي الشامل ذم يفسح مجالا 
الغير الدين. 

كان ذلك هو السبب الأول؛ ليصبح الارهاب ١اجتهادا‏ دينيا؛ إلى جانب غيره من 
الاجتهادات الدينية ايضا .. ليبرالية دينية , اشترا قوميةدينية , زهكذا حتى 
سمعنا في اخريات الأيام من ينادي بالماركسية 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات التاريخ: 


ل] الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين ( 54 ): س 


ضمير مصر القومى 
9 هسدة شعبها 


ترتبط الثقافة ارتباطا وثيقا بمعانى الحياة , ألا والما » سلبا وايجابا , فكرا وحسا . انها المنبع الانسانى لتعاملاتنا 


وامجامانت وتقاليدنا وعاداتنا , وفى اطارها تصاغ مثلنا العليا , ونظرتنا الى المستقيل . لذلك وعلى نوه ١‏ 


ات الحادة 


والسريعة التى تجتازها بلادنا فى الوقت الحاضر ؛ ينبغى ان نقف وقفة متانية ذات أعماق خاصة أمام مصادر هذه الثقافة, 


تتفق وخصوصيتها المصرية بابعادها | 


وعندى اننا نجد انفسنا - فى 
خضم حركة الحياة المعاصرة - امام 
محاور ثلاثة يجب تناولها بفكر 
متان ومنهح علمى شامل : 

المحور الأول : هل تقوم تقافتنا 
على الحوار أم على الصراع + 

المحصور الثاني : هل من شان 
التساصل الديتى , الذى يميسسز 
المصسريين - على تباين اديانهم - 
منذ اقدم العصور , ان يتحول بهم 
الى مسسزيد هن الدب والتالف 
والتماسك , ام الى مزيد من التطرف 
والحقد والعدوان ؟ 

المحور الثالث : اذا كانت بلادنا 


تعانى من أمسيسة طال مداها, 


واستفحلت شرورها أفلا يجدر بنا 
ان نوحد طافاتنا الم.عشرة وقوانا 
الما-تدة الى, م.حاربة هذا الاخطبوط 
الذى يتزايد تخمذما وانتشسارا عاما 
بعد عسام ؟ وهل يمكن أن ملثنف 
جدديها حول هذا المشروع كدشروع 
ق-سومى لا وهل عن تضسامننا فى 
ثوراتنا الوطنية العديدة > 
أما عن المحور الأول , ونحن هنا 
فى معرض وصف الداء بصراحة 
وموضوعية ؛ فاننى ارى ان ثقافتنا 
القسوميسة . مع شسددد الاسف , 
مستنزفة قواها بسيب ما نعانيه من 
صراع حاد.هذا الصراع نكمن وراءه 
محركات عديدة : 
الب ير وقر ألية التى نراكمت 
حد.ورها منذ الفنتح العتمائىي , 
وعسمسرى الاحستلال الفرئسى 
والانجليزى : شديدى المركزية , 
' الثنائيات العديدة التى يعانى منها 


الشاملة وجوائبها المضيكة . 


مجتمعنا : هذا مسلم, وذاك قبطى , 
هذا حفسرى , وهذا ريفى , هذا 
بدوى » وهذا قلاح , هذا متشرنج , 
وذاك مسستفلح. هذا دينى ‏ وهذا 
علمانى ؛ هذا متدين , وهذا منحل , 
هذا موحد ؛ وذاك مشرك ؛ هذا 
بحراوى. والآخر صعيدى , بل وصل 
الأمر الى القول هذا ابن عمى , ولكن 
ذاك اخى فانصرة ظالما أو مظلوما .. 
ولا باس من وجود ثنائيسات ,» 
فالمجتمعات - حتى المتقدمة منها- 
مليئة بها ولكن بشبرط ان تكون ٠‏ 
داخل اطار ااوحدة الفكرية والقومية , 
.ومع هذه السيروةراطية المتغلبة 
على كل دمور حياتنا اليومية , 
والثمائ:ة المتداخلة فى معاملاننا 
وعواطفنا . عندنا الادثال الشعبية 
السلبية ا نمرة . والتى كثيرا ما 
تصل بنا الى السطحية فى التفدير 
فيصبح فائما على الانفعال لا على | 
البصيرة : ويظهر فى تصديقتا لفى | 
مؤثر , خاصة اذا جاء من تليفزيون 
يكرر لنا اناء الليل» وأطراف التهار , 
وكانه يوجهه عامدا متعمدا , ومع 
سبق الاصرار والترصد ؛ الى تثبيته 
فى أع.ماقنا لييسيطر على حركة 
سلوكنا . ويدفعنا دفعا الى آلوان 
من التديرفات كثيرا ما تغيب عنها 
ارادتنا الحرة 
فادا كان تقافقتنا على هذه 

الصورة من الصراع لا من الحوار , 
ومن الانقسام لا الاتحاد , ومن 
الانوزامية امام الاتفعال لا التوعى | 
بالعقل والبصيرة ٠‏ فماذا ننتظر من ٌ 


شباب - زاد عدده الآن حتى بلغ 
تسعة ملايين - يعانى من الفراغ 
والبطالة » وعاش تعليما آخذا فى 
الضمور والتدهور , ونما بين مثل 
عليا فجة مفرقة فى السلبية ؟ . 

المحور الثسائى : هل يدفعنا 
تاصلنا الدينى المتميز.الى الحب 
والتالق, ام الى الحقد وتبادل 
العدوان ؟ ... الدين سمو وارتقماء 
بالانسان . الدين وصية محبة وحث 
على الاخوة والبذل لأجل الآخرين . : 
الدين سماحة ورحمة . كيف اذن | 
تتحول هذه القيم السامية الى 
قوالب يعيد البعض صبها لتصبح 
المحبة كراهية , والسماحة حقدا 
والاخوة عداوة ٠‏ 

فى رابى ان المعرفة القليلة - كما 
يقسول المثل الانسِليِزِى - شسديدة أ 
الخطورة ... لذا فان الشعرف على 
مسواقف الود والالفة والبذل فى 
الديانتين الاسلامية , والمسيحية 
كفيل بالقضاء على هذه الخطورة . 
فى عهد الوالى عباس بن محمد 
على- أوائل الخمسينات من القرن 
التاسع عشمر- خطرت بباله فكرة 
التخلص دن المبيحيين فى مصر - 
ربها لوقيعة . ربما بسبب الجهل 
بتاريخ مصر , ريما بسيب التعصب 
وهو الارجح , لكن من الذى وقف 
وراء نجاة المسيحيين من القتل او 
النفى الى اقاصى السودان * انه 
الشييخ الظواهرى : المفتى : رجل 
العقل والبصيرة , الذئ عكس 
موقف الاسلام من الذميين النصارى 
أهل الكتاب , فافتى لعباس بان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


تصرفه هذا خطأ كبير : ويوقعه فى 
معصية هو فى غنى عنها . ان هذا 
الموقف , مضافا اليه مواقف عمر بن 
الخطاب . وعمر بن عبد العزيز, بل 
وبعض الخديوء 
الذي أرسيل مع 


النصف الشائى من القرن التاسع * 


عشره وابور بحر ٠‏ لرد الاقباط الى 
كنيستهم الوطنية بعد ان تورط 
بعضهم فى أحابيل الارساليات 
الاجنبية الدخيلة .. هذه المواقف 
وغيرها يجب ان يدرسها التلميذ 
المصرى , مسيحيا ومسلما . كذلك 
مواقف الكئيسة القبطية فى الدفاع 
عن استقلال مسصسر ممثلة فى 
باباواتهسا الآوائل الحظام الذين 
تمثلت فيهم شخصية مصر المعنوية 
٠‏ بل وفى معرفة ان هذه الكنيسسة ما 
كانت يوما غامضة او منغلقة على 
نفسدهااو متعصدة, بل انها 
الخنيسة المنفتحة على مصرفا 
ووطنيته : فالكثير من صلواتها 
لاجل شعب مصر كله ؛ والطبيعة 
المسرية : نيلها؛ هواؤها , زرعها , 
حيوانها , نجاتها من الغلاء » 
والوباء والقحط وسيف الاعداء , 
هذه الكئيسة المنفتحة بالحب على 
الجميع وللجميع ؛ ومن اجل 
” الجميع : فكم من مرة فتحت اددرتها 
لكل جائع او مريض يلوذ بها , بل 
انها الكئيسة التى شجبت . فى 
عنف وحسم. سوء استخدام أسم 
المعليب انث خازية 
محاربة لبلدان الشرق بين القرنين 


استان أصول التربية 
الست 


الكل 

هنا وأغسيف انه ليس من باب 
المصادفة ان حسركة التنوير التى 
تزامنت مع النصف الثانى من القرن 
التساسع عستسر , والتى شسهدشا 
مجتمعنا المصرى بقيادة النميخ 
مدمد عبده والشيخ عبدالله النديم 
من ناحية , ومع التمار الفكردة النى 
قدمها تلاميذ البابا كدرلس الرايع 
من ناحية اخرى ؛ هذه الصركة 
اقترنت بحركة تسامح وصصقاء دينى 
قومى نار » فااجمعية الخيرية 
القبحلية 1841 » يشسترك فى افتتاحها 


صفوة علماء المسدلدين ويدعون الى 
التبرع لها وحركة عرابي تتميز 
بالعقل المنفتح على كل مسواطنى 
مصرء وحمتى حين جرحت هذه 
الوحدة القومية 111١‏ بسيب مقتل 
بطرس غالى , لم تلبث ان عادت الى 
افق الحياة المصرية فى ثورة 1114 
اقوى واصلب واروع ٠‏ ويكفى ان 
نشير الى موقف عريان سعد طالب 
الطب الذى تصصسدى لوضبع نهساية 
للمرحوم يوسف وهبه - والاثنان 
قبطيان - حين جرح الاجماع القومى 
7 على مقاطعة تولى الوزارة 
وحتى لا يقال ان مسلما هو الذئ 
اغتاله - وهكذا عبرت التجربة 
السياسية المصرية - فى ثبات نادر 
- احبولة الخلافات الدينية | 
ووضعت حدا لاية شبهة انقسام بين 
المصريين ولا اقول عنصرى الامة قما 
نحن الا امة واحدة وعنصر محسرى 
قومى واحد . ذلما كانت 1478 عادت 
الوقيعة الى جو الحياة المحسرية 
بسبب توغل الارساليات الاجنبية 
واحتجاج اعضاء البرلمان المصرىء | 
الامر الى شهد مولد جمعية | 
الاخوان المسلمين لكن المعسروف | 
والثابت تاريخيا ان اقباط مصر ٠‏ | 
وان أغرتهم هذه الارساليات أحيانا 
با معاونة الاجتماعية , الا انهم كانوا 
دائما اكرم على نفوسهم وكنيستهم 
فهنذ القسرن الخساعس ؛ وهم 
متسه سكون بعقسيدتهم التى 
استشهدوا فى سبيلها ضد محار لات 
القهر الرومانى حينا . والبيزنطى, 
حبنا اخر . 

قلدسا كاءت الاعصىي الصديقة 
اغسافت المدارس القسبطية وعساء | 
نضاليا جديدا للحياة المصرية حين 
كان مؤسسوها يتيحون التعليم 
المجانى لغير القادرين دون تهييز 
بين قبطى ومسلم لكى يت علموا 
وشبوا خط دفاع عن مسصسر من 
ناحية ؛ وسلم ارتقاء فى الحياة 
الاجتماعية من جانب آخر ... من 
هنا فان در استنا للادمول ااتاردخية 
لتفافتنا القومية والدينية تؤكد ان 
مجتهعنا كان بالمرصاد دائمنا أكل 
شبهة انقسام.او فرقة. الامر الذى ' 
يجب ان نؤكسده فى مذاث .جنا 
التعليمية خاصة فى دروس التربية 
الدينية , اسلامية او مسيحية , وقى 


دروس العلوم الاجتماعية ؛ وعندى 
ان كل درس فى هذه المواد يجب ان 
يتحول الى مشسروع قومى لانه 
يؤسس مصر الغد : مصير المستقبل 
...وما اجمل ما قاله احسد وزراء 
المعارف دوما ( لعله نجيب الهلالى) 
«رب درس فى التاريخ ينشئ تاريخ 
امة ».. وتحضرنى هنا قصة حدثت 
فى احد احياء الاسكندرية حين 
استهزا بعض الصمية باحد الآباء 
الكهنة .. فلما وصل الى 

العائلة التى كان مزصعا ان يزورها 


قومى اقدم هذا الاقتراح : 


التخاتف غلى محو الادية بكل , . . 


الطرق والوسائل. ان الاسية حبريق 
مسدمر ترك فى كل مكان دخائه 
ورصاده بل وسواده الذى ملا الأقاق 
ظلاما وجهلا .. منذ اكثر من ثلاثة 
ارباع القرن ونحن ندعو الى محو 
الامية .. وغساعت مهنا فرصتان 
ان : شورة 1415 ؛ وتورة 1101 
.ذلك ان الشورة على الجسهل كسان , 
ان تسير قسرينة الشورة على 

'حتلال والظلم الاجتماعى ٠‏ 
فشلنا فيما نجح فيه كمال أتاتورك 
الذى عاضرنا فى الفترة التى بدأنا 
فيها حربنا على الامية 1914 لكنه ١‏ 
سبقنا . فلم تأت 1114 حتى كان قد ! 
قضى علها وانقذ تركيا من دياجير . 
الخكلام التى اعدتها قرونا طريلة ٠.‏ 

يبقى بعد ذلك شكل مسرن ' 
القومى العام .. ولن يتكون هذا 
ان المسالة ليست مج 

0 , وائما يجب اعادة مسياغة 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات2 التاريخ: 


المرحلة الابتدائية : أنصفته , 
احترمته ؛ قدرته.. ثم اتبسعت نظام 
اليوم الكادل حيث تتسع الفرصة 
امام نضج ش شخصية التلميِذن 
بالهوايات » والرياضة , والتربية 
القومية القائمة على الدوار , وتقبل 
الرأى الآخر وتكوين العقلية الناقدة 
لا المس.تقبلة , العقلرة المتفتحة لا 
المنغلقة, العقلية الناضجة لا 
المتزمتة . اما بعد فماهذه كلها 

. سوى نقاط لكن البداية اذا جاعت 
صحيحة كان الامل كبيرا فى ان 
تقوم بقية البناء بعد ذلك على 
اساس سليم . 


للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


الافتيال.. وهل هو 
عمل مشروع ؟! 


الجريمة التى تغضب 
ذنب هى قتل إنسان .. ١‏ 
او عقيدته او مذهيه .. 


كل الشرائع حرمت القتل .. كل 
القوانين والاعراف حرمته وحذرت 
منه .. وكانت صيحة الاسلام فى 
وجه هذه الجريمة , أكبر صيحة , 
لانها إتهمت قاتل النفس الواحدة 
بائه يرتكب جريمثه فى حق 
الانسانية كلها , وأوجب على 
الانسانية ان تقتص لنفسها من 


قاتلها حتى تحيا وتعيش .. هذا , 


هو التحذير ! 


اهن فتدل نفس يترفس اق 
فساد فى الارض فكانما قتل الناس 


» ومن احياها فكانما احيا | 


الناس جميعاً يوهذا هو العقاب 
وحكمته !.. 


«ولكم فى القصاص حياة ياذولى 


الآلباب » 

ثم يمتد غضب الله من القاتل, 
فدرميه فى النار ليخلد فيها : «ومن 
يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها وغضب الله عليه ولكنة 
وأعد له عذابا عظيماً .. 0 


ثم يتناول الرسول «صلى الله 


عليه وسلع» هذه الآيات , فيفسرها ' 


لنا. ويوضحها لنا ولمن يأتى 
بعدنا تحذيراً من هذه الجريمة 
البشعة .فيضع هذه الجريمة فى 
أئم الكبرى , التى 
حددها بقوله : الكبائر:الإشراك 
بالله ؛ وعقوق الوالدين . وقتل 
النفس , واليمين الغموس. 
ويابى إلا أن يحذر من هذه 
الجريمة فى آخر وصاياه وهو 
يخطب فوق جبل عرفه:ءإن دماءكم 
واموالكم حرام علدكم كحرمة 


السماء وتفزع منها الأرض ؛ ولايعدلها 
يأ كان هذا الانسان . 


. أبأ كان دينه أو جنسه 


يومكم هذا » فى هركم هذا فى 
بلدكم هذا 


ولم يبح قتل النفس إلا لاسباب 
بينها وعلى وجه التجديد ! لاحل 
دم إمرئ مسلم إلا باحدى ثلاث : 
كفر بعدإيمان ؛ وزنا بعد إحصان » 
وقتل نفس بغير نفس . لكن من 
يتولى قتل هذا القاتل ؟! حتى على 
فرض ثبوت القتل عليه !! 


هل يترك لأى فرد أو جماعة ؛ او 


رجل أمن القصاص من القاتل ؟؟ 


القول بهذا يرفضه الدين , 
وترفضه كل القوانين والشرائع .. 
القضاء وحده هو صاحب الحق .. 
وليس غيره .. فاذا تولى تذف 
القتل من ليس مفوضا بالتنفيذ 
فعليه إثمه .. . 


نصل بعد هذا الى قضية القتل 
غيلة فمن شرعها ؟! ومن هو 
المفوض فى تنفيذها ؟! وهل استنها 
الرسول «صلي الله عليه وسلم» 
فصارت مشرعة علينا ان نقتدى به 
والا اثمنا .. 

هل شرع الرسول «صلى الله عليه 
وسلمءالاغتيال .. 

ان الاحتجاج بان الرسول عليه 
الصلاة والسلام شرع الاغتيال قول 
خاطئ , لان سيرة الرسول تقطع 


بأئه كان رحمةمهداة: 


«وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين» .. 
والاغتيال قتل إنسان غيلة وغدرا 
وهذا ليس من طبيعة الانبياء 
والرسل فكيف بذا ننسبه الى 
أرحمهم بالناس محمد عليه 


الصلاة والسلام . 
يحتج البعض بان الرسول 


..وأن هذا الأمريعنى 

تشريعا يؤخذ عن الرسول او سنة 
يقتدى بها..فماقضيةهذا , 
الرجل ؟1 

كعب بن الاشراف كان من عتاة 
الدهود » وكان يقوم بدور خطير فى 
تاليب المشركين على قتال الرسول 
وأصحابه ؛ حتى يلغ به حقده أنه 
ذهب الى أهل مكة يحبرضهم على 
الانتقام من الرسول بعد هزيمتهم 
فى موقعة بدر .. ثم عاد الى المدين 
ليثيرالفتنة بين اهلها .. 
ويحرضهم على قثل الرسول ٠.‏ 
ماذا فعل الرسول ؟ توجه الى ريه 
بالدعاء : اللهم اكفنى ابن الأشرف 
بما شئت .. ثم حذر أصحابه من 
هذا الرجل فقال لهم : من والى ابن 
الاشرف فقد آذانى .. 

شعر الصحابة بمدى ضيق 
الرسول من هذا البهودى المتامر , 
فجاءه صحابى يدعى محمد بن 
سلمة واشار عليه بأنه مستعد 
لقتل ابن الاشسرلف ولكن الرسول 


الرجل الى تصيحة سعد ؛ ثم عاد 
الى الرسول ومعه سبعة من 
أصحابه أعدهم الرجل لهذه المهمة 
.. وبعد ان عرضوا قناعتهم بان 
هذا الرجل يمثل خطورة على 
الرسول واصحابه ودعوته وأنه 
يحب قتله فقال لهم الرسول: 
إمضوا على بركة الله وعونه .. ثم 
قاموا فصلوا صلاة العشاء 


للنشر والخدها 


وتوجهوا الى الرجل واجهزوا 
عليه . 


فقتل هذا الرجل كان بامر من 
رسول الله , الرسول علاوة على 
أنه ملهم فإنه كان قائد جيش 
المسلمين ضد يهود المدينة فى 
معركة بنى قيتقاع .. فالحرب كانت 

بين الفريقين وكان كعب بن 

الاشرف من كاوه .. فالرسول امن 
بقتل محارب فى معركة حزبية . 

فالرسول لم يقتل مسلمأ ولاذميا 
ولامشركاً ولكنه أمر بقتل عدو 
محارب .. ومع هذا رجع الى 
اصحابه ليستشيرهم فى الأمر , 
ولم يستائر برأيه فقا فعا 
غلى قتل هذا العدو صدق على 
مشورتهم إعمالا لامرربة: 
«وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله» .هذه أشهر حادثة 
إغتيال وقعت فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولايقبلٍ 
القياس عليها كما سبق أن ذكرنا . 
ولكن الذى يقبل القياس عليه هو 
عفو رسول الله وسماحته ثم 
غضبه لسفك الدماء. 


ونذكر هنا بعض الحوادث التى 
تقطع بكره الرسول لسفك الدماء : 
يحكى لنا الصحابى الجليل ابو 
معبد المقداد بِن الاسود هذه 
الواقعة , قال: قلت:ه يارسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ارأيت إن 
لقيت رجلاً من الكفار فاقتتلنا , 


ت الصحفية والععلو مات 


المصدر : 


التاريخ 


حسن دوح 


فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها 
ثم لاذ منى بشجرة فقال : أسلمت 
لله أاقتله بارسول الله يعد أن قالها 
؟ فقال ١‏ لاتقتله . فقلت يارسول الله 
احدى يدى ثم قال ذلك بعد 
ماقطعها؟! فقال لاتقتله, فإن قتلته 
فإنه بمنزلتك قبل ان تقتله, وإنك 
بمذزا 
قال .. 
واقعة اخرى بطلها اسامة بن زيد 
وهو من احب الصحابة الى رسول 
الله يحكيها لنا صحابى حكيم هو 
جندب بن عبد الله , قال: ان رسول 
الله بعثنا فى جماعة لنواجه 
مشركين , وكان من بيننا أسامة » 
وانه . اى اسامة واجه مشركا 
بسيفه فقال المشرك ! لاله الا الله . 
ولكن اسامة قتله ثم عادوا لرسول 
الله وأخبروه بماجرى» فنادى 
أسامة وقال له : لم قتلته .. اجأب 
أسامة : نمة : أوجع فى المسملمين وقتل 
فلاناً وفلاثاً , وانى حملت عليه 
بسيفى قلما رأى السيف قال : لآاله 
ألا الله .. فقال له الرسول بتعجب ! 
أقتلته .. قال أسامة : نعم فقأل له 
الرسول : فكيف تصنع بلا اله الا 
الله , اذا جاعت يوم القيامة؟ .. قال 
اسامة : استغفر لى يارسول الله .. 
ولكن الرسول لم يتوقف عن تكرار 
العبارة : كيف تصنع بلا اله الا الله 
اذا جاءت يوم القيامةة. 
هذان المثلان وقعا فى معارك بين 
متحاربين من المسلمين والمشركين 
أحببت أن استشهد بهما كامثلة عن 
رغبة رسول الله عن سفك الدماء 
وإيثارة للسلم . وتداعى الحوادث 
يدعونى لان أتوقف قليلا عند 
مواقف للرسول تشهد له بمدى 
تسامحه مع من كانوا من أشد 
الناس عداوة له , وضراوة فى 
قتاله وقتال اصحابه , 


هند بنت عتبة امرأة ابو سفيان 
التى أكلت كبد حمزة عم الرسول , 
وكان من احب اعمامه الى قلبه .. 
جاءت للرسول متخفية وطلبت من 
لعل .. فاصدر قراره بالعفو 


0 باعجاب بالغ وأنا اتابع 
مواقف الرسول من الد اعدائه جاء 
عكرمة بن أبى جهل تائبا بعد عداء 
اتصل أكثر من عشرين سنة لم 
يتردد الرسول فى قبول تويتة 
وتامينه ثم اوصى اصتحابه به 
خيرا: ! ياتيكم عكرمه بن ابى جهل 
مؤمنا مهاجراً , فلا تسبوا 
فإن سب اميت يؤدىا الحى ولايبلغ ' 


الكن لم سقت هذه الوقسائع ِ 
التاريخية . 
سقتهالادئل على ان الرسول 
وهو الامام والمشرع والمنفذ 
لتشريعات السماء ؛ كان حريصا 
على الحفاظ على حياة الناس , 
وانه تمكن ياسقومه الحكيم من 
تحويل الد أعدائه ليكونوا من 
أخلص الناس لدعوته .. وأنه كان 
1 ا ويقدم العفو 
٠‏ ومن أعظم وصاياء 
باللين والسيف 
ين اقطع من السسيف”, 
فليكن لذا فى رسولنا عليه الصلاة 
والسلام القدوة والاسوة الحسنة.. 
«لقد كان لكم فى رسول الله اسوة 
حسنة ..» 


ل ل ا 95 


كلما افاض المفكرون فى بحث اسباب الارهاب والتطرف والفتنة فى مصر نكتشف ان 
الموضوع لم يكن بالدساطة التى صورها لنا البعض . هناك دائما من يختارون الطريق 
السهل » فيبسطون الامور .. ويكتفون بالنظرة السطحية اليها .. وحتى اذا فاجاتهم 
الاحداث ف طفرات وانفجارات مفاجئة تشير الى عمق ماهو مخزون ومختف ف ان 
يجدون دائما مبررات جاهزة وبعدها يواصلون النوم في العسل 

لذلك تواصل هايدبارك حوارها لكى يقول اصحاب الرأى كلمتهم بحرية كاملة .. 
كاملة .. فهذا الوطن ملك لنا جميعا .. للفقراء كما للاغنياء .. وللبسطاء كما للمهمين :+ 
ولكل مواطن الحق فى الدفاع عن وطنه من الغزو الخارجى او الداخلى ...ومن الخطر كلما 
ظهر خطر من خارج او من داخل الحدود. 4 0 5 

« هايد بارك » مفتوحة لتتحول الى ورشة عمل تقدح فيها العقول زنادها ولكى يفكر 
الجميع ويتحدثوا ويقترحوا , وف النهاية سنصل حتما الى بلورة القضية وتحديد 
الطريق الصحيح لحماية الوطن والمواطنين . ا 


والدكتور عبد العظيم عبد المجيد يقول ان المشكلة تكمن فق , 

.جود خلل بين احتياجات الشباب ومايقدمه المجتمع 5 

شباب . والوصول الى نقطة التوازن هو العلاج .ائان ف . عبد العظيم محمد عبد المجيد 
لاهتمام بمطالب وظروف ومشاكل الشباب ليس ضروريا لنمو استاذ بكلية العلوم بقنا 
المجتمع فقط ولكنه ضرورى لحماية المجتمع من الاتفيسان , .. سبي ٠.‏ ل بميد يمي 0 
اساسا 


للنشر والخدمات الصدحفية والععلومات 2 التاريخ: 


من الحقائق الراسخة أن شباب مصر من خيرة شباب العالم اذ انهم حفدة صناع 
الحضارة والتاريخ تجرى فى عروقهم دماء القيم والتقاليد دماء العزه والكرامة .وهم 
ايضا يحبون وطنهم حباجما ويبذلون ف سبيله الغالى والنفيس 
قدرنا أن نسعد ونبكى معهم ولامفرمن ذلك فعندما تتفجرمشاكلهم تنقبض قلوبنا 
وتحزن .حول هذه المشاكل تتباين الآراء وتختلف فالبعض يرى أنها مشاكل عابرة 
والبعض الاخريهول لها ويرى أنها الطامة الكبرى وق اغلب الاحيان تنفعل ثم نهد[ 
حتى تنفجرمشكلة أخرى 
هذه المشاكل لاتمثل هذا او ذاك , إنما هى امور حياتية لابد ان نؤمن بها 
ونتصدى لها حتى نضع شبابنا ‏ اغلى ماندينا من ثروات ‏ على الطريق السليم 
الان هيا بنا نلقى الضوء على طبيعة هذه المشاكل حتى نتعرف على الاسباب 
وماتحدثه من نتائج ومنها ننطلق الى بعض الاقتراحات التى نتلمس فيها بعضا من 
العلاج 
اولا : الاسباب 
الاسباب كثيرة ومتعددة ولكن ببساطة يمكن القول بان الانفعال لمشكلة مايكمن فيما 
يسمى بمعادله الاتزان بين المتطلبات والوفاء بها واى خلل فى هذه المعادلة تنتج عنه 
المشاكل بدرجات متفاوته . ولتوضيح طرق المعادلة نقرل 
أن متطلبات الشباب قد تكون عقائدية فكرية . علمية .عملية . اقتصادية , 
اجتماعية »صحية .. وهم فى ذلك يريدون ان يحققوا امالهم وطموحاتهم وان يثبتوا 
وجودهم ويؤكدوا رجولتهم وهذا شىء جميل ولابد من الوفاء به واستثماره الاستثمار الطيب 
الذى يعود على مصرنا العظيمة بالخير . 
ذه المتطلبات فيحتاج الى مناهج وخطط ويرامج .. لانهاية لها .فحواها 
ق من خصائصهم المصمرية العربية الاصيله وف اطار القيم والتقاليد الطيبه . 
ألتى يتحلون بها واننى اؤكد وبكل صدق ان محر العظيمة قد حققت الكثير فى منجال الوفاء 
جميع قطاعات المجتمع ومنما الشباب فى جميع العجالات تدليم ؛ صصسناعة , 


ررءعه .صحه »حدماتث . ودلك على صوء امخادياتدا وظروهنا وتطلب من الله-العلى القسدير 
أن يوفقنالتحقبق الدزيد كما ونوعا وهى مسئولية الجميع . عند هذا الحد اعتقد اننا وصلنا 
الى بيت القصيد الاوهى الاسباب التى قد تؤدى الى حدوث المشاكل التى سوف نذكر بعضا. 
منها على سبيل المثال لا الحصر ‏ 
١‏ _الاميةيشتى أنواعها . أمية القراءة والكتابة ومايترتب عليها من أمية ثقافية , 
أجتماعية سلوكية . دون ان نتعرض إلى لغة الارقام كلنا يعلم انها يلغت نسبة 
كبيرة .تزيد ف النساء عنها فى الرجال . لذلك يجب ان نتساعل :كيف يرجى من أسرة 
جاهلة بمعظم شئون الحياة ان تتواكب مع مقومات القرن العشرين وماهى نوعية 
اللبنات .من اطفال وشباب .. التى تقدمها للمجتمع ؟؛ ! 
٠‏ - الشوائب التربوية , العلمية . التعليمية ومايترتب على ذلك من خلل فى بناء 
الشخصية وفدرتها على التفاعل مع المجتمع . 5 

٠‏ عدم أصالة بعض البرامج الثقافية . القكرية والاعلامية ومأيترتب على ذلك من 
هبوط ف الأخلاق والسلوك وافساد للذوق والحس وبعد عن القيم والتقاليد . 
؛ ‏ القبادات غير القادرة على قيادة المسيرة الشبابية والتى تجعلهم ينزلقون الى 
الهاوية 

٠‏ -الخدمس غير الكا من الاجهزة والمؤسسات والتنظيمات الشعبية المنوطيها 
رعاية الشباب والتصدى لمشاكلهم . 

7 القدرة غير المناسبة لاستثمار طاقات الشياب . 


ثالثا : بعض الاقتراحات .. للعلاج 

هنا أود أن أقول ان فلسفة العلاج يجب ان تنتهج النهج التالى 5 
١‏ - لامصلحة فوق مصلحة مصر . ' 
' - تحديد الاهداف المطلوب تحقيقها والتى نؤمن بها ٠مع‏ وضوحها وضوحا تاما 
دون تخبط او عشوائية ودون اثارة او مظهرية . 0 1 
, - الصدق والعزم والاستمرارية ق تحقيق الاهداف المنشودة مع توفير المناخات 
الطبيعية اللازمة لذلك . 
؛ - تضافر جميع الاجهزة والمؤسسات والتنظيمات الشعبية فق التنقيذ دون القاء 
العبء على مؤسسة دون الاخرى . 
* - أن نتقبل جميع شبابنا حب وق إطارمن الابوة والبنوة أن نجسم لهم : 
القدوة وان نعطيهم الخبرة البناءه وان نشد أن هم فهم بالفحل فق حاجة الينا إلا من 
أبى فالقانون يردعة . 


فيهذا المقام أقترح الات : 
وذ | المقام أقترح ني 


- أ رجم بصدق وبعزم أهدافنا الاستراتيجية . فالامية منن الاهداف 
الاستراتيجية التى يجب ان :جد لهاكل امكانياتنا .. فاتمنى أن يكون محو الامية من 
الأهداف التى ينجزها الشباب بطاقاتهم الخلاقة وحماسهم ف هذا المجال وان نقدم 
لهم الجزاء المادى والمعنوى وق الوقت نفسه نغرس فيهم مايبعدهم عن الشطط 5 
1 عند صياغة البرامج التربوية التعثينية والعلمية يجب ان نحدر ماذا نريد من 
شبابنا ؟ كيف نستثمر قدراتهم ومواهبهم . كيف نفرز النابهين منهم ؟ كيف نعدهم 
المنافسة العالمية * كل ذلك داخل إطار خطط الدولة مع بتصيرهم بمس تقيليايً 
العمل والاداء أى توجه نحو صياغة شخصية مصرية عربية أصيلة قادرة على البناء 
والتنمية الدائمة . 
- أن تتدفق البرامج الثقافية الفكرية والاعلامية من منابع قيمنا وتقاليدنا 
المصرية العربية الاصيلة وهى منابع طيبة لاينضب معينها والا نقتيس من | 
وا ثقافة الحالمية الام يطابق واقعن كذلك يجب ان يتعاون فق تنفيذ هذه البرامج كل 
القادرين على العطاء مع ملاحظة تادية هذه الاعمال في مناخات طبيعية وبصفة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


مستمرة وهنا يبرزدور الاب المعنوى ف مواقعنا المختلقة القادر على تربية الشياب 
وتوجيههم التوجيه السليم . 
- أن نضع المعايير المناسبة لاختيار القائد القدوة وأن نعمل جادين وبكل حزم 
على تنفيذها حتى نتمكن من قيادة الشباب القيادة التى توصلهم إلى بر الامان . على 
سبيل المثال عند اختيار المعلم لايكون المجموع هو الفيصل والا تكون الاقدمية 
المطلقة هى المعيار الاوحد للترقية والايكون فقط خريج معهد معين هو الذى 
يتصدى لقضايا الشباب انما يتاح المجال للمشهود لهم بالكفاء: 
٠‏ - أن نعيد لدور العبادة وظيفتها الشاملة عبادات ثقافة فكر خدمات .. وان تعقد 
بها الندوات واللقاءات التى تبصر الشباب بامور دينهم ودنياهم تحت اشراف 
مجموعة من العلماء وخطيب المسجد . 
5 - أن تتعاون الاجهزة الشعبية مع رجال الاعمال على تنفيذ وأقامة المشاريع 
الزراعية الصناعية , التجارية .. لحل مشكلة البطالة وذلك بالاضافة لما تقوم به 
أجهزة الدولة هذا الشان . 
- أن يكون بكل محافظة جهازيتولى رعاية الشباب والوفاء بمتطلباتهم مثل . 
أ-حصر لقدرات الشباب وتصنيفهم طبقا لتخصصاتهم والاعمال التى يمسكن ان 

دونها . 1 
:7 مهد بيع ردن الاين راط ومنةاعةتجاة ارصق منازية . 
لكى يلحقوا بها . ١‏ ْ 
ج - التدريب على الحرف التى تعود عليهم بالنفع ‏ 
د حصر لجميع الاماكن التى يمكن ان تؤدى لهم الخدمات المختلفة تعليمينة 
علمية , أجتماعية . صحية , رياضية ترفيهية سياحية , وتوجيههم نحوها مع 
تيسير الانتفاع بها . 1 

اوختاما , الحديث فى قضايا الشباب هو حديث الحياة الذى لاينقطع وماذكرت إلا 
أمثلة موجزه تحتاج مع غيرها ‏ هذا المجال لاصراروعزم وجهود صادقة مستمرة 
فنسال الله سبحانه وتعالى التوفيق 3 


وى لبجيسم لص ١‏ وق لدع لوك 6 
معنم عومجم و بإتيدس قوسن معدي نني واد ددا اا فنا 
وعرص لتبسمر تبتر مب ركنم ج اكب مكجمم ١‏ وكير موجور جر عجوم , 
برسم بوسحم مجنب بج كن موريج 6ح جوت لمجم شجرك وركووت زورك * 

< كعجيسم م كمس ضعت لجسم لفقم 0د لبور 
ايروسل وتم رجن عر لبي متيب جو بكيم ج60 ٠٠‏ لبجو جو كيت 6 ٠١‏ جرس 
يسوم © وكبمسيم تكست جب بم كبير تحير بم رمج 270 09ج 7 
ليسم مم جم مم صن م و6 رب للج سي 60ج رب ع رومت 6 
يسجيهم اكسي بسجيي ٠١‏ جر سوست 6 لبجم لد بسي اك رسو تيم 67ج ور 


لجضسم جيم د جب تسن بوي لبجم تير لب وجي سج جو 


عم بوجت ورصمر جوت موسر 
متسر وجي م 


مسجم > سج |6 


كورتم بم كورب وم جرصصت 69 ٠١‏ و ركصجمر ورركمر 
ج١٠‏ جمسسجيم 6 درسم © ٠١‏ جترصمر 6 سوم 6 وجي لجس كرمع مسيم 6 
وم لتب مم صم تيدر ؟ وأبوم «بوجج] م باج أن جب أدج و 
السندد 
ونس ع - جرتم - وسبجو مم مابس مسجب ) الوججم موود ) جتجم جردم 
تمسر اتسين م 6م لج سيم ع لبي مجبسي كج بججمسب؟ كحم صج بي ختي 
"ببسي رجهم عرصم مش لصم مح ببس صر اا كل صم 
ليع « مجم اكصمر سر عر رك كب جر لتم مك كخم سير 
ع ١‏ وججمسجسبجم) جتسجسم فنمر ترج كب ؟ جججرجر السمب؟ ووس حيو 
مجم لسر رج مر بست كج فوم 
مسرن جسم كين جتي م | كيت حرجو صر عبتو ٠١‏ جسمم 6 واوكجسر 
بين جنع ب سيم مسو رسيي جسم بكم بيو قلختو لمي رك 
ل ددا 
جمس مر جوع مسيم سببيم وج ا اج ال 
روسب 6 نمس جم رشبي بو كبو جم إجو6 ١‏ جوم للرصدرة كم 
خوجسبيم, جا جريب مسن م كيم ص مسقي حجن 6 وجوه 


المدير متمد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : . 


فإذا ماوصل الطالب الى الجامعة أصيب بِرْلزلة ف كيانه المهزوز أصلا .. ينهار 
حلمه الملون بالامل عن الفتى الجامعى الذى تعده الامة كى يكون رجل أيامها 
المقبلة . يحاول و لهفة ان يجد الاستاذ القدوة .ويصاب بالاحباطوخيبة الأمل من 
جديد .. فاستاذ الجامعة الحالى ماعاد بقدوة بعد ان فنى جيل الاساتذة العمالقة او 
كاد وحل محله جيل من الاساتذة ٠‏ الصغار . علما ونفسا وسلوكا .. جيل مسن 
اساتذة .. أكل العيش تجار الكتب والمذكرات المنقولة من كتابات الاخرين 
والمصورة أحيانا من كتب أجنبية دون خجل أو اكتسراث حتى بحذف أرقسام 
الصفحات . و أستاذ البوم بكل ضالته وصغره لاوقت عنده للقراءة والبحث أو 
الكتابة والابداع فهو مشغول بالتنقل بين مختلف الكفيات سواء كانت ق القاهرة أو 
وسطالدلتا أو أقاسى الصعيد ..واذا ألقى ف كليته الأصلية محاضرة فإ يتغيب 
محاضرات . ولايستثنى من هذا التيار المتدنى الاقله نادرة من الاساتذة الذين مسن 
الله عليهم بالاستغناء والاستعلاء .. وهؤلاء غالبا ملينبذون . 

وتنهار القيم فق عينى الطالب الجامعى بعد أن انهارت القدوة .. ولايصبح همه 
التعلم ..وانما يصبح كل همه الحصول على ٠‏ الرخصة »بمختلف الوسائل وأهمها 


ونحن نخرج الافا من الجهلة وانصاف المتعلمين كل عام . هذه حقيقة لاتخفى 

أحد . 

مصدر العلم إذن انهارت فيه القدوة فماذا عن مصدر الثقافة ؟ لابد ان نعترف 
جميعا ان الكتاب حاليا أصبح نوعا من انواع الرفاهية لايقدر عليه الا اصحاب 
الثراء وريما يشترونه كمجرد اداةمن أدوات الزينة . أماملايين الناس فهم ف حاجة 
المرشراء رغيف خبز أو حذاء للطفل أو فستان للبنية او حتى مجرد جلبابٍ ويكفى 


الجلوس أمام التلفزيون الذى أصبحت بعض برامجه المصدر ٠‏ المهين . لثقافة 
. هذه الايام . هذا الجهاز الخطير يحتاج اغلب العاملين فيه الى جرعة تعليم وثقافة 
فاخطاؤهم فق اللغة العربية واضحة وف اللغات الاجنبية مضحكة ومع ذلك تعتبرهم 
الدولة ويعتبرونٍ أنفسهم اداة من اعظم ادوات الثقافة أى قدوة .. وهى قدوة خائبة 
الارجاء فيها .. فالنجوم اللامعة فى معظم برامجهم ممثلون وممثلات ومطريبون 
ومطربات - تفرض فرضا على عقلية المشاهد وتعمق ضحالته بل ريما تخلق فيسه 
حالة من البلاهة واللامبالاة . ثم تخرج علينا الصحافة بعناوينها المزوقة معلنة. 
القبض على ممثل . لامع ... أو مطرب . ساطع ٠,‏ فؤقضية مخدرات .. أو على ممثلة 
٠‏ مشهورة ٠‏ فى قضية دعارة . وتنهار تماثيل من فرضوا فرصا بغباء تلفزيونى 
منقطع النظير ‏ على الجمهور كقدوة ومثل عليا . 

ويلعق البعض ألسنتهم فق لامبالاة .. وتغلى صدورالبعض بالغضب . القدوة 
غائبة فى أهم أجهزة الدولة وأشدها خطورة .. فإذا لم تكن هنا أيضا ‏ فاين 
اتوجد ؟ 

فل أولياء الآمر .. القدوة ؟ !وتخرج علينا السحف كالمعتاد بكثماتها الملونة .. 
أحد كبار المسئولين يسرق سبعين مليونا .. القيض على أحد المحافظين لاه 
يسرق أموال الدولة .. و أموال الدولة هى أموال الناس و. أصحاب الدولة .لم 
يرثوها عن ابائهم .. الملايين تسرق وتهرب الى الخارج والذين يسرقون وينهبون 
بعض من كبار مسئولى الدولة .. بينما الملايين من عامة الناس لايكادون يحصسلون 
على رغيف الخبز .. وعشرات الالاف يعيشون ف المقابر . 

وتنهارالقدوة . ينظر الشباب حوله . الصورة كئيبة .-البطالة والتمزق والفقي 
وسيطرة الاقوى على الاضبعف والاغني على الافقر .. والسقوطق هلوية الضياع لآ 
قوفل . 


وتمتلىء صدور البعض بالحقد والغضب والرغبة ل تدمير كل ماهو قائم أو على 
الأقل كل مايمكن الوصول اليه .. وتنتشر جرائم النهب والسرقة والمخدرات 
والاغتصاب .. أحياناق استهتارعلنى ف محاولة لاذلال السلطة القدوة أو التى كان 
يجب أن تكون قدوة . 

ويتجه البعض الى التطرف ف الدين معتقدين انه هو الحصن الحصين والملان 
الاخير وعن طريقه يمكن التغيير والتبديل . وينتهى التطرف الى العنف اذ يعتقد 
اصحاب هذا الفكر أن , القدوة الفاسدة ٠‏ لايمكن تغييرها الابقوة السلاح . 
ويصطدم سلاح العنف بسلاح السلطة بل يمتد سلاح العنف الى من يعتقد أنهم 
أنصار السلطة أو اعداء العقيدة . 

والذين يسقطون ضحاياهم من أبناء هذا البلد الطيب سواء كانوا مسلمين أو 
مسيحيين أو علمانيين .. وهم جميعا يعتقدون أنهم يموتون من أجل مضر . 


ثم ماذا ؟ الاأريد أن أقدم نصيحة أو أختتم كثماتى بموعظة فالمواعظ وحدها 
لاتكفى لكنى أقول : على حكماء هذه الامة أن يجتمعوا وحكامها ويتناولوا المشكلة 
من كل جوانبها ف موضوعية كاملة .. وتشكل لجان ٠‏ قادرة »من مجلسى الامة : 
الشورى والشعب ,كى تصل الى حلول حاسمة .. فإذا مانم التوصل الى هذه الحلول 
توضع موضع التنفيذ وبسرعة فائقة .. لا أن تظل كلمات على ورق فقد سثمنا مضغ ' 
الكلمات وفق الله الجميع . 


ا لعي 0 5 5 
١‏ جبم6 ٠‏ ركه سجن (تيم بجو © نيبي كفم ٠‏ ةيا رك صمبيرصم لوب 6 جع طم وم ١ل‏ مت 
عل تيه مم سيرم وم م ااا رواكت ارج وسور لاسن ناتاس 
ين 5 0 6 ١‏ لصنس ١‏ جتجس كس مسرم بن ومسي جر جر ليوو 
رمو 1 اي ع داك م اسم صم رجهم ٠‏ ص6 
كج صتخم ببسيس مرو وجنت تمر اورقس مر رصع ؟ 6 4 4 78 أساعر انا نسل اميف ايل 
١‏ »6ج مج 0ك لصي موب متي بم جر جتوعسع جور سماد طلم خويم رطس )نوا 


حتية لت رب وجوه اكبج) بتري من كم جر مجو جورم 2 
. 6 66 كي جسن حمر معجو عت بجو 


ودس لك د عضي 6د ورج اكوم جم لبجب بوجو لوجع م ووس كوم مر 
و 55 1 رمسم كر م مل لبو يس ب 
لديا ,: ع روم به ده عبس بوجي او و ف 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


ج41 أتمم رز بمصوم منسم أو يم 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


ولقد بدأت العلاقات بين المسلمين والنصارى ومازالت 
علاقات عطف وتعاون , تماما كما سجل التاريخ منذ ١4‏ قرنا 
على لسان ( بنيامين ) بطريرك الاقباط المصريين ادركت أن 
عمرو بن العاص هو مبعوث العناية الالهية التى جعلتنا 
نعيش في أمان ٠‏ 

ثالثا :من الملاحظ أن الفتنة الطائفية قد اطلت بوجهها 
البشع منذ اوائل السبعينات ويحتاج الأمر الى ابحاث 
وتحريات عميقة للوقوف على الحقيقة ومعرفة الاسباب التسى 
جعلتها تظهر منذ ذلك الوقت . ومعرفة جذور الظاهرة والكشف 
عن واضعى السيناريو الطائفى فى الداخل والخارج , 
والمختبئين خلف استار التضليل والخداع 

رابعا : من الاسباب التى يجوز طرحها كتفسير لظهور 
التطرف ذج الملامح الاسلامية . 
١‏ الاوضاع المتردية للاقليات الاسلامية ف دول العالم 
بجانب الاحتلال الاسرائيلى لفلسطين . وخضوع المواطنين 
المسلمين فى هذه البلاد للظلم و القهر وكل الوان الارهاب . 
موجة التدين غير المنضبطة خاصة فى الوسط الشسبابى 
وذلك عقب موجة الفساد والانحلال الاخلاقى التى اجتاحت 
الجامعات بعد لحرب العالمية الثانية واستمرت الى نهاية 
الستينيات . 4 
٠‏ النشاطات الفكرية المتحديه لمشاعر المسلمين من جانب 
فريق من العلمانيين باسم حرية الفكر والقلم وقد وجهوا أسنة 
اقلامهم وقذائف افراههم الى قلب الاسلام وهو العقييدة والى 
الاسلام ككل باشكال فكرية وثقافية متنوعة 

خامسا : وعلى الجانب الآخرفان من الدوافع التى شاركت فى 
ايقاد نار الفتنة والتى ترددها الاقلام والالسنة مايلى ١‏ عدم 
التكاؤء الوظيفى , بالاضافة الى قلة عدد النصارى بالمجالس 
التشريعية وبالتقابات 
 *‏ اتساع المساحة الاعلامية والثقافية التى تدعو الى 
الاسلام بالاذاعة والتلفزيون والف القومية ١‏ التغييرات التى 
طرأت على مناهج التعليم 1 
الصحوة الاسلامية المتمثلة فى الدعوة الى اسلوب الحياة 
الاسلا 
اليج الى العمل ببعض احكام الشريعة الاسلامية 


والتحرك نحو تنفيذ نص الدستورليكون الاسلام مصدر : 


التشريعات او مايطلق عليه الان . تطبيق الشريعسة 
الاسلامية ٠‏ 
ومن اليسير الرد على تلك الاقوال فى جو من الثقة وحسن 
الظن والمحبة والخضوع للمنطق الاجتماعى مع التجرد من 
الحساسيات والبعد عن الانفعالات وعوامل الاثارة التى قد 
تخترق العقل من خلال . ذاكرة القهروالظلم . التى لاوجود لها 
ولالاسبابهاف المجتمع المصرى بكل طوائفه وطبقاته ٠‏ وذلك 
باختضار فيما يلى ! - عندما بدآتٍ الصحوة الثقافية بين 
المسلمين واقبلو! على التعليم اصبحت لهم الكثرة فى دور 
التعليم 


كم 


التاريخ : 


وبادتالى فى الوظائف الحكومية وغير الحكومية وكان 
المعترضين على كثرة المسلمين في الوظائف يريدون لهم ان 
يظلوا قابعين فى بيوتهم عازفين عن التعليم والتوظف اما 
بالنسبة للمجالس التشريعية والنقابية فان اعضاءها ‏ كما 
هو معروف ‏ ياتون عن طريق الانتخابات . فلا مجال 
للاعتراضات ولا للشكوى والحساسيات 

؟ - لايخفى على أحد فق الداخل والخارج ان مصر مصئفة 
ايديولوجيا كدولة مسلمة شانها شان العديد من الدول 
الاسلامية كما أن هناك دولا كثيرة مصنفة ابديولوجيا كدول 
مسيحية ومثل هذا التصنيف _بصرف النظر عن كونه مسجلا 
او غير مسجل ف دساتير الدول فانه ينعكس على ملامح كل دولة 


٠‏ حسب ايديولوجيتها اعلاميا وثقافيا . واجتماعيا وتعليميا 


وتربويا والتعليم ف مصر لم يخرج عن حدود واجبه التربوى 

١‏ يوجد بداخل الدول المسيحية وغير المسيحية اقليات 
اسلامية تلتزم بانظمة الدول وقوانينها ولاغضاضة فل ان 
تعيش الاقلية كتف الاكثرية طالما أنها تتمتع بحرية العقيدة 
واقامة الشعائر الدينية ؤ حدود المسموح به فى قوانين الدولة 
التى يعيشون فيها 3 

؛ ‏ الدعوة للتوجه نحو الشريعة الاسلامية وتسطبيقها ليس 
فيها شىء من التجاوزات او الانحرافات ولاداغى لآن تقابل 
بالاراجيف ونشر الشائعات فالامر متروك للمؤسسات 
التشريعية وذلك من اعمال السيادة ولتكن الشريعة الاسلامية , 
ف نظر العسلمين من منطلق العقيدة وق نظرغير المسلمين | 
باعتبارها قوانين وضيعته طالما انها لاتتعارضمع قوائين 
الاحوال الشخصية الخاصة بهم وبعد فهذا ما اردت المشاركة 
به بكل صراحة وامانة ولايعنى الاان اقرربان المسلمين 
حريصون على حسن العلاقة مع شركائهم فى الوطن انطلاقا من 
قوله تعالى ٠‏ ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا 
نصارى ٠‏ المائدة من الابة ؟/ وامتثال لهدى النبى عليه , 
الصلاة والسلام فيما روى عنه ٠‏ انكم ستفتحون ارضا يذكر | 
فيها القبراط فاستوصوا باهلها خيرا فان لهمذمة ورحما اخرجه 
مسلم 


قال الراوى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


أضا عنسدى أمل 1 


قال صديقى : لا ارى فى الأفق 
أى أمل . وارى أنه لافائدة من كل 


ما تكتب ٠‏ فالتجارة بالاسلام هى ' 


العملة الرائجة ٠‏ والتطرف يستند 
إلى أسس تراثية تدافع عنها 
مؤسسات الدولة » .وكبار الموظفين 
ل هذه المؤفسسات يتمنون مجىء 
الدولة الدينية التى سيتبواون فيها 
مناصب المسدارة , بل إن الاغلبية 
يعتبرون الدولة الدينية هى 
٠‏ الاتوبيس القادم . وليس هناك 
غيره » وهم يقيمون حساباتهم على 
هذا الاساس , ويعضهم بدا فعلا 
بأن يحجز لنفسه فى ذلك 
- الاتوبيس ٠‏ وما تكتبه عن الاسلام 
الحقيقى ومخالفته للتطرف 


إلا عداء المتطرفين ومعظم 
مؤسسات الدولة ٠‏ بإختصار ارى 
أنك تؤذن فى هالعلة .. والد 

الدينية قادمة لا محالة . فذلك فى 
الثمرة الحتمية لترهل الدولة 


والمجتمع , وإذا كان بعضهم قد 
' شان النظم الفاشية والشيوعية 


حجز لنفسه مقاعد الصدارة 
الدولة القادمة فإنك قد حجزت 
لنفسك فيها مقبرة وحكمت على 
تقفسك بالعدم .. 

© قلت : على عكس مايتوقع 
الجميع .. آنا عتندى آمل .. 
وبالنسبة لى فعقيدتى الاسلامية 
تجعلنى لا اخشى الموت. لانه 
الايستطيع احد فل العالم أن يقدم 
موعد وفآتى الذى حدده رب العزة 
دقيقة واحدة ٠‏ ولا تستطيع قوة فى 
العالم أن تؤخر ذلك الموعد دقيقة 
واحدة ٠‏ وبالتسبة لى ككاتب له 
فكره الذى يتمسك به فإن الفكر 
الحق لايموت ٠‏ بل إنه يبقى بعد 


© وقلت : وعلى عكس ما يتوقع 
الجميع .. انا عندى امل لل أن 
دولة التطرف لنْ تقوم فى مسر ؛ لان 
ذلك يجا منطق عصرنا الحديث . 
وقد قامت دول رفعت رايات دينية 
ثم أجبرها تيار العصر على أن 
تساير منطق العصر.. ومنطق 
القرن الحادى والعشرين هو حقوق 


الانسان والدفاع عنه ضد تسلط. 


الديكتاتوريات العسكرية والطبقية 
والدينية .. وقد أصبحت الدنيا 


!| باسرها قرية صغيرة تهتز إذا 


أهيين شخص ما فل أى مكان على 


هذا الكوكب , ولم يعد بوسع حاكم . 


أن ينفرد بشعبه يفعل به ما يشاء ' 
ولى إستكان الشعب للظلم فين 
“المجتمع الدولى ئن يسكت ٠‏ فلم يعد 
للعزلة مكان ٠‏ وأصبح كل شىء ف 
العالم مكشوفا للجميع وتصل 
أخباره للجميع ول نفس الوقت » 


واى نظام سياسى لم يطور نفسه . 


لاستقبال منملق عصرنا الراهن 
فإنه سيحكم على نفسه بالاندثار 


التى إنتقلت الى متحف التاريخ 
- © وقلت : إن منطق العصور 
الوسطى حكم بإندثار دولة الاسلام 
الحقيقى بعد عصر الخلافة 
الرشيدة ٠‏ ففى وسط ظلام العصور 
الوسطى اشرق الاسلام ينظام 
حكم سياسى فريد » فيه الحرية 
المطلقة للفكر والرأى والعقيدة طالما 


' وقيه المساواة والفرص المتكافئة 
بين الجميع بغض النظر عن الدين 
والجنس واللون , والافضلية عند 
الله هى التقوى , والتقوى لايعلم 
حقيقتها الا الذى يعلم السى 
واخقى . وتلك نصوص القرآن 
التى طبقها خاتم النبيين عليه 
السلام , ثم سار على نهجه الخلفاء 
االراشدون ولكن ترتب على 
القتوحات ان أشرف المسلمون على 
انقاض إمبراطورية فارس واشلاء ' 
ممتلكات الروم حيث منطق العصور 
الهسطى ف الحكم والادارة . من 
تاليه الحاكم وملكينه للارض ومن 
عليها وإستئثاره بالاموال 
والخزائن . وإنبهر بعض المسلمين 
بذلك النظام خصوصا والى الشام 
معاوية وآله . واقام على تقس 
المنوال ملك الأمويين العضوض ٠‏ 
ثم جات الدولة العباسية بنفس 
الحكم المستبم الذى يشبه نظام 
الاكاسرة , وق العصر العباسى تم 
تدوين الصيغة القاتوتية لذلك 
الاستبداد عن طريق الأحاديث 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


والفتاوى » وت 

القران التى ا ١‏ الرسول 
عليه السلام الى مجرد نصوص 
للتعبد فقط. وتم إفراغها من 
محتواها وإغراقها فى إختلافات 
المفسرين وروايات المحدثين 
والقصاصين . ولذلك فالفجوة 
واسعة بين القرآن وتلك المرويات 
التى صيغت فى العصر العباسى 
وتسبوها للنبى عليه السلام 
وك بها الناس واستعيدوهم 


0 الرسول ‏ وهو الحاكم 
السياسى يستمد سلطته من وضا 
الناس ٠‏ ولذلك يأمره ريه تعالى أن 
يكون لينا معهم وأن يعفى عنهم إذا 
أساعوا وأن يستغفر لهم إذا 
أذنبوا ٠‏ وآن يشاورهم فى الأمر, 
وألا يكون فظا غليظ القلب حتى 
لاينفضوا .من حوله فيضيع 
سبلطانه » لان سلطانه ‏ 'يكون 
بإجتماعهم حوله ورضاهم به2. 
يقول له ريه « فبما رحمة من الله 
لنت لهم ولى كنت قظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم فى الآأمر 
فإذا عزمت فتوكل على الله .» 

ومن الطبيعى ان هذا المنطق فى 
الحكم لايمكن أن يستمر فى ظلمات 
العصور الوسطى المتكاثقة التى 
فرضت منطقها ومنهجها . ودعاة 
الدولة الدينية يريدون العودة بنا 
إلى عصر الخلفاء غير الراشدين . 
الذى إندثر . ويريدون استعادة 
عصر بائد ٠‏ وذلك مالا يسمح به 
عصرنا أيضا. ان الديناصور 
نفسه قد إنقرض وتحول إلى 
حفريات صماء حين اتى عليه عصر 
الثدبيات ٠‏ والذى يعيش خارج 
زمنه يحكم على تفسه بالموت حتى 
لى كان فى حجم الديناصور . لذلك 
فأنا عندى امل .. !! 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ : .م بوني تهج 


نعم أنا ماني .. ولكن ... 
العلسانية لاتعنس الالخساد 


الحكويا فى التقيد الول ان وقوه التطرنيع._ 


أكد حسين احمد امين المفكر المصرى المعروف وسفير مصر السابق فق الجزائر 
انه علمانى ولكن العلمانية لاتعنى الالحاد كما هو شائع .. 
وقال انه من دعاة الفصل بين الدين والسياسة , وانهٍ يرى ان الاسلام دين 
اخلاقى وروحانى ولا علاقة له بشئون الحكم . 
وأكد حسين احمد أمين فى حواره مع الاحرار بأن الرجوع الى الدين ظاهرة عالمية 
راجعة الى خيبة الامل التى اصابت البشرية لفشل كل الايدلوجيات التى طبقت 
وهذا هو نص الحوار 


التعسديب وسسياية الانفتسساج 
وراء الختطسر ف الدينسى فى مصسر 
يوسيو 


المصدن : 


ت الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


© * فق البداية قلت له : 
انت متهم بانك من 
الرافضين لتطبيق 
الشريعة الاسلامية .. فما 
ردك وماهى مبرراتك 
اللرفض ؟ 


* قال : تلاحظ اولا ان المقصود 
0 .فق اموي فى القرآن 
من المجت 
وماديد بشاتها ل ألسنة المسجي 
وهذا يشكل نسبة ضئيلة جدا من 
احكام الشريعة التى صاغها 
الفقهاء واصحاب المذاهب المختلفة 
خلال القرون التالية لظهور 
الاسلام . 


وما اقوله هو ان هذه الاحكام 
التى صاغها مفكرى القرون الاولى 
من الاسلام لنا الحق فى ان نقبلها 
أى ان نرفضها او تختلف معها 
حيث أنهم رجال ونحن رجال .. 
هؤلاء عاشوا فى عصر يختلف عن 
عصرنا لم يواجهوا التحديات التى 
تواجه عصرنا نحن .. انهم كانوا 
متأثرين بالجتمعاتٌ ' التى عاشوا 
فيها كتاثر ابى حنيفة مثلا بالتقاليد 
والمفاهيم الفارسية , عكس الامام 
مالك المتأثر بتقاليد المجتمع 
المدنى ٠‏ عكس الامام الشاقعى 
وابن حنيل الى آخره .. فنحن غير 
مطالبين بالالتزام بأحكام الشريعة 
كما صاغها هؤلاء .. 


أيضا اقول انه بالنسبة للاحكام 
الواردة فل القران الكريم والسنة .. 
هذه الاحكام لم يقصد منها حظر 
التفكير علينا وانما هى اشارات الى 
اتجاه من حقنا ان نمضى فيه وان 
نطوره .. فمثلا الأسلام حسن 
كثيرا من وضع المرأة عما كان عليه 
هذا الوضع ف الجاهلية واشار الى 
ضرورة معاملة الرقيق معاملة 
حسنة وحث على العتق .. إلغ . 


الاسلام اقر الرق ولكنه اشار 
الى طريق تحرير الرق من حقنا ان 
نلغى الرق دون ان يقال اننا خالفنا 
الشريعة الاسلامية وانما طورنا 
هذه الشريعة بما يناسب روح 
العمر ووقق ماأشار اليه القرآن 


الكريم والسنة وهى امور انا اعتعد 
ان القوانين والاحكام والاديان 
ف ل 
جتمع معين ب 
العيليق .. فلو ان النبى صلى الله 
عليه وسملم امر بتحرير الرقيق او 
بقصر الزواج على واحدة لا هل 
على مجتمعه قبول الاسلام . 
عليه ان يأخذ طبيعة الناس ف 
طلب منه ابلاغ الرسالة .. يأخذهم 
بعين الاعتبار ويراعى عتليته ! 
وتقاليدهم بعض الشىء مع الاشارة ! 
لما يمكن للاجيال القادمة من | 
المسلمين ان يطوروا هذه الاحكام | 
على هدى المبادىء العامة الواردة 
ل القرآن والسنة .٠‏ 


[ الدين والدولة ] 


© © انت متهم بانك من 
دعاة الفصل بين الدين , 
والدولة , ٠‏ وائك "ا ترى ان 
الاسلام دين روجاني 
واخلاقى ولاعلاقة: له 
بشئون الحكم ؟ 

أنا بالقعل ادعو الى فصل الدين عن 

السياسة ٠‏ ولست الاول فى هذا 


الضمان فقد سبقنى الشيخ على | 
عبد الرازق ٠‏ حيث اوضح ذلك ف ! 
كتابه « الاسلام اصول الحكم , , 


والكثيرين غيره ٠.‏ 
انا اعتقد ان الاسلام لم يويد 


السياسية وان من حقنا نحن كنا 
اشار |١‏ على عبد الرائق من 
ل 0 النظم والمؤسسات 
والدساثير التى. تفى باحتياجاتنا 
.ون الارتباط بأحكام كان المقصود 
0 تنظيم مجتمع بدائى الى حد 
كبير .. مثلا البعض يقول ان 
الشورء بى الاسلامية هى بعينها 
الدميقراطية فى المفهوم الغربى ٠‏ 
وانا اخالف ذلك فالشورى 
الاسلامية تعنى أن ب 
الحاكم والمقربين اليه وكبار رجال 
الدولة فى وقته وليس ملزما بأن 


انه اخذ 5 كبار الصحابة ىق 
وقته .. فهذه ليست الديمقراطية 
بالمعنى والمفهوم اليوم .. 
الديمقراطية بالمعنى الاغريقى هى 
ان يحكم الشعب نفسه بنفسه » 
وان يضع القوانين المناسبة له وان 
ل القوانين متى ارتأى ع 
لاتناسب الظروف التغيره . فى 
اقوال الاصوليين ليس من حق 
الغالبية ولو 19 / من الشعب اذا 
ارادت أن تغير من قرائين 
الشريعة فليس من حقهم ذلك لان 
الشريعة فى رايهم احكام الهية | 
وليس من حق البشي وان كانوا 


الديمقراطى المآلوف بيذ 
الانسب لنا"وهو الاحرى "ان يسد ١‏ 


ان الاسلام دين اخلاقى 
نى ولا علاقة له ' 


ورد 
يشئون الحكم ؟ 


هل اثت علمانى ؟ 
نعم . 
© © ماذا تعنى العلمانية 
من وجهة نظرك لاسيما ان 
هناك من يقولون انها تعنى 
الالحاد واللادينية ؟ 


© ليس هذا صحيحا على الاطلاق 
العلماتية لاتعنى الالحاد اليوم نجد 
فق الكنيسة الاتجنيلنة «قسس 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


علمانيين » بمعنى الاهتمام بشئون 
البشر وعدم السماح بالاستغراق فى 
الروحانية وعدم الاهتمام باصلاح 
احوال البشي .. 8 


صحيح ان العلمانية نشأت فى " 


الغرب كرد فعل لتحكم الكنيسة ف | 
جميع شئون البشر وق نظم الحكم 
وان الاسلام لايوجد فيه كنيسة 
ولارجال دين فليس هناك مايدعو 
لقيام مذهب يدعو الى فصل 
الكنيسة عن الدولة ولكن الملاحظ 
اليوم هو ظهور مايشبه الكنيسة فى 
الاسلام وان طبقة ظهرت من رجال 
الدين فى الاسلام تحلل وتحرم 
وتفتى ويخضع الناس لفتاويها 
واوامرها واضحى ان هناك داع 
النشى المفهوم العلمانى للحيلولة من 
ظهور مثل هذه الكنيسة ودون 
تحكم رجال الدين فى حياتنا 
المعاصرة . 


[ التطرف الدينى ] 
© © من الملاحظ ان ظاهرة 
التطرف الدينى اصبحت 
ظاهرة عالمية فما اسباب 
التطرف الدينى فى مصر؟ 
© التطرف الدينى اى الرجوع الى 
الدين بالأحرى ظاهرة عالمية نتيجة 
« خيبة الامل ٠‏ التى اصابت 
البشرية بعد ايمان مطلق فى القرن 
التاسع عشر على قدرة العلم على. 
تحرير البشرية ويمكنها من تحقيق 
كل آمالها والقضاء على كل 
مشكلاتها .. خيبة الائل هذه بهى 
المسئولة ف المقام الاول عن ظاهرة 
العودة الى الدين التى تجدها فى 
مختلف انحاء العالم . 
وبالنسبة لمصر فان ظهور 
التطرف الدينى له اسبابه العديدة 
منها تدهور الاحوال الاقتصادية 


التاريخ : 


والاجتماعية .. وهذا هو السبب 
الرئيسى .. الناس لاتستطيع تحقيق 
ذاتها ولاتحقيق المستوى المعيثى 
اللائق بها .. والديمقراطية 
الموجودة فى مصير لاتسمح لهم 
بالمشاركة فى اتخاذ القرارات فكان 
لابد من ان يلجأوا إلى الدين الذى 
يجدون فيه الاحساس بالانتماء 
والايمان بأنه فى الحياة الاخرى 
سوف يجدون مأيعوضهم عما لاقوه 
فى هذه الحياد الدنيا .. وعند 


وسيب آخر فى ماعاناة اقرلد 
الجماعات الاسلامية ‏ الاخوان 
المسلمون بالذات ‏ من اضطهاد 
وتعذيب ى سجون عبد الناصر 
بحيث خرجوا من هذه السجون 
مؤمنين من أنه لاسبيل من تجنب 
استخدام القوة فى الاطاحة بنظام, 
حكم يرون انه جاهلى وهى دعوة 
سيد قطب فى المقام الاول وأن 
اسلوب الدعوة الهادئة واتباع 
سبيل المعروف فى نشر الاخلاق غير 
كاف وغير مجد وانه لابد من, 
استخدام الارهاب والعنف لتغيير 
هذا النظام الجاهل . 


هناك أسباب اخرى 5 
ن سياسة الانقتاح التىر 

اهمها ان سيا اح التي 
اخذ يها انور السادات استفادا 
متها من لاخلاق لهم وتجار, 
المخدرات واناس من نوعية سلبية 
فراى الشباب 

ية الاتحراف انه 


بحذافيره ٠‏ 8 
.. وهناك ايضا الثورة الايرانية' 
عطتها للتيار 


عام الاخيرة نكاد نكون جريئا كل 
| شىء من ليبرالية الى ديمقراطية الى 
| فاشية الى راسمالية .. اشتراكية .. 

سمياسة الانفتاح 

الاتحاد السوفي 

الولايات 

الغربية .. 


: ان تحول الاسلاميون 
الى التساؤل ! اذا كنا قد جربنا كل 
هذه الحلول وفشلت فلماذ! لانجرب 
الحل الوحيد الذى لم نقريه حتى 
ن .. وهو الاسلام التابع من 


٠ فشلت‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


[ معالجة ساذجة ] 


© * قلت: مارايك فى 

المعالجة الحكومية لظاهرة 

التطرف الدينى ؟ 
© قال : اعتقد انها معالجة قاصرة 
ؤساذجة وغير موفقة على 
الاطلاق .. انا اعتقد ان هناك 
وسائل تساعد على التطرف الدينى 
بالدرجة الاولى .. اعتقد ايضا ان 
سياسة المهادنة تارة والشدة 
القصوى تارة اخرى .. سياسة 
خاطئة فأحيانا الحكومة ظنت ان 
مهادنة الاسلاميين وتأكيد ان 
الحكومية حريصة حرصهم على 
الاسلام هذا شجع هذا التيار على 
المطالبة بالمزيد اعتقاد منهم أن هذا 
يدل على ضعف الحكومة فى 
مواجهتهم . 


اما بالنسبة للتشدد إلى اقصى 
حد مسكن فهو تكرار لخطأ 
عبد الناصر حين لجا الى اضطهاد 
الاسلاميين ولم يود الا الى 
احساس هؤلاء بأنهم شهداء 
يستشهدون فى سبيل الله وق 
سبيل قضية عادلة فيزد ادون تطرفا 
وتماسكا وشدة فى مواجهة 
الحكومة . 

انا اعتقد ‏ ايضا ‏ ان تدهور 
نظم التعليم عندنا والتدفون 
المستمر منذ ثورة يوليو فى مستوى 
التعليم 'ومستوى الثقافة مسئول 
مسئولية كبيرة عن زيادة التطرف 
عندنا .. واعتقد ان اصلاح مناهج 
التعليم اولا واصلاح , وسائل 
الاعلام ثانيا . وحل المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية حلا مرضيا واشراك 
الشعب فى اتخاذ القرارات وتطبيق 
الديمقراطية الصحيحة ٠‏ هى 
الخطوات الاولى فى سبيل حل 
مشكلة التطرف فل مصير. 


التاريخ 


[ سياسة الاحتواء ] 


© © هناك من يقولون ان 
الجماعات المتطرفة يمكن 
احتواؤها واتقاء شرها 
وذلك من خلال المزايدة ' 
عليهم والاستجابة لبعض 
مطالبهم فهل ترى ذلك ؟ , 
أنا اعتقد انه من السهل احتواء 
التطرف الدينى بإنتهاج الاساليب 
التى اشرت اليها .. 
واريد ان اضيف ل هذا المجال 
قول البعض وقد يكون قولا صائبا 
ان الحكومة تستخدم التطرف 


امسمت سمس يع 
الاسلامى لصالحها فق بعض 


الاحيان كما فى حالة الاقباط . 
باشعار الاقباط من انها هى 
الحكومة الرحيدة التى تحميهم من 
خطر التطرق الدينى ومن مصلحة 
الاقباط والعلمانيين والمستنيرين 
والمثقفين ان يؤيدوا الحكومة لانها 
أن سقطت سيكون البديل هى حكم 


اسلامى فاشى وبالتالى من منصلحة | - 


الحكومة ان يظل تيار التطرف قائم 
وموجود لتخفيف به الاخرين . 


( يتهمون بعضهم ! ) 
© © قلت له : الجماعات 
الاسلامية تعددت الى انها 
وصلت فق تقدير البعض الى 
اكثر من ١‏ جماعة ذلك 
الرغم من ان الاسلام يدعو 
الى الوحدة وعدم التفرق .. 
فى اسباب تعددها؟ 

© قال : فرقة المسلمين بدأت بعد . 

وفاة عمر بن الخطاب حيث 

أنقسموا بعده 


فبطبيعة الحال وكما تشهد الان 
فق افغانستان .. فبعد تحرر 
افغانستان من القبضة السوفيتية 
واقامة حكم اسلامى فيها تجدها , 
الان قد وقعت ف. برائن حرب 
طاحنة نين حماعات اسلامية 


وضاعات اسلامية الغرض - نذا 
من الممكن جدا ان يحدث فى مصر 
لان زعماء الدركات الاسلامية هم 
اناس لهم مصالح دنيوية ويسعون 
من اجل السيطرة والحكم والغلبة 
لا لمصلحة الدين .. فهم يكفر 
بينهم ؛ واعتقد انهم لى وصولوا الى 
الحكم سيزد اد هذا التناحر وسوف 
يتهم بعضهم بعضا بالكفر والمروق 
عن الدين وسيصيح بأسهم ب 
شديد وسوف يتحول الى اعداء 
اأكثن من عداوتهم للعلمانيين ٠.‏ 
قغياب المفهوم اللييرالى عند هذه 
الجماعات .. اعتقاد زعماء كل 
جماعة عن اخلاص او عن غير 
اخلاص بأنهم يملكون بمفردهم 
الحقيقة وان غيرهم من احزاب 
الشيطان حيث لايوجد إلا حزاب 
واحد لله وسائر الاحزاب احزاب 
للشيطان حتى ولى ادعت انها 
اسلامية .. مجرد غياب 1 


٠‏ الليبرالى ووجود هذا الاعتقاد لابد 


بالغسرورة ان يؤدى الى التفرق بين" 
اعضاء الجماعات الاسلامية ٠.‏ ! 


1 لفتنة الطائفية ] 
© © بالنسبة لقضية 
الفتنة الطائفية .. 
مااسبابها من وجهة 
نظرك .. وهل هى بضاعة 
حديثة ام ان لها جذورها 
التاريخية والفكرية ؟ 


© هى لها جذورها التاريخية 
والفكرية .. فمن مراجعة التاريخ 
الاسلامى يلاحظ انه كلما اشتدت 
ضائقة اقتصادية أى اجتماعية 
كانت تحدث احداث خطيرة جدا 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات . التاريخ : 


فالسيب الاول هى بكل تأكيد 
الضائقة الاقتصادية . والثانى هو 
نمو التعصب الدينى للاسباب التى 
ذكرتها من قبل .. والسبب الثالث 


وقتل تاجر وسرقة محلات الصاغة 

مما يدل على ان الاصل ف النزاع : 

تنافس تجارى 1 
وهناك سبب رهيب ومرعب وهى, 


تنشثئة الاطقال ف المدارس , 
وتعويدهم على فكرة التعصب ١‏ 
الدينى منذ نعومة اظفارهم بحيث | 
اصبحنا نجد , اطفالا كنيرين | 
لايصادقون زسلاءهم.ف المدرسة ان 

كانوا على ديانة اخرى . | 


وة أدا 0-0 


| 0 5 التطرفون - 
الاسلاميون وماذا يريد يدون 


ولاذا يلجاون ”5 0 
ظ أحمال العنف والار هاب؟ [ 


هدف حسن الترابي انشاء حركة دولية اسلامية | 
التطرف استثناء لآن الطبيعة الاسلامية د لال الاعتدال 


سر اا 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات التاريخ : 


هذا موخ بالغ الحساسية بقدر ما هو بالغ الأهمية: التطرف والمتطرفون 
العربي والاسلامي. ما هو موقع «المتطرفين؛ الاسلاميين والحركات 

«الت طرفة: لاسلاسة في متنا مأمدى تعوذهموتابرهم. ولماذا يلجأون الى 
العنف وأعمال الارهاب؟ وما الفارق بين المتطرف والارهابي؟ وما هي الادوار التي 
يلعبها في هذا الاطار اشخاص كالدكتور حسن الترابي زعيم الجبهة القومية 
الاسلامية في السودان: اوراشد الغنوشي زعيم .حركة النهضة التونسية: او 
الشيخ عباسي مدني زعيم الجبهة لجبهة الأسلامية للنقاد في الجزائ وهل هناك | 

اممية أو دولية أسلامية يحركها الترابي 

هذه الاسئلة وسواها رأت«الوسط ضرورة مناقشتها والرد عليها وطرح 
موضوع التطرف والمتطرفين في ندوة عقدتها في في مكتبها في 


القاهرة وأدارها مدير المكتب عمرو عبدالسميع . شارك في هذه , 
الندوة ؟ مفكرين وخبراء في الشؤون الاسلامية هم: فهمي ' 
هويدي وهو كاتب وصحافي مصري متخصص منذ سنوات في 
كل ما يتعلق بالقضايا الاسلامية, الدكتور محمد عمارة وهو 
مفكر اسلامي مستقلء ونبيل عبدالفتاح رئيس وحدة البحوث 
الاجتماعية في مركز الدراسات الاستراتيجية في صحيفة 


«الاهرام». 


بدأت الندوة بتقديم ورقة عمل اعدتها 
"الوسط؛ وتشبكل مدحلاً الى النقاش؛ 
نقترح تناول هذا الوضوع من خلال محورين 
رئيسيين يتبير.كل وايعا كايا وتساؤلات عدة 
على النحو التالي:- 
« أولا خريطة القوى الاسلامية في العالم 
الحربي. وموقع التطرف والمتطرفين فيها. فبديهي 
ان المدخل لمحاولة استقراء الوضع الراهن للتطرف 


والمتطرفين هو اابحت عما اذا كانت هناك خريطة | 


محددة يمكن الاسترشاد بها. خصوصا أننا إزاء 
ظاهرة بالخة التحقيد فيل هناك خريطة محددة 


من هذ! النوع بتقدل؟ وه ! أبرز ملامحها. وهل 
يمكن رسمها حال عدم وحودها؟ ثمة اعتقاد بأن 
خريطة القوى الاسلامية في العالم المربي تشمل 
تيارين رئيسيين وآأخرين هامشيين. ويتمثل 
التياران الرئيسيان في حركة الإخوان المسلمين من 
ناحية والقوى الاسلامية الجديدة» التي تحمل 
رؤى مختلفة عن الإخوان لبحض قضايا السياسة 
والمجتمع والفقه. على رعم ان بعض هذه القوى ذو 
اصول اخوانية. واللقصود بها اجمالا الجبهة 

7 ي الس ودان بزعامة الدكتور 
حسن الترابي وحردّة النئيصة في تونس والجبيهة 


الاسلامية للانقاذ في الجزائر وحزب العمل ! 
بصورته الجديدة الحالية في مصر. وهناك 
اعتقاد أن هذين التيارين يزداد تنافسهما وأن 
هذه القوى الاسلامية «الجديدة» تمثل "دولية" 
جديدة في طور التكوين في مو 


اما ١‏ التياران الهاد سيان فاكثرهما أهمية تيار 


الحنف ذو التوجه ات #الجهادية» على رغم 
مسمياته المختلفة و'-نيار الشيعي المحدود وجودا 

وتأثيرا. 
وفي إطار هذه الحربطة بدا ان هناك اتجاها 
للتعاون بين القوى الاسلامية الجديدة وبين تيار 
اء على ما اعتبره البعض 


الاسلامية في السودان. 
خصوص الدكتور نرابي ببعض فرق تيار العنف 


- اما حزب العمل في مصر فقد فتح ابوابه 
لعناصر من نيار العنف. والسؤال: ما مدى دقة 
هذه الشواهد. وهل هناك بالفحل تحعاون بين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


القوى الاسلامية الجديد: التي يعحتبرها البعحض 
اكثر تقدما ومواءمة عن الاخوان, وبين قوى 
العنف التي تبدو الأكثر تأخرأ وظلامية؟ وكيف 


يمكن تفسير هذا التعاون اذا كان قائما بالفعل؟ 
وما تفسير شيوع الحديث عنه مالم يكن 
موجودا؟ وأخيرا هل لتزامن التصعيد الذي تشهده 
الجزائر ومصر دلالة في هذا المجال؟ 

© نانيا؛ الى آين وصلت العلاقة بين الأنظمة 
والقوى الاسلامية في البلاد الحربية؟ الملاحظ ان 
هناك تدهورا ملموساً في هذه العلاقات في الجزائر 
وتونس ومصر, وبدرجة أقل كثيرا في الأردن 
واليمن. كما حدث تدهور واضح في الكويت قبيل 
الغزو العراقي. وهو تدهور مرشح للاستثئناف من 
جديد في الفترة المقبلة. 

لقد كار التدهور أولا في تونس بعد فترة 
قصيرة مر التحايش الايجابي نسبيا في بداية 
ذراه في الجزائر منذ كانون الناني اينايرا الماضي. 
ويبدو انه يتزايد في مصر ايضأ حيث بدأ يشمل 
العلاقة مع الاخوان المسلمين كذلك. وليس فقط 
القوى المتطرفة. كما يمكن ملاحظة تدهور من نوع 


احر في العلافه بين منظمة التحرير الفلسطينية ' 
وحركة "حماس" في الأراضي المحتلة. وهو وثيق 


بدرجات متباينة؟ وهل يرجع الى تزا؛ 
التطرف لدى القوى الاسلامية. أم الى اتجاه ب 
تلك القوى لتحدي الأنظمة نتيجة عور بامزيد 
من القوة؟ ام ان ممارسات بعض الانظمة هي 
المسؤولة عن التدهور؟ وما حدود مسؤولية عجز 
محظم القوى الاسلامية عن القيول بأسس 
اللعبة الديموفراطية؛ سواء بالخروج عليها من 
البداية او بعدم الالتزام باحترامها عند الودمول 
الى السلطة؟ وفي هذا السياق يبرز السؤال 
الكبير. الى اي مدى يمكن ان يصل هذا التتدهور. 
وما الخسائر التي ستنجم عنه. وماالسبيل 
الى تجنب المزيد من المواجهات العنيفة او الحد 
منها. وهل بقي مجال لحوار جدي بعد كل ما 
حدت؟ 

© «الوسط:: قرأتم النساؤلات المطروحة 
في ورقة العمل ونود ان نتعرف أولاً على 
تصوراتكم لخريطة القوى السياسية في 
العالم العربي, وعلاقة هذه القوى بالتيار 
الاسلامي, ولنبداً بأن يطرح كل منكم 
اجاباته على مجموعة التساؤلات المطروحة, 


التاريخ : 


على ان تكون هناك فرصة للتعقيبات بعد 
ذلك. من هو المتطرف: 

- فهمي هويدي. أحب ان اوضح في البداية ان 
التركيز على موضوع المتطرفين الاسلاميين 
مفهومء ولكن ينبغي ان يكون واضحا ان التطرف 
في الساحة السياسية لا يقتصر على 
الاسلاميين. فهو يشمل التيار العلماني ايضاً, 
وكذلك التيار القومي والتيار الممسيحي. هناك 
تطرف عاماني حقيقي, وأعني به هذا الموقف الذي 
يتحدى حدود الدعوة الى التمييز او الفصل بين 
الدين والدولة. ليشمل (إماتة الدين" في المجتمع. 
فمثلافي تركيا الموظف الذي يضبط في يده 
«مسبحة» او يتم المثور في بيته على سجادة 
صلاة, او اذا شوهد يتردد على امسجد للصلاة. 
هذا الموظف يفصل من عمله. وهذا في الواقع 
ليس مجرد موقف علماني ولكنه عداء سافر 
للدين. على عكس ما يحدت في اندونيسيا مثلاً 
حيت نجد العلمانية في تصالح مع الدين وهذا 
ينبغي ان نبين الموقفين التركي والاندونيسي. وأنا 
الاحظ ان الاسلاميين في خطابهم يقرون ان 
حتى هذه اللحظة - ترفضون الاعتراف بهذه 
الحقيقة, والمدهش ان العلمانيين عبر الوقف المدني 
الذي يدعونه. يتصرفون كقبيلة! 


التطرف والارهاب 


© نريدان نصحح هناانه ربماكان 
المقصود بالمتطرف ذلك الشخص الذي 
دس .سس بيعرص احكاراً معينة. 

- فهمي هويدي: لا.'لا.. اطلاقاء فالتطرف 
منه المادي ومنه المحنو: 
اغتيالاً ماديا 


انفي 

شخصاآخراو 

وما اريد ان اؤكده هنا هو ان ظاهرة التطرف على 
مختلف الجبهات. يتبخي ان تكون محل ادانة 
ودراسة. سواء كان هذا التطرف ماديا او معنويا, 
مسيحيا او اسلاميا. قوميا او علمانيا. لأننا ان 
لم نتخذ هذا الموقف فان نكون ضد التطرف 
والارهاب من حيد. المبدآ فليس من العدل ان نقق 
ضد تطرف دثة معيدة ونةجل. في الوقت ذاته 
تطرف فئات اخرى. علينا ان تخذ جميعا موقف 
الاداثة المطلفة للتطرف والحنف والارهاب, ايا 
كانت صورته أو مصدرة. هذا موقف ميدثي لا 
يستثني احدا كما ل يستثني اي شكل من اشكال 
الخلو والارهاب. هذه نقطة. والثانية هي أنني اريد 
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ان اؤكد ان هناك ايضا تطرفاً مؤسسياء أي داخل 
الحكومات. فتطرف الجماعات يقابله تطرف 
مؤسسات سياسية, في سياق الدعوة الى اتخاذ 
موقف مبدثي من التطرف بمختلف مصادره 
واشكاله يجب ان نتفق على ان التطرف ليس 
مقصورا على تيار معين من دون باقي التيارات. 

ويمكننا القول ان الحديث عن التطرف 
الاسلامي في هذه الآونة هو من باب تناول حدث 
يطفو على السطح. وهذا التطرف لم ينشأ من 
فراغ, ولكنه افراز تراكمات معينة, والاسلاميون, 
بهذه الناسبة, لم يتشكلوا في مختبر او في غرفة 
معقمة ولكنهم نتاج تربة معينة, فكريا 
وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ومن هنا فانه 
لايصح ان نتصوران الاسلاميين هؤلاء هم 
مجموعة من الارفابيين هبطت من السماء 
فأصيبت بلوثة التطرف من دون غيرها من 
المجموعات. فهذا يمكس تحسفاً في 

الاسلاميون نبت ينتمي الى هذه الأرض المليئة 
بالاشواك والمرارات والألغاز. 

- نبيل عبدالفتاح: الافكار تولد افكارأً. وأنا 
اريد للندوة 
تقتصر على ان يلقي كل منا خطابا. وأنا عندي 


ملاحظة على ورقة الحمل الخاصة بهذه الندوة, أ 


وملاحظتي ليست شكلبة واكنها تتعلق باللغة 
السيناسية لتلك لورقة التي رفعت لواء الحوار. 
ولكن خطابها الى اللشاركين حمل على رغم ذلك س- 
اذا جاز التعبير - نعوتا وأحكاماً قيمية 
وسجالية. 

العنوان “المتطرفون الاسلاميون في العالم 
الحربي» ينطوي؛ في الواقع, على حكم قيميء 
وهذه ملاحظتئا على استخدام تحبير التطرف. 
اليس بهدف ان يشمل جميع اطراف اللجتمع 
السياسي او الثقافي في العالم العربي. وإنما 
استخدام التحبير ذاته يرجع الى ما ينطوي عليه 
من حكم قيمي. . يصف تيارأ سياسيا احتجاجياً 
بأنه متطرف, على رغم الاختلاف الكبير - 
لاعتبارات شتى - مع اساليب العنف او 
توظيفاته السياسية والطائفية. الا ان هذا النعت 
يصدر في الواقع عن نظام. في تقدير المعايير. 
حدد سلف! من هو المحتدل ومن هو المتطرف. 
بحيت يعد كل من يخرج على هذه المعايير في 
السياسة والفكر وأمور المحاش متطرفا. وفي ظني 
- وأرجو الاااكون مدطثا - ان ذلك يصدر عن 
نسق مغلق حتى ولو بدا - في الشكل - منفتحا. 
اختلف ايضا مع هذه الطريقة لأنها تصدر عن 
نظام للتفكير اعتبره نظاماً استعراضيا. وهذا لا 
ينطبق على ورقة عمل الندوة في ذاتها. وإنما في 
منهجية التفكير عندنا عموما. . هذه الطريقة ربما 


1 


العربي. وفي مصر تحديدا. غياب 
' للمعاء 


لا تؤدي الى الوصول الى موحدات والى جسور بين 
تيارات الفكر والعمل السياسي في العالم الحربي. 
ومن ثم فأنا اتصور - وقد أبدو مختلفا مع 
زميلنا الاستاذ فهمي هويدي - ان المسألة ليست 
ان تشمل صفة التطرف كل التيارات, وإنما نحن 
نستهدف في الحقيقة حصر نقاط الخلاف 
والاتفاق الاساسية بين تيارات الفكر والحمل 
السياسي. والمسأل: بالخة التعقيد, ففي العالم 
م موحد 
أو المرجحيات ارتبط بنشأة الدولة 
فمنذ مشروع محمد علي؛ ثم الشروع 
الليبرالي الذي ترجع جذوره الأولى الى عهد الخديو 
اسماعيلء وكل نظام جديد كان يعمد الى قطع 
الصلة بالنظام السابق؛ ولم يحدث ان عكس 
النظام ابد الفكرة الاسلامية في كامل وضوحها 
ونضوجها. كانت هناك مخالطات على صعيد 
الواقع وخروج على اصول الدين وضوابطه. ومن 
ثم فإنني اتصور ان الطابع السجالي يطفى دائما 
على الحوار او الجدل الذي يتم بين مفكرين او 
سياسيين ينتمون الى تيارات فكرية وسياسية 
مختلفة سواء في مصر او في بقية البلاد العربية, 
بشكل لا يؤدي الى نتائج حقيقية, وغالبا كل تيار 
يعيد انتاج افكاره. 
ولذلك اتصور اننا في حوار, كل طرف فيه على 
استعداد للقبول بوجود الآخر كطرف. والاقرار 
بوجود الآخر معناه الاقرار بوجود حرية في تبادل 
الأفكار. وفي تخيير القناعات, وهذا يفتح الطرق 


امام حلول كثيرة تواجه اشكاليات الدين 
والسياسة في العالم العربي. وكل ظواهر ازمة 
الدولة والمجتمع في مصر, كحالة نموذجية من 
الحالات التي تتكائر وتتكالب فيها الازمات في 
المرحلة الراهنة. 


من يمارس العنف؟ 


© ما زلنا نتحدث عن الملاحظات 
المنهجية. فهل لدى الدكتور محمد عمارة 
ملاحظات من هذا النوع؟ 
- محمد عمارة. لن اكرر ما قاله كل من الأخ 
فهمي والأخ نبيل. ولكني احب ان اميز بين 
مختلفين. مصطلح 
التطرف او الخلو ومصطلح العنف. فما يزعجني 
ليس ان يكون هناك فكر متطرف. فنحن نتحدث 
عن التطرف على انه البعد عن الوسطية. وحتى 
المعيار الوسطي الذاس تختلف حوله؛ ومن ثم 
فانهم يختلفون كذلك حول الفكر المتطرف, 
ويتمثل هذا الاختلاف قي الانقسامّ حول ما اذا 
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كان هذا الفكر متطرفا في الحقيقة أو لا. فأحيانا 


يكون للمجتمع موقف سلبي ازاء فكرمحين * 


باعتبارانه يمكس غلوا اوتطرفا ثم بعد فتترة 


الناس, اريد ان اقول انه اذا كنا نؤمن بمنهج 
تحددية الفكر. فينبخي الا يزعجنا وجود تطرف 
فكريء انما المزعج حقا هو اللجوء الى العنف 
لفرض هذا اللون من ألوان الفكر. ومسا يجب ان 
نقف ضده وندينه هو العنف. واستخدام العنف 
لفرض الآراء. اريد ايضا ان احدد معنى الخلو او 
التطرف لأن هذه مصطلحات اطلقتها اجهزة 
الاعلام وصارت مألوفة لدى الناس من دون ان 
يكون لها محنى محدد. 
الفكر الذي اراد مغالياً. على الأقل من وجهة 
نظري الشخصية, هو ذلك الفكر الذي يرفض 
مجمل الواقع الذي نعيشه. ويحكم على هذا الواقع 
بأنه كافر وجاهل. الواقع ليس كله ايجابيات» 
والفكر الذي ينتقد السلبيات والنواقص هو فكر 
جيد وتقدمي وينبخي ان يحظى بالمساندة, اما 
الذي ترفضه مؤسسا المجتمع وقنواته 
الشدزمية قانة ياجأ الى الا 
علاقة ما تربطه بهذا المجتمع. انا اريد ان اميز هنا 
بين الحنف وحتى الاغتيالات السياسية في 
اهرة قديمة, وبين تحول العنف 


تاريخناء 


الى ايديولوجية لها فكر منظم ونظرية متبلورة ٠‏ 


وهذا لم يبدا الا في النصف الأول من ستينات 
هذا القرن, وتحديداً من خلال مشروع سيد قطب 
الذي تبلور في كتابه "معالم الطريق" حيث تحدث 
عن ارتداد المجتمع عن الاسلام, وجاهلية المجتمع 


جذريا وبوسائل غير سلمية. وأنا اقول هذا لأرد 
على من يرون ان فكرة تكفير الجتمع واختيار 
العنف سبيلاً للتذ ير ارتدطت بوقوع هزيمة 


حزيران (ايونيوا 77 ,١‏ والواقع ان هذه الظاهرة 
تبلورت عند اعظم لحظات انتتصار مشروع 
القومية الناصرية. 

© ولكن ألم يلتصق العنف بجماعة 
«الاخوان المسلمين» قبل هذا التار: 

- محمد عمارة هذا ما اشرت اليه عند 
حديثي عن نسرورة التميدز بين وجود حالات 
للحنف وبين تحول هذه الحالات الى ظاهرة تستند 
الى نظرية. هذا هو التطور الذي حدث في النصف 
الأول من الستينات. اما العنف الفردي والاغتيال 
السياسي فهما موجودان من قبل ان تظهر 
جماعة الاخوان الى الوجود؛ وعندنا مثل في 


التاريخ : . 


اغتيال بطرس غالي رئيس وزراء مصر وغيره.. | 

العلف كان موجودا وتمتل في حالات فردية. | 
ولكنه بعد ذلك تحول الى ظاهرة تستند الى قواعد 
نظرية متبلورة, اي انه تطور نوعياء وهنا اريد ان 
اشير الأسباب التي ادت الى تحول العنف الى 
ظاهرة نظرية, ومنها العنف الذي مارسته الدولة , 
اضد يار الاسلامي لأنه هو الذي طرح قضية | 
تكفير المجتمع عبر طرح التساؤل: هل السلطة 
التي مارست هذا العتف مؤمنة؟ 

عنف السلطة هذا هو الذي انتقل بالقضية من 
كونها تحكس اعمالاً فردية, الى كونها تحكس 
ظاهرة. ومن الأسباب ايضا ان اللشروع 
الناصريء في لحظات انتصاره اختار التطور 


الرأسمالية كانت مدانة لديهم لأنها تعكس تاريخ 
الاستحمار وظاهرة الحنف تتصاعد في 
مجتمعاتنا مع تصاعد هيمنة الغرب والنموذج 
الخربي, بعد هزيمة 1117. وتخلغل الشروع 
الصهبوني. ومعه النموذج الخربي في احشاء | 
الامة تنامت الظاهرة وانتثسرت. واليوم في ظل أ 
اانظام العالمي الجديد وتصاعد هيمنة الخرب, من 
المتوقع ان تتصاعد ظاهرة العنف المنظم وتزداد 
انتبشارا. وهذا يفسر ان الظاهرة الاسلامية لم 
تعد مقصورة على مجرد الجماهير ولكنها (متدت 
لتشمل التجمحات النخبوية في الأمة. النقابات 
المهنيمة وهيثات التدريس في الجامعات. النخبة 
اليوم تنحاز للظاهرة الاسلامية. 

© هل تنحاز اليها بصفتها منظومة من 
الافكار ام بصفتها تياراً اجتماعياً... كما 
شرح الاستاذ نبيل» 

- محمد عمارة: «ستى ولو كانت الظاهرة 
تعبيرأ عن تيار احتجاجي فاني اتساعل؛ على مانا 
يحتج؟ انه يحتج على نمط فكري معين؛ على 
ممارسات معينة, ويبشر. في الوقت نفسه., 
بنمط فكري معين وممارسات معينة. 


الاحلام يزيف ويضخم 


© التيار الاحتجاجي عادة ينخرط في 
حزب معين ليبلور ما يحتج عليه وما يبشر 
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- محمد عمارة: اناء كرجل مشتخل بالفكر. لا 
بد ان اميز بين العنف الفردي والعنف الثوري. 
الأنني انتمي الى تيار فكري يرى ان هذا المجتمع لا 
بد من اتثويره». وان الثورة هي السبيل لتخيير 
جذري في هذا الواقع لكن الحنف الفردي الحشوائي 
الذي يحدث الآن يجب ان 
نبيل عبدالفتاح٠‏ ولكن ما يدعو اليه الدكتور 
٠‏ عمارة من شأنه ان يؤدي الى تفجير #عنف 
الدولة». 
© وبذلك يتجاوز تيار العنف الشوري 


الذي يتحدث عنه الدكتور عمارة النظام ١‏ 


القانوني نفسه. 

- محمد عمارة: انا اتحدث كرجل مشتغل 
بالفكر. وليس كرجل دولة. ومن منطلق حق كل 
انسان في ان يبشر برؤيته الفكرية. لا استطيع 
أن اصادر فكرأ يرى ان *الثورة" هي طريق التخيير 
الجذري. 

© ولكن ما الذي جعلك تعتقد ان الموجود 
على الساحة الآن مجرد فكراو انفعالات 
فردية, وليس منهجاً ثورياً: 

- محمد عمارة؛ لأنه اذا اتيحت اختلف تيارات 
الفكر ومنها التيار الذي يقول بأن الثورة هي 
سبيل الاصلاح فرصة الحمل الحاني فان التيار 
الذي يلجأ الى العنف للتغيير سيذيّل وسيصبح 
جمهوره محدودا للناية. اذا اتيح - بجدية 
وفاعلبة وطهارة - العمل من خلال القنوات 
الشرعية فان الجماهير المتحاطفة مع التيار 
الاسلامي ستختار الانحياز الى الفئة المعتدلة في 
هذا التيار. 


التطرف استثناء لا قاحعدة 


© نريد الآن ان نتحدث عن خريطة 
القوى الاسلامية 


المعالح . وأزمة الديموقراطية هي المسؤولة عن ذلك 
خية ام يتح أختلق القوى السياسد ر تتشكل 


علمية واضشحة او معلوهث مسسبقة. واحد مثلي 
يعيش بدرجة اد باخرى فى مساحة على المسرح 
الاسلامي وعلى حملة و3 ار الذي يزعم انه 
تيار الاعتدال والحوار قد يرى الصورة من هذه 
الزاوية تبعث على كثير من التفاؤل وقد يخرج 
بانطباع هو ان الجزء الذي يراد هو الذي يشكل 
غالبية الواقع واخر سواء كد ننقدا للحركة 


الاسلامية او متابعا لها من خلال الصحف سيرى 
كل سيئات هذه الظاهرة ومن ثم قد يتصورها 
كابوسا كبيرأ يهدد الجميع. من البلاد الى العباد. 
ومن هنا انا اخشى ان نتدارس انطباعاتنا. وان 


يحكم كل منا على القّدر الذي يراه من الصورة. 
وحتى نخرج من هذه الاشكالية فأظن ان هناك 
معيارا متطقيا في المسألة, هذا المحيار يتمثل في 
ان التطرف بطبيعته استثناء للقاعدة. لا 
نستطيع ان نقول ان هناك امة متطرفة. ولكئنا 
نقول هناك جزء من التطرف موجود في المجتمع. 
وأريد ان أقول ان وجود نسبة من التطرف في 
يعتبر امرا صحياء اي ان المجتمع في حالة 
0 
الاميركيون يقولون ان المجتمع لكي يكون 
صحيحا لا بد ان يضم خمسة في المثة بين شعبه 
ممن يطلق عليهم “الكريزي بيبول' او المجانين او 
اللهووسون او المتطرفون في أرائهم. وذلك حتى 
يصب المجتمع انسانيا. والمهم أمران؛ ان تظل 
نسبة التطرف ضئيلة. ففي الولايات المتحدة 
توجد جماعات تطرف عنصري وفكري كثيرة 
مثل "المورمونس» و الكلوكلوكس كلان" ولكنها لا 
تؤثر بشكل عام في صحة الجتمع كأنها نسبة 
من الجرائيم في جسم الانسان تحصنه ضد 
هجوم فيروسات محينة, والامر الثاني هو كيف 
. يتعامل المجتمع مع هذه الظواهر؟ هل يتعامل 
معها من موقع الالتصاق والاستيماب 
والتوظيف؟ التطرف كان وراء وجود اسرائيل | 


مشروع. اذن كفءة اللجتمع والسلطة تكمن في 
كيفية التحامل مع خلايا التطرف سواء 
باستيحابها او توظيفها للشروع كبير. اي انه اذا 
لم يتوفر مثل هذا اللشروع فان ذلك يكون مؤشرا 
على ان المجتمع يعاني من ازمة. ف 7 
مشروع يمكن ان يصبح التطرف احد قنوات 
الاداء الايجابي الذي يخدم حلم وعافية المجتمع. 
اذا عدنا الى السادة الاسلامية يجب ان ننظر 
إلى التظرف على اه الميتثداء . وليس اصلا. وانه 


مور لوقت اتجسسئرت 

التكفير عن جمعة #الجهاد» والجماعة 
الاسلامية ليس فكرا. بل انهما تعلنان صراحة 
في ادبياتهما انيما ضد قكرة التكفير, ولكنهما 
تشتبكان مع المجتمع لأسباب اخرى لجاهليته. 
وليس لكفره. ومن هنا اؤكد ان خريطة القوى 
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به. 

- محمد عمارة؛ التيار الاحتجاجي لا يقدم 
نفسه كبديل. وأنا اذكرانه لا بد من رصد التمييز 
بين التطرف الفكري وبين العنف, ولا بد 
التمييز بين الحنف كحالات فردية والحنف كظاهرة 
لها نظرية وأسباب أدت الى نشوثهاء وأنا مع الأخ 
فهمي في ان الخلو في الجانب الاسلامي مقصور 
على شريحة محدودة العدد والتأثير. وأرى ان 
الاعلام. سواء الخربي او المحلي» يضخم من تأثير 
هذه الشريحة الى حد كبيرء وهذا داب الاعلام حتى 
في حوادث الاغتصاب التي نعلم جميعاً انها 
محدودة جدا في المجتمع المصري الا ان تناول 
الاعلام لها جعل الناس تتصور ان مصر تحولت 
الى غابة. حوادث العنف الطائفي محدودة جد 
والاعلام بتضخيمه لها يشرع الطائفية والتمييز 
الطائفي في قلوب الذين لا علاقة لهم بهن 
الاحداث. تعداد سكان لبنان لا يتجاوز بضعة 
ملايين يعيشون وسط 2٠‏ مليون عربي وبليون 
امليار) و-٠0‏ مليون مسلم, والحرب الأهلية في 
هذا البلد بدات بحوادث محدودة وفردية. ولكن 
الاعلام على مدى 10 سنة تمكن من زرع الطائفية 
في محيط لبنان. والدور الذي يلعبه الاعلام في 


تضخيم ظاهرة وشريحة التطرف الاسلامي كبير | 


جدا ومدمر. لأن كل بيت لا:علاقةله بالعنف 
الطائفي يتوجس اليوم خيفة مما ينشر حول هذه 
الاحداث. وأقول ان الاعلام ايضا يزيف وأتمنى ان 
يتصدى باحثون لاجراء دراسة حول ما قالته 
اجهزة الامن والنيابة العامة عن القضايا التي اتهم 
فيها التيار الديني. مقارنة بأحكام القضاء في هذه 
القضايا والتي جاءت بنسبة 11 في الثة في 


مما نسب اليهم من تيم. نحن نمارس التضخيم 
والتزييف ويأتي القذاء بعد ذلك ليبرئ في 
سطرين المتهمين الذين طالما تحدثت عنهم اجهزة 
الامن والاعلام باعتبارهم جناة. وفي النهاية ما 
يرسخ في اذهان الناس هو ما تقوله اجهزة 
الاعلام وليس ما يقوله القضاء. الجماعة 
الاسلامية في منطقة عين شمس اتضح. بناء 
على تحقيق محافي اجراه احد محرري جريدة 
«الاهرام». انهم انشأوا في المنطقة سوقا لبيع 
السلع للناس ب:سعار , خيصة, بالاضافة الى 
خدمات اخرى يقدمونها طوعا. الشيخ عمر 
عبدالرحمن امفتي تنظيم الجماعة الاسلامية) 
الذي صوره الاعلام على انه شنيطان حوكم امام 
القضاء غير مرة؛ وكان دائما يحصل على حكم 
بالبراءة من كل ما هو منسوب اليه. الاعلام 
دائما يلعب دورأ غير عادي في تضخيم الامورء 
وأنا بحكم متابعتى لما تبثه وتنشره وسائل 


الاعلام لاحظت ان ميئة الاذاع 
ظات على مدى ١6‏ سنة تضع ل 
صدور نشراتها. هذه السي 
مفهومة بالنسبة الى الاععلا 
نفسها تشكل مأساة عندما يبب 


الجانب الآخر من الحلو هو الجانب الحلماني ولا 
اتهمه كله بالخلو. ولكنه يضم شريحة صوتها 
عال وموجودة في مؤسسات الثقافة والاعلام 
وتغالي غلوا غير عيادي. وسأضرب لكم بعض 
الامثلة. عندما تكون هناك كتابات تتحدث 
بأسلوب غير لائق عن الاسلام وعن التريعة 
الاسلامية هذه امور تصد اذن أي مسلم. انا اقول 
'نه اذا وصل الخلو الحلماني الى حد الطعن في الدين 
ليس في الجماعات الدينية عبر مؤسسات 

لة فان التدين الاسلامي سيكون مريبا 
ومخيفا ومثخنا بالجراح. 

© أرجوان نمرعلى موضوع التطرف 
بسرعة لنتحدث عن خريطة القوى 
الاسلامية في العالم العربي, والدكتور 
عمارة حدثنا عن التطرف العلماني وأعتقد 
انهلم يسمع.كمالم نسمع جميعاء عن 
وجود جماعآت علمانية متطرفة مسلحة. 

- محمد عمارة: وما أهمية السلاح في 
الوضوع؟ 

© أمميته تكمن في انه يخلق فزع] 
عاماء. 


التي 
يمكن ان تبدأ باللفظ ستقودنا الى حلقة مفرغة. 
ومن ثم انا اتصور ان ظواهر التطرف - اذا جاز 
استخدام هذا التعبير الذي اتحفظ عليه كثيرا - 


استيعاب مجمل الضخوط والشاكل الاجتماعية 
و,يجاد مسمارات محددة لحلها. نحن اذن ازاء 
ضواهر اجتماعية اكثر من كونها دينية علمانية, 
من هتا ف ند يع ان افسر. علميا. ما 
ب ذي الوجود الدينية في المجتمع 
السياسي في مصر. الا من خلال تفسير اجتماعي 
تقفي يتعدى مجرد صراع النصوص على الساحة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الاسلامية قائمة على ان التحرف استتناء وليس 
قاعدة. وانه قصير العمر. وان الطبيعة 
الاسلامية اكثر ميلأ للاعتدال ومن هنا انا اوافق 


يؤكد ان الساحة الاسلامية تضم جماغا اعتدال 
سياسي وجماعات تطرف سياسي. ورقة الندوة 

تشير الى جماعات غير “م سيسة» على رعم ان 
لهذه الجماعات وزنا في الساحة. وتضم ايضا 


اتجاهات متطرفة, منها جماعات, «التصوف» " 


و#التبليغ» و«السلفيون». وهذه لا تشتخل 
بالحمل السياسي. ولها جماهيرها في مصر 
ودول عربية اخرى, ولكن اذا قصدنا الحديث 
على التيارات الاسلامية "السيّسة» فاننا 
نستطيع تقسيمها الى تيارات اعتدال وتيارات 
تطرف. وعند الكلام عن ظروف تيارات التطرف 
فائني اؤكد ضرورة الربط بين ازمة الديموقراطية 
في العالم العربي وظهور تيارات التطرف, 

والقاعدة هي انه كلما زادت مساحة الآراء 
الديموقراطية والمشاركة الديموقراطية كلما 
تقلصت مساحات التطرف. وببساطة فإنه 
عندما تكون الشرعية عاجزة عن استيعاب 
مذتلف القوى على الساحة السياسية فانه تنشأ 
بالضرورة قنوات سرية. وحيث يكون الظلام 
تنمو الافكار الشاذة والمنحرفة التي لا يمكن 
ملاحظتها او السيطرة عليها 


1 دور الترابي 
© حكم الجبهة الاسلامية في السودان 


بقيادة حسن الترابي يلغي - تحت لافتة 
المؤتمرات الشعبية والأجتهاد الديموقراطي 
- التعددية. 

- محمد عمارة موضوء الترابي لا شأن لي 
به 

- نبيل عبدالفتاح؛ بالنسبة الى قضية الترابي 
احب ان اؤكد ان هناك فرقا بين موقف الاسلام» 
وبين ما يفحله بعض الاسلاميين. اي انني عندما 
اقول بأن للتحددية اصلا عقيديا في الاسلام. 
فانني ارجو الا يحتج البعض بأن فلانا فعل كذا 
وكذاء اذا ثبت ان فلائاً من الناس تصرف بما 


ترتكب باسم الديموقراطبة. الشكلة ان الناس 
تحتج على الافكار او على النصوص بالممارسات. 
والممارسات اختيارات بشر تعير عن مصالحهم 
وأهوائهم. ومن ثم هل يجوز. في تقييم الحركة 


المصدر: 


التاريخ : 
الاسلامية او التصور الاسلامي. القصل بين 
سلوك الجبهة القومية الاسلامية في السودان. او 
سلوك احد تيارات الاسعلام الرا اديكالي في العالم 


العربي. او سلوك حزب الله في 
الاسلامية السياسية الاخرى؟ من الصعوبة 


الراديكالي الاسلامي يعي هذه االسألة تماما التي 
هي انعكاس لاجنهاد'ت وأهواء ومصالح. 

- محمد عمارة؛ عندنا موقف نظري اسلامي 
مع التعددية ولنناقش موقف الحركات الاسلامية 
حركة حركة لنرى اذا كانت خرجت على مبدأ 
التعددية ام لا. #الاخوان المسلمون' مع التعددية 
وشاركوا في الانتخابت البرمائية وقبلوا باللحبة 
الديموقراطية. هذه اكبر حركة موجودة في العالم 


الاسلامي على مس توى الجماهير ومستوى 
النخب هي حركة دوية اممية. وهذه ميزة كبرى 
فكونها تنظيما دوليا هذا في حد ذاته تعددية. 
موقف الحركة من حرب الخليج كان منقسماً 
بمعنى انه اعطت للإخوان في الكويت الحق في ان 
لهم رؤية متميزة, وهذا ايضا احد الوان 
التعددية في الممارسة داخل التنظيم. جبهة الانقاذ 
الاسلامية في الجزائر لم قبل فقط بالتعددية بل 
انها ايضا فتحت الباب امام البلاد لتعرف التعددية 
السياسية للمرة الاولى منذ الاستقلال, ولكن 
الحكم في الجزائر نكل بالجبهة وبرموزهاء اي ان 
الذين يتحدثون عن الديمو قراطية هم أول من 
سمى الى وأدها عندما رأواانهيا ستاتي 
بالاسلاميين الى الحكد. راشد الختوشي في توئس 
حصل مرشحوه المستقلون في الانتخابات على 
عدد لا بأس به من الاصوات البعض ذكرانها 


الى الترابي 
الذي تسلط عليه الاضواء الآن. الجبهة القومية في 


التعددية العرقية والتقا 
وذلك قيل سنوات طويلة من وصولها الى 
السلطة. السودان اليوم بوابة لتنظيمات نهاياتها 
ليست معروفة حتى هذه الاحظة, والسودان اليوم 
يعيش للأسف وضح استثنائيا 

© وهل هذا الوضع في رأبك يبرر اعدا. 
مَعَارضي العبلظة من دون مخاكفة 5 

- محمد عمارة هذه قضية اخرى انا بالطبع 
مع ضرورة ان يحص كل متهه على حقه في 
الدفاع عن نفسه في طار محاكمة عادلة. عندما 
تحاول مجموعة مساحة بالمدافع والديايات قلب 
نظام الحكم في السودان بالقوة, فمن الطبيحي 
يتم التتصدي له بحزم من جانب السلطة. 


ويتمثل هذا التصدي في تصوري في محاكمات 
عادلة حتى ولو اقتضى الامر إجراء هذه المحاكمات 
سرأ على ان يتم تسجيلها بالصوت والصورة 
لتعرض بعد ذلك على من يهمه الاطمئنان على ' 
سير الحدالة في هذا البلد. وإذا كان الترابي يحاول 
تطبيق تحربة ل 0 لانه 


في السودان. الترابي متهم " بالهرطقة؛ من جانب 
تيارات اسلامية عدة لأن له اجتهادات تشمل 
الاصول, وأنا مندهش من نظرة البحض اليه على 
انه متطرف وفي اعتقادي انه لا بد ان ننتظر وقتأ 
كافيا حتى نستطيع الحكم على التتجربة 


- محمد عمارة. لا أريد الدخول في تفاصيل 


فترة حكم نميري, وأنا سبق لي ان هاجمته اثناء 
حكمه في ميدان عام في الخرطوم. 

- نبيل عبدالفت'ح؛ ولكن ينبغي ان لا ننسى 
ان الجبهة القومية الاسدلامية وصات الى السلطة 
في السودان من خلاى انقلاب عسكري. 


.حركة دولية اسلامية. 


- محمد عمارة. الكلام في هذه القضية 
سيجرنا الى أمور بعيدة عن موضوع الندوة. 
وعموما السودان ليس البلد الحربي الوحيد الذي 
يحكمه الحسكر 
© اعتماد الترابي على العسكر للوصول 
الى الحكم هو الذي )مهل الحوار بينه وبين 
الاتجاه القومي ؛ 
- محمد عمارة هذه قصة بعيدة عن 
موضوعنا واقترح اذا اردتم ان نواصل الندوة ان 
يكون الكلام حول خريطة قوى ٍ السام السياسي. 
© نتحدث عن الخريطة 
- فهمي هويدي خربطة الحركة الاسلامية في 
قاصرة على جماعات *الإخوان 
و« الجماعة الاسلامية». 


الدكتور محمد عمارة والاستاذ طارق البشري 
اوهو مفكر اسلامي يشغل منصب ذا 

مجلس الدولة) والدكثور كمال أبو المجد ' وهو وزير 
سابق محسوب ايضا على تيار القكر الاسلامي 


المعتدل! وناس كثيرون أنا آخرهم لا ينتمون الى 
مربع الاخوان ولا الى مربع «الجهاد» او االجماعة 
الاسلامية», ' إذن الخريطة الحلنة للقوى الاسلامية 1 
في مصر لا تعبر بدقة عن الواقع بسبب ظروف 
سياسية 


ومتابره ولكن ينظر اليه في النهاية على انه فرد 
وليس تياراً. وهذا يعكس ازمة الديموقراطية. 
هذه الأزمة الني لا تتيح لأفكار لي من هؤلاء ان 
تتبلور في كيان جمحي ملموس يقف ندآ 
ومنافسا لجماعة «الإخوان المسلمين» وغيرها 
من الجماعات الاخرى؛ والبعض يسمي 
الاسلاميين غير اللنخرطين في هذه الجماعات 
مستقلين» وهذه تسمية خاطئة لأنها تعبر عن 
وعباء سياسي.ء في حين ان لهؤلاء حضورا 
اجتماعيا وثقافيا.مهما, ايضا اريد ان الفت 
الانتباه الى ان الحالة الاسلامية مختلفة في كل بلد 
عن الآخر بشكل يصعب معه وضع الجميع في 
قوالب واخدة, حتئ مريع ما نسميه بالاعتدال. 
الحركة الاسلامية في البسودان نشأت في ظل 
ظروف تاريخية معينة وعلى مدى سنوات 
طويلة رفضت ان تعتبر نفسها حزبا؛ فهي كانت 
دائما تنحو الى ما يسمى بالحمل الجبهوي 

هذا من الناحية السياسية موضوع آخر 
وللحركة الاسلامية في تونس خصوصية 


شديدة ايضا.ء تونس بلد صغير والحركة 
أ الاسلامية فيه تبلورت في وقت متأخر تحديدا في 


اوائل السبعينات فأول ميثاق لها تم الاعلان عنه 
في العام 14171 أو 1915 وأعضاؤها استفادوا 
كثيرا من التجربة الاسلامية في هصر وسورية 
والاخيرة عاش فيها الخنوشي لفترة من الزمن 
وهم تفاعلوا مع واقعهم العربي والتحدي الذي 
يواجيهم متمثل في اوروبا الخربية, فرنسا على 
وجه الخصوص. فأحرجوا هذه التوليفة المتمثلة 
في حزب النهضة والتي يمتبرها الأغ نبيل 


انهم 
حاسما منذ البداية في خياره الديموقراطي” على 
رغم بعض اعمال العف التي ارتكبها شباب هذا 


© انخراط حركة اسلامية في حزب 
سياسي يشارك في اللعبة الديموقراطية لا 
يقتصر على «حزب النهضة؛»؛ ففي مصر 
نموذج لذلك يتمثل في حزب العمل. 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


- فهمي هويدي؛ وإكني اتحدث عن التجربة 
التونسية بالذا' اعتقد وسسبق ان كدبت 


ذلك في مقالات عدة انه بعد 10 او-؟ سنة 
سيبرز جيل في حزب النهضة الذي هو في 
الأساس حركة اسلامية. ليقول للجيل الأكبراي 
ديموقراطية هذه التي تتحدثون عنها وتتكالبون 
على الانخراط فيها بينما هي ترفضكم؟ وهذا 
حدث عندما قامت مجموعة من شباب النهضة 
بمهاجمة احد مقار الحزب الدستوري الحاكم في 
الحاصمة التونسية وإشحال النار فيه. مجموعة 
من الشسبان فاض بهم الكيل ويسوا من 


الديموقراطية. ولكن هذا التصرف يظل / 
استثنائياً. وبالنسبة الى قناعات الحركة 
الاسلامية في تونس. لكل مجتمع خصوصيته 
حالته الاسلامية ويصحب وضع الجميع في 
وعاء واحد. ومن هنا فإثني لست مع من 


وما اذا كانت حر لع 
المسلمين الدولي أم لا. وأنا اعتقد ان فكرة 
المؤتمرات الشحبية التي دعا اليها النرابي متأثرة 
بحاملين: أولً: الحملالجبهوي الذي كان حريصاً 
منذ البداية على از تحمل جبهته في ظله 


باستمرار, بدلبل ان الجبهة تضم عناصر 
يسارية وشيوعية وقومية. وثانيا ليؤكد انه لا 


يتزعم مجرد حركة اسلامية بل حر: كك 
على مساحة أوسء كثيرا من تلك التي تشخلها 
حركة الإخوان السلم: ١‏ 

- نبيل عبدالفت ح: أعتقد ان هدف الترابي هو 
انشاء حركة اممية او دولية اسلامية من نوع 
مختلف قد لا تتقطع في الوقت ذاته مع حركة 
الاخوان المسلمين وإنما تمس بعض جوانيهاء 
بحيث تضه هذه الدولية. اذا جاز التعبير, 
تنظيمات ذات ط بع راديكالي, هل هذا يشكل 
جزءا من التناقضات الموجودة داخل حركة الاخوان 
السلمين؟ أم انها محاولات لبناء قوة في الاطراف 
على حساب المركز؟ 

- فهمي هويدي الجبية القومية الاسلامية 
في السودان تضد 3 


] اخوانيا السسه الاستاذ 
صادق عبدالماجه يكون امتدادا في السودان 
لحركة الاخوان المسنمين في مصر. وإضافة الى 
هذا التيار هناك تيار آخر 


الجبهة من سياسات جعفر نميري. ولكني على 
يقين من ان الخلاف يعود الى المنبع او الرجعية 
التنظيمية. فأحدهما يتخذ من حركة الاخوان 


المصدر : 


التاريخ : 


السلمين مرجعية اساسية والآخر يرفض ذلا 
باعتباران المرجعية يجب ان تتمثل في الواقع 
السوداني, وهذا الاخير توجهاته تماثل الى حد 
كبير توجهات جبهة الانقاذ في الجزائر التي 
سموها حركة «الجزارة» لأنها نابعة من التربة 
الجزائرية. 0 

- محمد عمارة: اتجاه جبهة الترابي في 
السودان الى مد الجسور مع التتيار القومي لا 
يتناقض مع توجه «الاخوان المسلمين؟ لأن 
الاخوان الآن يشتركون في حوار مع القوميين في 
مصر. 


- نبيل عبدالفتاح: والاثنان؛ التيار الاسلامي 
والتيار القومي. يجمعهما التوجه الشمولي. 

- محمد عمارة: الامر ليس كما تصوره. وفي 
اعتقادي الحوار بين الاسلاميين والقوميين يعبر 
عن قبول التيار الاسلامي بمبدأ التعددية. 
«الاخوان السلمون" في مصر يمدون جسور 
الحوار مع كل الاحزاب. تماما مثلم' تتحاور جبهة 
الترابي في السودان مع اليساريين 


والشيوعيين 
١‏ الاسبوع المقبل: 
الحلقة الثانية 


5566 


00 


طلاب الجامعةنُيسوا كتلة واحدة صماء 


واحد آوسلوك واحو . 


. |. ونمط إجتماعي واحد بل هم بنية حية فاعلة متنوعة انكر 


متعددة الاتجاهات ويمكثنا حصره 
8 طلاب ليست لهم 


لج ُطاق ذو 


1 طموحاتهم في المظاهن الدذيا : وهم يتتمون غالبا 


الحديث عن العسيارا رات والازباء وسهر ات 
السياسبة. 


8 عن الاقتمام بالفضاي العامة او / 

ُ ا طلاب متفوقون علميا أو 1 
:. رياضيا او فنيا وهؤلام يشغلهم 

. 200 03 


٠‏ - الاخوان المسلمون وهم اككر.. 
الجماعات الاسلاميةتنظيما 
واعتدالا وتائيرا , وقد يرزوا في و 
تمكنوا فيا "أ 


اللمائينات وكات لهم اللبة ني . 


أجتهادها ورؤيتها وامهب--* 0 


الوسط الطلابي 
1 ا 0 .2 


ا لط 


ا 0 
اهدق الكنيات داخل الآسر-- 
ا بة التي تحمل هذا الاسم '. 
: وينشغلون بالنشاط الديذي مر 
إقامةمعارش لعب او علد ول 
دينية, ود انر 


: تتكون من الاستان والإدارة:,. والإمن ' 
ورعاية الشباب , ولذلك كان لابد هن 
هزم 


3 الطالبات منهم ١‏ 

100012101 

+غيرهن , ويستمد 

. افكارهع من تعاليم الشيح عمر عبد ٠‏ 

' الرحمن الذي يعتبيزونه إماما 
حاد لدع نجي طاح لكنا. 


ا | واستقرارها وحرمتها -. 
| | :'وكانت السياسة ‏ 


| الجامعة هي: العمل 
| العملية التعليميية وان 
| وإعطاء 50 


ذلك ات في لوك 
اتوي لكل مير اماي 
وفي ظل التقاليسد والاعرا 

.الج 0 


إبناء علي هذا المنهج 
قدو سوم مبين) 
الاسلامية , وسادت روح التعاون] 
والود بين الجميع ؛ وانتهي العام ,! 
الدراسي 1441 1 
1 واحدة عكر صف ال او تؤد: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومعات 


وتحفق من من خلال الحوار والمناج 
الديمقراطي 
من خلال العنف وسياسة العصا 
الغليظة . 

لقد كانت هذه السياسة نابعة من 


قناعة مؤداها أن هؤلاء الطلاب هم | 


في النهاية ابناؤنا وان صدورنا 
ينب فيان تتسعلهموان 
الجماعات الاسلامية تضم في 
معظمها طلابا شرفاء قد تجناوزوا 
همومهم الذاتية وتحملوا هموم 
الوطن , وأن لهم اجتهادهم 
الخاص الذي أن يقابل 
بالحوار لا بالصدام ؛ فهم أبناء 
الشعب الكادح حيث ينحدرون من 
اصلاب الفلاحين الفقراء والعمال 
الاجراء والموذ البسطاء. ومن 
م أن ناخذهم برفق 
وبالموعظة الحسنة فنصحح لهم 
المفاهيم , ونوضح مااشكل عليهم 
من الآمر . 

ولم تكتف الجامعة بذلك بل 
استقطبت هؤلاء الاسلامبين 
فشاركوا في المهرجانات الثقافية 
من تعر وقصة ومسرحية, 
وفتحت لهم قاعة الاحتفالات 
الكبري لتشهد إقبالا طلابيا لم 
يسبق له مشيل فيستمعون 
ويشاركون ويستفيدون في ظل 
مناخ ديمقراطي , بل إن الجامعة 
هيات لهم رحلتين لآداء العمرة 
ندعم ومشحت المتفوقين في حفظ 
القران رحلة العمرة ٠‏ وقررت 
نقل الشاط الثشقاف 9 
الجامعية ذاتها , فشهر رمضان 
المبارك عقد فيه ندوات دينية شارك 
فيها كبار المفكرين المستئيرين » 
وكانت تتم في مسجد المدينة 
وتدضرها أت الطلاب وتعقبها 
على مائدة الرحمن التي ضمت 
الاف الطلاب من الجامعة وخارجها 
مع الاساتذة والمحاضرين في جو 


مالايمكن ان يتحقق . 


التاريخ 


اخوي كله ود وحب . 

لقد كان طلاب الجماعات 
الاسلامية علي مستوي المسئولية 
حين استقبلوا رئيسهم حسني 
مبارك استقبالا رائعا عندما زار 
الجامعة في مناسبة احتفال كلية 
دار العلوم بعيدها المثوي وكان 
رأبهم أنه ولي أمرنا الذي يجب 
طاعته , وضيقنا الذي يحب عليئا 
إكرامه , وزعيمنا الذي نامل علي 
يديه الخير , ومن ثم كان 


الجامعة أن تطبع وثائق كامب 
ديفيد ليطلع عليها الطلاب , 
فاستجابت وطبع منها الاف 


النسخ وزعتها رعاية الشباب 72 


طلاب الكلدات ؛ فانكشفت ١‏ 


وهدأت الخواطر وتحقق التلاحم 
بين الشباب وفيادته . 


ومضي العام الدراسي علي خير 


٠‏ مايكون لمنر فيه إرهابا ولم 
“نشاهد 


تطرفا مما يؤكد المعدن 
الاصيل والوعي المستنير لطلاب 
الجامعات 1 
ألا تصلح هذه التجربة الواقعية 
لتكون مثالا يحتذي في التعامل 
ق بذلك مانادي به الرئيس 
من المشاركة الشعبية في مواجهة 
التطرف وأنه مستولية لجسي اي 
الاتؤكد أننا بالحوار لا 
بالمسدام وبالرفق لأ بالاستفزاز 


0022205 

قا رون علي استقطاب هؤلاء 
الشباب والاستفادة من جديتهم 
وانضباطهم لمصلحة الوطن وخير 

امة 

إننا حينما نتخلي عنهم ونتهمهم 
بنطدق علينا قول الشاعر: 

آلقاه في اليم مكتوفا و قال له 


إياك إياك أن تبقل بالماء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


يسع م ا ع 


الارهاب ب والتطرف فى فكر المثقفين (51)/ 


متئ نتخلى عن منطسق ١‏ 
«الفرفة الناجية): 


نمت فكرة «الفرقة الناجية, فى تا بخن العرض الاسلاتن فل قترات التدمون وامشيدين الخارجى وفى اطار من غياب 
مناخ صحى للتعدد والاختلاف منذ القرن الخامس الهجرى» وبحيث ادعت كل فرقة أو كل مذهب أنه وحدهاعلى صواب 
انه وَحَدَم يَفهم صحيح الدين وماعداه يعبر عن الضلال والبدع وغيرهاء وادعى كل مذهب (فكرى او بسياسى او 
فقهىي) أن العالم الاسلامي وماحوله فى حال من الاتحطاط والكفر والخروج عزا عن صحيح الايمان» » ومن هنا كان الانكفاء 
على الذات والبعد عما ج به هذا العالم قو السبيل الوحيد للنجاة. ويمكن القول ان منطق «الفرقة الناجية» يقابله 
فى الواقع الحالى منطق آخْرهو احادية الراى والفكر وطغدان المسلمات. رغم ثبات عدم اصافية لعاسها 
الاعتراف بالآخرين, والاعتقاد الجازم بان الدولة أو الحكومة أو الحزب أو التبار السياسى أو الجماعة الفكرية تمتلك 
وحدها «الحقيقة المطلقة. الوحيدة و الصحيحة. وازاء ذلك الوضع نجد أن أيا من هؤلاء لايسمع ولايعترف بالآخر. 

واذا كانت السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة غير عابلة ‏ ا7بسسستستتخشخيسيسمه 
وغير محددة ولاتخدم سوى مصالح فئة محدودة محظوظة, يلاحظ أن عامة د.أحمد ثائث . 
المواطنين تتجه الى العرلة عما بدور حولها والاكتقاء باللهاث اليومى وراء كلية الاقتصاد والعلوم آلسياسية 
القمة العيش وضروريات الحباة وفى مثل هذا المتاخ يتقو التطرف يمعي ١‏ يتك 
الخلو في الراى والذكر والسلوك بكاة جوائبه الدينية والاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية والثقا 

ومايجرى الآن من حوادث 0 متنامية ومستمرة وغيرها من 

حوادث الصدام بين الجماعات الدينية والدولة والجماعات وبعضها البعض 

أو تلك التى تمارسها ضد بعض لمثقفين والمواطنين العاديين فى بعض 

الأحيان. هو محصلة طبدمية لذلك الخلل العام فى احشاء المجتمع وفى 
سياسات الدولة, ولكن مإيهمنا هذا ان الحكومة واجهزة الاعلام تعالج 

الاحداث بعد انفجارها بصورة مروعة وعندئذ ببذا التحرك غالبا برؤية أو 
بمعالجة أمنية تخصر اداء المهمة فقط فى وزارة الداخلية, وليس من شك أن 

ألرؤية السياسية للدولة ينبغى أن تسيق وتوجه الرؤية الأمنية, وعتد 

المقارئة شعرت بالدهشة عندما فرات أن مدير شرطة لوس انجليس صرح ٠‏ 

ابار الاحداث العاصفة هناك باى هناك خللا اجتماعيا وحرمانا من الخدمات 

وصورا من التمييز ضد الاقلدات غير البيضاء وخاصة السود, وقد ذكر ذلك 
بعدما سدق أن أقر الرئنس الأمريكى بوش بنفس المعنى فى تفسيره لاحداث 
الوس انجليس 

وبلاحظ ايضا ان المعالجة الرسمية لأحداث العنف والتطرف عادة 

ماتقتصر على النمائج أو المحصلة دون تمعن فى محاولة فهم الدواقع 

والاسباب والمقدمات والتفاعلات التى سبقت ثم ادت الى حدوث مظاهر 

العنف والتطرف و«الارهاب», كما انها نقف عند النتائج المباشرة دون دراسة 

النتائج غير المباشرة للاحداث. 

ويخشى الانسان من القول بان السحنوات الماشنية ؤلنت متخا سئائيق : 

وظواهر للممارسة ولادارة اللعبة السياسية ومظاهر لابداء الرأى, كلها 

أن الدولة من جانب والاحزاب والثقابات المهنية والعمالية وجماعات 


الدباة سوى تحقيق مطالب واهداف الفئات التى 

أيا ص هذد البماعان يعبر مظربا عر رؤى عامة لمشكلات المجتمع ولازمات 
الاكتحاد والبطالة والنُضخم والاسعار. الا ان الواقع بشير الى عكس ذلك, 
والمدرسة ايضا ليس بينها ودين المناخ الاسرى صلة ودور العبادة والنوادى 
الاجتداعية والرباضبة كذلك 


ع 
33 


1 تل فى باب الجرائم 
نعرف من خبرة التطور المجتمعى 
التى تصاغ فى المرحلة الاخيرة 

. واجتماعيا وعرفيا بحيث يكون 
السياسات والروادع الاجتما: 
للعقوبة دون توافر 


الاحداث, هذا 

0 نْ 
2 المحلية ومن ناحية 

أخرىء اعتبرت الدولة أن تفسيرها لما يحدث من عنف وتطرف وارهاب هو 

التفسير الصحيح الوحيد والقائم على وجود جماعات متطرفة خارجة عن 

الشرعية والقانون تهدد هيبة الدولة, وهذا صحيح ولكنه ناقص لانه 

لايتساعل عن اسباب نمو وانتشار هذه الجماعات وحصولها على الأموال 

والسلاح, ولانه ايضا لاباخذ من العلاج سوى مواجهة الحادثة وحدها فقط 

اخذا بمبدا «السلامة اولاء ولابواجه بالقكر 

للناس ماسوف يقع مستقبلاء 

الصحف منذ بداية عمليات هذه 

يكاد يكون مضمونها 

فى تقرير جماعات 


نفسه ولابناقش من 
امور دينه ودنياء الاتوا هل يجوز للمخطوية 
أن ته : الى القران واتما. 


أشارت الى غير ذلك وهو 


اسابيع قليلة: ناهيك بالطبع عن بعض الجماعات ٠‏ 


الدسارية والأسلامية التى تتصرف بمنطق الفرقة الناجية! 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


أن مواجهة العنف والتطرف و" رشاب نقتضى /. نراتيجية للمعالجة من 
الدولة تقوم على رؤية سياسية تعترف بان المجتمع المصرى صار متعددا من 
ناحية المصالح والفئات صاحبة المصالح المختلقة؛ وان من هذه الفبات من 
يقدم خدمات وتبزعات ويقوم بأغمال خيرية خاصة فى مناطق الصعيد شديدة 
الفقر والشظف, ومن بينها بعض 
الجماعات الدينية حسبما أشارت 
الى ذلك تحقيقات «الاغرام, عقب 
وقوع حوادث صنبو وه 
ناصر, ومعالجة ذلك تتطلبٍ 
اهتمام الدولة بالخدمات والمرافق 
الاساسية هناك. وتشجيع أصحاب 
الشروات والأموال على التبرع 
والمساهمة فى مد الخدمات الى 
الناطق الشعبية المحرومة منهاء 
هذا فضلا عن انه ينبغى التمييز 
فى اطان المواجهة مع الجماعات 
الدينية بين تلك المعتبلة وغيرهم 
ممن دقفون عند التعبير عن الآراء 
والمطالب فى اطار المساجد وغيرها 
وبين الجماعات التى تتبنى الدعوة 
: الى التغبير بالعنف. وليس من 
شك أن الرؤية السياسية وتقديم 
الخدمات وحل مشكلة البطاتةً 
كفيلة بحصار نفوذ وانتشار 
الجماعات التى تلجا للعنف 
والتطرف. 
وتحضرنى هنا المقارنة بين بلاد 
كالمفرب والجزائر وتونس,» 
فالمغرب بفضل الذكاء السياسي' 
وبعض السياسات الاصلاحية 
0 
ن انتشار جماعات 
بينما حدث العكس 
كل من لجار ولوق 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 
© منزيوم إلى يوم 
3 


ليست هناكرافكارء اي افكارء 

! قابلة للإلغاء, هكذا لمجرد القول إنها 
ضد التقدم او ضد المقدسات أو ضد 
الدولة. كل الأفكار حوريت بجميع 
الوسائل؛ وبقيت في النهاية تسخر 
من الذين تصوروا انهم أعدموها في 
السجو والعدفات ارو 


تبقى اوتزول وفق 
ارتباطها العقد 0 الإنسان 
واحتياجاته. لا وفقا للرغيةار 
الرفض ولا وفقا للحرية او التمع, 

والأفكار الدينية التي عاشت منات 
السنين إلى اليوم» ليست ١‏ 
فهي ما زال باقية في صدور مليارات 

البشر. 


ونحنإلعرب 


.مسيحيين 
ومسلمين . لسنا ايضا استثناء بين 
هذه المليارات من البشر. ٠‏ لسنا وحدتاً 


نْ خرين في قضاياالفكر 
الاجتماعية بأن منطقتنا لها 
خصوصيتها.. فهذه الخصبوصية في 

اكثر اتساعا من المنطقة 
العربية واكثر اتساعا من الرقعة 
0 


(الإيمان) 1 او 
البوذ. 0 والغربء ان تأخذ 
بع أنجيدقات هذا او عناكن يلها 
للتطور, بما في ذلك معالجة المسالة 
الدينية وموقعها أو دورها في مجرى 
' هذا التطور. 
لقد ادى (التطور) في بلادنا لآن 
يقترن الإرهاب ببعض الذين يسيئون 


والحرية ان تقترن بالإرهاب. 
إن الخلل اليساري لم يعد قائماء 


فقد انتهت إلى غير رجعة المرحلة التي 
كانت 


التاريخ : 


0 الأتقلام اليسارية 
تعلن الحرب على السماءء واصيح 
هناك ما يشبه الإجماع اليساري على 
أن المعركة حتى بوجهها لليتافيزيقي؟ 
هنا على الأرض' 

والخلل النيضوي 


هو الآخر لم يعد 


قائماء فقد انتهت «النهضة. بعد 


سقطات متتالية إلى سقوط نهائ 

اتفرطت فيه صعادلةهالإسلام 

والشربء؛ فأصبح هتاك الإسلام 

الاك أو إسلام ملام لغرب | اما اما رادا 
النكافؤ بين طرفي المعاء 


ا 5 
الغربية 
والخلل اليميتي ليس خللا بل هو 
الاستقامة المنطقيةلعصور 


٠‏ الانحطاط, أو الامتداد الطبيعة 


للثيرة المضادة للإسلام. ولكن 

هو العلاقة بين الجتمع 
ا ألضادة للإسلام التي تتخذ لها 
تسميات جديدة. ولاشلك ان هذه 
الثررة ا إنهاز 
التعبير 7 


ار الشوراة اأسوائيل). “والنشكلة مر 
أن 2 9 خالد 


العرب. مفتوح أي 
لجماعات الإرهاب ب المسلحج ألتّي تتشر 
النتنة الطائفية وتتحالف مع ل 
الآمة بشكل مباشر أو غير مباشره 
وتقف بحسم ضد كل ما هو «متقدمء 
جميع الأصعدة. والإشكالية 
الاجتماعية هنا هي أن هذه الجماعات 
توجه خطابها إلى المجتمع ككل وفي 


| بقلم : د. غالي شكري 


لوقت ننسه هي ضد (للجتيم) 
ككل.؛ إنه ينظرها ها مجتمع (الكفر) 
الجاهلية. ني 
المجتمع موقفين. . الأول هو (عدم أ 
الاعتراف) بها في أي 

لأخر هو الاتجذاب | 


من مثاليات. إن هذا اللوقف 

مصدره عاملان الأول هو 

الفساد المتفاقم, والآخر هو انحيان ‏ 
الآيديولوجية الراقدة في اللاوعي | 
الجمعي لهذا (المطلق) الذي تنادي به | 
الجماعات. ولكن الجماهير في لحظة 

الحسم أمام صناديق الانتخابات لا 

تتذكر سوى (الإرهاب) فلا تمنح 

ثقتها للجماعات المسلحة رغم راية 

الإسلام. 


والجواب أنه يقدر حاجتنا إلى 
اثورة على (اللؤسسة): » نحتاج كذلك 
إلى ثورة دينية كجزء لا ينفصل عن 
الثورة رة الثثافية الشاملة, أي اننا لأ 
نتوقع ما يسمى بالتيار الديزع | 
الستوران يصيح أمعانا جزنيا 1 
سمي في النهضة 2 0 
بل لأبد من توظيغه في إطار الثورة ' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الثقافية ووظيفته على وجه التحديد, 
جذب الأيديولوجية الشعبية 

الراقدة في اللاوعي الجمعي إلى 
جائب البرنامج الوطني والقومي 
والحضاري. 

إن الأعمال الفكرية الممتازة 
للإصلاح الديني لا تتكامل إلا بدورتها 
الجدلية مع نضالات القوى 
الاجتماعية والمئياسية للطبقات 
الشعبية. وهذه الدورة نفسها لا تنجز 
أهدافها بغير تغيير راديكالي في 
ميزان القوى الاجتماعي. 

إلكن البديل الكري لد المضا 

للإرهاب. والذ. و 
(الثورة الدينية' ينية أن توفلا تك في 2 
الثورة الثقافية الشاملة يحتاج لهذه 
الجدولة من الأوثوييات. إن انحيان 
الأيديولوجية الشعبية الغيبية 
(الإسلام بتاريخه الجتميمي) إلى 
جانب برنامج وطني قومي لايكم يفيل 
حل التناقض بين النص والشعور, أي 
بإزالة السافة بي بين التكوين الداخ 
العميق في الإنسان العربي والواقع 


فالثفرة الواسعة بين الذات العريية 
والديكور المزيف الذي تحيا بين 
جدرانه كأنه «وأقعهاء هي التي تتسع 
لتسلل الإرهاب ا ولامجال 
لردم هذه الهوة, بغير تنوير راديكالي 
للبنى الاجتماعية العريية؛ ويقطع 
الارتباط البنيوي بين الاقتصاد التابع 
وقنوات الهيمنة الأجنبية. إثنا لانذ 
باستقلالنا القومي الحقيق, 
الأولى إلا في اللحظة التي ينم فيها 
احتراق المياكل اللستعارة غير 
الإنتاجية للاقتصاد العري 
هذا الحريق وحدده توا العربي ولي انين 
الديمقراطية العادلة الملتحضرة. 
العلاقة بين القومية والدين في بلادنا 
تتخذ مسارا معاكسا للعلاقة بين 
القومية ولد ودين قي الغربء لا كفرق 
بين || 10 ولا كفرق بين 
العرب والغرب.. بل لآن الإسلام كان 
عنصب | توحيديا حاسما للأمة 


العربية وهو اساس من اساساتها 
الأولي. و يكن في يوم من الايام 
غري أو نقيضا لهاء وهوباق 
إلى اليوم والغد في عصارة تكوينها . 
تماما حدث في الغربء حيث 
تكوتب القوميات الأيروبية لواجهة 
الكنيسة والمسيحية مفا.. الأولى 
كمؤسسة متحالفة مع الإقطاع والثانية 
كعقيدة مضادة للفكر العلمى الجديد 
هذه هي «الخصوصية» العريية في 
موقغها من الدينء ولا علاقة لهذه 
الخصوصية بالوهم الشائع اننا 
(المؤمنون) الوحيدون. إن قوميتنا لا 


تتناقض أصلا مع الدين الذي يشكل 
الشرقية 


م عمم لوعن 
اللصل لخاد للطائقية ولقد ووحد 


الاقتصاد: - الاجتماعي 

الى الصفيد 0 

كان ولا يزال اعتراف ا 

والحضارات الأخرى هو مصدر أي 
لعلمنة هذا العنصر الرئيسي 

. قالإسلام من هذه 

ا للجهولة أو التجاملة, هق 

الأيديولوجية العلماتية المغايرة ماما 

لتعريف الملمنة الأوروبية, 

أيديولوجية التنوع في إطار الوحدة 


الأولويات في |. 
أعمال 0 0 2 
الارتباط بين الدين والأزهاب, وفي 
الوقت نفسه تريح ملايين الؤمنين 
إلى جانب الثورة وبرنامجها الوطني 
القومي بمواجهة الثورة المضادة 
للإسلام والإنسان في بلادنا. 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


التطرف والارهاب 1 - ومسئولية 
« العجار » 


ت الكثيرون ممن تفضلوا بإسهاماتهم بشان هذه القضية الى ان 
هناك من أسباب التطرف والارهاب مايصنعه «الكبار» أو بساهمون فى خلقه, 
ثم يقع فيه ٠الصغار»‏ ويمارسونه.. وهذه الاسباب التى يتسبب فيها الكبار 6 'كادا الشلة 
تتم فى معظمها قصد وبجهل, خاصة فى أعلى المستويات واذق 2 ل . أحمد زكريا الشلق 
المسئوليات, حين يكون المثل الأعلى للخلق وللخدمة الوطنية مطلوباء وحيث سناد اننا د لحري 
يكون التاثير أشد وأوقع؛ بينما تنعدم المثل وتضيع القدوة الحسنة.. وذلك اريخ الحديث 
مكمن الخطورة.. لأننا . وبكل أسف . اصبحنا نتعايش مع أخطائنا 5 
وثالفها .. وبذلك يفقد الكثير من الشياب المثل الأعلى المتضبطه الذى يسلك بآداب عين شمس 
سبيل الصواب والحق ويحرص على العدل؛ بصرف النظر عن المصلحة 
الفردية الضيقة والنفاق الاجتماعى والمجالات الرخيصة, فصرنا وكاننا 
لانتقى الله فى الوطن.. وفى هؤلاء الابناء .. ثم نجىء فى الذهاية, بعد آن 
الخرق, لنمارس فضيلة . النصح والارشاد» أحيانا, والقمع والمطاردة 
أحيانا أخرى.. إن الوعظ والنصائح تمثل فى الواقع تعويضا نفسيا مريحا 
لناء يعصمنا من عناء السلوك العملى الرشيد وتكاليفه واعبائه .. ثم السنا 
نعلم أن الشباب فى هذه السن . سن التمرد والعلو ‏ يسام النصيحة والمواعظ 
؟! صحيح أن الدين النصيحة, لكنه قبل ذلك يطالبنا بالموقف وبالسلوك 
القودم وبالمثل العليا, ان الشباب فى هذه المرحلة اذا لم يعثروا على ذلك فيناء , 
مع الاستعداد للتمرد والغلو والاسراف, فإنهم يندفعون الى مسارب خطيرة 
نهدد . أول ماتهدد ‏ وجودنا ذاته. فهلا تمسكنا نحن بحكمة وفضيلة ٠الفعل‏ 
والسلوك القويم. وكففنا عن حكمة ٠القول‏ والوعظههل نبالغ اذا قلنا اننا فى 
كثدر من مواقع الفعل المؤثر والمسئولية الوطنية, لم ننجح فى ان نضرب لهم 
مثلا عليا كريمة ونبيلة تتقى الله والوطن, الذى هو ملك للاجبال القادمة من 
الشباب كما ينبغى ان يكون.. ولست . أقصد بطبيعة 
كالخير دائما فى هذه 


بها. 

لقد اعتبر الكثيرون «بحكمة, السن «وبحكم» المناصب والمسئوليات أنهم 
معصومون وأن كل مايفعلونه صحيح. حتى لقد أصبحت أغلاطهم معتادة 
ومالوفة, وما أتعس أن ب : 


اذواتهم المحصنة بالحكمة وبالمنصب, وتجاهلوا مراجعة انفسهم وتقييمها, 
فساهموا, بغير قصد وبجهل لاشفاعة فيه. فى دفع قطاعات من الشباب الى 
كهوف النطرف والعنف فضلا عن الإرماب وممارسته. انظروا آيها السادة 
الى ابنائكم فى البيت والمدرسة وااجامعة لنروا كم يقددون بكم ويقلدوتكم 
لتعرفوا فيمة المثل الاعلى والقدوة الحسنة شل أطلب من ابنى أن يكون 
ممتارًا ورانعا وانا لست كذلك ولاأحاوله؛ انهم آبداؤنا. بكل مافيهم من قسوة 
وغلظه وتطرف وغلو واسراف وارهاب. صنعتهم أيدينا. وشكلت وعيهم 
وضمائرهم ووجداناتهم وحالانهم النفسية والعقلية, بصرف النظر عما هو 
قطري غريزى.. سكلناهم بخل ما اكتسبوه منا وماراونا عليه. ليسوا نبتا 
ا. ولاهم تردوا خارج الوطن. بل ان ما اكتسبوه من الخارج جلبنا 

نحن لهم أو حتى بلعناهم أليه دون تحصين أوتربية كافية. ؛. ثم نجىء فى 
النهاية لنقرر, وبغير أدلة واضحة, أنهم مدفوعون وممولو: من الخارج, فقبل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : .. 


أن نحاسبهم على ذلك نواجه اسباب دفعهم آلتى جاعت من الدآخلءمنا نحن», 
لقد طاب لنا أن نيعد الانهام عن «الداخل» لنريح أنفسنا من عناء تحليلٌ 
الحالة ودراستها؛ لآن ذلك سيوصننا فى النهاية الى مسكوليتنا نحن فى 
صنعها وتفاقمها. 

الايجب أن نتبرأ منهم آيها السادة قبل أن ندرس ونواجه مسئوليتنا.. ان 
تاشرنا كاباء ومعلمين داخل البيت والمدرسة والجامفة والمسجد والكئيسة؟ 
بالمثل الاعلى والعمل الرشيد والقدوة الكريمة, وبالجهد النافع والمفيد, تقوئ 


يتصرف كل 

اقى جماعات غريبة 
بوسائل القمع والملاحقة, 
ودورنا فى خلق هذا المناخ 


لحنني ساكتفى بامثلة , 
ار.: خذ مثلا التليفزيون 
يجمعها من الاعلانات فيتمادى ويسرف فى تقد 
واستفزاز سلعى, فضلا عن تجاهله 
٠‏ الحقيقية, وتلك الصحافنة التى 


وننصحهم ينبغى أن نعظ انفسنا 
الكريمة بالعمل المشيد المخلص لله 
ويقع فيها ويمارسها .,الصغار.. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


النطرر ف أساس العنف ظ 


بقلم: الدكتور علي شلش : 


مهما كان رأينا في العنف فهو 
سلوك فطري تلقائي أو قصدي متعمد. 
ولا يمكن ان نذمه كله, لأنه قد يني 
احيانا كنوع من الدفاع عن النفس في 
حالة العدوان الفردي آو الجماعي» 03 
في حالة رد الأذى الشخصي اق 
الحرب. ولذلك يتدرج العنف ويتفوع 
بتدرج المسالك والمواقف وتنوعها. ولكنه 
جميع المجالات اسثتناء وليس 
أعدة. لأن القاعدة والاصل عكسه 
تماما. وإذا كان استثناء مكروها فهو 
المكروه الذي لا حيلة لنا فيه في بعض 
الأحيان. ‏ 
والقران الكريم حافل بالمواقف 
والآيات التي تعرضت لهذا المكروه 
المحبوب احيانا. وإذا كان اعلى درجاته 
القتلء ن مامورون بالا نقكل النفس 
المحرم علينا قتلها إلا بالحق. وقد نهى 
الله رسوله عن قتل المنافقين اذا نطقوا 
بالشهادة؛ ولكنه لم ينهه عن رد الأذى» 
ولاعن الجنوح الى السلم اذا جنع 
العدو اليه؛ ولا عن مجادلة الكفار بالتي 
احسن. 
جادلني احد الانجليز المهتمين 
بالاديان في أن الإسلام دين يقوم على 
العنف, وان اليهودية سبقته الى هذا 
العنف, ثم جاءت اللسيحية فنادت 
اتصارها باعداد خدهم الايسر للخرب 
اذا ضريوا على الخد الايمن. ولا 
اوضحت للرجل ان الاديان الثلاثة 
اعترفت بالعنف ومارسته؛ وان دعوة 
المسيحية الشهورة الى تقيل الضرب 
على الخدين لم تمنع العدوان على 
أراضي المسلمين وقتلهم باسم الصليب 
زمن الحروب المنسوية اليه. اضاف بان 
الحروب الصليبية قامت ردا على عنف 


' فإذاء 


المسلمين ضد المسيحيين الذين يعيشون 
نوع ننجدة ا 
وقتا اوصو يي 2 
أجل اقناعه؛ وائما لد 
العنف ذاته. 

ولابد ان نفرق هنا بين نوعين 
ظاهرين من العنف: العنق العادل 
والشروع, الذي قد يضطر اليه 
الانسان في حالة ؛ الدفاع عن الثفس. 

والعنف الظالم غير المشروع, الذي 
يلجا اليه الانسان في حالة العدوان 

اله 

في النوع الاول لن تجد دينا اى 

فكرا :نيليا شده . ولا فضمل فيه لدين 
على أخره ولا لفكر على سواه الا 
بالتقوى. وكذلك الحال في 
من العنفء لا يمكن لدين /, 
يبرره. ومع ذلك ستجد في كل دين 
انصارا ومشايعين لهذا التو 


' الاختياري من العتف. وفي التورأة 


حكايات كثيرة تؤكد هذا العنف 
العدوان تاريخ اتباع السيع 
كشبرمن .دفي تاريخ ١‏ وعتدتا ايضا 
بعش وك في تاريخ اللسلمين. ومن 
أشهر حوادثه القديمة مقتل الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالذين 
قتلوه مسلمون من غلاة للؤمدين. ومع 
ذلك لم تأخذهم منه شفقة:؛ ولا جادلوه 
با احسن, ولا اطاعوا الله 
القن 
ولا شك ان هذا العنف العدواني 
وليد التطرف في الفكر. وليس التطرف 
سوى موقف عقلي متشدد متشدد أكثر من 
اللازم. فإذا وقم التطرف في الدين 
صار مغالاة او غلواء باا 
موقف اسلف ال جم 
وسلوكهم بناء عليه. وكان اولئك السلف 


كما نعرف ‏ معتدلين عقلانيين عموماء 
ميالين الى تحكيم كتاب الله وسنة 


' رسوله في التفرقة بين الحوادث 


وقياسها. 
النبي عليه المسلاة 
و السام ل الكثير. من اي التي تنهى 
عن الغلو في الدينء والتطرف اق 
التفكير والسلوك. 


إياكم والغلو في الدين, «قائنا هلك | 
من كان قبلكم بالغلو في الدين. 
هلك المتنطعون (كررها ثلاثا). 


يسروا ولا تعسرواء بشروا ولا 


- أن الله يحب ان تؤتي رخصه. ا 
كما يكره أن تؤتي معصيته. وهذه 


الدين والتدين وجي 
ا ان المتد 
قواعد السلوك | 0 
يراعيهاء ولا سي 
بالغير. فمن حق الاتسان ان يغالي 
ويتطرف في معتقداته, ولكن ليس من 
حقه عل الاطلاق ان يفرض هذه 
المغالاة وذاك التطرف على غيره. ومن 


مناقشته للا منري عن حي 
الشخصية. ا 
ما الذي يدفع الاتان” اصلا الى 
التطرف او المغالاة 

القد قيل الكثير ذ 4 الاخيرة 
حول هذا الموضوع. من الملاحظ ! 
ان الصحوة الإسلامية رافقتها منذ 
البنداية ظاهرة التطرف. ونجم عن 
التطرف كثير من التعصب في الرأي» 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


والخشونة في القول والفعل. وسوء 
الظن. والنشكيك في الثوايً ٠‏ وكل هذه 
درجسات من العثف لانرضاها | 
للمسلمين. ولا تقتضيها الظروف " 
اللحيطة. 

اوسا يدفع الى التطرف الديني في 
حياتنا الراهنة كثير في الحقيقة. ومع 
ذلك علينا اول ان نحدد الامور اكد 
فنقول ان التطرف كشير الظهور في | 
مرحلة الشباب, ان لم يكن الشبايً | 
بيئته الصالحة ومكمنه الظاهر. 

وهذا من طبائع الامور, لان 
الشباب اكثر مراحل العمر قلقا 
وطموحا وحمية في أن واحد. واذا لم 
يي 
| ول لتحيل الل الي 


| فما الذي يروي هذا الثلاثي الشبابي؟ 
ليس الدين بالطبع, لانن نتكلم عن 
شباب متدين اصلاء وائما الذي يروي 
هو التربية والعرفة, 

/ يحتاج الانسان منذ طفولته الى ان ! 
٠‏ يوجه توجيها يغرس فيه الثقة بالنفس ا 
والشعور بالسؤونية والقدرة على 
الاقتناع الحر والاقتاع الهادئ. والذي 
نلاحظ» ويلاحظه كثيرون, أن طرق 

| الدربية الحالية 

| وما سنا على السواء ل تفي بالطلاب ا 

| الثلاثة الذكورة. فهذه الحلرق ركز اليوم ! 

| على التلقين والتحفيظ. وضمان الطاعة. | 
بايا الصبي 


0 
على الغير, والشعور بالتفوق” 

واذا تصادف هذا داخل 
قليل الحظ من العدالة الاجتماعية 


1 


ولكن الانسا, أن يحتاج بطبعه ايض 
الى المعرفة, اي التزود بالعلم. وكلما , 

تنوج العلم ا رتبط بحسياة الأنسان ! 
وتجامما لد فوص التطرف التي 
لآن الشباب المتدين سيعرف ان فوق 
ذي علم عليم» دان للم كتائع مر لني 

3 ن الصمدون 5 


با ا 2 الطب 
والهندسة والعلوم والزراعة والكيمياء 
الصنا: 


| 
الح ولق يشان الوم اساي 
التدين فيها وبين الدين حوار او تفاعل | 
بمقدار ما تنشا زيادة في الشعور 
5 ومن هذه زياد ينا التطرفت 
التشدد. 
نعود ألى اححاديث الرستول عليه 


أ والهدا من ارسي الى 
بصيفة إياكم والغلى في الدين) 
ا 50 


قابلية للاضساع والتماي 
الي ويتطرف وحد. 0 
يتطرفه الى غيره غداأً, وقد يسيء 
استخدلمة او يلحق ضررا بالغي. وهذه 
الحكمة تتمشى مع 
| دوة القران السلا عسوا ا 
الرسول في حديثه هذا خاطب امة 
آ | السلمن رهم, فلائه حريص على 
صحة الأمة النفسية ومعاملاتها. واذأ 
. كان فراغ الثفس من العلم والصرفقة 
| يؤدي الى التطرف وتوابعه فهناك ايضاا 
عوامل ألخرى. 
ومنهذه العوامل الشعور بالغيرة 
| على الدين.في حياة المجتمع» كيتطر 5 
5 للصلم سانا من أنه 
0 ومجتمعه ويتصل بهذأ الشعور طرف 
| ب 


الحاك والدكومر ويتحد الاي 
سبيل خير الجماعة وتتحرك مؤدساك 
الجتمع بوضوح: يزول التطرف 

أساسه نوع من الخصام مع 
المجتمع. والإسلام لا يعرف الخصام 
بين المسلم ومجتمعه. 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


المصدن 


التاريخ : 


الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين (54) 


4 ب 


ا ل تعميم 


ات والثمانينات , حققت البشرية تقدى 


ا نتائج هذا التقدم وتسور 


هد براعتها الاهرة الا اها ترتيط بالسيطرة الغرد 0 
ونتافجها التى لا يمكن تجنبها , أى الاخضاع واتساع الاستقطاب وتدمير الثقافات 0 


ولاشك ان مص هذه 
التغيرات ووجهتها كانت 
واحدة ؛ تبدا رحلتها من 
الشمال الى الجنوب ؛ او من 
الغسرب الى الشسرق » وبقي 
المستقبل فى الجنوب » حيث 
بلدان الجثوب والوطن 
العربى ومصر فى القلب منه , 
وهكذا وجدت الثقافة الغربية 
والأمريكية طريقها عبر ادوات 
الاتصال الجماهيرى ؛ وفى 
مقدمتها التليفزيون الى 
المنازل والاسر المصرية فى 
اعماق القرى , ومن خلال هذه 
العملية الاتصالية . التى تبدو 
بريئة فى مظهرها. بدت 
الثقافة الغربية ورموزها 
كمصدر تهديد للبنية الثقافية 
التقليدية ؛ والتى يمثل فيها 
الدين” الأسلامى بالمفهيومٍ 
الشعبى الواسع 
بة واساسية ذلك انها 
أى القافة الغربية ‏ بدت قوية 
عاصفة تخترق الحدود 
والمسافات فى زمن وجيز ولا 
تنتظر من يبحث عنها ' ومن 
ثم فهى تستدعى فى العقل 
الجمعى مقاومة تعاكس آثارها 
وفى تاريخ الامو كافة. 


وبالذات تلك التى يتسسم 
مخزونها الجمعي بالتنوع 
والشراء. عندما تتعرض 
ثقافتها للتهديد , فانها تفتش 
فى الذاكرة الجماعية عن 
أسلحة تواجه بها العنف 
الرمزى , الذى يمثله الوافد 
ثقافيا كان أم ماديا, وفى 
الحالة المصرية والعربية مثل 
الاسلام الاطار الشامل للهوية 
العربية . وحصن الدفاع 
الاخير فى مواجهة الآخر, 
واخر مواقع المقاومة التي 


والاقتصادية والسياسية 
تعمق الخلل والتدهور فى 
البنية التقليدية للتوازن 
والاستقرار فى مجتمعاتنا . 

وفى هذا السياق اكتسب 
النص الاسلامى قداسته ليس 
فقط باعتباره هوية وإنما 
أيضا كايديولوجيا وخطاب 
توحيدى يستبعد التناقض, 

ويستهدف السلطة والحكم 
وموجه ضد الدولة , باعتبارها 
فى هذا المنظور اداة ومنفذا 


د. عبد العليم محمد 
التسريب «التغريب» وكحصان 


و . 
الرمزى والاكراه المعنوى الذى | 
رافق انتشار رموز ومنتجات 
الثقافة الغربية , عنف صريح 
ومباشر فى الحالة المصرية » 
ضاعف وفاقم منه قصر الدولة 
معالجة هذه القضية على 
الأساليب الأمنية, وتبنيها 
العف الصر بح فى المواجهة 


ومستقيلى يمكنه استيعاب 
هذا الموقف , ودخلت الدولة 
ومعها الجماعات الاسلامية 
دائرة || العنف والعئف المضاد 
والفعل ورد الفعل 
على إن ععلية +الكوجسه 
الثقافىء أو .توحيد العالم. 
القائمة الآن لا تتم عبر ذوبان 
وانصهار الثقافات والتاريخ 
فى عملية تلقائية , بل تتم عبر 
السيطرة بكافة ادواتها 
الحديثة ونتائجها التى لا 
يمكن تجنبها, وبالذات 
تذويب المخيلة القومية فى 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ 


اطار مخيلة عالمية فى 
, غربية قى جوهرها 


ساهم 
مناسبة 


من 8 
و3 زه فى أن واحد , فالهوية 
لاتحمل هذا الاسمالا 
مقرونة بالآخر . 


3 
33 
8 
1 


التاريخ : .. 


ب مه 00 6 


ل( لدان اران خوقي 


6 لسر 199 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


اتنى أرى أن أجسهسزة المشاعة 
الحقيقية فى هذا المج 
تتركز فى الشسباب .. لأنهم اهل 
العلاقسة , والقفكر . وابسسساس 
المستقبل أننى ارى بوضوج . 
أن الجهود يجب ان تتسركز 
ليفرر هذا القطاع وسائل علاحه 
.. مل ان هذا هو الحل المنطقى 
لهذا الموقف . تعالوا معى الآن. 
الشرى حمسال الشسباب فى المدارس 


والجامعات والثواذى الرياضية” ' 


والساحات الشعبية , تعالوا 
نخوض فى داخل هذا القطاع , 
لنعارف امكانات صحوته ولنعمل 


عر دة 0 من أثار خلل هائل 


فى نظام التعليم انعدمت فيه , 


الصلة بين الطالب والاستاذ 
اجتماعيا وسياسيا , وخلت 
ساحة الجسامعة من الحياة 
السياسية نهائيا الا لمتطرفى 
الشكر وائزوت الرياضة فى جبر 
النسيان وانعدمت الحياة 
الاجتماعية بأشكالها الجميلة 
التى كانت توجد فنيها .. ٠‏ دل وأكشر - 
من ذلك ؛ و المؤسف ان الشاحسيسة 
العلمية ايضسا لاتواكب سرصة 
التعلور الحسضصار ارى فى العالم ولا | 
متطلبات الحياة الحقيقية فى | 
فصر .. 

ونس وسدا هذا ثرى تلليسة 
الجامعات .. بلا سوارات فكرية , 
بلا مشل أعلى , بلا ننساط طلابى 
ولاممارسة ديمقراطية .. بل ألات 
نعتقد ائنا نحركها بارادتنا .. 
وهى فى الواقع هى التى يجب ان 
تحركنا .. وتدفعنا .. لأنهم 
المستقبل , ومنطق التاريخ أن 
الحياة لاتعود القهقرى .. 

أن مايحدث فى الجامعات 
المصرية الآن من انفلاق فكرى , 
وانعدام مطلق لمعارسة السياسة 
والحوار الديمقراطى .. وضعف 
شسديد فى الانتاج العلمى, 
وانهيار رياضى .. هو الذى يعوق 
جهاز المناعة من تادية واجبه فى 
الدفاع عن هذا الوطن .. 

كذلك يجب أن نرى بوضوح انه 
ليس فقط الأمر الواقع فى مجتمع , 
الشباب هو الذى يقود الى تطرف ا 


ل ات 0 02 
اسبتاذ مساعد بطب الق 


الفكر , ولكن غياب الحلم ؛ وسواد 
المستقبل أمامهم من خلال تجارب 
من سبقوهم فى التخرج , مع قلة 
فرص العمل , والبطالة المقنعة 
والحقيقية فى أجهزة القطاع 
العام والدولة والذى يكون 
نسيجا محسوسا من الاحباط 
العام أمامهم مما يجعلهم هدقفا 
سهلا أمام بائعى تطرف الفكر 
ومسوقى الارهاب والعنف - ان 
مواجهة المجتمع بالواقع المؤلم . 
خصوصا الشباب ء يكون مفيدا .. 

ولكن اذا تعدى ذلك حدودا معينة, 


واذا غاب عن قائدى الشكر , 


ما الرياضسة افنى النثوادى 
والساحات الشعبية فيكفى أننا 
نديرها فى مصر بمنطق القطاع 
العام .. مؤسسات ؛ وموظفون » 


' وادارات ؛ ؤاكثر من ١‏ مليون * 


شاب .. لابوجد بينهم بطل , 


شمسة و5 ن مليون مواطن ! 


مصرى. منهم أكثر من 16٠‏ 
شبابا ؛ ونعانى من افلاس شديد 
فى البطولة والرمز .'ان مايحدث 
فى القطاع الرياضى فى مسر 
الآن من احباط , وفشل وعدم 
وجود الأدطال لهو مثل واضح لما 
بعيشه الشباب فى مصر .. والذى 
دؤدى فى النهاية الى استشراء 
أمسراض التعصب والادعاء 
والتطرف .. 

اننى بذكر المثلين السابقين 
لقطاع الشبباب لاأقصد مجرد 
الجدل الذى نلمسه فى كشير من 
المشافنسات التى تدور حول هذا 
الموضوع ولكنى أسسخدم المنطق 
حشى يرتاح ضميرى فى المشاركة 
فى الخسروج بوطنى من مسازق 
انغلاق الفكر وتلرفه . وكما ذكر 
الأستان العقاد فى كتابه العظدم + 


التاريخ : 


...م 1....مستين .1991 


جيتباعدان حدى ينتهى الاختلاف. 
والتباعد بينهما الى الطرفين 
بين , فالمنطق هو بحث عن , 
0 النظر المستقيم * 
والتمييز الصحيح ؛ أفا الجدل 
فهو البحث عن الغلبة والالتزام 
بالحجة رميا الى الكسب أو 
الدفاع عن مصلحة مطلوية بغض 
النظر عن الحقبقة وعن [الصلحة 


السابقين » لقطاعات الشباب فى 
الجامعة والهيئات الرياضية 
بشكل عام . والذى قد يبدو قاسيا 

+ لنشرى مجم لنشكلة ١ن‏ 
الشباب فى مصر .. يعيشون 
واقعا مؤسفا .. لابؤدى باى شكل 
من الأشكال الى افرازات صحيحة 
٠‏ , ولإيقودهم الى مقاومة التطرف 
فل الى الانضمام اليه .. ناشيك 
عن'دور وسائل الاعسلام, 
والتليفزيون خصوصا ف بناء 


اب«شسعتيو -8ل]آ5 
0105 )لدى المجتمع 
تجاه التعاطف مع هذا التيار 
المتطرف فى الاسلسلات والأخبار 


والبرامج الديئية » وعلى الرغم 
.من يبعض المحاولات الفسردية 
للمستسازة لمواجهة ذلك الا أن 
' الاطار العام يؤدى فى التهابة 
الى غبير مانسعى اليه من تخرر 
. الفكر والتطللع للمستشيل. “اننى 
ارى وأدعو بوسوح يراه المتحلق 
.السليح الى أن توجسه طاقساتنا 
القصوى لفتح باب الحنرية 
والديمقراطية للشسياب فى 
الجامعات, وتغنيير فلسفة 
الانغلاق السياسى على طلبة , 
الجامعة.. إننى اطالب بعودة ٠‏ 
الرياضة الى المدارس 
'والجامعات .. عودة حقيقية 
وليس ادعاءات اعلامية ووعود 
بلا تحقيق.. إننى ادعو وأطالب 
بتغسير فلسفة ادارة اموز 
الشباب فى مصر التى ادت فى 
النهناية الى انعدام البطولة, 
وغيات المثل العليا لهم.. 
' إن الشناب هم محور القضية.. 
العلاج, ومصدر المناعة 
١‏ لحِسِم هذا االجتمع.. ولابد لذا 


من وقفة حقيقيه لتعيير هذا 
الوضع.. ان مواجهة مسرض 
التطرف الفكرى نى مسصر لن 
يعالج فقط بالمواجهات الأمنية, 


ولابالحؤارات التليفزيونية» ولا , 


منداءات الوزاراء ولازبازاتهم.. 
أن مسواجهة التطرف تمسدأ 
بالشباب.. في المدرسة والجامعة 
. والنادى.والمتزل؛ إن موأاجهة 
التطرف تبدأ بتوفير الآليات 


الازمسة لأن يعد هذا القطاع | 


الهائل من القوة البشرية 
والعقلية لقيادة المجتمع المصرى 
بمنطق احترام حرية الرأى 
00 3 ا ا 
العودة الى الماضي, بل التطلع 
للمستقبل.. قت 


كذلك فان مواجهة التطرف 


انتواكبها ايضا , 


سرب 
. الاجتتماعية لشباب وزيادة 


فرصنهم فى العمل, واعدادهم 
فنياء وعلميا للحصول على هذه 
الفرص والقوز بها.. هبذا من 
ناحية.. ومن ناحية أخرى يجب 
المضى بخطى اسرع نحو تقيير 
الوضع الإقتصادى فى صر 
بترك الساحة اقتصاديا للقطاع 
الخاص اسوة بما يبحصدث في 
الدول المتقدمة لخلق فرص عمل 

بلعلنى فى هذا المجال 


لأن المخرج الوحيد امام الشياب 
اللحصول على ترص عمل. هق 


واجبا هو 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


ان نخلقها أمامه اولامن عفلال ١‏ 
. تشْْحْنِْغةالاقراد والمؤسسسات' 
1 علي الاستثمار, وزيادة' النشناط 


: اده للخلصؤل. 


ولاافهم ما الذى يؤخرنا 

تجاهها إن علينا 
الشبباب من تطرف الفكر أو 
جموده فى كل المجالات وعلينًا 
ان نشسارك بالرأى والعسمل.. 
وواجببناان نهيىء الطريق 
امامهم لا أن نفبرضه.علييهم.. 
لانهم إلسنتقبل .. وهم جوهر 
القضية وهدفها.. 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التأريغ : 


بعض الاسلحة البيضاء والبنادق الالية وهرب بعضهم فى بعض محافظات السوجه 
القبلى ومن هناظهر إلى الوجود ولاول مرة اسم التفكير والهجرة وتوالت المسميات 
بعد ذلك واتخذ نشاطهم منعطفا خطيرا منذ اغتيال فضيلة الدكتور الشيخ محمد 
حسين الذهبى وحتى الان . 5 : 35-5 
ونعود الى التساؤلات السابقة كيف ترك نشاطهم لكى يصل الى هذا الحد وما هو 
دور الامن فو مواجهة التطرف الدينى؟ وللرد على ذلك يجب ان نوضح لل البداية ان 
متابعة الانشطة الدينية لاتخلو من صعوبة وان جميع هذه الانشطة كانت معتدلة 
أو متطرفة تتفق فى عديد من الموضوعات والنشاطوان اختلف فل البعض الاخر 
وتنحصر نقاط الخلاف ف هذه الانشطة حول دور المسلم هل هو مجرد الدعوة إلى 
تطبيق الشريعة الاسلامية اما ان دوره يتجاوز ذلك يصعب عليه الفصل بين ماهو 
متزن وماهو متطرف ويوقعه ذلك ل حرج شديد اذ كيف اننا للاظل دولة العلم الايمان 
ونعت رئيسها فق بداية السبعينات بالرئيس المؤمن ننادى بالتمسك بتعائيم الدين 
ونتخذ ف نفس الوقت اجراءات قانونية ضد من ينادون بنشر الدعوة الاسلامية , 
وازاء صعوبة التميزبين ما هو معتدل ومتطرف ظهرت هناك اصوات تنادى بضرورة 
الحوار مع هذا الاتجاه الدينى الذى كان وفقا للمعايير المنطقية يعتبرون متطرفين 
ولكن هذا التطرف لايبدو فى ظل الظروف السابقة إلا لرجال الامن فقط اما عامة 
الشعب فلا يظهر لهم من هذه الانشطة إلا انهم قوم يقولون ربنا الله ويدعون لسدينه 
فكانت اجهزة الامن فى البداية يضعون فى حساباتهم قبل اتخاذ اى اجراء حيال 
القائمين على مثل هذه الانشطة رد الفعل الممكن حدوثه من المجتمع بكافة طوائفه . 
وبالنسبة للتساؤل الثانى كيف تركت اجهزة الامن من هرب منهم .. يمكن القول 


بان من اهل الامور اختفاء شخص او مجموعة اشخاص ف ربوع مصر الشاسعة. 
خاصة وان بعض الجماعة اموا بتغير ملامحهم اما باطلاق اللحى او بغير ذلك مسن 
الوسائل وقيام غالبية هذه الجماعات باستبئجار بعض الشقق المفروشة لاتخاذها 
مقارلهم لوقت لم يكن ينظم عملية الاستئجار ابة قوانين ومن هنا كانت مهمة الامن 
غاية فى الصعوبة ف متابعة انشطة الهاربين نظرا لقلة الامكانيات الملدية والبشرية 
فكيف يتثنى لاجهزة الامن ذلك حيث تشير الاحصائيات الى ان لكل اكشر من الف 
مواطن فرد شرطة واحد ليحافظ على امنهم وف ظل ضعف هذه الاهكانيات تصب 

مهعة رجال الامن غاية ‏ الصحوبة وقد لمست ذلك خلال عملى ق هيئة الشرطة لاكثسر 
من سبعة عشر عاما ل مجال الامن الجنائى والسياسى . ونمواجهة فل اهرة تسطون 
التطرف الدينى الى حد ارتكاب الجرائم الارهابية من اغتيالات سياسية واعتداءات 
على رجال الامن نرى ان يتم اعادة التخطيط للمواجهة من خلال التسركيز على الشسق 
الوقائى لدور الامن . فمن المعروف ان اجهزة الامن فى مجال حفظ الامن السياسى 
والاستقرار الداخلى جهودها فق مجال الوقاية والعلاج فالشق الوقائى يتمثل ل اتخان 
اجراءات معينة تهدف الى منع وقوع الجرائم والشق العلاجى يتم فيه ضبط الواقع 
وتقديم مرتكبيها للمحاكمة ويتم الاهتمام بالشق الوقائى إل مواجهة الارهاب مسن 


ْ المصدر : -الأهرام الاقتسادي 


أيهما الطريق الصحيح لمواجهة الارهاب : الردع ام الحوار ؟ :. 
تبلورحتى الان رأيان :الاو ليرى ان الحوارلم يعد يجدى , لانك لاتستطيع ان تقف 
لتناقش من يتربص لك فى الظلام ليقتلك ومعه بندقية ودراجة بخارية . يعزبك ويجرى ١‏ ' . :. 
فاين وكيف يمكن ان تجد مناخا مناسبا لادارة حوارحقيقى فيه عرض للرأى , وتحمل ‏ : 
الاستماع إلى نقد هذا الرأى , ومناقشة الرأى الاخر وتمحيصه .. الحواريحتاج إلوجو 


هادىء وعقل متفتح واستعداد للفهم والتفاهم .. اما اذا كنت تواجه عمليات منظمة ٠”!‏ 


لترويم الامنين , وكتلهم على غفلة كماقال وزير الداخلية ل مجلس الشعب واعلن ان .؟ ٠‏ 
الارهاب سوف يوجه رصاصه إلى الجميع دون تفرقة: , ولذلك فان الدعوة إلى الحوار هى ٠‏ 


القضية تستحق التفكير .. 
فكروا معنا 


خلال تكثيف الامكانيات البشرية والمادية لاجهزة الامن فق بعض الاماكن الملتهبسة 
وتحسين الاحوال المعيشية لافراد هيئة الشرطة فالملاحظ ان المناطق الملتهبة 
بالاحداث الارهابية فى اقل المناطق كثافة شرطية وحتى نحقق التوازن بين حجم 
العمل من حيث التهاب بعض المناطق بالحوادث الارهابية وضرورة الردع الوقائى 
يجب النظر فورا فى اعادة توزيع قوات الامن على هذه المناطق وتاهيلها نفسيا 
ورعايتها ماديا ومن وجهة نظرنا ومن خلال تجرية عملية استطيع القول بان 
الاجراءات الوقائية خيرلنا من التركيز على المواجهات الدامية التى يذهب ضحيتها 
ابناء مصر من هذا الطرف او ذاك واعتقد ان الاحداث الاخيرة ل محافظات جنوب . 
الوادى ترجع إلى عدم القيام بحملات توعبة وردع وتفتيش إل هذه المناطق منذ حملة 


. عام 1181 ابان مقتل الرئيس انور السادات وحتى عام 114١‏ حينما هاجم اعضاء 
الجماعات المتطرفة مديرية أمن اسيوط بعد صصلاة العيد وقتلوا معظم قوات الامن 
الموجودة بديوان المديرية ان ذاك واستولوا على اسنلحتهم وفروا هاربين ل مناطق 
أخرى ولاشك ان ذلك هو خير سبيل لمواجهة بعض شباب مصر الذين افرزتهم بعض 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قبل ان يستفحل الخطر ويهدد مسيرة 
. التنمية والديمقراطية التى تعتبر من اهم مكاسب الجيل الحاضر والاجيال القادمة . 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


استاذ الجراحة بطب المنيا 


« ويطالب الدكتور عوض الدحة بردع الارهاب وق 
نفس الوقت بفتح باب الحوار مع من يريد منهسم الصوار .. 
والطريقان مها هما العلاج لمواجهة الارهاب من وجنة نظره ٠‏ 
فلا الردع وحده يقضى على الارهاب ولا الحوار وحده يشفى ... 


ان مصر منذ اواخر الاربعينات حتى منذ عهد الملكية وهى تعتمد العنف ق 
مواجهة اليساريين والاسلامبين وها نحن وبعد مليقرب من نصف قرن مازلنا نعيش .| 
فل خضع الاحزان والاحداث التى تقع بين الحين والحين فلا نحن بالمواجهة قضينا 
على العنف ولانحن كسبنا معركة السلا فلايزال اليسارحبا يرزق ولايزال التيسار 
الاسلامى يتنامى ولم تفلح كل اساليب المواجهة إل محاصرة أو الخلاص منه رغسم 
الاعراض .. 

ان الذي سقطوا ل بثر الارهاب هم اولادنا وهم ليسوا غرباء عنا وانماهم شبابٍ 
مصريون ساقهم سوء حظهم وسوء حظنا ان يضلوا الطريق وان يقعوا ل الخطافكان 
هذا وبالاعليهم وعلينا وعلى الناس واذا كان بعض الابناء سقطوا ل هلوية الارهاب 
فواجب العقلاء ان يضيفوا هذه الهاويه حتى لاتبتلع مزيدا من الشباب 

ان الارهاب هو خرق لامن البلاد وليس من الحكمة ان توسع الخرق وانصا الاوى 
بنا ان نرفضه وان نصلحه : 

وليس هناك شك ف ان دائرة العنف تتسع رغم كل الاجراءات الامنية والقمعيسة 


للنشر وا[خد مات الصحفية و١[معلو‏ مات التاريخ 


ذلك ان تضييق هذه الدائرة لايكون بمزيد من العنف وانما يكون بمزيد من العلاج 
وطول البال 

وليس هناك شك ايضاق ان العلاج ليس معناه التهوين مما يجرى لان ما يجسرى 
جد خطير وينيغى ان يؤخذ بالجدية الواجبة ولكن كيس معنى الجدية ان ننساق 
وراء الغضب ومايترتب على ذلك من قرارات متسرعه قد لاتكون فى الصائلح على 
الاطلاق . 

والأكن نحذرمن التهوين من شان هذه الممارسات فاننا ل الوقت نفسه لايجسون 
ان نبالغ فيها حتى لانقع ل المحظورباتخاذ قرارات تتسم بالعبالغة وتفتقسر الى 
الموضوعية والرشاد 

وناتى لمسالة الحوار : اننا ترفض الحوار ل حالة واحدة هو الحوار بالبنادق 
اما الحوار بالكلمات فهذا ضرورى ومطلوب لانه اسلوب المتحضرين وان هيبة 
الدولة لايمكن ان نفرظ فيها بحال من الاحوال وليس موضع جدال او سزايدة لانها 
الضمان الوحيد لامننا واستقرارنا وبقائنا سالمين ولايمكن لمصرى عاقل ان بقبل 
بزعزعة الامن ولا المساس بالاستقرار ولا ان نعيش نحت تهديد صبية ملثمين او 
رعب مما يخفيه ١‏ 

٠‏ وغنى عن البيان اننى لا اطالب بالحوا رمع الذين تورطوا ل الارهاب ولكنثى اطالب 

بالحوارمع القطاع العريض من المهتمين بشئون الاسلام ومن الثيارات الاسلامية 


التى تملا الساحة وان يكون الحوار مفتوحا وصريحا وليس على نحو الحصوارات 


التى يجريها التليفزيونن مع بعض العلماء الافاضل الذين لايتغيرون ذلك ان هؤلاء 
العلماء المعروفين بالاسم أصبحوا يشغلون السداحة وحدهم كان مصرقد خلت من 
غيرهم ولابد من اعطاء الفرصة لعلماء اخرين َ ا 
نعم لابد من تغيير المسرح والديكورواشخاص من الممثلين بعد ان سم الناس 
هذه المسرحية التى استمر عرضها سنين طويلة والتى فقدث خرارتها منن كثرة 


التكرار ومعذرة اذا قلت ان الناس قد سئموا البرامج الدينية التى نتكرر بصورة 
تدعو الى الملل حتى ان الناس لم يعودوا يحفلون بها وربما يفضلون عليها تمليلية 
فكاهية عل القناة الاخرى .. 

وهكذا فان هذه الندوات لم تعد تحقق الغرض منها بعد ان اصبحت كالشجرة 
التى شاخت ولم يعد لديها قدرة على الثمر والعطاء 

اننا ينبفى ان نفتح صدورنا لحوارطويل وعميق وممتد على املاداد الوطن كله 
بلااحساسية من الراى الاخر هذا اذا أردنا لموجات الارهاب ان تختفى ولتعاليم 
الدين الحنيف ان تصل الى القول والقلوب بما فيها من رحمة وحب وسلام وكفى 
الاسلام مايلاقيه من خصومه ومكفاءة ماله من اعدادان اخشى ما اخشاه ان يمد 
حملة العداء للارهاب ول خضم تيار الغضب الهادر اخشى ان يمتد العداء لمجاصرة 
كل ماهو اسلامى بعد ان اصبحت حوادث الارهاب تقع باسم الاسلام وتحت لوائه .. 

وربماجاء حديثى هذا لوقت غيرمناسب لوقت لاتزال فيه النفوس تكره ولايزال 
الغضب مسيطرا وربماكان من المناسب ان يتاخر هذا الحديث لبعض الوقت ريما 
تهدأ النفوس وتهدا رياح الغضب .. 

وارجو الايتبادر الى الذهن انما اقوله هو دفاع عن الارهاب فالارهابٍ لايمكن 
مهادنته او الدفاع عنه وحتى لاتلثبس الامورفائنى ادعو الى ردع الارهاب بكل وسيلة 
ممكنه وردع الارهابيين بكل مايستحقون من جزاء مع فتح جميع النوافذ لتمتلىء 
الصدوربائقى هواء '.. . 


ان الدعوة الى أجتثاث الارهاب لاتتناقض أبدا مع اعتماد لغة الحواركما اننا 
لاندعو الى محاورة الذين سقطوا فى مستنقع الارهاب فهؤلاء مسوكول امرهم اليس 
ساحة القضاء وانما ندعو الى محاورة الذين هم معرضون للسقوط وقبل ان يسقطوا 
وتتلوث ايديهم بالدماء .. 

.واخيرافاننى اعتقد ان تهمكم بماله من وزن وثقل قاد على ان يجعل لغة الحوار 
لغة معتمدة لل هذا الزمان وحتى لاتكون لغة العنف هى اللغة الوحيدة التى تقسرع 
الاسماع 


للنم والخد مات الصحفية والتملة م مات ع 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


هذه سعنور من رواية بعنوان 
ثقب ل قاع النهر» من تاليف عمر 
كامل الذى يفترض فل روايته نضوب 
نهر النيل, ويصور استيلاء 


التاريخ 


ج : نحن لا نتجر إل الاوثان . 
س : هل سيتم النظر فل الاتفاقيات 


التى أبرمت قبل عصر التبرئة وخاصة 
اتفاقية كامب ديفيد ؟ 


الجماعات المتطرفة على الحكم لتمارس | ج : . وقاتلوا فل سبيل الله 
سباساتها السرية والمعلنة 'ل اول | الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله , 
حكومة متطرفة تجلس على مقعد قيادة | لا يحب المعتدين ٠‏ . / 
مصر. 0 الى : 

يمتف الواقدون اق فلولنى المشهد الثاني : 


والمطارات والمنافن البرية بفية 
الهروب من جحيم العطش والجوع 
والنهب على ايدى رجال التبرثة الذين 
استولوا على الحكم, ليؤسسوا 
حكومة الجلباب واللحى الطويلة 
- والقصيرة ‏ غير ان مجموعة اخرى 
من المواطنين لم يستطيعوا السفرء 
إما ليق ذات اليد او لارتباط شديد 
بالنيل شريان الحياة . المنظم لوحدة 
الوطن المقدسة . حتى وإن بدا جاها 


| إسماعيل وزوجته زينب بقيا هما‎ ٠ 
ايضاً ليكونا شاهدين على الفتح‎ 
15 الثانى لمصر .. فماذ! يشهدان‎ 


المشهد الأول : 

بعد انتهاء الاحتفال الأول لعصر 
التبرئة بحضور امير الامراء وامراء . 
ولايات مصر , بدا المؤتمر الصحفى , 
وتوالت اسئلة الصحفيين العرب 
والاجانب وتولى امير الأمراء الإجابة 
عتها . * 

: كيف سيتم 'لعصر التبرئة 
علاج الاوضاع الاقتصاديةالمنهارة 
التى نتجت عن إغلاق مثات المصانع 
وانهيار صناعة السياحة بعد إغلاق 
الاملكن الاثرية ؟ 

ج: , ولنبلونكم بشىء من 
الخوف والجوع ونقص من الاموال 
والانفس2 والثمرات ‏ وبشر 
الصابرين » . 

س : ماهى حقيقة ما اثير حول 

اعتزام مجلس البيعة إصدار قرار 
بتدمير الآثار الفرعونية باعتبارها 
تجسيدا للوثنية والشرك 5 
3 ج: ليس الام بهذه السهولة 
. ولكن عصر التبرئة لا يعترف بغير 
مزار واحد حدده الله وجعل افئدة 
الناس تهوى إليه . 

س : لماذا لايتم بيع هذه الآثار ' 
' بمزاد علنى ؟ 


بعد انتهاء المؤتمر الصحفى كما 
اعلن المذيع ذو اللحية المفولية 
الخفيفة وبدا المقرىء تلاوته إيذانا 
بانتهاء الإرسال اليومى للتليفزيون 
وكادت الساعة تقترب من السادسة 
والربع مساء واذان العشاء . شعرت 
زينب بالام المخاض فاسرع بها 
إسماعيل إلى مستشفى ٠‏ عبادة بن 
الصامت ٠‏ للولادة بالمنيرة لتلد ولدا 
اختار له المشرف الدينى با مستشفى 
اسم ١‏ حذيفة » كما الهمه الله . 

وال نفس الوقت قاتى إحدى 
الممرضات لتخبر المشرف عن هروب 
«آمة الله » بعد ان تركت ابنها لتحمل 
الرقم العاشر فل قائمة اللاتى ولدن 
ولكنهم يعترون عليها .. وعندما , 
تعترف بان شريكها هو المجاهد , 
مرتضئ الفيومى يتهمونها بإغوائه ' 
ويطبقون عليها حد الزنا . ل ميدان 
٠‏ عبد الله بن الزبير ٠‏ العباسية 
سابقاً - وسط حشد كبير من الجماهير 
الذين راحوا يرجمونها بالحصى مع 
عشرين امراة اخرى من كواكب 
السينما والجاهلية ٠‏ 


المشهد الثالث : 

لى ميدان ابن تيمية -ميدان 
التحرير ‏ الذى احتشدت به 
الجماهير منذ الصباح الباكر ظهر 
. على الليثى ٠‏ الامير الإمام لولاية 
الخليفة وامير الدعوة وعضو بمجلس 
البيعة لى موكبه المتنافر المعروف ٠.‏ 

تناول الشعلة والقاها على كومات 
الكتب الملوثة بالبنزين وارتفع 
الدخان الاسود يعائق السحب 
الصفراء ‏ بفعل رياح رملية هبت منذ 
الصباح ‏ وهتافات التكبير تكاد تقتلع . 
الابنية التى مازال بعضها قائمأً 
متماسكاً فى الميدان . 

ول اثناء هذه المشاهد كان 
إسماعيل يحاول أن يفهم شبيئا مما 
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المصدر :. 


:“مقي 1991" 


دحدث فقد اختلطت الامور وامتزجت 
|الاشياء تمامأ كما قال حيدر سامى 
!لذى كان يعيش لل اوروبا وحضر إلى 
مدسر فور وقوع الكارثة .. ويقول 
لإإسماعيل : جئت لاعيش الايام 
المجيدة .. ليست ايام التبرئة هى 
الخلا واللطف كما يقول اتبا: 
نيا خليفة اميد لاسرا لالج 1 
نغارى ان اعيش الموت والحياة معأ 
وقد حلت هذه الأيام والنى حاولت أن 
اعيشها لل قلب حضارة الغرب ولكنى 
لم اعثر عليها , فالحياة هناك غالية 
الثمن والموت اثمن فهذه الحضارة 
تقدر جيداً كل شىء وتعقل كل أمر .. 
الحياة حياة والموت موت لا خلط او 
نشاز. وهنا اختلطت الامور 
وامتزجت الاشباء وجئت لالتقط اعظم 
صورة للحظة نادرة لى حياة الشعوب 
وساعود لشعوب الغرب بها لترى 
فيها ثقسها 
وال آلنهاية .. وبعد أن يموت امير 
الامراء .. تقوم الفتنة بين الامراء 
الذين اشاعوا الفساد فل كل 'مكان 
لتتفجر دولة التبرئة وتزداد الأمور 
اسوءا ... وزيئب زوجة إسماعيل 


تصيبها الحمى .. ويقرر إسماعيل لن. ! 


. يموت معها بعد ان يترك ٠‏ هيثم » او 


. حذيفة , .. ابنهما ل رعاية حيس‎ ٠ 

ويصور حيدر حقيقة الأوضاع إل 
تلك الفترة. فيقول: لم يعد 
لوجودى مبرر . لم اعد قادرأ على 
التصوير .. كل اللقطات سوداء .. 
وضع على الليثى كلمة النهاية للفيلم 
الدامى لعصر التبرثئة.. الثاس 


يموتون بالالاف جوعاً وظما 
وتنكيلا .. من العار تصوير احتضار 
شعب وآمة تحالفت ضدهما عناصر 
الطبيعة « 


عرض : ابراهيم فرغلى 


النشر واإخد مات 


تسم رجنب عسوب وجب ريم قم بكرم ومجم 
لل ل تملك 


دججيم 6 2 اعمج 6 فععيم | كس مم0 


الصحفية والمعلو مات 


ادس انس كن هر ندمل ينا 
البرك يدر ز نه كدر اهن ا تمترا الخقد 


() صم جني متججرع واسيب جمبجسوع مجتروب تمووم بو ج07 وي 


المصدر آلو 


التاريخ : ك4كك . 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


الحلقة الأولى من ندوة «الوسط؛ عن التطرف والمتطرفين في العالم 
العرب 12 والاسلامي وعن الحركات الاسلامية «المتطرفة» في منطقتنا التي 
في العده أماضي» تناولت التعريف بهذه الظاهرة وتطرقت الى 


نفوذ المتطرفين ومدى 


أثيرهم وأسباب لجوثهم الى العنف وأ 


الارهاب» والى الفارق بين المتطرف والارهابي» كما توقفت عند ادوار 
بعض الشخصيات الاسلامية, ومنها الدكتور حسن الترابي ز: زعي 1 
الجبهة القومية الاسلامية 0 وراشد الغنوشي زعيم حركة 


النهضة التونسية المنحلة وا 
0 0 


.ني زعيم الجبهة الاسلامية 


الندوة تبدأ بالحديث عن العلاقة بين التيارات 
الاسلامية والديموقراطية ونظرة الاسلاميين الى 
الديموقراطية؛ وتتطرق بعد ذلك الى معالجة قضايا 
مختلفة تتعلق بالتطرف والمتطرفين. هذه الندوة 


عقدت ذف 


الجزائر. هذه الحلقة الذائية | 


مكتب «الوسط؛ في القاهرة وأدارها , 


مدير المكتب عمرو عبدالسميع وشارك فيها ؟ ' 
مفكرين وخبراء فى الشؤون السام 00 


ت في كل ما يتعلق بالق ضاي الاسلامية, | 
0 وهؤ مفكر اسلامي مستقلء ونديل عبدالفتاح 
رئيس وحدة ة البحوث الاجتماطية في مركز الدراسات الاستراتيجية في 


صحيفة «الاهرام». وفي ما يأتي 
«الوسط:: الملاحظ انه عندما يتاح 
للقوى الاسلامية التعبير عن نفسها 
فانها تنظر الى النظم الديموقراطية 
على انها تعمل ضمن «منظومة تغريبية» 
تناقض ما تدعو هي اليه, ويلاحظ ايضا ان 
جماعات مثل جماعة حسن الترابي حينما 
تمارس لعبة الحكم بشكل او بآخر فانها في 
الواقع تقوم بتهميش الديموقراطية من 
خلال المؤتمرات الشعبية التي ابتدعها 
القوميون في العالم العربي مثل الاتحاد 
الاشتراكيء وفي النهاية تلغى التعددية 

داخل المجتمع ويتم نفي الآخرد 
- فهمي هويدي: تريد ان تقول ان 
._ تجربة الترابي في السودان 
مستمدة من التجربة 

الليبية؟ 
© شيء من هذا 
القبيل؛ وهذا اردت فقط ان 
القي به في طريقك قبل ان 
تكمل. 


- فهمي هويدي. انت الآأن 

0 تدفعني الى الدخول في المحور 
7-- إلثاني من الموضوع. اللقصود من 
الديموقراطية ما هي مرجعيتنا في تحديده؟) اذا 


الحلقة الخانية من الندوة: 


ارددا ان نتحدث عن موقف حركة #الاخوان 
المسلمين» من هذه القضية فائنا ينبخي ان نرجع 
الى كلام مؤسسها الشيخ حسن البنا في هذا 
الصدد وعلى رغم ان هذا الكلام كان في مرحلة 
الاربعينات, لكنه على الاقل يوضح موقف حسن 
البنا مؤّ.سس الجماعة من الديموقراطية. قال, 
ان جماعده توافق على كل بنود الدستور؟ وقال؛ 
#اننا سنعتمد هذا الدستور اذا اردنا ان ننشئ 
دولة اسلاممية, وان نغير كثيرا فيه. لافى ] 
مفرداته ولا في مؤسساته بن لم يكن هناك 
1 ن نفرق بين قيم الديموقراطية 
ونماذج الديموقراطية بمعنى الحريات والتعددية 
وحق الاختلاف والمنداة. ام . اما النماذج فتختلف بين 


الديموقراطية. ولكن ليس من اللقبول ان ذنتظ 
الحصول على شهادة "حسن السدر والسلوك» من 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو فا 


« الدكتور عبدالهادى العشرى هو الان مدرس بحقوق ‏ ' 
المنوفية لكنه يتمتع بخبرة ضابطشرطة سابق , ومن هنا يقدم 
سصوره لسياسات الامن لمواجهة التطرف ليعكس تجساريه ( مدرس القانون الدولى العام 
المجالين : العمل الميداني لل الشرطة , والدراسة الاكاديمية بكلية حقوق المنوفية 


كاد الممحف واجهزة الاعلام المختلفة تطالعنا يوميا يحادثة من حوادث الارهاب ‏ | 
واول مايلفت النظر إلى هذه الجرائم هو نزوعها ل الاونة الاخيرة نحو التنظيم : 
ونجد هناك اكثرمن تسلؤل قد فرض نفسه على كافة الاوساط لل المجتمع المصري , 
هل كان هناك عدم دقة ل تقديرخطورة هذا الاتجاه المتطرف منذ ان ظهر ل اوائل 
السبعينات وكيف ترك نشاط هذه الجماعات يتصاعد حتى يصل الى حد التفوق إل 
الاسلحة والمعدات عن قدرة قوى الامن المحلية فى بعض المناطق مثل منطقة ديروط 
بمحافظة |سيوط حسب تقدير مصدر امنى كبير وكيف ترك مسن هرب من هذه 
الجماعات بعد كل عملية مذذ نشاتها مما جعلهم يتجمعون ل مناطق غير محلا 
اقامتهم ونشرى افكارهم فيها واعادة ترتيب الصفوف ٠‏ : 
فالتطرف الدينى يقصد به اعتناق مجموعة من الافراد عقيدة دينية معينة بسرون 
انها وحدها الصواب وانما عداهاخطا , أويفسرون عقيدة معينة تفسيرا خاصا 
يعدونه هودون غيره انه التفسير الصحيح الذى يجب الاخذ به , ولايقف سلوكهم 
عند هذا الحد بل يجاوزه الى محاولة فرض هذه العقيدة الدينية على الاخرين ٠‏ 
ويرجع ظهور هذا الاتجاه يصفة جدية الى عام 111١‏ عقب الافراج عن المعتظليين 
السياسبين ومن بينهم جماعة الاخوان المسلمين حيث كان زعيم جماعة التفكير 
والهجرة من بين المعتقلين المفرج عنهم وبدأ ينشر افكاره , هذه الافكار التسى | 
تنحمر ف اضفاء صبغة الجاهلية على النظام لمصر وتكفيره ويجب القضاء عليه 
لانه ببتعد إل حكمه عما انزله الله ويجب على الجماعة بين العناصر المعروفة 
باهتماماتها الدينية بد أت اجهزة الامن ل متابعة هذا النشاط الى ان تم فسبط بعض ٍ 
أعضاء هذه الجماعة فل جبل ابى قرقاص شرق المنيا عام 1115 وكان بحوزتهم ' 


ادن 


للنشم واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


. الرجحية الخربية. 


- نبيل عبدالفتاح: لا يمكن الفصل بين القيم 


والمؤسسات السياسية 
- فهمي هويديء انا ضربت مثلأ الشاركة في 
اليمن, واللشاركة في انكلترا. قيمة اللشاركة انا 


أدافع عنها. ولكن تركيبة الواقع مختلفة في كلا 
البلدين. ومن هنا فانني التزم بالقيمة ولا التزم 
بالنموذج. 

- نبيل عبدالفتاح االرجحية الخربية على رغم 
انها موحدة فان نماذجها مختلفة, فالتطبيق 
الديموقراطي في اميركا يختلف عنه في فرنسا. 
والخطاب الليبرالي في العالم الحربي الواقع ذاته 
يقف عائقا امامه؛ فهناك مقاومة من جانب 
مختلف التيارات السياسية والفكرية لفكرة 
الديموقراطية ووجود الآخر. كل تيار يكاد يلني 
التيارات الاخرى, او على الاقل يقبل بوجودها قبولاً 
نظرياًء اي ان كل خطاب ٠‏ ينمط الطرف الآخر. ولا 
يعكسه كما هو موجود على أرض الواقع 
للحوائق الؤسسية والفكرية والقيمية الوجودة في 
حياتناء والتي تحول دون تطبيق اي نموذج من 
نماذج الديموقراطية. والواقع يؤكد عدم وجود 
تيارات في العالم الحربي قادرة بحكم وزنها 
الجه.اهيري وثقلها الاجتماعي على ان تحتفظ 
بالنموذج كما تردد, والحوار في عالمنا العربي حول 
الديموقراطية لا يختلف عن الحوار حول العلمانية 
والاسلام. والحوار حول 1 الاصالة والمحاصرة. كلها 


او القضايا الاخرى التي اشتبكنا في حوار حولها في 
الماضي. هي قضايا تحظى بحوارات جماهيرية. 


نخبوي. وليس حوارا جماهيريا. بمعنى ان 
تتقاتل بالصطلحات والمذاهيم الكبرى. ويبدو 


وبالنسبة الى قضية #المرجحية» التي اثارها 
الاستاذ هويدي الآن. احب ان اؤكد ان الشيخ حسن 
البنا - في تصوري - لم يكن مجرد دا: 
ما كان رجل حوار وأحد بناة الجسور في ١‏ 
اللصري. ولكنه قد يكون مرجعا بالنسبة 
البعحض. متل حركة «الاخوان السلمين 
يستحدم اسم حسن البئا من جاتب 
المنتسبين لهذه الحركة. او بعض منافس. 
باعتباره احد رموز التقاتل. او لايجاد 
السياسي ومن الطبيعي ان يكون هذا 
لحيازة السلطة داخل اية حركة سياسية. ولكن 
.| 'المشكلة تكمن في ان اسم حسن البنا قد يستخدم 
- كما يستخدم النص - في الصراع السياسي. 


| الاسلا 


التاريخ : 
مع ان الذ س يقدد لنا في صورة ا 
امر ايجابي ان يتد الرجوع الى حسن البنا في اطار 
الديموقراطية, ولكن ما يدعو الى الأسف هو 
يال. سواء داخل حركة الاخوان 
قد لااترى ما رأه البنا الذي 
ام ل اقول انه ليبرالي. 
وربما اتاح له فرصة التحرك 
داخل الجتمع الصري وتقديم افكاره, والتعامل 
مع الافكارالأخرى 0ك 


إربم لوكان اتيح لجماعة «الاخوان 
تتحول الى جماعة سياسية لكان 
طايع الحركة الاسلامية في العالم العربي الأن 
مختلقاً. سواء لجهة تجديد افكارها او لجهة الحوار 
مع المجتمع, وهذ كان سيمثل جانبا ايجابيا مهما 
بالنسبة الى تطور الحركة الفكرية السياسية ف 

العالم العربي. لكن المشكلة هي ان هناك اجيا 

اخرى. واجتهادات اخرى. سواء داخل الحركة الأم 
او داخل الاطراف. وهذا يجعلنا نرى الصورة الأن 
بشكل مختئف. اذا نظرنا الى الوضع الراهن 
للحركة الأم في مصر او ما اسميه #الاسلام 


الطرفيه. وهو تحبير جخرافي اقصد به الحركات ٠‏ 


الاسلامية التي نشأت على حواف امركز (مصرا. 
الاسلاميون والدرموقراطية 


© هذا يدع ونا الى ان نسأل الدكتور 
عمارة اذا كان الاسلام الطرفي؛ على نحواف 


مصر متمثلاً في جماعات حسن الترابي في , 


السودان: وراشد الغنوشي في توئس» 
وعباسي مدني في الجزائر» طور الفكر 
مي السياسي المعتدل الذي تمثله 
اساساً جماعة الاخوآن المسلمين؛ في مصر 
بشكل يعتد به. ويجعل منها تجسيدا لهذا 
الفكر بالفعل؟ 
- محمد عدرة. اولأ اريد ان اعلق على ما اثير 
حول قضية .يموقراطية, واحب ان اكون 
صريحا. فنحن ندعو الى الاجتهاد في الدين. 
نخاف من الاجتياد اد في الديموقراطية؟ هذه 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الاجتهاد في القضية ديموقراطية وأنا اقول انه 
في الخرب تعددت ليس فقط تطيي قات 
الديموقراطية. وانما ايضا الاطروحات نفسها 
نحن عرفنا الديموقراطية الليبرالية والشعبية. 
والاثشستراكية الديموقراطية. والديموقراطية 
الموجهة, وهذه كلها اجتهادات نظرية في اطا. 
الديموقراطية, ألا يحق لذا انز نسمع 
الاسلاميين, وان نتفهم ان لديهم ما يسمونه 
«ديموقراطية اسلامية», وانهم لا يتحقظون على 
مفهوم الديموقراطية الافي واحدة؟ هم 
يقبلون كل آليات ومؤسسات الديموقراطية. 
وغالبية قيم الديموقراطية لكنهم يرفضون ان 
تكون السيادة - وفقأ للديموقراطية - للأمة 

0 الاسلام السياسي يدخل 
ا ا ا 2 ا 
الديموقراطية الغربية؛ حتى اذا وصل ّ 
هذا النموذج الى الحكم فانه يتحول الى 
الديموقراطية الاسلامية. 

- محمد عمارة: لا. ليس اذا وصلء انه من 
البداية واضح. 

- نبيل عبدالفتاح: وهل مفهوم 
«الديموقراطية الاسلامية» واضح؟ 

.2 - محمد عمارة, انا لا اريد ان اقف طويلاً عند 
المصطلحات. وأنا لي رأي في هذا اللوضوع, عموما 
انا اريد الدخول مباشرة الى جوهر الضمون. 
الديموقراطية في نموذجها الايبرالي الخربي تحطي 
كل السيادة للامة حتى انها تستطيع بواسطة 
ممثليها ان تحل الحرام الديني وتحرم الحلال 
الديني هذه هي الجزئية التي يتحفظ عليها 
الاسلاميون. وليس الاسلاميون 
الاسلام نفسه يتحفظ عليها. في الديموقراطية 
الغربية هناك مرجعية تعلو سلطة الامة 
يسمونها احيانا 'القانون الطبيعي". ونحن نضع 
الشريعة الاسلامية مكان هذا القانون الطبيعي. 
هناك حاكمية إلهية هي مرجعية سلطة الامة. 
اذن الديموقراطية في مفهوم الاسلام 
والاسلاميين تحطي كل السلطة للامة. بشرط ان 
لا تحل حراما او تحرم حلالاً. وهذا التحفظ او هذا 


الديموقراطية معلن. والحديث عنه 
قد يتصور البحض - بعد الوصول الى الحكم. 
فالاسلاميون لا يدخلون الى الاحبة وفق مقاييس 
الغرب. قاذا انتتصروا قدموا دموذجهم. هم متذ 
البداية يتحدثون عن ان الشورى الاسلامية تقدد 
سلطة الامة في اطار الشريعة الاسلامية. 
نسميها ديموقراطية اسلامية. او تطبيقا 
اسلاميا للديموقراطية. لا نقف عند هذا كثيرا. 
وفي الحركة السياسية مفهوم ان لدى المسلمين ما | 


يميزهم في قصيه الديموهراطيه. وبالتالي هم لا 
يمارسون احبة غير اخلاقية. جزئية السيادة هي 
الشيء الوحيد الذي يميز نموذجهم عن النموذج 
الخربى. 
لل عبدالفتاح: ولكنها ليست مجرد 
صلب المسألة. 

- محمد عمارة: حتى ولو كانت كما تقول, 
هذا هو موقفي. الشريعة الاسلامية مرجعيتي 
وليس جون لوك وغيره من الخربيين الذين 
يحترميم اخواننا. اما عن مسألة الخوف على 
التعددية من الاسلاميين, فانتي اقول ن النخبة 
العلمانية التي تحكم تمثل اقلية. وهذه هي التي 
اخاف منها على التعددية. اما التيار الاسلامي فهو 
تيارامة ولا يمكن ان يخشى على التعددية. 

ويزكي عدم الخوف هنا ان التعد 
المرجعية 'لاسلامية هي احدى سان الله سنيحانه 
وتعالى. فالناس لا يزالون مختلفين. ولا يمكن ان 
يكونوا امة او جمعة واحدة. : 
التعددية من الاسلاميين لسببين. لا 
والاغلبية لا تخشى من وجود التميز وا 
الادياز ولنشرانع والققوميات والألسنة 
والحضرات. والممارسة تثيت هذا. فالذي ينادي 
اليوم بالاحتكام الى صناديق الانتخاب وسعلطة 
الامة هم الاسلاميون, والذين يدعسون الى 
ديموقراطية الاستثناءات وإبعاد الاغلبية ٠‏ 
الاسلامية هم غير الاسلاميين. 


التنظيم الدولي للاخوان المسلمين 


© الفصيل القومي في العالم العربي يمر 
حالياً بمحنة متكاملة الأركان ولذلك أتجه 
الى الحوار مع التيار الاسلامي ليجد سبيلا 
للخروج من محنته في هذا التوقيت الدقيق. 
ومصلحة التيار الديني في الارتباط 
بالقوميين ترجع الى انه رى فيهم تعبيرا 
سلطويا معتبراً في معظم انحاء الأمة 
العربية. 

- محمد عمارة» الداقع 
الى الحوار كما اراه نابع 
من الخطر الأساسي في 
هذه المرحلة هو وخطر 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


هوية مستقلة للنهضة. 
ة الاسلاميين في 


هد يدركون ان هذا التيار القومي هو جز؛ اصير 
من تربة هذه الاهة وفكرها. إذن التحالفات هذ 
تبنى على الموقف من قضيتي الاستقلال 
والتبعية. 

- نبيل عبدالقتاح؛ انا اميل الى تفسير اتجه 
الاسلاميين الى التحالف مع التيار القومي بناء على 
اعتبارات واقعية وليس اعتبارات 
ايديولوجي.. ففي اطار: .جموعة من الضغفوط 
الاقليمية والدولية يصدج من المنطقي ان يتجه 
الدكتور حسن الترابي الى كسر العزلة التي 
جبهته في ظلها. بآن يجمع في يده عد 
أوراق القوة المتمثلة في التحالفات العابرة للأقدر. 
وذلك لأسباب سياسية محضة لا علاقة ها 
بلفكر او الايديولوجيا. وأنا ارى از استخدام 


ات طبع 


الدكتور عمارة لتعبيرات مثل "التنمية | 
و«الاستقلال في مواجهة التبعية» يقربه من 
3 المحدثين في اميركا 
اللاتينية والذين استنزقت افكارهم في مح ولة 
للخروج من أسر الفكر الثسعبوي الذي ظيهر في 


الستينات والسبعينات بعد إن دخلت الماركية 
التقليدية ذ وأخر تطبيقي في العا 


| 


والاسلاميون مست دون اليوم للتحالف مع كل 

من يسادد الشروع الحضار ني المستقل حتيى ولو 

ماركس نفسه. فضية الاسةخلال اليرد هي 
القضية الأساسية. 

© هل يعنى ذلك ان الزمن تجاوز 

| طروحات الاخوان المسلمين كممثلين للتيار 

المعتدل. وان هذه «الدولية الاسلامية 

| الجديدة تتجاوز مواقفهم الفكرية والعلمية 

ا التي اعانوها مرارا في مناسبات عدة- 


.. المقارنة بين ما سمته 


وعندما اتيح للإخوان دخور الانتخابات في 
السنوات الاخيرة ند يعد لتنطيمهم الدولي 
الحضور الذي كان يتسم به وقت الحصار في 
الستينات والسبحينات, التنظيم الدولي للإخوان 


بسيط وليس كبيرأ 

© ربما هوكبير بما يمثله من قوة 
اقتصادية؟: 

- فهمي هويدي. وأنا أشك ايضأ في مسألة 
القوة الاقتصادية هذه ودالنسبة الى بنك التقوى 


فهو في حدود معلوماتي تأسس خارج مصر على 
يد عناصر تنتمي اساسا الى جماعة الاخوان 
المسلمين. ولكن هذا البنك لا يمول تشاطات 
الجماعة, البنك قانه على حسبات تجارية ليست 


لها علاقة بالحركة سياسية. 
© هل تعتقد ان الترابي في سعيه الى 
دولية تتجاوز حدود الحالة ألسؤدانية؛ يكرر 
نموذج الاخوان المسلمين 
الذين لم يتسمكنوا من 
الحركة داخل مصر 
قامتدوا الى خارجهاء 


- همي هويدي؛ أعتقد 
ان الموقف مختلف تمام 
: الاختلاف فجماعة الاخوان 
ل الحكم. في حين ان 
رابي هي التي تتولى 


براعة الترابي السياسية 
تتمثل في قبوله الدخول في 
تحالفت عابرة للحدود 
والدول الحربية, وهذا 
يضفي در 3 


ا 


التيارات الاخرى. 


ت الصحفية والمعلو مات 


- محمد عمارة: اعود لأؤكد اقتناعي بأن 
حركة الترابي صارت في الآونة الاخيرة نموذجا 
سياسيا اكثر منه دينياً. ومده الجسور مع التيار 
القومي لا يتقطع مع منهج "الاخوان المسلمين' 
لأن الاخوان يصنعون ذلك ايضا. اما مسألة 
الدولية فأع: قدانه لا يوجد اي تناقض بين 
الحركتين على هذا الصعيد,. والسؤال كيف يمد 
الترابي جسورا مع القوميين في حين انه يتجاهل 
الأخستوين داخل الاطار ار السوداني؟ وأرد بأنه لا 
يتجاهلهم, وعموما نحن لا نزال في حاجة الى 
توافر معلومات كثيرة عن التنظيمات الشعبية 
التي تقام الآن. الواقع يؤكد ان السودان قادر على 
استيعاب الكثير من الرموز الحزبية. والحوار مع 
الصادق المهدي رئيس "وزراء السابق أقنعه بأن 
يعارض من داخل النظ <. 


ظاهرة الشيخ الشعراوي 


© هناك معلومات تؤكدان السودان 
يقيم معسكرات تدريب لمتطرفين من تنظيم 
«الجهاد؛ والشيخ عمرع بدالرحمن مفتي 
التنظيم اقام في السودان فترة من الزمن 
قبل ان ينتقل الى الولايات المتحدة. 

- فهمي هويدي؛ محلوماتي في هذا الموضوع 
ان عمر عبدالرحمن عندما قرر أترحيل من مصر 
توجه الى الخرطوم ومكث في احد مسأجد 
سبوع من دون ان يدري 
بعده؛ ترك السودان 


امن افغانستان الى السودان 
يتدربون في هناء احد البيوت 
السودانية على حمل السلاح. وعندما علمت 
السلطات السودانية بذلك قامت بتسليم جوازات 
سفرهم الى السفير المصري في الخرطوم ولم 
تسلمه الاشخاص انفسهم. ولكنها منعتهم من 
التدريب على حمل السلاح. لم يعرف عن السودان 
أن له علاقة بأي عنف مساح في النطقة. ولكن 
مع الاسف الخطاب الامني والاعلامي يصر على 
تشهد مؤامرة هدفها زعزعة 
د كنت في زيارة 
للولايات التحدة وآعرف ان داشنطن تعلم ان 
السودان ليس مصدرأ لنصدير م يسمى بالعنف 
الى اللنطقة 
- محمد عمارة: اريد ان اقول ان اللتتحجر 
القكري هو من اهم اسباب وجود الخلو والتطرف 
والعنف في اي بيئة اسلامية. ولذلك فانني 


5 
1 


دهشت من الربط بين الوضع في السودان وبين 
العنف. الذين ذهبوا للجهاد في افغانستان يمثلون 
اشراقة عظيمة في حياتنا. فحيث يتكالب الناس 
على الاستيلاك والدعة والترف نجد اناسا 
يتركون اسرهم وبيوتهم وأعمالهم ودراساتهم 
ليجاهو في افخانستان. وأصيحوا يسمون اليوم 
في باكستان “اخرباء». وأجهزذ الامن في بلادهم 


يسجن. وإذا لجأ بعض هؤلاء الى السودان فلا 
ينبني النظر اليهم على انهم "اهل عنف" وا«اهل 
تطرف", وإلا فائنا بذلك ندعو الى تسمية جهاد 
الافخانيين تطرفا او عنفا. القضية تحتاج الى 
اعادة نظر. 

- فهمي هويدي. معلوماتي تؤكد ايضا ان 
المسؤولين السودانيين اكدوا غير مرة السفير 
المصري في الخرطوم ان الولايات المتحدة الاميركية 
ترغب في استمرار توتر العلاقة بين مصر 


.] والسودان. 


- محمد عمارة؛ اذا نتفق مع الأخ فهمي في ان 
خريطة القوى الاسلامية تحتاج الى تدقيق 
وتفصيل ملاه.حهاء فالظاهرة الاسلامية تضم 
فصيلاً تقليديا وهذا الفصيل موجود في كثير من 
البلدان الاسلامية؛ وربما هو غير موجود في 
السوداز وتونس. وهنال فصيل اكبر يسمى 
«التيار الاصلاحي» وهو يؤمن بضرورة التخيير 
وفق منهج تربوي طوير المدى, وهذا التيار تبلور 
| في حركة "الاخوان المسلمين» قي حركات اخرى 
مشابهة في القارة الهندية وبلدان اخرى ومن 
فصاتل الظاهرة الاسلامية ايضا ذلك التيار الذي 
اشار اله الاستاذ فيمي هويدي منذ قليل. وهو 
فصيل ينتغل بالفكر وله ثقل واضح في 
الظاهرة الاس“مية. اذ يجتهد لبلورة الخيار 
الاسلامي كخيا. حضاري وكمشروع اللنهضة. 
وعلى رغم ان هدا النصيل محروم من بلورة ذاته 
حتى في اطار مؤسسات بحثية او منابر فكرية 
وتقافية. الا انني اعتقد انه بدأ بفتح قنواته على 
الحركات الاسلامية, وهذه ظاهرة صحية. نحن 
كنا نشكو من جمود الحركات الاسلامية, ومن 
قرأ ولا تفتح نوافذها الا لذكريها 
وهناك ايضا عل الخريطة تيار يمثل 
جتاهيد علاقة لها بالفكر ك «صناعة ثقيلة» 
ولا علاقة لي بالحركات الاسلامية. وفي تصوري 


اسلامية. 
© ولكن هناك فرقاً بين التدين والفكر 
السياسي. 


تمنعهم من 'حودة, ومن يتمكن من العودة | 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 
- محمد عمارة: هذا التيار يقترب عبر تدينه 
من الفكر السياسي فهو يبني مساجد تتحول الى 
مؤسسات 
© جماهير هذا التيار هي نفسها 
الجماهير التي التصقت باللشروع القومي 


لتعفيهم السلطة من دفع الضرائب 

- محمد عمارة؛ السألة اكبر من هذا. في 
مصرالآن تقام مساجد في شكل مؤسسات 
اجتماعية تضم اقسماأ للتدريب على حرف 
معينة ومعاهد ومدارسن وعيادات وصيدليات 
وصناديق لجمع التبرعت وأموال الزكاة, وأنا 
اقول انه لولا هذه الملأسست الشعبية الاسلامية 


للدولة. ربما هناك من ب 
بل ومن مجرد دفع ثمن تذكرة الباص. ولكنه 
يتحمس للمساهمة بماله في انشطة هذم 
الساجد - المؤسسات من 


توظيف امواله في مص در يكون راضيآ عنها. 
هؤلاء ليست لهم علاقة بانسياسة في معناها 
الضيق, ولكنهم معني بحل متشاكل الامة 


طويلة من الزمن نرى السيدات المسامات يقما 
على ازياء باريس. اليو هذا الأمر انحسر بفضل 
اء الحجاب التي يقف 
وراءها الناس الذين ينتمون الى التيار الاسلامي 
الجماهيري. 

- نبيل عبدالفت- السيدات الحجبت 


- محمد ممارة: ا 
ولكنى اتحدث عن الجم هير التي تج 
داعية مثل الشيخ متولي الشعراوي. أنا ث 
الاتعجبني غ 
0 
الملايين من الناس في الى_ئم الاسلامي من الجلوس 


الدومينو* الى 


تيار الغضب والاحتجاج 


© نود ان تشعرف على تصورالاستان 
فهمي هويدي لحجم تيار الغضب 


التاريخ 3 
والاحتجاج وتاثيره على الخيار الاسلامي 
المسيس في العالم العربي: 

هويدي؛ اعتقد انه يمثل قاعدة بين 
الشباب, ولكن لا بد ان نفرق بين اساليب التعبير 
عن الاحتجاج والخضب. فهناك من يحتج 
بالسلاح وهناك من يعبر عن غضبه بالفكر, 
وهذا هو بالضبط الفرق بين منهج تنظيم 
«الجهاد» ومنهج #الجماعة الاسلامية؛ الأول 
يلجأ دائما الى الاشتباك المادي والثانية لا تشتبك 
ماديا الافي حال الدفاع عن النفس فقط. ولهذا 
إن اعضاء «الجماعة الاسلامية» لا يختبئون ولا 
يخفون هويتهم, مساكنهم في أسيوط مثلاً 
معروفة للجميع على عكس اعضاء تنظيم 
«الجهاد» . 
© هل تستطيع ان تحدد بالضبط ما 


تحدثت عنها تقسمها الى ثلاثة فصائل, فصيل 
قريب من #الاخوان المسلمين» وفصيل مستقل 
والثالث قريب من تنظيم «الجهاد"؛ وهذا الاخير 
يراه البحض احد اجنحة «الجهاد», وعموما هذا 
كله يدخل في مجال الانطباعات وليس مجال 
المعلومات. 
- فهمي هويدي: المسألة ان هذه حتركات 

سرية ولذلك تجد ملامحها غير واضحة بشكل || 
كاف. والكلام الذي ذكره الأخ نبيل الآن لا استبعد 
ان يكون صحيحا., ولكني اعت قد ان اجنحة 
#الجهاد؛ و«الجماعة الاسلامية» كثيرا ما تتداخل 


' مع بعضها البحعض في مراحل معينة. والكلام 


عن هيمنة الشيخ عبدالرحمن على تيار 
الاحتجاج والخضب انه يجمع له التبرعات لا 
اعتبره دقيقا. 

- نبيل ع بدالفتاح: يبدو ان الشيخ 
عبدالرحمن واكب تطور الحركة الجهادية منذ : 
نشأتها ثم تجاوزها بعدان اصبح لها تراث في ! 
التحامل مع اجهزة الدولة والنظام السياسي. 
ونحن نلاحض الآن ان الخطاب السياسي للحركة 
الجهادية يختلف عن خطاب جماعة الاخوان 
المسلمين عند نشأتهاء فخاليية كوادر هذه 
الجماعة هي من خريجي الازهر ودار العلوم, 
وأعضاء الحركة الجهادية هم من خريجي 
الجامحات الحديثة. . تلقوا تعليما مدني وبعضهم 
يعمل في وظائف حساسة. وعبود الزمر احد 
الكوادر الاساسية للحركة هو خير مثل على هذا 
الكلام, الحركة الجهادية تعرف كيف تحمل الدولة 
الحديثة. وخيف يعمل النظام السياسي وجهاز 
الامن ولديها المقدرة والادوات اللازمة للتعامل مع , . 
هذه الاجهزة. والخبرات التي اكتسبتها الحركة في * 
ندولة الور يلور ا 0 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الاداني او العمل الحركي. بحيث ان #الجهادة لم يعد 
في حاجة الى الشيخ عمر عبدالرحمن الذي هو الآن 
ربما مجرد رمز من رموز الحركة. ولكن التفكير 
والتوجيه والتحريك تتحمل مسؤوليته في 
تصوري اجيال جديدة, والحال في الجزائر يؤكد ما 
نراه فجبهة الانقاذ تقودها اجيال مسيسة حتى 
النخاع. عبدالقادر حشاني تخرج من جامعة 
مدنية ويعمل مهندسا في مجال النفط. ولديه 


مقدرة سياسية فذة, فهو استطاع ان يحافظ | 


على تماسك الجبهة بحد اعتقال زعيميها عباسي 
مدني وعلي بلحاج. وكان مقدرأ لعقدها ان ينفرط, 
لولا هذا الجيل الجديد. 

- محمد عمارة: هناك ظاهرة تحير الناس 
تتمثل في ان انتشار التيار الاسلامي بين طلبة 
الكليات الحملية في الجامعات يفوق انتشاره في 


الكليات النظرية بما فيها كليات جامعة الازهر, 
وتفسيري لهذه الظاهرة هو ان الكليات النظرية 
تعمد الى تتدويش الرؤية, وهي من العوائق التي 
تحول دون انضمام عدد كبيّر من الطلبة الى التيار 
الاسلامي وهذه ظاهرة طبيحية وليست 
مستغربة. اما تيارالعنف فهو ظاهرة ترتبط 
بصعيد مصر بدليل انتشاره في البيئة. 
الصبعيدية اكثر من انتتساره في أي مكان آخر في 
البلاد. 

© البيئة الصعيدية هذا هل في نمط 
جغرافي ام نمط اجتماعي' , 

- محمد عمارة: الاثنان معأ. 

© ولكن العنف موجود ايضا في منطقة 
مثل امبابة كنمط اجتماعي اقتصادي؟: 

- محمد عمارة. ولكنه يرتبط أيضا 
بموضوع الثأر ومنطقة امبابة تضم مجموعات 
كبيرة ترجع اصولها الى الصعيد. والعنف يرتبط 
كذاك بمرحلة عمرية محددة هي مرحلة الشباب. 
الشباب ينخرط في جماعت الاحتجاج والغضب 
اثناء دراسته الجامعية. ثم يتخرج وتصبح لديه 
مسؤوليات اجتماعية ثقيلة. وبعد فترة ينضج 
فينضم الى *الاخوان المسلمين». وهذا امرلا 
علاقة له بالبيئة. ومن ثم فإن ظ 
محدودة العدد والتأثير لأنها 
الظاهرة الاسلامية التي لا تعرف العنف تمتلك 
بديلاً حضاريأ يتسم بالجدة. وهذا لا يمئع من 
النظر الى تيار الخغضب والاحتجج عنى انه ناقوس 
مزمج يال إن كار ما إعندة يقنم البنيل 


يجدون نانفسهم امام طرنق مسدود. 1 
الخضب والاحتجاج تقرغ. للأسف. 

متبادل بينه وبين الدولة, ٠‏ وعلى رغم اثني ادي 
كل الوان العنف الا انني لا استطيع ان اتجاهل 


التاريخ 

اشياء مزعجة منها ما يقال عن ان ضابطا 
قتلته عناصر من تنظيم "الجهاد» قبل تلاثة 
اشهر.ء انتهك اعراض سيدات كانت الشرطة 
تحتجزهن كرهائن لتدفع يعض المتهمين الى 
تسليم انفسيخ لأجهزة الامن. وان هذا هو السبب 
الذي دفع الى قتله, اي ان الامر لا يعدو كونه ثأرا 
متبادلا بين تيار الاحتجاج والخضب وبين 
السلطة, وهذا يجعلني ادعو الدلرفين الى اعادة 
النظر في خياراتهم, فالعنف المتبادل يدور في 
حلقة مفرغة, وأتذكراننا عندما كنا شبابا كنا 
نهتف في التظاهرات «مصر والسودان لنا 
وانكلتيرا إن أمكنناة, وعندما افكر الآن في 
مضمون هذا الشعار اجده يعكس قدرا كبيرأ من 
الغلو والتطرف, ولكن الواقع البائس الذي نحيشه 
هذه الايام لا يرضي الا البلداء. الخلاصة هي ان 
العنف يستند الى بعدين؛ بعد شبابي وأخر 
بيئي 


الاسبوع المقبل: 
الحلقة الاخيرة 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 
الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين (1/)/ 


أحسنت «الإهرام » كثيرا بفتح باب الحوار حول ما أصاب المجتمع 
المصري في الفترة الاخيرة بعد أن وصل الأمر إلي حد إغتيال افراد من 
جانب جماعات تسمي نفسها «إسلامية. لمجرد التعبير عن آراء لا ترضي 
هذه الجماعات أو لمجرد الإنتماء لدين آخر. 

وقد دارت اكثر التعليقات حول مسالة التطرف وما يؤدي إليه من إرهابء 
وهي مسالة تبدو, ؛ علي خطورتهاء ا. أبسط كثيرا من المسالة الأعم وهى اتجاه 


المجتمع في مجموعه؛ بها 
إخضاع الحاضر وا 


ذلك كثير من اجهزة الدولة, نحو الإصرار علي 
لأفكار الماضي واجتهاداته وخرافاته بعد 


إكسابها جميعا تقديسا عتظيما بنسبتها إني الله جل شائه. 


والإرهاب ظاهرة امنيةلها 
أسبابها وحلولها المتعددة الني 
يعرفها الملتخصصونء كما أن 
للتطرفين قلة علي أي حال وإن 
تعددت أغراضهم, ولهم مثيل 
مجتمع. إن في الدين 
مجالات أخري. أما التجول الهائك 
ثقاففة | 
وسلوكا؛ والإصرار علي نسسبة هذا 
التحول الي الدين. وإعطائه تبعا 
لذلك طابع القدسية وسمات الحقيقة 
المطلقة , هذه مسالة أخطر كثيرا 
ولها ابعاد عظيمة علي مستقبل هذا 
الوطن بل وعلي مستقبل المسلمين 


بصفة عامة. ولا يحظي هذا التحول ٠‏ 


العظيم مع ذلك إلا بقدر قليل من 
الإهتمام لآى المجتمع في اكثره قد 
اثر الصمت أو الموافقة. كما اثر 
المعترضون الإغتراب, حتي كادت 
الساحة الفكرية_تخلوا لمن يطالبون 
بهذا التحول واقتصر الذلاف علي 
معناه ومداه. بعد أن جندت اجهزة 
الإعلام الرسمية , بل ومؤسسات 
التعليم لدعم هذا الإتجاه بقصد أو 
بغير قصد. وأدي الامر إلى غلبته 
| فى الإتحادات الطلاسمة ثم, مع 


ككل, افكارا ' 


وبصور: 
المراة والقيود العديدة التى تفرض 
على سلوكها ايمانا بان هذا هو ما 
يرضى الله , او محاكاة او مسايرة 
للاتجاه الشائع. 

والغريب بعد ان قبل ا مجتمع كل 
ذلك ان وسكو من نتائجه الطبيعية ‏ ' 
أى من مطالبة الكثيرين بان نعيد 
المجتمع الى ما كان عليه الحال قبل 
قرون طويلة, فنقبل حكما مطلقا 
باسم الله ونخفى امهاتنا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


واحواننا وزوجاتنا من العيون» 
ونخضع فهمنا للمشاكل وتصورنا 
كل التقدم الانسانى على مدى اربعة 
عشر قرنا من الزمان. 

تبدا المشكلة بالهوة الشاسعة 
التى تطورت بين تعاليم الاسلام 
الحثيف, كما فسرها الاولون» > 
متائرين ولاشك بظروف 
مجتمعاتهم , وبالشرع السائد قبل 
الاسلام ودين ممارسات المسلمين ٠‏ 
كدا الت اليه فى المجتمع المعاصرء 
هذه الهوة الاشاء بعة جعلت القرد 
المدلمم يعيش فى تنافض مستصر 
بينءما يؤون به وما يمارسه فى 
حياته اليودية وقد كان التطور 


بين التعاليم 
تجهعل الذاس 


يمارسه او ثائرا يستميت فى 
سبيل اعادة المجتمع الى ما كان 
عليه الوضع فى العصر الاول 
للاسلام , او مغتربا يفصل نفسه 


عن الامر كله وعن الاسلام كدين 
وحضارة, وهكذا ظل فهمنا لتعاليم 
الاسلام ثابتاء وادى تخلف 
اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية 


الى التمسك باكثر هذه التعاليم 


تشددا (مع عدم اتباعها فى الواقع)» 
ام المسلمين 


هذا الارتداد هو 
المجتمع المعقدة, مع التجاهل 
المستمر لما ادى اليه هذًا «الحل» من ” 
اوضاع متردية فى الدول القليلة 
التى تبعته مؤخرا رغم ما حباها 


الله به من ثروات لا يتواقر مثيلها ' 


فى مصر. 

وقد كان هناك مفكرون م«لمون 
راوا ان ازدهار الاسلام يقتضى 
رؤية جديدة هى اقرب فى الواقع 
الاصول الدين, ومفاهيم تحافظ على 
جوهر الرسالة, وتقبل التطوير فى 
الظاهر والتفاصيل, وتوفق بين ما 
يريده الله لعباده من خير وما حققه 


جل شانه. وخاتمية 
المحمدية, والحكم بين الثناس 
بالعدل, والتتوسط والاعتدال فى 


4 
١ 


للسسستة 
المواقف, والاخاء والمساواة بين 
البشرء والتعامل بصدق وامانة » 

البر بالضعفاء والمساكين, 
والتكافل بين المسلمين, والانضباط 
والاتقاق فى العمل» والتراحم بين 
الاقرباء والجيران ومعاملة اهل 
الكتاب على قدم المساواة , بل والبر 
والقسط الى غير المسلمين ماداموا 
لا يقاتلون المسلمين فى دينهم , ولا 
يخرجونهم من ديارهم, وطلب 
المعرفة فى كل دكان, مع تنظيم 
معاملات الناس وسلوكهم على هذه 
الاسس العامة التى لا يختلف 
المسلمون الدنقاء ؛ ومع 


حولها / 


ٍ 
ا 
ا 


المصدر : 


للنش,ر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


5 الاجهزة الرسمية ان لم تحاربهم, 

ويتعرضون احيانا للقتل من جائب 
جماعات مازال الجميع يسمونها 
اسلامية وبدلا من أن يهتدى فقهاء 
المسلمين بالايات العديدة فى القرآن بر 
الكريم التى تحثهم على التفكير + 
والتدبير نرى كثيرين مذهم يكررون 
«ان كل محدثة بدعة» ويعتدرون الرأى 
المخالف تبعا لذلك .ضلالة فى النار»ء 
بل اننا نراهم فى كثير من التقاصيل 
أكثر تشددا من الفقهاء الاوائل. 

هذا التمسك بتفاسير الاؤلين» 
والاهتمام المدٍ الغ فيه بالمظاهر 
والقشور وجنوح الكثير ين لاتباج 
اشد التفاسير ضدقا وتشددا يحدث 
السوء الحظ فى وقت تمر فيه مصر | 
بمرحاة انتقال حرجة فى مجالات : 
متعددة, وهى مرحلة تقتضى من | 
المجتمع المصرى تماسكا قويا 
ووعيا كبيرا بالدون ١‏ ا 
يمكن ان تلعبه مصر مع بدا 


واعادت ترتيب اوضاعها وتجميع 
طاقاتها من اجل هذا الدور المنتظر 
روهو موضوع مقاله التالى) 


للنشر 


والخد مات الصحفية والمعلو مات إز 


الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين (1/)' 


تمر مصر بمرحلة انتقال متعددة الجوائب وسريعة الحركة سوف 

يكحا :. بعدها مصيرها لفترة طويلة. واذا كان التحول فى جانب واحد 
من أوضاع اى مجتمع يمثل مرحلة رجة فى تطوره, فإن تحول 
المجتمع المصرى من جوانب شتى وفى وفت واحد يمثل مرحلة شديدة 
الاشهمية خاصة وأنه يحدث فى و: ير فيه أوضا 

والمنطقة المحيطة بمصر بالذات . ون ية قدرا كبيرا 
من الحكمة والمسئولية من جانب قيادات الدولة والمثقفين فيهاء كما أنهًا 
تمثل أيضا فرصة جد. الكى تعد مصر نفسها لدور أهم فى المنطقة 
أتاحته التغيرات المتعددة فى السنوات الآخيرة. 

ولايحتاج شرح التحول الذى ومطالبة بعضهم بالعودة الى نمط 
يمر به المد الدولة الدينية, مع سذاجة شديدة 


1 
الحاضر بالاهتما. 
1 


في 

ى التوسع فى دور 
الحكومة فى النشاط الاقتصادى: 
وقد اتخذت الحكومة فى مصر 
اجسراءات مهمة فى اصلاح 


وأصبح على دول 
المنطقة ان تسد الفراغ الناشىء عن 
ذلك بنقسها. ومن الناحية الثقافية 
والاجتماعية تشهد مصر تحولا 
ملحوظا من وضع كان فيه نموذج 
الدولة الحديتة (كما تطورت 
الدول المتقدمة) هو الهدف الى 
وضع لازال من غير الممكن تحديدم 
فى روف البلبلة الفكرية السائدة 


انه من المعروف 

ارات تحتاج الى 
راسمال, وعمالة, ونظام للتعامل 
يطمئن فيه المست ن 


ولاشك فى أن هناك راس مال 
مصريا كبيرا يمكن استثماره 
داخل مصرء بدليل ان أقرادا قلائل 
نجحوا منذ سئوات فى تجميع 
مليارات الجنيهات فيما عرف 
بشركات توظيف الأموال, وبدليل 
أن الودائع لدى البئوك المصرية 
تبلغ مليارات الجنيهات 
والدولارات. غير أموال المصريين 
فى الخارج . كما أن هناك بالطد 
راس مال عربيا وأجنبيا يبحث عن 
مواقع مناسبة للا اي. لكن 
المطلوب هذا هو فتح المجال أمام 
الإجهزة الخاصة القادرة على 


تشغيل هذه الأموال دون مزاحمة . 


من القطاع العام أو مضايقة من 
الاجهزة الرسمية بل وفتح المجال 


أمام المساهمة فى وحدات القطاع ١‏ 


العام وتملكها بالكامل. ويمكن أن 
تلحكب سوق المال بعد اعادة 
تنظيمها الآن دورا كبيرا فى 
توجيه رعوس الأموال نحو 
الاستثمار كما ينتظر أن يقوم 
الجهاز المصرفى ايضا بدور اكثر 
نشاطا فى هذا المجال. كما يمكن 
أن يقوم الجهاز الدبلوماسى بدور 
فى الاتصالات المستمرة بالشركات 
العملاقة وتشجيعها على 
الاستثمار فى مصر وان تستفيد 
مصر بدرجة أكبر من أنشطة 
المنظمات الدولية فى مجال 
تشجيع الاستثمار. 

أما العمالة فالمقصود بها توافر 
العمال المؤهلين والمدربين فى ظل 
أوضاع قانونية تدفع الى الالتزام 
قى مواقع العمل. ولاينبغى ان 
نفترض أن العمالة ليست مشكلة 
مادام عندنا كل هؤلاء العاطلين, 
فالامر يحناج الى مراجعة أساسية 
لنظام التعليم ولقوانين العمل. 
علينا آن نتاكد أن التعليم يؤدى 
فعلا الى تخرج العاملين المؤهلين 
جيدا لأنواع العمل المطلوبة, وأن 
قوانين العمل تضمن بالفعل 
الالتزام والانضباط وال مرونة 
الكافية فى قرارات التشفيل 


1 


للنشر والخد مات 
والترقية والجزاء الرادع للاهمال 


والفساد, فى الوقت الذى تضمن 
فيه الحماية والمكافاة للعامل المجتهد. 


واللوائح المنظضمة للانتاج 


والتجارة فى مصر بهدف التبسيط | 


والغاء إلمعوقات الادارية ووضع 
حد لتدخل الموظفين الحكوميين 
غير المبرر فى قرارات المستثمرين 
وانشطتهم, انما يحتاج أيضا الى 
أجهزة تضمن تنفيذ القوانين 
واحترامها امها الفعلى من جانم 


الجميع واحترام الملكية والوفاء ' 
' بالعقود والالتزام بالمواعيد كما . 


يحتاج الى طرق ميسرة لتسوية 
المنازعات دون فساد أو تاخين, 
والى اجهزة قوية للاشراف على 


ماتقتضيه المصلحة العامة كما ' 


تحدد ذلك القوانين بصورة 
واضحة دون مغالاة تدعو الى ' 
التحايل والفساد. اى اننا بحاجة 
الى اصلاح قانونى وقضساتى 
شامل لابد أن يواكبه اصلاح ادارى 
حتى نلغى للابد هذا العار الذى 
تتسم به البيروقراطية المصرية 


د. ادراهيم شحاتة ؛ 


ونقضى على السمعة السيئة التى ' 


اكتسبتها عبر السنين. 

اما الاستقرار الاقتصادى فقد 
تحقق جزء كبير منه ومن المتوقع 
أن تستكمل قريبا الخطوات التى 
تخفض العجز فى المواز نة العامة 
بصورة اكبر مع مايترتب على ذلك 
من انخفاض معدل 1 
انقضت تقريبا ظاهرة تحويل 
المدخرات المصرية الى ودائع | 
بالدولار بل تم تحودل كثير من 
الودائع الدولارية الى ا 

الجنيه ينبغى تشغيل جزء 


0 الاستثمار. 

يبقى المجال الاصعب وهو مجال 
التحولات السياسية والاجتماعية 
والتى سوف يكون للتحول 
الاقتصادى تاثير عليها بغير شك, 
ان سلبا أو ايجباباء طبقا لدرجة 


الرئيس مبارك درجة من الاتفتاح 
السياسى لم تعرفها منذ تورة 
7 . ويظهر ذلك واضحا فى 
تعدد الاحزاب وحرية الصحافة 
رغم مايشوب التجربة من قصور. 
ولايزال أمام مصر خطوات كثيرة 
لاستكمال هذا التطور الايجابى 


الصحفية والمعلو مات 


حتى يستقرحكم المسسات ويكون 
للأفراد حرية كاملة فى تكوين 
الاحزاب واصدار الممحف 
والمجلات طبقا لحدود يرسمها 
الدستور. وواضح لمن يقرأ 
الدستور الحالى الذى صدر عام 
أنه يصف دولة مختلقة جدا 
عن مصر اليوم؛, وليس من مصلحة 
أحد أن نكون الدودة فى واد 


استقرار كامل ف اوضاعها 
الداخلية. غير ان تغيير الدستور , 
ينبغى أن يسبقه نوع من الاتفاق 
الاجتماعى حول شكل الدولة التى 
يريدها المصريون. واذا كان هناك | 
من يريدون دولة دينية فان هذا | 
بالتاكيد ليس راى ١‏ 5 
وينبغى على اصحاب هذا الاتجاه 


ا 


والعشرين بنظام للحكم يعطى 
سلطات مطلقة لمن يفترضون أنهم 
وحدهم على حق ويتجاهلون 
ماحققته الانسانية من تقدم فى 
ميادين العلوم الاجتماعية 
ويتخبطون بعد ذلك فى تجارب من 
الفشل وفى منواجهات مع العنالم إٍ 
الخارجى؛ على نحو ماحنث فبما 
أسموه بالجمهوريات الإسلامية ' 


: بتقديم دعم 
قوى لهذا الاتجاه عن طريق 


ماتذيعه وتنشسره حيث الخلط على 
اشده بين تعريف المسلمين 
بعباداتهم وهو أمر عظيم وبين 
الترويج لانظمة فى الفكر والحكم 


نفسها لدور رائد فى هذه المنطقة 
التى تحتاج الى تكتل اقتصادى 
جديد الى نظام أمنى جديد. 
والملاحظ انه رغم الحسركة 
الكبدرة للعمالة المصرية فى دول 
عربية اخرى فلا زالت حركة السلع 
ورعوس الأموال الخاصة؛ اى 
التجارة والاستتمارء بين الدول 
الحربية محدودة جدا وهامشية . 
ومع ضرورة دعم حركة العمالة 
التى تسهل انتقال العاملين 
وتحمى حقوقهم ينبغى ان تستمر 
المحاولات الجادة لتحرير تبادل 
السلع والخدمات بين إلدول 


التاريخ 


العربية (بدءا بالدول التى بينها 
تقارب سياسى وثيق) على أمل ان 
يؤدى ذلك مستقبلا الى احياء ! 
السوق المشتركة التى اتفق على 
انشائها عام 11054 ولازالت بعيدة 
المثال. كما يمكن التفكير فى دور 
جديد للصندوق العربى للاثماء 
مثل تحويله الى منظمة اشمل ! 
لتمويل الانماء والاستثمار 
والتجارة برأسمال اكير وقدرة 
على الاقتراض من الحكومات 
والأسواق المالية. ودمكن التفكير 
أيضا فى إنشاء منظمة اخرى من 
هذا القبيل لدول حوض البحر 
الأبيض تزيد من ترابط مصر 
الاقتصادى مع الدول العربية من 
جهة والدول الأوروبية من جهة 
أخرى . كما يجدر العمل على 
توثيق العلاقات الاقتصادية مع 
اليابان ودول جنوب شرقى اسيا. 
وفى النهاية فإن أمام مصر أن 
تستعد للمشاركة بدور رائد فى 
نظام أمنى جديد للمنطقة تفرضه | 
التطورات التى آدت الى نهساية 
الحرب الداردة والأوضاع الجديدة 
فى منطقة الخليج ويبروز دول 
جديدة فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 
ولايعنى القيام بدور راكد فرض 
زعامة على دول مجاورة لها 
استقلالها وتطلعاتها وإنما يعنى 
دراسة المواقف بعمق واتخاذ 
المبادرات الواقعية التى ت 
مصالح مصر والمصالح الأوسع 
للامة العربية. ويكفى القول ان 
هناك فراغا ينبغى ملؤه بتصور 
جديد حول مستقبل هذه ا منطقة 


أدورها فق العائم. ولمصر فى هذا 


المجال دور كبير يمكنها أن تلعبه 
بجدارة اذا شى سارت قدما فى 
تحولاتها الداخلية نحو أوضاع 
أفضل, وعملت على التغلب على 
نواقصها النسبية (معدلات الفقر 
والمديونية والامية) عن طريق 
الاستغلال الامثل لمزاياها النسبية 
(الموقع الاستراتيجى والشل 
والاستقرار السياسى والتقدم 
النسبى قى التعليم) وسوف 
تحسن لنفسها وللمنطقة إذا غلبت 
فيها القوى التى تدفعها إلى 
المستقبل وتحضها على الاهتمام 
بالجوهر على القوى التى تشبدها 
إلى الماضى وتشفلها بالمظاهر 
والقشور. 


0 كاتب المقال نائب رئب 


'البنك الدولى وقد كتب المقال 


للنشر وااخد مات الضحفية والمعلو مات 


. ل الارهاث والتطرف 


لكى متسل الحسوار 


عندما فتحت الاهرام هذا الحوار واستدعت اليه العقل المصبرى على مختلف 
ويف ماسدث .لكر لوعي الرقد من اشحلاف الاتطفات الفعرية شارك 

احدث .. لكن وعلى الرغم من ١‏ 1 ات اركى . 
لوال ال أن هناك قاسدة مشكريا يكار نكون موجودا عد الجملع .. وأعنى حسين حامد 
به تلك العادة التى تكونت وتاصلت داخل الشخصية المصرية فى الاونة شرج مالت 5 
الاخيرة . وهى ان يناى كل انسان بنفسه بعيدا عن أى حدث - ويبحث عن مخرج بالتليفزيون 
آخر يحمله مسئولية ماحدث فيربح ويستريح 7 : 
فبعد بحث واجهاد للذهن وجد الجميع المشجب الذى يمكن أن يعلقوا عليه 
تبعة الفتنة الطائفية واعتبروه المسيب الرئيسى لها .. وكان عند البعض 
الا يفزيون وعند ! ردن التعليم .. 

ن رأى البعض انه ارتكب خطا كبيرا عندما سمح لبعض 

تمصن انيه .وا جوه الاسلام ؛ فاهاج الشبا المسلم, وكان لايد لهم أن 

ن وآن بنتقموا ايا ا 2 


ود بعض المتطرفين على اوز غليهم وا والتتقاص من شائهم 10 ونس 1 
أولئك وهؤلاء أن العاملين فى التليفزيون هم من ابناء مصر المخلصين الذين 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


يحملون فى قلوبهم عقائدهم الدينية السليمة سواء فى ذلك الاسلامية أو 
المسيحية وأنهم لن يسمحوا باى حال بمهاجمة هذه أو تلكء لان ذلك يخالف 
أبسط قواعد الاعلام الذى يهدف الى تجميع الامة وليس الى بذر بذور الشقاق 
بين اطراقها . 

وفريق آخر رأى ان مناهج التعليم تدعو الى المجتمع الأحادى الذى يهدر 
حقوق الاخرين وينال من معتقداتهم, وهم ايضا نسوا أو تناسوا أن مخططى 
التعليم فى مصر لايمكن أن يسمحوا بهذا التخريب لوجدان الامة الذى قام 
طوال تاريخنا على الثنائية فى العقائد وليس الاحادد 

والملاحظ ان احدا من المتحاورين لم يواجه الحقيقة فيما حدث ويجيب عن 
تساؤل عالق بالسنتنا جميعا , وهو . من أى أسر جاء اولئك المتريصون 
باهلهم ومجتمعهم وأى قيم اسرية تلقاها حملة المطاوى والسنج و1 : 
فى الشارع والملعب والمدرسة والجامعة ؟ 

وهل مازالت الاسرة المصرية تحمل من القيم والمبادئ مايمكن أن تورثه 
لاجيالها المتعاقبة ؟ وبناء عليه السنا جميعا فى هذا الاطار مسئولين عن 
الثدنى الذى وصلت اليه أخلاقيات هذا البلدء وأوصلنا جميعا لان نصبح قتلة 
ومقتولين فى آن واحد ؟ ١‏ 

اننى أدعو - اثراء للحوار - أن تشترك فيه الاطراف التالية لعلنا نواجه 
النفس بصدق فردما استطعنا أن نبرا من داء الكذب على الذات الذى أدى لهذا 
الفصام الذى نعيشه هذه الايام . . 

واول المدعوين احد صحفيى صحافة الموافقة أو المعارضة ليحدثنا عن 
الافراط فى الكتابة الصحفية عن الفساد والمفسدين وشبكات الدعارة وغيرها 
من وسائل الكسبٍ الحرام, والتى صورت البلد على انه غابة من المذحلين التى 
أثرت ثراء فاحشا دون أى وجه حق !! وعلى حساب الاغلبية المحرومة التى . 
تكافح بشرف للحصول على قوت يومهائا 8 

والثأنى احد اصحاب الابراج الذين خالفو! قانون البناء, وجعلوا منه 

مسخة يتلاعب بها كل صاحب مال ليحقق من مخالفته ارباحا طائلة دون أن 
ينال منه أحد !1 

والثالث أحد منتجى الفن الهابط ليدلى بشهادته عن الارباح الطائلة التي 
حققها من هذا النوع من الفن/ والخسارة الفادحة الى الحقها بنا 


وم موسيم مجيسم مجو . 
لاله وديس 1ك حيس ممتسبر 6 و 16 لب ا ا ديا نمز رن ديقي سيان الدار ال بود لالت ١‏ 
اللعلد انا لد عفتريو اا -كو) صمي فوم © نم6 لاورز سجرن فصقي كران واس واو 
بعرسد ل تيان بسقيم ميس “وسيم لشب كي بممسسس الب 6 لوجم كي ججم امسوم 061 


صيجيم, سب ا هل اكد 


ا 0 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : .... 


١ : المصدن‎ 


| أما العلم فلم يعد فيه تسليم 
بشىء: قاعدة أو مبدا أو نظرية 
أو نتيج ةيل إن 


محمل التسليم, وإنما يفحص كل 
قاعدة أو مبدأ أو نظرية, وينقد 
كل راى أو مذهب او اتجاه. 
ويمحص آى فكرة أو نديجة او 


اير 
وترتيبا على اختلاف المذ 
الدينى عن المنهج العلمى فقد 
حدث صراع فى المحيط الانسانى 
وفى لعش البشرى وفى مجالات 
مختلفة من البحوث, نتيجة لعدم 
تحديد المسائل موضوع البح 
وما إذا كانت من اساسيات الدين 
أم من الموضوعات العلمية, 


وكاثر لعدم وضوح منهج البحث 
أمسام الباحث أو الدارس أو 
القارىء. 


فالذى يبحث أساسيات الدين 


بالمنهج العلمى . وهو منهج 


0 الشلاف حسدظ مراع 
شديد بين فريق من شبراح 
النصوص الدينية وبعض , 
العلماء. كاثر لعدم وضوح منهج 
البحث امام كل. فريق, ونتيجة 
لعدم التفرقة بين موضوعات 
البحث. ومن هنا حدث اتهام 
للعلماء بالاجتراء على الدين ! 
وللعلم بأنه خطر على الابمان» 
كما صدر اتهام لشراح النصوص 
الدينية بأنهم جامدون رجعيون 
متخلفون. يعوقون البحث 
العلمى ويحجرون على العقل 
الانساني ويمنعون آى تقدم أو 
تجديد. 

ومما يزيد الامر سوءا أن العلم 
لايعترف بالمطلقات, ولو أنه 
اعترف بها . فى نطاق مجاله . 
مااستطاع تجاوز اى قصور, ولا 
قوى على التقدم إلى الآفاق 
الرحبة, ولا وصل إلى النتائج 
الباهرة التى وصل إليها. ومن 


ق الشريعة, وبذلك كرس 
هؤلاء الشراح المفهوم الخاطىء 
من أنه لا اتقساق بين العقل 
والدين, كما أكد بعض العلماء . 
بتعميمهم لنفى المطلقات ‏ هذه 
المقولة التى تفاصل بين العقل 
والدين. 

والحقيقة التى بعيها أى عاقل 
ويلحظها كل رشيد أن الدين 


ويهديه إلى 


أغراض كونية وانسانية, والعلم , 


الصحيح يجلو الدين ويجتعله 
نبا وأضيحا مؤيدا بالحقائق ' 


1 
1 
0 


ويساعد على التنمية ويحقق 
الرفاهية والرخاء 


فتعميمالمنهج التسليمى. 
الذى لابد أن يقتصسر على ' 
أساسيات الدين التى تناى 
بطبيعتها عن الفحص العقلى. 
هذا التعميم من جانبٍ بعض 
المفسرين والشراح ‏ تعميم 
خاطىء. ذلك أن القاعدة فى علم 
أصول الفقه أن «الحكم يدور 
العلة وجودا وعدماء فاذا وجدة 
العلة طبق الحكم. وإذا انتفت / 
العلة انتفى الحكم. ومعنى ذلك 
أنه فى نطاق الأحكام الدينية . 
وخاصة احكام المعاملات ‏ فانه 
لابد من إعمال العقل, أى الاخذ 
بالمنهج العقلى الذى يفحص 
المسالة ويبحث عن وجود العلة 
أو عدم وجوده ليطبق الحكم أو 

. يضاف إلى ذلك أن 
لسار لحار الشرعية ‏ في 
علم أصول الفقه ‏ تتضمن 
القياس., والاستحسان. 


والاستصلاح (المصالح المرسلة), 
والاستصحاب, وهى أمور 
لايمكن تحقيقها إلا بالعقل الذى 
يقيس ويستحسن ويستصلح 
ويصطحب. 


وتعميم المنهج النقدى أو 


الفحص . وهو المذهج العلمى . 
على أساسيات الدين يوجد 


اضطرابا ويحدث زللاء لان هذه 
المسائل تخرج عن نطاق العقل, 
كما يخرج عن هذا النطاق بيان 
حقيقة الذرة وطبيعة الكهرد 
ومعنى الروح واساس الحيأة. 
ومؤدى ذلك أنه على المؤمن ان 
ياخذ هذه المسائل بالمنهج 
التسنيمى, فاذا عن لعالم أن 
يبحثها بغير هذا المنهج فعليه ان 
يراعى حقيقتها وطبيعتها وان 


يعزل البحث عن الجدل والنقاش . 


حتى يصل إلى نتائج علمية 
وصحيحة؛ وهو أمر بعيد. 

خلاصة الأمر أنه لابد من 
مصالحة وموافقة بين الفكر 
النينى والفكر العلمى (ولانقول 
بي الدين ولعي | و 2 3 لاخصومة 

0 
بين الفكر الدينى والفكر العلمى 
الابتحديد مجال كل منهما؛ ثم 
قصر المنهج 


التسليمى على 
أساسسيات الدين . التى لم تزل 


بعيدة عن مجال العقل حالاء مثل 
الايمان بالله, والوحى؛ والنبوة, 
والكتاب المقدس (وهو القران 
الكريم فى الاسلام)» مع الاخذ 
بالمتهج العقلى فيما عدا ذلك من 
الاحكام الشرعية . على ماسلف 
بيانه ‏ وكافة مجالات العلم. 


يبهذا التحديدر الواضح الجلى 
يمكن للعقل الاسلامى؛ فى مصرء 
وفى العالم العربى؛ وفى العالم 
الاسلامىء أن يحلق بجناحين من 
نور فى أفاق الأيمان الحق 
ومجالى العلم الصحيح, فيحقق 
توازنا يمكن ان يضمن له النجاح 
والفلاح, ويهدى به إلى البشرية 
جمعاء أسلوبا صحيحا فى الفهم 
والحياة. 


للنشر واإخد مات ا 


1 
3 
:1 


التاريخ 


وسيم | سسجويدم سوم 6 ٠١‏ فروس تير 


(لره) وجوجرى عي كم موكججم 6 كم ل 


للنشر والخد مات الصحفية 


فالتعديلات التشريعية التى اقرها 


والمعلو مات 


مجلس الشعب لمكافحة الارماب مى ال . مصطفقى كامل السيد | 


فى راى الكثيرين تهدد بالتضييق 
من يمذا الها » كماان تردد 
الحسزب الوطني الديمقراطى ف 
اقرار مبدا الانتخاب الفردى في | 
تشكيل المجالس المحلية, هو وثيق 
الصلة بالتخوف من نجاح افراد من 
هذه القفصائل فى الوصول الى 
اغلبية فى بعض المجالس المحلية. 
وهكذا فان استمرار هذه المواجهة 
المسلحة بين بعض فصائل الحركة 
الاسلامية وقوات الامن هو بالغ 
الخطر على امن المواطنينء كما انه , 
لا يشر بافساح الطريق امام 
التطور السياسى السلمى للوطن. | 
ولهذا فان المثقفين وكل المهتمين | 
بالشئون العامة معنيون بهذه 
المواجهة, وينبغي ان يستشعروا كل 
القلق ازاء انتشارها. : 
ومما يدعو الى مزيد من اهتمام 


بالتسامح وتبتعد عن العنفء الا ان 
الجميع يتفقون على ان ما يسمى [ 
بالوسطية والاعشبال واخيل الى . 
الحلول الوسط, وفى راى آخرين 
عدم الحسم فى مواجهة الاختيارات 
الاساسية, هو ايضا من سمات هذه 
الشخصية؛ وقد يكون هذا الاتجاه 
الوسطى مرشويا فيه فى يعض ,٠‏ 
الامور, ولكنه اذا ماكان تعبيراعن ٌ 
التهرب من مواجبة المسنولية قد | 
يؤدى الى التهلكد فى امور الخرى. ! 
وربما كان هذا الاتجاه هو احد 
اسباب مفاقم المواجهة المسلحة بين 
الدولة وبعض فصائل الحركة 
الاسلامية. 

ولا يصعب على المراقب المدقق 
الحركة الدولة والمجتمع فى مصر 
منذ اواخر السبعينيات ان يجد 


تدليلها 
ولعل ابرز هذه الامثلة هو الموقف 
من الشربعة الاسلامية, فقد انحسر 
محال الشريعة الاسلامية فى مجال 
الهوادين الوضعية فى مصر كثيرا 
مدد اواخر القرن التاسع عشر حتى 
اصبح مقصور على امور الاحوال 
الشخصية مثل العائلة والميراث, 
تطور مشابه لماجرى فى 
الغالبية الساحقة من دول العالم, 
ولا بندو ان هناك فرصة لوقف مثل 


استاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 


هذا التطور ومع ذلك شماعت الدولة | 
ان تعدل دستورها قى سنة 1978٠‏ 
على ان مبادىء الشريعة الاسلامية ' 
هى المصدر الرئيسى للتشريع, ولم 
يعكس هذا التعديل الذى أدخله 
الرئيس الراحل انور السادات 
اقتناعا منه وانما تصور ومعه 
بعض مستشاريه امكان سحبه 
البساط من تحت اقدام الحركة : 
الاسلامية المتصاعدة فى ذلك الوقت 
بتبنى هذا الموقف, واستمر هذا 
النص الدستورى دون ان يعقبه 
تعديل للتشريعات القائمة, أو 


ِ 2 فى و 
الدارس لعدد من التشريعات سواء 
فى تنظيم الاقتصاد أو السلطات 
العامة أو قوانين العقوبات ان يجد 
انعكاسا لهذا التعديل, وعندما 


كين ب 
الاسلامية, وقد 


نْ رْم هؤلاء .١‏ ن مده 
الى شاف للجالاته بع تل 


تقديم الخمور فى اماكن عامة 


الدستورى 
بعض القضا. 7 
المحلية الى تطبيق هذا المبدأ على 


إبعض المجالس 


نحو يحرج السلطات دون ان تقدر 
على اعلان استحالة تطبيق بعض 
أحكام الشريعة فورا وعلى هذا 
النحو التفصيلى والصارم ولا على 
ان تعيد النظر فى التزامها بالاخذ 
بها بموجب الدستور. 

ويظهر هذا الاتجاه غير الحاسم 


فصائل الحركة الاسلامية لا يتمتع 
بوجود قانونى كحزب سياسى او 
تى كجمعية اجتماعية بدعوى ان 
قانون الاحزاب يحظر قيام حزب | 


التاريخ : 


على اسس دينية مع ان ثلاثة على 
الاقل من الاحزاب القائمة هى عملا 
احزاب اسلامية, 
التعبير المنظم 
اطار السلطة ١‏ يعيةاق 


- النقابات المهنية او الصحاقة, 


ولاهى سمحت لها كلها او بعضها 
بالوجود القانونى, ومن شان ذلك . 
فى راى السعض . اضعاف التيار 
الموصوق بالاعتدال فى اطار 
الحركة الاسلامية يدفع هذا التيار 
ايضا الى الت ب من تحم 
مسئولياته فى مواجهة الفصائل 
التى تميل الى استخدام السلاح فى 
مواجهة الدولة, بدعوى انه لايمكزه 
القيام بمسئوليته مالم يحظ 
بالوجود القانونى- 

وتعكس السياسات الاقتصادية 
المتبعة صورة ثالثة لعدم الحسم فى 
مواجهة مشاكل اجتماعية 
وسياسية معقدة قمع أن كثيرا من 
المعلقين على المواجهة بين بعض 
فصائل الحركة الاسلامية وقوات 
الامن قد شددوا على ان حمل 
السلاح كوسيلة للعمل السياسى قد 
اقتصر حتى الآن على احياء ومدن 
فيرة. وعلى فثات محبطة من 
الشباب, وعلى ان هذه المواجهة 


العنيفة تضرب جذورها فى اوضاع 
البطالة والفقر التى يعرفها الشباب 
المتعلم والتى تزداد حدتها فى حزام '. 
المهمشين الذى يحيط بالعاصمة, 
وفى بعض مدن وقرى الصعيد, الا 


بوتي 
ئة /1941 سوف 
تؤدى حتى بفرض نجاحها الكامل 
الى تفاقم مشاكل البطالة والفقر, 
كما تشهد على ذلك تقارير المنظمات 
الدولية عن الدول التى نجحت فى 
الاخذ بهذه السياسات فى جنوب 
وجنوب شرق اسيا. 
ومن السهل عرض امثلة اخرى 
توضح غياب الحسم فى مجالات 
اخرى من سياسات الدولة, كما هو 
الحال فى برامج اجهزة الاعلام اق 
المقررات الدراسية.. الخ, ولكن 
الامانة تقتض ير أن عدم 
الحسم هذا والذى قد ينتج عن تعدد 
الضغوط الواقعة على الدولة لا 
يقتصر عليها وحدهاء وائما يميز 
المجتمع المصرى ذاته, فعلى سبيل 
المثال انز ضحايا شركات توظيف 
الاموال والتى رفعت كبرياتها راية 
الاسلام لم يكونوا جميغا من انصار 
الحركة الاسلامية, بل ان كثيرين 
منهم بعيدون كل البعد عن التعاطف 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


مع غاياتها, ولكن توظيف الاموال 
الموصوف بالاسلامى بدا أمرا 
مناسبا لهم مع ان اعمال العقل كان 
سيدقعهم الى 1 فى 
ونزاهة الاساليب التى 
الشركات فى توزيع نسب مرتة 
من الارباح عليهم, ولكن المثل 
الاخطر هو تعدد تلك المؤسسات 
التى يقتصر العمل فيها على ابناء 
طائفة واحدة سواء فى مجال 
الصحة او مجال التعليم, وميل 
اقسام واسعة من المواطنين الى 


التعامل مع هذه المؤسسات التى 
ينتمى المعاملون فيها الى طائفتهم. 
أن اتساع مثل هذه الممارسات 

بذور تعميق الانقسام فى المجتمع 
المصرى على نحو يشمبه ما غرف 
لبنان فى بعض مراحل حربه الاشلية 
التى دامت قرابة عقدين من الزمان. 


لشي" 


انعشار الار هاب 
عن ادن 9 


يبدو ان الحوار حول الارهاب والتطرف يمس عصصبا حساسا فى 
المجتمع المصرى فكل واحد من المثقفين والمفكرين , واسلاة 
الجامعات له راى فى الموضوع , سواء في التشخيص وتحديد الجذور 
وتحليل الاسباب او ؤوصف العلاج ,ومع الاهتمام الواسع الذى 

٠‏ يفوق بكثيركل ما كان متصورا عندما بد أنا هذ الحوار ٠‏ تعطى المنير 
لاصوات جديدة من اهل الخبرة والتخصص ليقولوا كلمتهم . 

لقد اصبح الموضوع الآنْ اشبه بالاستفتاء العام يقولون فيه 

' كلمتهم بحرية كاملة والاجماع حتى الان منعقد على رفض الارهابٍ 
كل عنوره واشجكة وإوأنة كل معكولة الفحرطن الرأى بالقوة 
الت 

4 أن لهاب الان يواجه الحصار الششامل من الرأى العام كما نرى في 

هايد بارك ومازالت ساحة الحوار مفتوحة .. 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


حتى لا نختلف منذ البداية حول دلالة الألفاظ كما 


أقصر الطرق لبحث قضية ما هو البدء بالاتفاق على مغانى الفاظها ب 


والموضوعية لفظة يكاد يعرف الجميع معناهاء ولا باس 
من الاشارة الى أننا نعنى بها هنذا الحكم على الأفكار 
والمواقف والسلوكيات بعيدا عن العواطف والمصالح 
الشخصية والنظرات الاحادية, وأسوأ من الاكتفاء بالحكم 
غير الموضوعى الإقدام على الفعل ايضاء وهو القاثم على 
العاطفة والاندفاع واعتماد اسلوب الانتقام بدلا من 
الحوار والديمقراطية منهجا فى اقرار العدل او العقاباو 
حتى لاعادة الحقوق المسلوبة فى مجتمع من المجتمعات. 
وأزعم أن الكثيرين لا يتصورون أن التقدم ‏ مهما 
توافرت اسبابه . لن يتحقق الا اذا كانت الموضوعية هى 
التى توجه وتقود ونتخلل كل نظرة وكل فعل .. نعم على 
ثفة أنا من أن الغالبية لا تدرك الارتباط الوثيق, بل أكاد 
اقول انه الارتباط الشرطى بين الموضوعية والتقدم, 
وثقتى تنبع من حالة البلاد وهى لا تخقى على أحد. 
والموضوعية تحظى بقدر من التطبيق فى المؤ: 
الخاصة بحكم طبيعة عملها وتشاتها. أن قبل صاحب 
المتجر أو المصنع أن يعتمد فى كل شئونه على الاصدقا 
والمغارف دون أهل الخيرة وهم اللازمون نلقجاحه من 
يعني المزيد من التوسع والازدهار, الالأن الأنانية والجشع 
لايتركان هذه الموضوعية, تمضى الى نهابة الشوط 
بوصفها نسقا من السلوك المتزن. فيتعجل صاحب 
المشروع النجاح والمكاسب, ويحاول أن يلوى عنق 
الظروفء قافزا فوق القبم والمعابير. متجاهلا أنه عضو 
فى جماعة تقع عليه كما تقع على غيره مسنولبة سلامتها, 


لا 0 
ونعطى الفرصة كاملة . بالتعمد والقصدية بل والتريص . 
للنظر المتعقل جدا والسلوك الموضوعى وهما أملنا 
للخروج من النفق المظلم. 

إنفا الانعاني مز الفقر أو الفجهل او فض التمبفرن 
والاخلاص؛ لكنذا نعانى من أخطبوط ريب يمستك ب 
أطرافنا وأفكارنا وأحلامنا ويجذبنا ألى القاع, هو 
العواطف... أخطبوظ قد لا نراه ولا ندسه ولكنه يعمل فينا 
كالوباء.. آو كالسرطان, والغريب أن البعض يتصور أن |. 
العوآطف هى ما يميزنا عن الغرب ولا يدرى أنه وهم عظيم 
وشرك يجب أن ن 

ولبس من المبالغة القول ول أن بالامكان رد أغلب مشكلاتنا 
لغياب. الموضوعية ومنها الأرشاب, والفتنة الطائفية 
والحوادث الاجتماعية, والكم الهائل من القضايا 
والعراقيل التى تعوق مسيرتنا الحضارية, وقد أن الآوآن 
للمواجهة على كل المستويات لأن المسافة يننا وبين الدول 
المتقدمة تتزايد, وليس عندهم ما يتفوقون به علينا غير 
للوشتوهية. 

المسالة معقدة ولكن البدابة مطلوبة وحتمية, والكل 
مدعو لها اذا كانت النية منعقدة على أن تكون لنا صورة 
جديدة تليق بتاريخنا القديم وحضارتنا العريقة. 


0ك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


9 الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين(:5) . 


3 2 | : 8 
9 ل 01 و 

الاحداث اليومية فى حياة الافراد والشعوب سيال متدفق لا بوجد دب 

فواصل زمنية او تصنيفات محددة, ويقوم الانسار بصباعة دلالة هدم ٠.‏ ييا 3 

الأحداث والربط بينها فى نسق إدراكى واضح ينضس متعلقاتها واحيانا د. صفوت فرج 

اسبابها وذتائجها. وتهتم المجتمعات المتقدمة. عقليا . اهثماما بالحا بعحصر 

هذه ألدلالات والصياغات فى فترة مبكرة مرذ ومرات قبل التقدم سحو استاذ علم النفس باداب القاهرة 

التشخيص والعلاج, ذلك ان الخطا فى المقدمات يودى ‏ بالضرورة . الى 3 

أسواع لا حصر لها من الاخطاء فى النتانج, بل والبعد عن إدراك المسار 


الصحيح للظوامر. 

وقد وقع مجتمعنا, فى احدى اشم 
قضاياه الراهنة, فى خطا ادراك 
الدلالة وفحص المتعلقات الأساسية, 
ونتيجة لهذا انجرف كتاينا 
ومفكرونا وبالتالى صائعو القرار 
خلف مشكلة غير المشكلة, وحلول لا 
علاقة لها بالظاهرة. 

أما المشكنة فهى: ظ اهرة 
الموجه ضد الدولة, وضد بعض فئات 
المجتمم, نما الصياغة الخاطئة 


الجماعات الدينية المتطرفة» , 


بما تتضمنه هذه الصياغة من ربط 

: التطرف وبين الارهاب 
والعنفء وربط عضوى اخر. 
افترضناه وصدقناه تحت وطاة 
بعض الأحداث ‏ بين ارهاب المتدينين 
المتطرفين من المسلمين وضحاياه من 
غير المسلمين, ثم ما انتهينا اليه 
نتيجةبلهذه السلسلة من صيفة 
جديدة أطلقنا عليها اسم «الفتئة 
الطائفنة». وهنا بدأ الفزع ينتابنا إذ 


إجدنا أنفسنا إزاء اخطبوط بشع 
أخذ يحيط شعبنا بأذرعه, وينهش 
مقوماته وتماسكه. واخذت ردود 
أفعالنا العشوائية تتوالى دون 
تصويب على الهدف الحقيقى الذى 
يمثل الظاهرة الاصيلة وهى ظاهرة 
«الارهاب» فاخذنا نسرف فى معسول 
القول عن الوحدة الوطنية, ووحدة 
التاريخ والمصير, وشركة الأتراج 
والافراح» وأسرفنا فى قوافل الدعوة 

والتوعيةوالوعظوالارشاك ' 
والتعريف بصحيح الدينء وتحسين 
أوضاع المساجد مها برقا 
اف و.. و.. مما لا يسهل حصره. 


للنشر والخدمات 


الدور الاساسى. ولهدا فان 
. استمرارية الروح المسالمة عبر اجيال 
طويلة يمكن تعسيرها 

فاذ! انتفلبا الى نفطة جديدة 
فسنجد ظواهر حادة كان لهزاتها وقع 
الصدمات فى مجتمعنا. فعلى امتداد 
5 الثلاثين الأخيرة حدثت 


مرة فى التاريخ ينفتح هذا الشعب 
المسالم على العالم الخارجى بأجمعه, 
ج البه باعداد كثيفة؛ ويأتى اليه 
هذا العالم فى عقر دار متخطيا حتى 
اميته التى كانت تقوم بدور |/ 
التى تعزله عن المشاركة فى التراث 
الانسانى وثقافات الشعوب المختلفة, 
فاصبح فى مقدوره الآن تناولتها فى 
سورة وجبة جاهزة وكاملة وفىي 
قضمة واجدة, جعلت معدته الثقافية 
تعانى من تقلصات حادة, ولا نعرف 
بعد ان كانت ستّهضمها على امتداد 
المستقبل القريب إم لن تتحملها. 
لقد ترك كل ذلك بصمات واضحة 
فى وجدان المصربين. فهم بعائنون 
الأن من حيرة شدبدة, وعدم ثاكد من 
الى تسيء, غير انه نتيجة لسنة الحياة 
وقوه أندفاعها انجرفت العالبية 
العظمى الى الأمام مع سقطات لبعض 
افرادها؛ يعافون منها او ينسحقون 
تحتها. هذا عن الاغلبية, أما الاقلية 
الذين يمئلون ٠اليقاياء‏ المتعثرة . ان 
صح التعبير . ممنلميحصلوا 
الف المناسب من الثقافة. أو القدر 
الكافى من الدخول. أو العتبة الدنيا 
من الوعى. أو الكفاف من الاشباع 
الوجدانى أو كل ذلك معا بنحكم 
فوانين المصادفة اولتك الذدن وحدوا 
'بقفسهم فى بهاية الامر فى صكوف 


الصحفية والمعلوعات 


نصيبهم 
الاحباط. سام قاس 
0 عنقي 
ردء ولا يستطيع فرد 

اخدى مجتمع 1 5 المبمد لوي 
تحت وطاة الاحباط. 

وأحد دروس علم النفس المبكرة 
هو أن الاحباط يولد احد امرين: اما 
الانسحاب وإما العدوان, وياخذ 
الانسحاب صورا عديدة من لامبالاة 
الي سخرية من النفس, الي أتواع 
من العجز العقلى والمادى في قدرات 
الشخص وامكاناته, الى رضا 
بالكفاق أو ما هو أقل من الكفاف, 
وكل ذلك يمثل مشكلات للمجتمع, 
ولكنها مشكلات لا تخيف, وبقدر من 
الس معايشتها لسنوات 

لعقود طويلة. أما العدوان 

مساب للاحباط فهو فعل إنتقابي 
غالبا ما يكون عشوائياء شحنته 
الانفعالية غضب غير مكظوم وحقد 
مشتعل متجه الى اشياء كثيرة, 


وبقدر شدة الاحباط تكون سدة - 


العدوان.. الذى يصبح ارهابا تحت 
شروط معينة. 

هل يكقى هذا التفسير لنشاة 
الارهاب الذى نعائى منه:.. لا.. فهناك 


ما يعتقد انه نجاحات سول . وهذا 
ما يغض.ه ويحبطه ويملاه بمشاعر 
العدوان. ولكنه قى الذهاية صاحب 
مفهوم ايجابى عن نفسه. وتقدير 
مرتفع لذاته. ولاهو مجرم او سفاح 
أو صاحب قضية شخصية, 

يمكر اذن التوفيق بين مذه 
النقائض, المفاهيم الاأبجابية 
والسلوك الارهابى" لا بحدث هذا 
الموفيق الا مس خلال معادلة دات 


مجهول واحد استطاعت أقلية 
صغيرة للغاية أن تحلها, بوعى أو 
بغير وعىء وكان هذا المجهول الواحد 
هو الايديولوجية او العقيدة, أنه 
ليس ارهابا ولا عدوانا, ولا حقدا ولا 
غضياء أنه عقيدة ومبدأ يحارب 
الشخص وقد يموت من أاجله اذا كان 
الموت ضروريا. ولكن أى عقيدة؛ ان 
طبيعة المجتمعات تفرز العقائد . 
المختلفة المتعلقة بتوجهاتها, واولئك. 
الذين يمثلون البقايا لا يستطيعون 
أن يفلسفوا عقيدة خاصة بهم, اما 


والاجتماعى فيوفران لهم هذا المطلب, 
قد ثكون العقيدةهى الثورة 
الاشتراكية الكبرى.او الدور 
التاريخى المتميزء أو عالم المستقبل, 
أو انظاهرة العرقية, أو.. أو.. مما 
بمتل عقائد لجماعات ارهابية عديدة 
فى اوروبا أو شرقنا الأوسط. أما فى 
فصر ولدى شعب مصر المسالم 
اللتدين فالعقيدة هى الدين» والدين 


م بعض الظواهر الهامة 
6 اكتشفت لدى الارهابيين: ان 
معلوماتهم.الدينية على درجة 
ملحوظة من الضالة, وان سلوكهم 
اليومى مناقض تماما للدين. ولك 
الآمر الهام هو المنللة وضرورتها 


هى حفظ نقاء الجنس الآرى. وكانت 
المقابر الجماعية تضيق بضحايا 
ستالين وكادت العقيدة التى تفرزها 
مرحلة تورية نشيطة هى دولة 
اشتراكية الى الابدء وأمثلة ذلك كثيرة 
مواد ل حجام أو أقراد او جماعات 
بجمعيهد الاطار الأم: الارهاب 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


المصدر :. 


الدكتور على فهمى الخبير بالمركز القومى للبحوث 


الاجتماعية والجنائية يضع يده على نقطة هامة تسيب انتشار د على فهمى 
مناخ الاستهتار بالقانون والتحايل عليه وكعلاج يرى انه لابد خبير بالمركز القومى 


من السرعة والحسع فل عقاب كل بسادرة للعنف الاجسرامى لان 
الردع هو الحل 


يشهد المجتمع المصرى فل السنوات الاخيرة تصاعدا مسطردا فى بعض صور 
الاجرام العنيف باستخدام السلاح بخاصة , كما يشهد تصاعدا مماثلا ل حسوادث 
الآرهاب ولاشك ل ان لهذا كله اسبابه وعوامله فل التردى الاقتصادى للكثيرين مسن 
المواطئين فضلا عن الخواء الفكرى للغالبية وهذه امور يجدر ببالمراكز البحثية 
المتخصصة ان تتصدى لدراستها .. 
بيد أن القدر المتيقن المتاح من الرصن العلمى المنظم لهذه الظلواه رب وقفتاعق 
أن ثمة مناخا عاما من الاستهتار بالقانون والتحايل على انفاذ احكامه وبنوع من 
التسامح الاجتماعى العام او السلبية تجاه هذا كله ومن هذا تكمن الخطورة المماثلة 
والمستقبلية وبخاصة ل ضوء توقعاتنا بزيادة حجم الجريمة المنظمة فل مصر .. 
وقد يكون من المفيد استحضار تجربة تاريخية لجات اليها الحكومة المصرية 
عندما استشرت موجات جرائم العنف بالمجتمع المصرى بعد تطبيق قانونى 
العقوبات الاهلى وتحقيق الجنايات الاهلى عام 18/17 لل ضوء بطء اجراءات الفصل 
فل الدعاوى وتنظيم حقوق الدفاع ونحو ذلك وقد عمدت الحكومة لل تسعينات القرن 
٠‏ الماضى الى تشكيل ما اسدى يتوموسيونات الآشقياء للتصدى السريع للفصل ل مثل 
هذه الجرائم وهى لجان ادارية قضائية تتبع اجراءات قانونية تتسم بالسرعة 
وبالحسم وقد ترتب على هذه السياسة انحسارسريع فى موجة الاجرام العذيف انذاك 
وبالطبع فنحن لا ندعو لتبنى مثل هذه السياسة التى طبقت بنجاح منذ قسرن مضى , 
لتغير الظروف والسياقات المختلفة غاية ماق الامر فاننا يمكن ان نفيد من اهدافها 
الوقائية .. 
"١‏ شر هذا حدر عض الخلولالعملية اتعاجلة لنواجزة لسرا عوجت 


العنف الاجرامى وجرائم الارهاب جميعها بدون اخلال بحقوق الانسان وبحقسوق 
الدفاع وباحكام الدستور وذلك على النحو التالى .. 

اولا : تشديد العقوبة على كافة الجرائم فق حالة اللجوء الى العنف المسادى او 
المعنوى وبالاخص ف حالات استخدام السلاح .. 

وقد نخص ف هذا الصدد جرائم هتك العرض والسطو المسلح وحيازة 
السلاح غير المرخص . ونقترح هنا بالاضافة استثناء مثل هذه الجرائم من نطاق 
تطبيق ظروف الرأفة وففا لنص المادة )١7(‏ من قانون العقوبات المصرية , ومع 
عدم السماح بتعليق تنفيذ العقوبة على شرط ( وقف تنفيذ العقوبة ) 
ثائيا ‏ احداث تعديل تشريع بالنص على العقوبات السالبة للحرية غير المحدودة 
المدة وبخاصة بالنسبة لمثل هذه الجرائم , على أن تختص بامور الافسراج عن 
السجناء لجان متخصصة باشراف قضائى ملائم وهذا النظام تاخذ به معظم 
التشريعات الجنائية في الدول المتقدمة . 


للنشر واإخد مات | لصحفية والمعلو مات 


ثالثا ‏ تقنين نظام الاعتقال الوقائى بامرمن قاض وليس بقرار من وزير الداخلية ‏ 
فاضوء المعلومات الامنية الممحصة عن الخطورة الاجرامية او الارهابية للشخص 
الماثل لنظام الاعتقال الوقائى . ونقترح ان تخصص مستوطنات فل الصحراء 
النائية لهذا النوع من الاعتقال , وان تقوم هذه المستوطنات على التخصص إل 
تدريب هؤلاء المعتقلين على عمليات استزراع الاراضى الصحراوية ونرى ان يتولى 
امر الافراج لجان متخصصة باشراف قضائى ملائم . على ان تراعى كافة مبسادىم ا 
حقوق الانسان وقواعد الحد الادنى لمعاملة السجناء ق هذه المستوطنات 
٠‏ المخصصة للاعتقال الوقائم, 52 


رابعا بالاضافة الى هذه الفواتير التشريعية والنقابية والوقائية نقترح عدم 
السماح باستخدام الموتسيكلات مع تعويض مالى مجزللحائزين الحاليين . وقصر 
استخدام هذه المركبات على افراد الشرطة فقط .. وذلك نظرا لانتشار استخدام هذا 
النوع من المركبات فى عمليات العنف الاجرامى والارهابٍ . 
خامسا ‏ أن يتغير اسلوب الوجود الامنى بالشارع المصرى , بحيث تكون الوقاية 
الامنية على رأس واجبات افراد الشرطة ٠‏ و أن يلجا الاستخدام المكثف للشرطة 
المحمولة بالسيارات السريعة والمزودة باجهزة الاتصال السريع . 

وف كل اقتراحاتنا هذه .نود التاكيد على أنه لاتعارض بينها و أحكام مسواثيق 
حقوق الانسان , ذلك ان هذه المواثيق تواجه ف المقام الاول ‏ جرائم الرأى 
والضمير . 

كما آنا نؤكد على ضرورة احترام حقوق الانسان وكافة الضمانات الدستورية. _ 
والقانونية فى كافة عمليات الاستدلال والقبض والتفتشى والتحفظ والمحاكمة 


التنفيذ العقابى .بل وداخل مستواطنات الاعتقال الوقائي .مع التاكيد مرة اخرى 
عل ضرورة الاشراف القضائى على الاوامر الصادرة بالاعتقال ,وعلى أماكن التنفين 
العقابى و أماكن الاعتقال الوقائي . 000 : 

ونعتقد ان الاعمال الدقيق والمتوازن لمثل هذه المقترحات ‏ لكفيل بتحجيم 
موجهات العنف الاجرامى والارهاب . وذلك دون غض من ضرورة الاهتمام 
بالتصدى للمشكلات الاقتصادية والمجتمعية المتردية .سواء بالبحث العلمى أو 


فرج فودة ل صبدر الصفحة الاو 
ن مصرعه :تذكرت تلك النصيحة 


“قل غيرّه قلا بد ان 
افكرعان نفسه أمَامَ دود وخنواجز يستحيل تخطيها 
: بفكرة أوتجزية أواخ 
خاصة ضربا . ولابد انينتهى مثل هذا 
الخال الى حوا ركحوار الطرشان يتكلمون ولايسمعون ولايتخلف عنهم سوى الجلبة 
الامر الى العراك والقتال .. 
هذه الحكمة التى لاتعنى سوى تجميد كل فرص 
ن العاقل اذا لم تتلق افكار افراده وتتقسارب 
5 ألتى فى القاسم المشترك الاعظم بينهم 4 
قطعن ممارسة هواية الاقناع بالكلام واثقاكل الثقة من صدق 
فكرتى لكن السنوات تمضى والايام تكر وأقدامى 
إلى اغتراب متواصل لا اجد له مبررا سوى اتهام 


على حساب المصلحة العامة . ولاباس من أن 
الننظر والتفكير فى هذه الظاهرة 


للنشر والخد مات الصحفية.واامعلو مات 


لكى تصبح الاجاية على التساؤل الاصل ممكنة أو مقبولة : 
هل تنطلق هذه الظاهرة من مجرد عناد فكرى يحاول بدوره أزيبرر ظاهرة انسانية. 
أخرى يمكن أن نطلق عليها ظاهرة أثبات الذات ؟ 8 
- هل ثمة نزعة شريره تتحكم أو تسيطر على العلاقات المعرفية بين الناس + 
.. الايدرك هؤلاء الاهمية القصوى للدور الذى تلعبه المعرفة فق مسيرة ارتقام . 
ا 0 
والتحليل ؟ 


- ا المشرى!: , 
1 سم ا ناوي وم أن ا ١‏ 
,وخبرتى السابقة الا أن أرصده من الحَان : 


هنا وهنا فقطيصبح فىوسعنا ا 
الفتنة الطائفية بينما ينبغى أن نسميه الفتنة المعرفية : _ 


يرجع مجمل أسباب هذه الفتتة المعرفية التى تمن وقائعها الى أعماق التاريخ أ" 
مقوله تزعم باستحالة أن تكون هناك عملية تربوية محايدة . فالتربويون يقررون أن 
مقوله العلم الاجتماعى والتربوى المحايد مجرد خرافه . والتربية أما أن تكون أن 
تبرير لسَيْاسات القهر والاستبداد الاجتماعى 0 أذاه لتحزيز الانسان: 
السياساك . 

وسرعان ماتقفز ال الذهن حكمة والدتى لتقوللى : ولكن هل يوجد ذلك السياسى 
أو الفيلسوف التربوى الذئ يعترف _حتى بينه وبين نفسه - بانه يمارس إلقهر 
أو يعلمَ الاستبداد ؟ اليس الجميع ديوقراطيون... اليس الجميْع شرفاء .. الا 
يعملون جميعا من اجل العدالة الإجتداعية وير حزن مقولات بليغة دوقي عو .._ 
بن روالخير والجمل . ب مكدع ننه و 
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3 300-0000003 أمالآنلخا ازانخرك افمية أستمرازية الحيّاة كخيّاة‎ ٠٠ 
الله للانسان وعجزت عن حملها | الجبال هى معركتنا الحقِيقة‎ 


اق هذا الكون المترامى الاطراف واغمال العقل لامستخلام المياتي) 
الت ى تسمح لهم باتخاذ مواقف اصبيلة والقيام بأدوارناجحة . -...- 

1 نقتا الان ان نزعم بأن عقول اطفالنا قد وجدت فرضتها فى ذ 
تبنى - ولا أقول تب تتكون ولا اقول تكون-. فقيم الكباالترجوية تسبقهم وتلاخقبته-' * 
وتحيطبهم من كل جانب . يحدث ذلك قبل ان تنشطحواسهم وتتفتح مداركهم لاستقبال ها 
حولهم من اشياء وعناصر واحداث . انهم يشبون عن الطوق وعلى افواهم ما يرددونه دون 
أن يقهوه . 

ثم يتحولون الى اصحاب ٠‏ ية #يستعط وولف أن .يقر * م لآخر , فيتخاصمون, 


. ويتعاركون صغارا ثم يتشاحنون ويتقاتلون كبارا‎ ٠ 


الاانه ى وسعنا الآن ان نطالب ‏ بين مطالب كثيرة اخرى بان نبدأ البداية 
المأمولة ‏ ضرورة احترام حق الطفل فق التفكير والتحليل والتقد واستخلاص المعانى أ 


. :والمقاهيم .هذا ليس بالامر الهين على كلحال .. إنه يحتاج الى قناعة الكبار بأهمية ان | 


1 يثقوا ل المنهج العلمى المحايد وليعتبروا بما حاق بهم من اخطار اهلكتهم وملات ساحاتهم أ 

بالدماء البريثة والاحداث ال 1 
وليسمح لى القارىء أخيرا أتحدث بلسان طفل يعبر عن رفاقه من أطفال مصرلوقدر 5 
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اثنا نرجوكم الااتمارسوا نحونا نفس ما ا الحكومات الدكتاتورية تحوكم 
١‏ فتستنكرون هذه ولاتستتكرون بلك أما ‏ نضا اليعضن منامتطرفا فامذروة 


الناس الذين نتعامل معهم التاريخ. الذى تعتد فيه جذورنا التراث المعرق الذى تراكم مين 
قبلنا , التجارب البشرية الثى اجتازها من سبقونا - 
نرجوكم أن تتيحوا لنا مناخا صحيا نتموا فيه وسوف نهديكم حينئذ كل حبنا ٠.‏ 


00 
0 لبن 
الشيوعية والتى انحسرت حدتها حاليا والبعد عن الدين التي عانى بنها المجتمع 
وهل هو مجرد هروب من المشاكل التى واجهها الشباب فق || 
مشاكل مرتبطة بالتعليم والعمل والاسكان كما تعرضت هذه الدراسة العلمية 


وقيل ان يتحول الاتجاه الدينى من الاتجاه المعتدل الصحى الى 
التطرف والعنف وفرض الرأى بالقو: يجدر بنا ان عند بعض المسلمات او 
- اولىهذه النديهدات أن الدين و١‏ ده الدأية ظاهرة لازمة للحياة لاد انية 
وللبشر منذ اول الخليقة وان فكرة التدين فكر 
الجماحات الاسمائية 3 السرم والحديث رغم اختلاف الشعوب لمرائب الحفسلرق 
وه ا 
غنى للفرد عن الدين فق علاقته بالخائق وبالجماعة وبنفسه وليست موجات 
الالحاد و لكا لاديان وعدم التدين الاظاهرة طارئه وعارضة يغريها الفراد وثمن 
بها الامم ولكنها لاتنفى ولاتضهف حقيقة ان الانسان كائن متدين وان الدين امر لازم 
. وضرورى للوجود الدشر ومن ثم كان الاتجاه الى التدين من الظواهر السوية وكانٍ 


تاتى هذه البديهيات مؤكدة ان الشعب: المصرى بطبيعته نعنٍ متئدين ملا 
الايمان قلبه من فجر التاريخ ووجه فكره وسلوكه وعبرت كل مظاهر حضارته عن هذا 
الايُمان وعن الخلود وعن الحياة الاخرى , منذ الفراعنة وظل المصربون على 
'حماسهم وتمسكهم يعقيدتهم والتضحية ل سبيلها ل العصر الفرعوني المسرٍ 
والاسلامى وظلت مصر قلعة لمقاومة كل ماهو أخنبى ودخيل يهدد ثقافتها وديذ 
وتراثها وهويتها وهذه العودة الى الدين بين الشباب أمر لا يدعو للدهشة والعجب ل 
مجتمع كان ومازال الدين فيه ركيزة هافة فل بناء شخصيته وشبخصية افراده ومقوما .| 


رئيس وو 

ويمكن أن نقسم الشباب من زاوية موقفهم من الدين الى ثلاث فئات . - 

الفئة الاولى : تاخذ الاسلام بالتيعية للوالدين ونقليدا لهم . هؤلاء يعتنقون 
الاسلام دينا ولكنهم احيانا لا يعرفون ولا يؤدون فرائضة وواجباته البدينية كما 
ينبغى وهى فئة يمكن ان نقول عنها تضم افرادا لاهم متحمسون للدين ولاهم ثائرون 
عليه . المهم انهم مسلمون بحكم المولد والنشاة قد يكون بينهم من يحرص على 
العبادات ويطابق سلوكه وعمله وقوله وايمانه » وقد يكون بينهم ممن لا يقوم بهذه 
العبادات او بؤديها بصورة اليه وقد نخلط احيانابين الحلال والحرام ويرتكب من 
الاعمال ما ينناق مع مبادىء الاسلام الذى يعتنقه دينا .. : 

الفئة الثانية : 9 

تضم شبابآ اضطربت موازين فكرهوالحت عليه الشكوك واصبح التدين عتده ٠‏ 
عادة عفا عليها الزمن وتقلددا لا يناسب العصر ولا يساير الفدنية الحديكة ولا يتفق 
امع مظاهر التحرر الدخيلة على هذا المجتمع من ثقافات غرددة وشرقنة ومن هذة الفئة ]7 
نجد البعض يتخذ موقف الالحاد الصريح من خلال انتمائه الى تنظيمات واحزان-- ١١‏ 
تقف من الدين موقف العداء السافر .. و ابي ١‏ 

الفئة الثالثة : و 59 « حجنن كناد 

تضم شبابا يرون ضرورة التمسك بالدين ويتحمسون له وَيدَافقون عن مبتادته 
وقيمه امام هجوم الملحدين والفذكرين للحق وهم شديدو الغيرة على ديتهم 
وامجادهم الاسلامية قداخل هذة الفئة نجد الفعتدل والمتطرف . نجد فريقايمارض 
الدعوة بالهدوء والاقناع وبالتى هى احسن سواء فرادى أو جماعات ونجد فريقا 
يتخذ من العذف والارهاب أسلويا للتعبير عن عدم يضام وسلاها للتخبير وف رض 
/ 0 1 

.ناته انكل هذه الفت ل حاجة ل اتوجيد والرعلية اتقو وهو 
,جب دينى ووطنى مكلف به من هم فى موا ثولية والقيادة ل المجتمع 
لقف 0ل وار كانت لاتشكل خطرا مباشرا على غيرها من الوعيلت اوعلى 
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تصيبها بالجمود والانحراف والتمرد بهذا التوجيه الدينى السليم يمكن ان نتقن 
جماعة المعتدلين من المتدينين 


والشخصية والعامة ومن خط ا م ملاس مم 
-- - الغربية ,.التى تحتويه ضمن:اتحاهاتها المتطرقة الهدامة والقراغ. 
بدوره الى اسباب اخرى عديدة مثل قصور التوعية الدينية داخل المنزل 
وعجز الاباء عن القيام بدورهم ورسالتهم فق التوجيه الدينى السليم .و : 
اجهزة الدعوة الاسلامية فى المساجد عن مواكبة قضايا العصر والاعتمان على 
الانماط التقليدية من التراث التى لاتجيب على تساؤلات الشباب المعاصر . ا 
ثم تتوالى الاسباب وتتشابك لتسلم الشباب الى الانجراف . فالامية الثقافية 
وسلبيات نظام التعليم تسلم الى الامية الدينية التى تجعل الكثيرين يعتمدون فق 
٠.‏ تحصيل الثقافة الدينية ممن هم غير كفء أو أهل للتوجيه السدين ؛ 3 
ويجب الانغفل لل هذا المجال القصور الواضح ف مستوى وطرق تدريس التربية 
..الدينية فق مراحل التعليم المختلفة ,.حيث نجد المحتوى يركز عن الايسنات-- 
والاحاديث التى تقتصر على تصورالجحيم وعذاب الاخرة ,مثل هذه 
الايات تبر الجانب السنلبى دون الجائب الايجابى للدين والدين ليس مجرد اجتناب 
المحرمات » وليس مجرد نواحى مثل هذا المدخل والمنختوى ويؤدى الى الاخلال )أ 
-بالنظرة الصحيحة للدين كما يظهر الدين بمظهر المعوق للحياة , وَالفقيد لحري" أ 
الفرد وانطلاقة , هذا الدين القائم على الخوف عدم الادراك الواعى والبصيرة 0 
بحكمة النواهحى والواجباتريؤدى الى الانقياد والقبعية العمياء بداقع: الحماء 
الديذ 7 


وقد اتحَدتَ بعض الجماغات الدينية أسلوب العنف وألارهاب وسيلة لتحقيق 
اهدافها وجذبت الى صفوفها فئة من الشباب المتحمس لدينة ودفعته الى التتطرف 
والانحراف ‏ باسم الدين والعزلة عن المجتمع وهجرته بما يرونه من اراء 
واتجاهات متطرفة تتنا مع الدين , وقد لجا بعض فَؤلاء المتطرفين الى السزيةق ! 
القول والعمل بدافع الخوف , والسرية ان امتدت الى الفكرادت الى انحبرافه وهو 
ماحدث مع جماعة التكفير والهجرة , وغنى عن البيان ان المستفيد من هذا ' 
الانحراف ومن هذه السرية هم اعداء الحركة الاسلامية والمتريصون بها . 

والا نحراف يستوجب التقويم والعقاب . ومن ثملجات الدولة الى اتخاذ اسلوب 
الشدة والردع مع المتطرفين . 


اعمس 
دي 
م 


وهذا الالوب لينن الآمثل او الافضلق مواجهة الفكر المتطرف 

الشباب على الاتجاه الى التدين فلينس بنطق ل تنىء , الإنفترض ...! 
بع من ينحو هذا اعات وق | 
ذات الوقت نحن لاترحب باتجآه الغنق ا 
المتطرفين من اعضاء هذه الجماعات : 


ومنثم فألدخل الافضل للاقتراب من فكرهؤلاء المتدينين المتطرفين هو الحوار . | 
الذى يزيل عوامل الخوف ويفسح المجال امام هؤلاء الشباب للاحساس بالامان ل 
عرض فكرهم وارائهم .بما يحقق مزيدا من استغلال طاقاتهم ل اتجاه اكثرايجابية . 


وذلك بشرظ توافرضمانات الاتجأه 
وتتمثل الضمانات الداخلية او الخاصة باعضاء الجذا. 
على السلبيات التى قد توجد داخل هذه الجماغات 37 مأ بلسو 
::-على:حمنابا الجوهن": لبعد عن التزمح والتشتراقة. : الوب العتف 
٠‏ وفرض الرأى واتهام الاخرين بالكفن , وعدم التقيد بالمفاهيم الحادة القاطعة , 
التى يقاس بها من هم خارج الجماعة , وريما كانت هذه السلبيات هى:النن تحدفع 
البعض الى اتخاذ جان الحيطة والحذر والتشاؤم تجاه انتشار الاتجاه الديني :.. 
والاجدر باعضاء هذه الجداعات ان يطبقوا المنهج الاشلامى الصسحيخ قداخل ”* 
الجماعة وان يهتموا بتربية وتكوين الاعضاء وتدعيم صفات التسامح والموية أ 
والاخوة ,وتقديروجهة نظرالاخرين , والتيسير عاك الناش في التشريع والاحكام . 
أوالادوات الاجتماعية واتخاذ اسلوب الرفق واللين والمناقشة فل نشر مبادىم 
الاسلام ,ومن هذه الضمانات ايضا اتاحة الفرصة الاعضاء هذه الجماعات الدينية 
المتطرفة للتعبير عن رأيهم علانية وبدون خوف اوقهر .قد يدفع الى السرية. 
والتطرف . 


بعش الامور يعجز العقل عن 


إدراكها لانها معضلة ,' وبعض 
| القرارات ' لا يستوعبها العقل 
بسبب .غموضها وعدم خضوعها 
للمنطق ٠‏ وهناك اشياء لا تفهم 
بسبب قلة الحيلة ؛ وايضا توجد 
افعال يقدم عليها عباقرة هذا 
الزمان , يرفضها العقل العلدى 
ويطلب إحالتها إلى عقول 
متخصصة مثل . عقول رجال 
السياسة ورجال الامن القومى , 
لهذه الاشياء كلها أريد عشرة من 
جبابرة وزارة الإعلام يقيدوننى 
ويغربوننى حتى افهم سر 
الفرمان الغريب العجيب بمنع 
| الإعلانات عن الافلام والمسرحيات 
! ل التليفزيون المصرى بارك الل لنا 
فيه + والاكتفاء. بشريحة تحمل 
اسم الفيلم أو المسرحية فقط 


لا غير .. وقريبا وبإذن الله سيتم .. 


الحظر الكامل وستعامل الافلام 
والمسرحيات معاملة الدخان 
والسجائر فإذا اعلن عنها لابد ان 
يعقب الإعلان تنويه بان الافلام 
والمسرحيات ضارة بالصحة 
| وخر على الذوق 0 ول 
مرحلة تالية سيتم الحظر الكامل 
| وتصيع الأفلام والمسرخيات مثل 
| الخمور وكافة المحرمات .. 
إن هؤلاء الجبابرة يضعون لنا 
السم فل العسل ٠‏ ويتعاملون مع 
| الناس على انهم قطيع جاهل من 
| البشى عليهم ان يقبلوا بكل ما 


يفرضه عليهم هؤلاء السادة . 


الاقوياء ل جهاز التئيفزيون , 
هؤلاء السادة يزعمون ان إعلانات 
الافلام والمسرحيات بها الكثير من 
| الرقص والفناء والخلاعة , وعليه 
صدر هذا الفرمان حماية للاخلاق 
والذوق العام .: وغابٍ عن ذهنهم 
ان هذا ماهو إلا رْعم كاذب وكلام 


والميوعة والخلاعة كلها اشياء 
موجودة إل كل الإعلانات عن كافة 
السلع والخدمات .. حتى الأطفال 
الصفار : يرقصون لل. إعلانات 
البسكويت .. ورقص البنات 
الجميلإت إل إعلانات الشاوة. 
والمسل . ومسحوق الفسيل .. ٠‏ 

آنا إذا. تحولنا إلى 'إعلانات 
الصابون ومستحضرات عد 
ولوازم السيدات فإن فيها 

الكثير ؛.. ولكنها ل عرف رجال 
الإعلام إعلانات مهنبة ولطيفة 
والرقص فيها حسب القواعد 
والاصول .. والغناء فيها /شجى 
من غناء عبد الحليم حافظ .. 
رحمه إلله . .. والخلاعة لاتخدش 
الحياء.. اما إذا وجدت: رقصة أو 


. اغنية أل إعلان عن' فيلم أو.. 


مسرحية فهذا هو الفسق والفجور 

يصدر القرار السريع با منع لان 
الهدف ليس حماية الذوق العام 
لو الاخلاق كما يزعمون . ولكن 
الهدف: الذى تم تكليفهم به هو 
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| تجاوزات فعلاً فإن علاج ذلك فق !- 
غاية البساطة واليسر , وهو قيام | 


البداية ويرى فل كل همسة ولمسة 


“القرار بللئع القام مع ان هناك |" 


شرب السيثما والمسرح إل مقتل.؟ 
فهى بيوت الشيطان إل مفهوم | 
التتار الجدد الذين يزحفون علينا '- ٠‏ 
زحف الافاغى .. ولو! كلثت ) 
إعلانات السيثما والمسرع ' بها | ٠‏ 


جهاز الرقابة .بمهمته الاساسية | 
وهى الترشيد إل حالة الشطط ..:! 
إلا أن جهاز الرقابة إن التليفزيون ' 
يتعامل مع إعلانات السيثما 
والمسرح ابقسوة شديدة من 


ما يجب أن يحذف والحجة دائما / . 
انها التعليمات .. التعليمات .. ' 
وتحاول ان تبحث عن نص مكتوب | .. 
لهذه التعليمات ومن الدّى م ' 
أصدرها فلا تجد ؛ لانها ال حقيقة 
الامر تعليمات سرية مجهولة | 
المصدر قوية المفعول , وقد لهرت .! 
هذه القوة بوضوح عندما صدر | 


إعلانات خالية تماماً من الرقص 
والغناء المباح إل سائر الإعلاثات , 

إن مايحدث .منتهى العنف ١‏ 
والكراهية ' للفن ال مبتى تم .'١‏ 
إنشلؤه ليبث الفن لل انحاء الوطن | , 
وغير الوطن , وهذا القرار الغاشم 
الهدف منه ضرب الفن إل مقتل 
وهى الفزوة الكبيرة التى يتمنى 
زعماء التتار الانتصار فيها ومن | 
اجل ذلك فإنهم يفكرون 
ويخططون ويجندون الجنود ف( | 


. كل مكلن ومجال .. وهناك إلى مبتى ٠‏ 


للنشر والخد مات الصحفية والمغلو مات 


التليفزيون كوادر فعالة ومؤئرة 
تقوم بتنفيذ المهام المكلفة بها بدقة 
فائقة_ودون أن تمس 

. إن آنصار التخلف فل المبنى 
الشاهق على كورنيش النيل 
.يريدون خنق الوطن حضاريا 
واقتصاديا وإعلاميا. لقد 
تواجدت مصر الشعب والارض 
معا ل كل انحاء الوطن العربى. 
من خلال الفن المصرى, 
والسياحة العرنية إلى مصر اول 
مزار لها هو.قاعات المسارح ودور 
العغرض واسالوا مصلحة 
الضرائب عن إيرادات المسارح فى 
هذا الموسم الصيفى فقط, 


واسالوا وزارة الخارجية عن تائير . 


الفن المصرى ف العالم العربى 
رغم الحملة المسعورة «التى 
يتعرض لها والتى ينفق عليها 
الإخوان الاثرباء من دعاة التخلف 
والجمود والقهر .. وقد غاب عن 
ذهن المتشدقين والمتجحذلقين ان 
الافلام والمسرحيات الممنشوع 
الإعلان عنها افضل عشرات المرات 
من سخافات كثيرة يفرضها علينا 
التليفزيون ولا تحمل أى قيمةٍ 
فكرية أو ثقافية أو فنية . 

وبهذه المناسبة فإننا نتجرا 
ونسال السؤال الهام : هل تم 
اختراق جهاز الإعلام ..؟؟ 
فلا شك أن رجال الإعلام هم اول 
من يقدر خطورة الشائعات 


ويعرفون امثل القائل ( مفيشى . 


دخان من غير نار ) وهناك شائعات 
قوية بان الإعلام المصرى مخترق 
وانه يتحرك حسب توجيهات 
لا تخدم سياسة الدولة او سياسة 
الوطن وان هناك اصابع عديدة 
تتحرك فل اتجاهات مختلفة , 
وكبشر لدينا عقل علينا ان نرفض 
مثل هذه الشائعات حيث اننا 
لا نشك إل وطنية رجال الإعلام ٠‏ 
كما ترفض المزاعم القائلة بان 
هناك برامج محددة تخدم تيارات 


واتجاهات : معينة » ولا ايالغ إلا . . 


'قلت- إن الشائعات قد تضخمت 
لدرجة الزعم بان دولة عربية 
صديقة قد احكمت سيطرتها على 


كل هذه الشائعاتٍ بالمنطق العاقل 


تهبط علينا قرارات من عينة منع 
الإعلانات عن الافلام والمسرحيات 
فهل تصدق المنطق ام تنصدق 
الشائعة .. !5 

والغريب .. بل والمدهش حقا 
ان مثل هذه القرارات وغيرها من 
قرارات المنع والحجب والمصلدرة 
والحذف دائما تنسب إلى المجهول 
الخفى القوى .. دائما يقولون 
تعليمات من فوق 
العرف عتدنا نحن المصريين على 
فهم هذه العبارة بمعنى ان تسمع ' 
فنطيع .. ونؤمر فنسارع 


بالتنفيذ ٠‏ وعلينا آلا نئاقش لو |- 


نعترض . 

وقد سالت عن صاحب' القرار 
الفعلى فق متع إعلانات السيتما 
والمسرح فوجدت ان صاحب 
التوقيع على القرار احد السلدة / 
الموظفين لل قطاع الإعلانات 
وعندما سالت : هل يملك هذا / 
الرجل سلطة اتخاذ مثل هذا ١‏ 
القرار؟ قيل لى إنه لم يفهم / 
التعليمات ؟ إذن هناك من يصدر 
تعليمات ولا يجرؤ على التوقيع | 
علنها خشية افتضاح الآمر 
والمساطة لآن صاحب القرار يعلم 


وقد جرى | 


من البداية أنه قرار معيب ويخدم 
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اغراضا خاصة ومشبوهة .. 
وعليه يتم تكليف من لا يفهم حتى 
نقول : إنه لم يقهم ..؟ وتمر 
المسالة مرور الكرام وكانها خطا 
غير مقصود تم تداركه بينما 
الحقيقة المرة والمؤلمة انها غزوة 
كلن يتمني اصحابها الانتصار .. 

إن الدولة الجديدة تزحف فق 
ثبات شديد الثقة وهى تحتل 
الاملكن. الحساسة والمؤثرة .. 
وبصراحة شديدة بداتا قحس | 
ونستشعر بوجود هذه الدولة | 
سواء على شاشة التليفزيون او فى 
تصرفات جبابرة الإعلام داخل 
المبنى الشاهق الكلئن على 
كورنيش . النيل والمسمى مبنى 
الإذاعة والتليفزيون .© 


المصدن : . 


الخد مات ا 
للنشر و الخد لصحفية والعلة مات التاريخ -: 0ه 


ندوة «الوسط, عن التطرف والتطرفين: ‏ 
اخطاءة شرعيه ؛ العمل للنيار الاسلامي السعتدل 
تفعل ويُدجِم حركات العنف والغضد والاحتجاع 
م الم ؤول, عن زوه ؛ الذلة بين الضهار الاسلادمسي 
وبعض الانهدمة1؟, 


| الحلفه التائيه 1 . 
شال فدها فهمد اله تناولت الحديث عن العلاقة 
شازك فيها فهمي ميدي بين التيارات الأسلامية 
٠ 7‏ محمد عقلدة 1 الديموقراطية رة الاسلاميا 

ذ فد خيدرة معالجة قضايا ايا مختلفة 
ونفيل ل بالتطرف والتطرفين 0 
الحلقة الثالثة والاخيرة هذه الحلقة الثالثة تعالج 
من دوا وة والوشك عن العرة 1 بشكل خاص العلاقة بين الانظمة 
ٍ والمتطرفين قي العالم العر: والحركات الاسلامية. 
أ والاسلامي وعن الحر' ان الاسلامية , وقد عقدت هذه الثد في مكتب | 
«المتطرفة» في منطقتنا . الحلقة " 1 «الوسط؛ في القاهرة وأ ا مدير 
الاولي تناولت التعريف بهيذه ا المكتب عمرو عبدالسميع وشارك 
الظاهرة وتطرقت الى تقوذ التطرفين فيها ؟ مفكرين وخبراء في الشؤون 
ومدى تأثيرهم وأسباب لجوثهم ١‏ | الاسلامية هم: فهمي هويدي وهو 
الى العنف واعمال الارهاب» ا كاتب وصحافي مصري متخصص 
والى الفارق بين المتطرف منذ سنوات في كل ما يتعلق 
والارهابي, كما توقفت عند ادوار بالقضايا الاسلامية؛ الدكتور محمد 
بعض ١‏ ات الاسلامية, عمارة وهو مفكر اسلامي مستقل» 
5 الدكتور حسن الترابي || ونبيل عبدالفتاح رئيس وحدة 
عيم الجبهة القومية الاسلامية البحوث الاجتماعية في مركز , _ 
الدراسات الاسترا اتيجية كّ 
«الاهرام». وفي ما يأد تر 
الثالثة والاخيرة 5 من الندوة 
٠ ٠ 9 .‏ ندوة أدارها في القاهرة 


عمرو عبدالسميع ‏ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


«الوسط» الى أي مدى يستطيع 


الاسلاميون المعتدلون استيعاب 
حركات الاحتجاج الشبابية الاسلامية او 
توجيههاء 

- فهمي هويدي: حتى الآن لم ينجح المعتدلون في 


ذلك؛ والذي يحدث هوان الخطاب الاء لامي 'يضع | 


الجميع في سلة واحدة ويحتبرهم جميعا متورطين 
في تدبير مؤامرة وأحدة. 
- محمد عمارة: وصل الأمر الى حد اتهامنا 
بالتحريض على قتل فرج فودة. 
- فهمي هويديء أريد أن اسأل؛ ما هي مصلحة 
الخطاب العام في ان يلغي هامش الأصلاح 
والاعتدال؟ عندما أؤكد ان هناك مسافة تفصل 
بيني وبين أهل الحنف والاغتيال يردون بقولهم: 
«بل أنت جزء منهم, أنت تؤدي وظيفة الكلام وهم 
يخاطبون بالسلاح والهدف واحد, والمؤامرة واحدة». 
أهل العنف لا يقرأون ما أكتبه او ما يكتبه الدكتور 
عمارة وهم لا يشاهدون التلفزيون, الشخص الذي 
قتل الدكتور فرج فودة من المؤكد انه لا يعرفني ولم 
يسمع حتى ياسمي او يانم الدكتور محمد عمارة» 
والضغوط السياسية والامنية والثقافية تمنع 
وجود جسور للحوار, الحوار قيمة مهدورة في الواقع 
المصريء وكل مما في الامران هناك فرقاً تتحارب من 
دون ان يكون ثمة امل في ان يحل الحوار بينها محل 
. الرصاص. 
© الدولة تحاور رموزاً فكرية مثل حضرتك 
ومثل الدكتور عمارة لكن الذي يحدث هو ان 
الحوار يتوقف عندما يصل الى نقطة معينة 
بحجة أن المسافة التي تباعد بين طرفيه كبيرة . 
- فهمي هويدي؛ ليس مطلوبا الغاء المسافات, 
ولكن ايضا ليس من المعقول ان اصبح انا والحكومة 
والدولة شيا واحدا. نحن نريد الاصلء الاختنلاق. 
والتحدي هو كيف يمكن ار نتعايش ونتحاور حول 
هدف مشترك ونحن مختلفون» وأنا الاحظ في كثير 
من الاحيان ان غالبية امراض الحالة الاسلامية هي 
جزء اصيل من امراض الواقع الصري. 
- محمد عمارة: استيعاب التيار الاصلاحي 
المعتدل لظاهرة العنف بغرض تحجيمها يعوقه ان 
هذا الديار محروم اصلا من حق العمل عبر قنوات 


شرعية, الى التمسك اكثر 
بشعار ان (لا حل سوى ». سأحكي لكم تجربة 
شخصية:؛ حدث ان التقيت بأحد الوزراء في مصر 


وسألته لماذا لاتسيل الدولة للتيار الاصلاحي 


التاريخ : 


المصدر : . 


: 11 سير -1995-.. 


الاسلامي مهمة التحاور مع تيار العتف عبر القنوات ١‏ 
الشرعية؟ فقال لي الاخوان دظلوا مجلس الشحب | 
ولم يفحلوا شسيئاً. فقلت له: ان منصة المجلس لم 
تمكنهم من أن يفعلوا شيئا ومن ثم اعطت الفرصة | 
لعبود الزمران يقول, «ان القنوات الشرعية عيثا. 
وهذه الججة هي السائدة الآزأ. فلو اننا اعطينا 


للمعارضّة الاسلامية فرصة العأل الجاد من خلال 
المؤسسئات لكان الحوار عبر القنوات الشرعية هو / 
السائدأفي هذه المرحلة. حرمان التيار اللعقول من 
العمل الشرعي يساعد على نمو ظاهرة الحنف. 

- نبيل عبدالقتاح: اذا كان التيار الاسلامي 


المعتدل يرغب في انتشاء حزب سياسي فهذا يعني 
انه يقبل بفكرة الديموقراطية قبولا كاملاً بقيمها 
ومؤسساتها. اذا كان الامر كذلك فأنا اعتقد انه لن 
يكون هناك خلاف كبير اذ ان من حق الجميع ان 
يوجدوا على الساحة السياسية, وهذا الحق يستند 
الى اعتبارات عدة ذات طابع تاريخي؛ وأنا ازعم ان 
المجتمع لم يبلور اجماعا سياسيا حول القيم 
الاساسية للنظام السياسي في مصر منذ بناء 
الدولة الحديثة. ولعل ذلك هنو احذ التدوب في جسم 
شرعية الدولة اذا كانت هذه الفكرة صحيحة. وأرجو 
أن تكون كذك. أذن القبول بالديموقراطية يعطي 
للجميع بما فيها الاتجاه السياسي داخل جموع 
الاقباط. قي تكوين احزابسياسية. انا مع ذلك 
بشرط أن.لا يكون هناك 
الديموقراطية والقانون الحديث والدستور, اما اذا 
كان الاطار الديموقراطي وإنشاء الحزب السياسي 
هما مجرد وسيلة لحيازة الورقة الاجرائية اللازمة 
للحصف بالنظام الديموقراطي فإن هذا من شأنه ان 
يدخل المجتمع في حلقة من حلقات الحرب الاهلية, 
فالأمر سيتجاوز حتما مجرد التنافس الفكري او 
السياسي او الايديولوجي. 

© بعض رموز التيار الاسلامي يؤكد حاجة 
التيار الى طرح فكره على ساحة التطبيق عن 
طريق انشاء حزب سياسي وينكر ان لدى 
الآخرين ايضا فكرهم؛ والسؤال الآن هل يمكن 
القبول بظهور حزب للاقباط: 

- فهمي هويدي, اذا وافقنا'على انشاء حزب 
بط سد نرغب في شق وحدة البلد. وإذا 
لم نوافق يقال اننا نقهر الآخر. كل من لديه مشروع 


روج على قواعد الممارسة. | 


سياسي ينبغي ان يعطي فرصة للتعبير عن نفسه 
مادام ابدى موافقته على شروط اللمارسة * 
الديموقراطية التي تحدث عنها قبل قليل الاخ نبيل, 


وقيل الالتزام بقواعد القانون والدستور. 

© اساس الفاضلة هنا لن يكون في مجرد 
السماح بظهور حزب يمثل هذا الطرف أو ذاك» 
وإنما سيعتمد على وجود المشروع السياسي 
من عدمه. 

- فهمي هويدي, نفترض ان طرفا قبطيأ يرى 
في الليبرالية مشروع أ,سياسيا له, لا غبار على 
ذلك وهذا انا لا اتفق مع من يخشى من ظهور حزب 
اسلامي حتى لا تكونأهناك ذريعة لانشاء حزب 
قبطي في المقايل, انا لا احب طبعاً ان نقسم البلد الى 
طوائف ومعسكرات مختلفة عقائدياء واعتقد ان 
البابا شنودة قال غير مرة انه ضت اقامة حزب 
مسيحي. ليست هناك مصلحة في هذاء ولكن اذا كنا 
على طريق تقرير المبادئ فلا بد ان نتيح فرصة 
التبلور والتعبير امام كل رؤية سياسية لها جمهور. 


- نبيل عبدالفتاح, لا مانع من ان يكون هناك |! 


حزب اسلامي وآخر قبطي المهم ان لا ينطوي 
مشروع اي منهما على طابع تقسيمي للأمة 
المصرية؛ لأن اهم ما يميز مصر - في تصوري - 
امام العالم هو هذا التنوع الفكري, وكونها دولة 
مركزية. ووحدة الامة المصرية, هذه سمات 
اجتماعية موضوعية وثقافية تعرض نفسها على 
اي خطاب. ان توسيع الاطار الديموق راطي والاطار 
السياسي سيغير موازين اللعبة السياسية تماماء 
قد تكون هناك محظورات لدى الصفوة السياسية 
الرسمية في هذا البلد او ذاك لكن خطورة السبألة 
الطائفية تكمن في انها في احد ابعادها جزء من 
غياب توزيع الصريين على اختلاف اتجاهاتهم 
1 وانتماءاتهم الاجتماعية على احزاب او اتجاهات 


سياسية. وعندما يكون النظام تحبويا وشموليا 
فان الانقسامات هنا لا تأخذ الطابع الديني 
والطائفيء عندما تكون هناك حياة سياسية خصبة 
ومؤسسات يتوزع الناس عليها بحسب انتماءاتهم 
السياسية فان يكون هناك حينئذ لي فارق بين 
مواطن مصري فلاح قبطي او مسلم, الاثنان قد 
ينضمان الى تنظيم نقابي فلاحي لأن : 
مشتركة, ولكن عندما يكون هناك فراغ سياسي 
كبير في الجتمع وعجز في الؤسسات العامة بحيث 
لايمكنها استيعاب الحركة الاجتماعية في اطارهاء 
د الى التحيزات او الانقسامات 

واذني اربأ بمجتمع عريق مثل 

.تتوزع الامور فيه على هذا النحوء 

ففي تقديري جزءا من ميراث الشمولية في مصر 
يتمثل في اعتماد النظام على هجموعة من الوجهاء, 
الحي اة العامة كل مجموعة منهم تمثل تيار 


ا 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات التا 


سياسيين» لعبوا دوراً خطيرا ساهم في افساد 
الحياة السياسية الصريةء وهدم اية امكانية لنمو 
ديموقراطي حقيقي قي الجتمع, هذه ظاهرة 
مستمرة الى الآن على مختلف الجيهات وليس فقط 
على الجانب السياسي, بحض هؤلاء تم اعتمادهم 
كممثلين للاقباط من دون ان يكون للاقباط رأي في 
ذلك؛ والامر تفسه حدث ة الى التيار 
السياسي الليبرلي ولثبر إسلاسي الناصري 
وانتيار السياسي الاسلامي, ولم يكن لأي من هذه 
التيارات رأي في توكيل هؤلاء الوجهاء؛ لا بد ان يتسع 
الاطار ليسمح لجميع المصريين بالتحبير عن 
تحيزاتهم ومصالحهم؛ فمن شاء ان يدخل حركة 
الاخوان السامين عندمااتتحول الى حزب سياسي 
فلي قعل ومن شاء ان يتضم الى حزب علماني 
فلينضم. الهم ان تكون هناك منظومة من 
المؤسسات السياسية والثقافية والاجتماعية قادرة 
والاجتماعية لكن هذا مع الاسف الشديد غير 
موجود, وهذه الظاهرة موجودة ايضا في بلدان 
إخرى؛ والمشكلة هي قي منطق الاستبعاد الذي ادى 
الى هذه «المونولوجات؛ المختلفة التي يزخر بها ' 
المجتمع الصري واللجتمعات الحربية القائمة على 
الخطاب الاحادي النظرة. . 


التيار المعتدل يحجم العنف 


- قهمي هويدي, «الاخوان المسلمون» لم ينجحوا 

في تحقيق الكثير من اهداقهم. لكن ما يحسب لهم هو 

انهم نجحوا سنة 1148 في اقامة علاقة ايجابية مع 

الاقياط, حتى ان مكرم عبيد السياسي القبطي البارز 
تصدر جنازة حسن البناء وكان يتم استدعاء بعض : 
رموز الاقباط لالقاء دروس الثلثاء في المركز العام 5 

للاخوان المسلمين في ضاحية الحلمية, وحسن البنا 
في انتخابات سنة 1142 كان " 

مسيحياء وكان للاخوان لجنة 

شخصا مسيحياً. 


وعندما نتحدث عن كيا 0 
يعني انه سيكون طارداً بالضرورة للطرف القبطي٠‏ / 


ْ للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


ولكن يمكن في ظل مناخ ايجابي وفي ظل ادارة | 
رشيدة ان يتشكل جسر لعلاقة ايجابية وحميمة 
بين الطرفين كما حدث قبل قيام ثورة تموز (يوليوا 
110 عندما ساهم المسيحيون بأموالهم في مركز 
جماعة الاخوان المسلمين في منطقة الحلمية في 
القاهرة. وفي اسيوط كانت العلاقة بين السيحيين 
وقيادة الاخوان هناك - وكان يمثلها حامد ابو 
النصر (المرشد الحالي للجماعة) - جيدة جدا؛ والآن 
تروج بحعض وسائل الاعلام لمخالطات كثيرة فيقال 
ان وصول التيار السياسي الاسلامي الى الحكم 
سيؤدي الى معاملة الممسيحيين على انهم مواطنون 
من الدرجة الثانية او انهم سيفصلون من الجيش. 
التجربة التاريخية اثبتت ان وجود حركة سياسية 
اسلامية لا يقسم البلد الى معسكرين. 
٠‏ - نبيل عبدالفتاح؛ اذكاء نار الخلاف ربما يرجع 
الى اعتبارات سياسية ولكن لا يتبغي ان نغفل 
توقف حركة الاجتهاد الاسلامي التي كان بداها 
الامام محمد عيده. 

وأعتقد ان هذه الحركة الاجتهادية توقفت منذ 
وفاة الشيخ محمود شلتوت وربما كانت اللغة التي 
تقدم بها الاجتهادات اليوم تمثل عائقا امام التواصل 
. لا نريدها سلعة ثقافية قابلة للاستهلاك العام بقدز: 
ما نريد ان تخلق نوعا من الحوار حول القبول الحسن” 
'] للمشروع الاسلاميء وفي تقديري اللخغة عإمل مهم 
وليس من المستحب ان تظل تخبوية, فدلالات 
المصطلحات الاسلاميةتحتاج لفهمها ان لا يتعامل 
١‏ محها سوى دارسي اصول الفقه وخريجي كليات 
الحقوق والشريعة. : 

- محمد عمارة؛ من مصلحة الاقلية القبطية - 
في تصوري - أن تكون هناك شرعية لعمل التيار | 
الأصلاحي المحتدل الاسلامي, لأننا نخشى على هذه 
الاقلية من تيار العنف, تيار والاحتجاج 
والغلو, واكرر ان السبيل لتحجيم ظاهرة العنف 
والخغضب يتمثل في السماح للتيار الاسلامي المعتدل 
بالعمل في اطار القنوات الشرعية. وأحب ان اضيف 
الى ما ذكره الاخ فهمي عن العلاقة المثالية بين 
الاقباط وجماعة «الاخوان المسلمين؟ في 
الاربعينات, انه لم تثيت مبشاركة التيار الاسلامي 
المعتدلء والاخوان على وجه التحديد. في اي حوادث 
طائفية سواء في الماضي او الحاضرء وأنا اتفق مع 


ما قاله الاستاذ نبيل من ان فرصة العمل الشرعي 
في وضح النهار يجب ان تتاح لأي صاحب مشروع 
بصرف النظر عن ديته, بمعنى انه اذا رأى بعض 
الاقلية القبطية ان لديه مشروعا علمانيا ليبرالياً 


فليس ثمة ما يمنع من تقديم هذا الشروع من خلال . . 


حزب سياسيء بشرط ان يكون الشروع للأمة 
وليسألطائفة بعينهاء وعندما يعد التيار الاسلامي ٠‏ 


الاسلامية, قان هظ الملشروع يظل مفتوحا 
للمسيحيين وحتى لليهود الصريين, اذا كان هناك 
زهود : اميك اركة فيه. انا لا احب ان 
نغمض اعيننا عن الواقع الي نيش في ظله, 
حرمان التيارات السياسية المختلفة من حرية الحركة 
حول الكنيسة المصرية الى حزب سياسي بالمعنى 
الدقيق لكمة حزب. وهنا يحدث منذ ولاية انبا | 


٠‏ شنودة. واني اقول؛ وأجري على الله. ان معارضة 


البابا شنودة لقيام حزب قبطي ترجع الى انه لا يريد 
مناقسا في الساحة القبطية؛ وكثيرون من الاقباط 


كتبوا هذا الكلام, مثل جمال اسحد الذي اخذ على 


التيارات الكهنوتية في مقالة نشرتها له اخيراً 
صحيفة #الشعب؟ انهم يلعبون ادوارا سياسية, 
فحندما يتحدث البابا شنودة عن انه مع اوضد 
تطبيق الشريعة الاسلامية في مصر قانه بذلك 

تحول التيار الحلماني او المدني في 


اطار الاقباط الى تيار هامشي بالمقارنة مع تيار 
القيادة الكهنوتية. نحن نخمض اعينتاء مطلوب ان 


نتيح الفرصة اذا كان هناك من.الاقباط من يريد ان 


يقدم مشزوعا لنوقتةالامة, هذا بحكم حق 


.) الانسان في التفكير والتعبير عن آرائه وأفكاره, 


وأكردان من مصلحة الاقباط انْ يكون للتيار الحتدل 
الاسلامي اطار مشروع لتحجيم ظاهرة إلعنف التي 
2 


انا لا ازعم اننا فرغنا من الاجتهاداوان 
الاطروحات واضحة لكني ازعم ان لديذا تراكم] في 
الفكر التجديدي. نحن ابناء مشروع حضاري واحد 
ابناء قومية واحدة, عبدالرزاق السنهوري, ابو 
القانون المدني الحديث. ذكر في اوراقه الشخصية ان 
الشريعة الاسلامية هي شريعة الشرق وانها 
ميراث لكل ابناء الشرق. الستوى الاجتهادي 
يتضمن ما يطمثن من ناحية رؤية النظام 
السياسيء هناك مواثيق عن دساتير اسلامية لكن 
الاعلام لا يسلط عليّها الضوء. هذه الواثيق 
تتضمن حقوق الانسان الاسلامية بشكل واضح, 
وشكل المؤسسات وحقوق الاقليات, سواء كانت || 
اقليات دينية او اقليات قومية؛ ومع ذلك اقول ان 


أن مرجحيتنا في مشروع النهضة هي الاسلام فاننا 
يمكن على ارضية الاسلام ان نتفق وان نختلف. ‏ 


| مشروعًا لنهضة الانة من منطلق الرجغية: !:. 
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- دبيل عبداساح: ان يعمل الجميع من فوق 


ارضية واحدة هي ارضية الاسلام, كما تقول. الا | 


يعني النية في نفي مبدأ التحددية؟ 


عو أن الاتفاق يمكن ان ينعقد 
في ظل نصوص الدستؤر الراهه 7 

٠‏ - محمد عمارة, نعم, فعندما نتفق على خيا 
حضاري فان التعؤدية ستكون متاحة. ا 
على الاقليئة القبظية ان تساهم مع الاغلبية في 


بلورة اللشروع الحضاري. وليس المطلوب ان نفصل , 


مشروعا ثم نفرضه على الآخرين لآن الآخرين جزء 
من الامة ومفروض ان يساهموا في انجاز مشروع 
لنهضتها من منطلق ديموقراطي. وهذه الملساهمة 
يجب ان تكون من خلال مؤسسات سياسية وليس 
من خلال افراد. 
١‏ ا 
- فهمي هويدي؛ عندما لا يكون هناك مشروع 
- يستوعب الوطن فان كل واحد يسعى الى البحث عن 
وطن او مظلة يحتمي بهاء واحد يحتمي بمظلة . 
الكنيسة وآخر يحتمي بمظلة الحزب او الجماعة او 
النخبة, القضية الأساسية يجب أن تكون واضحة 
عند الحديث عن الخرائط السياسية, هذه الخرائط لا 
تتشكل من فراغ. 


الانظمة والحركات الاسلامية 


© ما الذي أدى الى تدهور الهلاقة بين 
الانظمة العربية والحركات الاسلامية: 

- محمد عمارة, وأريد ان اقول انه في ظل غياب 
المشروع المشترك فان التيار العلماني المتطرف - في 
التركيبة المحلية - يطرح القخنية بشكل مزعج 
بالنسبة الى التيار الاسلامي بل وبالنسبة الى 
الديارين الوطني والقوميء انا أذد 
بعض اليساريين والعلمآني 
الاختيار بين حكم الديار الاسلاميْ وحكم اميركا 
فانهم سيقفون مع الخيار الثانيء أي ادهم يفضلون 
ان يحكمهم اميركيون على ان يحكمهم اسلاميون. 

- نبيل عبدالفتاح. هؤلاء فرقة من «وجهاء» 
الحياة الحامة. 

- محمد عمارة: وأنا اعتبر انها اصوات مزعجة. 

© وماذا عن التدهور في العلاقة بين 
منظمة التحرير الفاسطينبة وحركة حماس 
وتأثير ذلك على التسوية السلمية في الشرق 
الاوسط؛ ثم هل لا يزال بعد كل الأحداث 
التبادلة بين كل الانظمة الغربية والجيار 
الاسلامي مجال لحوار ماء . 


الى عدم استبعاد العامل الخارجي 


- فهمي هويدي. نبدأ من الآخرء انا اقول انه لا 

مفر من اجراء هذا الحوار. وإذا سدت كل السبل 

فينبغي ان #تخترع» الاطراف المعنية جسرأ لانجاز 

ذلك الحوار لأن الديار الاسلامي حالة لا يمكن 

تجاهلهاء والمؤسسات السياسية في المقابل طرف لا 

بد من التعامل معه. هتاك ازمة ثقة كبيرة ولا ' 
استطيع ان احدد حجم دور | 
عناصر الداخل وعناصر الخارج ! 
في احداث تلك الازمة؛ ولكن 
ينبغي الا نستيمدان يكون 
للخارج دوره, احد الذين قابلوا 
ميخائيل غورباتشوف قبل 
انهيار الاتحاد السوفياتي 
مباشرة, ذكر لي انه سمع من 
غورباتشوف شخصيا كلام عن 
وجود اتفاق بين الاميركيين 
والروس على ان ينسحب 
السوفيات من اقغانستان في 
مقابل ان تتعهد واشنطن بعدم 
السماح للمجاهدين بالوصول الى 
السلطة في كابول. وهذا يدعوني 


في صنع ازمة الثقة بين الانظمة 

العربية والتيار الاسلامي. وما' 

حدث في الجزائر عقب الجولة 
الاولى من الانتخابات الاشتراعية التي فازت فيها 
الجبهة الاسلامية للانقاذ بغالبية الاصوات يوحي 
بأن للدوائر الفرنسية والاميركية دور في ضرب 
الجبهة والحيلولة دون توليها السلطة. وعموما هنا 


الحديث في موضوع العلاقة بين 


الا ان حال الاشتباك بين الانظمة والجماعات 


الاسلامية في بعض الدول العربية ترجع الى الخلاف 
حول تسوية مشكلة الشرق الاوسط والصراع مع 


اسرائيل. فالتيار الاسلامي في الاردن لديه تحفظات |- 
يشأن مشاركة الحكومة في عملية السلام. ولكن لم 
يحدث صدام عنيف بين الطرفين بسبب هذه 
القضية. عموما ازمة الثقة بين الؤأسسات 
السياسية الحاكمة والقوى الاسلامية ترجع في احد 
أهم . مبايها الى ان الاسلاميين لم يعبروا عن 
انفسهم بشكل جيد يساهم فى صنع جسر من 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


مع السلطة. والاختلاف القائم في تقييم اداء 
لاخو المسلمين» حتى الآن هو حول الجهاز السري 
لهذه الجماعة وقتل النقراشي باشاء ونحن نذكر 
هذه الحقيقة يجب ان نشير الى ما ورد على لسان 
حسن البنا حيث قال عن القتلة اليسوا اخوانا 
وليسوا مسلمين». حسن البناء ادان عملية قتل كل 
من النقراشي والخازندار. البعض يقول ان الجهاز 
السري للاخوان انشئ اساسا لمحارية الانكليز في , 
مصر واليهود في فلسطين, والبعض الآخر يرى انه : 
استخدم فيإ اعمال عنف ضد بعض الرموز الوطنية 
في الداخل؛ عموما قادة الاخوان يؤكدون ان العنف 
الذي مارسه جهازهم السري في الداخل لم يكن في 
اطار الخط المرسوم للجماعة, لكن المحصلة النهائية 
تؤكد ان مجموعة الجهاز السري تسببت 
بممارساتها في نشوء ازمة الثقة, في ظل غياب 
الحياة السياسبة السوية التي تتيح للجميع حق أ 
العمل الحلني. ظهرت الجماعات السرية, تيارات من | 
داخل الاخوان انخرطت في تنظيمات سرية لهذا | 
السببء وخصوصا في المرحلة الناصرية. وفي 
ات ظهر جناح صالح سرية الذي نفذ عملية 
اغتيال الشيخ حسين الذهبي؛ جزء من الاداء 
الاسلامي لم يكن ناجحا خصوصاً لجهة بناء جسر .. 
تفاهم مع النظام؛ وأخشى ان يكون ذلك قريب من 
اشكالية: #البيضة اؤلا ام الدجاجة؟. بمحنى؛ هل ٠‏ 
امتنع على الاسلاميين ان يقيموا جماعات سياسية 
شرعية فلجأوا إلى العمل السبريء وهذا ادي الى 
اشتباكهم مع الشرطة! انا لا استطيع أن أعفي 
النخبة الحلمانية من مسؤوليتها في احداث وقيعة 
دائمة بين الاسلاميين والسلطة السياسية, 
و#الاهرام؛ نشرت اخيرا مقالا للدكتور يونان لبيب 
رزق يعد نموذجأا لاداء بعض العلمانيين لهذه 
الوظيفة؛ والدكتور رزق على رغم انه مؤرخ فانه لا 
يتورع عن اتهام التيار الاسلامي في مصر بالحمل 
لحساب النظام السوداني من دون ان يقدم ما يثيت 
ادعاءة. 


يل عبدالفتاح. لا نريد ان نعطي لمقالات 
يونان لبيب رزق هذه الاهمية. فمعروف انها 
تنطوي دائماً على اخطاء علمية فادحة. 

- فهمي هويدي, الدكتور فرج فودة الذي 
اعتبرته الصخافة بعد مقتله واحدا من رموز 
الليبرالية طالب السلطة غير مرة بمنع الاسلاميين 
من الكتابة قي الصحف, اس حريصون في 
كل مرحلة على قطع الجسور بين الحالة الاسلامية 
والمؤسسة السياسية. في الحشرينات اسس محب 
الدين الخطيب في مصر جمعية " الشبان المسلمين؟ 
على غرار جمعية "«الشبان المسيحيين», وأصدر 
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جريدة تنطق بلسان الجمحية. لكن العلمانيين الذين 
يباهون يثقافتهم الليبرالية وقفوا له بالمرصاد, 
وحرضوا السلطة السياسية ضده. الى ان حوكم 
بدعوى ان جريدته نشرت موضوعاً يتضمن - كما 
قيل - اساءة بالغة للك افغانستان: اساءة للك 
دولة صديقة, والمحاكمة استمرت اشهرأ عدة. 


الاطراف ‏ التي يزعجها وجود حوار 
بين اطراف الجتمع, سواء مع 
الؤسسات الرسمية او مع 
جماعات خارج الاطار الرسمي, 
للأسف هذه الاطراف منذ 
الخمسينات تسيطر ليس فقط 
. على الاعلام الرسميء ولكنها 
تسيطر ايضاً على الحياة الثقافية 
والسياسية, ومن ثم فانهم 
يدافعون عن مواقتهم قي الجتمع 
وفي النظام السياسيء انهم 
«وجهاء القوم» ووجودهم يحول 
دون اجراء حوارات حقيقية في 
المجتمع, عؤلاء الوكلاء؛ لا يمثلون 
في واقع الامر التيارات التي يدعون 
انهم الناطقون باسمها. 
أما في ما يتعلق بالخلاف بين 
الانظمة السياسية والحركات الاسلامية فان فى 
مصر - خصوصا في الحقبة الناصرية - كان 
صراع الدولة مع «الاخوان المسلمين؟ ذا طابع 
اجتماعي؛ وكان صراعا على حيازة الرموز, بمعنى 
أن النظام الناصري كان يوظف الدين» ويستخدم 
رموزه استخداما سياسيا مياشرا للقيام بأدوار 
رئيسة, منها تبرير الخطاب السياسي, وإثبات 
عدم تعارضه مع الدين؛ وتحبئة الرأي الحام. ويكفي 
الاحالة في هذا الشأن الى كل التراث الصادر عن 
وزارة الاوقاف, والمجلس الاعلى الشؤون الاسلامية 
وكبار الفقهاء الازهريين, والسادات ايضا كان 
يوظف الدين لاضفاء الشرعية على نظام حكمه, 
وظهر ذلك جليا في خطاباته المعلنة, وقي الطقوس 
التي كان يقوم بهاء ومنذ ولاية الرئيس حسني 
مبارك لم يستطع النظام ان ينفي ان الاسلام هو 
مصدر من مصادر الشدرعية, ولكنه لم يستخدم 


يحاول ان يبدي قدرأ من المصالحة مع ر: 
محايدة لدور الديررفي الحياة السيا. 
الراهنة مرحلة مواجية وعدف متبادل في الجزائر 


وتونس ومصر. وربما امتدت المواجهة الى دول 
اخرى. غياب الحوار هو السبب. ضغوط الحالة 
الاجتماعية هي ايضا احد الاسباب معدلات اليطالة 
في مصر عالية, والتركيبة الاجتماعية تغيرت 
بسبب السفر والهجرة هربا من البطالة وتدني 
الاجور. فئات اجتماعية تخلت رغما عنها عن 
مواقعها القديمة. وانتقلت الى مواقع متدنية تحت 
خط الققر. ايضا هناك وهن ثقافي عام في المجتمع, 
وهناك حديث عن «اغياب المشروع»؛ واستخدامي 
لهذا التعبير لا يحمل اية دلالة شمولية؛ الملقصود 
باللشروع هنا طرح مسألة الديموقراطية مثلا 
للنقاش والحوارء فالديموقراطية تصلح لأن تكون 
مشروعا اجرائياً وقيميا وثقافياً يسمح بتنظيم 
الخلاف داخل المجتمع وترشيده ليس بمعنى وضع 
ضوابط وقيود, وإنما على الاقل قدرة النظام على 
استيحاب ضخوط التدافع والتصارع والتنافس بين 
الافكار والمؤسسات المختلفة بشكل سلميء اي اقرار 
قيمة الطابع السلمي للخلاف في المجتمع, فمن 
حسنات النظام الديموقراطي انه قادر على اعادة 
توزيع الاتجاهات وفق شبكات مختلفة بحسب 
تطور حالة التنافس, وحالة الجدل الفكري 
والاجتماعي. وما يدفع الى المواجهة كذلك التخير 
السريع والعاصف في العالم, نحن في مرحلة 
انتقالية شهدت في بدايتها سقوط توازن تقليدي 
كان ينعكس الى حد ما على مختلف الانظمة 
الاقنيمية في العالم, وقدرتها على المناورة, وتنظيم 
الصراع الاجتماعي والسياسي في بلدانهاء المرحلة 
الانتقالية هذه تتجه نحو احداث قطيعة ليس فقط 


مع النظام الدولي القديم وانما ايضا مع الحضارة 


الخربية المعاصرة. 
,العدو, الجديد 


- نبيل عبدالفتاح: اعتقد ان الامر يختلف,. 
فواقع الشمال يتغير بسرعة بالخة. وشكل الجديد 


لايزال غامضاً. في الغري أ هناك اعسر» في التكيف 
مع الآخر مع الملوذين وم الحرب والاقليات عموما. 
والتكيف مع التحولات الجديدة يزال صعبا ايضاء, 
صراعات قومية, صراعات عرقية, صراعات ذات 
طابع ديني. هذا كله ينعكس على طبيعة العلاقة بين 
النظم السياسية المربية وحركات الاسلام 
السياسي وغيرها من الحركات ايضاً. 

فكرة #صناعة العدو» لها وظائقها الداخلية في 
الشمال. ومنها شحذ اليمم وائلكات والمواهب 
والكفاءات. في السابق هذه التعبثة كانت موجهة 
ضد الماركسية والشيوعيينء وليوم هناك خلط في 


٠‏ الحركة الاسلامية تحظى بتأييد جمهور واسع في 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


» الجديد بين الاسلام كدين 

ن تيار احادي في الخريطة 

الاسلامية هو يوظف الحنف لأسباب 
اجتماعية واحتجاجية خاصة. وهذا اتوقع ان يكون 
له رد فل يتمثل في تدمير الاسس التقليدية التي 
قامت عليها التوازنات الاجتماعية والفكرية في 
مجتمعاتنا نتيجة للبث التلفزيوني الغربي؛ وعدم 


٠‏ قدرة انظمة الرقابة والضبط الاجتماعي والسياسي 


في بلادنا على مواجهة هذا الهطول العاصف للأفكار 
والرموز والصور. 

0 نحن امام ظاهرة تصاعد 
التوتر وفقدان الثقة بين التيار الاسلامي عموما وبين 
عدد من الانظمة. وأنا اقول ان بعض الانظمة 
السياسية في عالذا العربي فاسد. كما انه يتسم 
بقدر كبير من العجز عن مواجهة الشاكل الموجودة, 
التيار الاسلامي بشكل او بآخر يقدم البديل» 
ومشروعه متحيز ولا اقول انه يعادي النموذج 
الخربي, ولكن اقول انه يتميز عنه بمرجعيته 
الاسلامية, ومن هنا يتشابك العامل الخارجي مع 
الحامل الداخلي في هذا التوتر بين الانظمة القائمة 
وبين الشروع البديل التي يطرح نفسه على الساحة 
الداخلية, ومن الأسباب التي صهدت التوتر ثبوت أن 


مواجهة نخب علمانية او تظم سياسية ليست لها 
هذه الجماهيرية: وهذا زاد من نسبة زعاج لدى | 
النظم» وأيض! لدى القوى الغربية. ويتبخي ان 
نتحنث ايضاً عن نجاح الحركات الاسلامية في 
افخانستان والسودان والجزائر. هذا ضاعف من 
توجس الانظمة من ان هذا البديل يحقق نجاحات , 
ملحوظة على أرض الواقع, الازمة الاقتصادية 

وعجز النظم عن حل هذه الازمة يجحل من الصعب , 
الوقوف امام الحارضة الاسلامية التي تلعب على 
وتر ع جز الانظمة عن توفير حاجات الناس 
الأساسية, انا اعتقد ان اللأناقض بين الهيمنة 
الخربية وبين النظم العربية والاسلامية اكثر حدة 
وخطرأ من التناقضات القائمة بين التبار الاسلامي | 
وبين هذه النظم. ولهذا فانني اود ان يحافظ التيار 
الاسلامي على هدوثه ليدخل في حوارات واتفاقات 
وسطية تاريخية مع كثير من هذه النظم ليبصرها ' 
بأن مصلحتها الذاتية كنظم حاكمة هي في اقامة 
نوع من العلاقة مع التيارات الجماهيرية تدعم من 
قوتها واستقلاليتها ومركزها التفاوضي يي لوج 
الخربية. الهول القادم من الشمال لن يستثني طرة 
من اطراف الجنوب 


للنشر والخد مات 'الصحفية والمعلو مات 


حب يتنو ةمي نب ب 
تميس جسم .م | 


التاريخ : 


ضري :م صم بعتي 0م | بع ا 


لسافس يه زقت انه لد كدت ل طهليقانا 


لماذاغاب عن فكر وعقل ووجدان الجماعات الدينية فضيلة الانتماء للوطن . : 
والحق والخير. كيف ولماذا غاب عن جماعات المتطرفين فضيلة الحوان 
بالحكمة والموعظة الحسنة؟ كيف ارتضت هذه الجماعات ان تنصب نفسها 
على الئاس حاكما بلا سند وقاضيا بغير دليل؟ ترمى الناس بالكفر وتقتلهم. 
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امامه مسالك التعبير عن هذا الخطر أو 
ابعاده بالوسائل السلمية المشروعة البناءة, فقد الشعور بالامن واستثيرت 
الديه نزعات دفاعية غير سوية من بينها الهروب والسلبية والمرض؛ ومن 
بينها ايضا السلوك العدوانى الذ: الى تحطيم مصادر الاحباط او 
.موزه والذى ياخذ شكل الجريمة او باخذ شكل التمرد والعصيان او العنف 
والارهاب.. واذا لم يستطع تصريف العدوان على موضوع خارجى , حوله 
الى نفسه فى شكل تعاطى المخدرات. ولعل احداث الامن المركزى والافعال 
الاجرامية للارهابيين خير تعبير عن احساس عميق بالاحباط وفقدان 
الشعور بالامن سواء اكان احساسا سويا ام مرضيا. 
ثانيا: غياب العدالة: 


متهرب من هذه المسئولية او لا تعرف: الدولة عنه مقرا او عنوانا. 

كما تغيب العدالة عندما تحل السطحية والاهمال «والفهلوة» والطفيلية 
محل القيم الحقيقية للعمل من شرف وامانة واتقان.. عندما تصبح القيم 
السلبية هى المعايير الاساسية فى توزيع المكانة والمكاسب والاجور... عندماً 
يتساوى العاملون المنتجون بغير العاملين او غير المنتجين. 

هذا من شانه استثارة مشاعر الظلم, ومن ثم مشاعر العدوان الذى يفصح 
عن نفسه فى انماط مختلفة من السلوك كالسلبية والاعتماد واللامبالاة, اى 
العدوان بالتخريب والخروج على القانون بالجريمة والعنف والارهاب. ‏ ' ! 
وفى يقينى ان صمام الامن ضند مشاعر الظلم والحقد والكراهية, 
والتطلعات اللاسوية انمأ يتحقق بتوفير الحد الأدنى لجياة كريمة تناسب 
العصر والظروف.. وبذلك يختفى العدوان والارهاب والجريمة. حيث لاحقد 
على صاحب سيارة فارهة او ثراء عريض جاء عن طريق الجهد الحقيقى. 
اثالثا: التشيؤ وفقدان القيمة والكرامة الاثسانية: 

الانسان كما تعلم أرقى مخلوقات الله.. يسعى باستمرار لكى يعطى 
لوجوده المعنى والقيمة.. واذا فقد الانسان احساسه بالقيمة والاحترام, اذا 
عومل كما تعامل الاشياء او الحيوان.. حيث البدن سلعة, والفكر سلعة 
والعواطف سلعة.. اذا حدث ذلك تعطل الانسان عن العطاء البناء ومات فى 
داخله الولاء والانتماءء وفقد الرغبة والداقعية للحب والمشاركة والانجان” 
واذا انست امامه مسالك التعبير اضطريت شخصيته ولجا إلى الدقاع عن 
وجوده وقيمته كانسان بصور مختلفة من السلوك اللاسوى والذى منه_ 
العنف والعدوان والارهاب وكانه يقول «انا موجود» وامثلة الامتهان عديدة 
منها البيروقراطية وما تنطوى عليه من تعذيب واهدار للجهد والوقت 
والكرامة.. ومنهنا حال المواصلات الذى لايرقى الى منستتوى التعامل مع ” 
| + الحمير والابقار. ومنها التسول هين وخامنة على عتبات الدول النقطية. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


من اجل الحصول على عمل «اى عمل إن التعامل مع الانسان بوصقه 
انساناء والدفاع عن كرامته, وحماية مشاعره, من السقوط فى مهاوى 
الامتهان.. من شانه ان يساعده على تحمل الاحباط والحرمان» وان يشجعه 
على بذل لأزيد من الجهد والطاقة فى تجاوز للشاكل وتخطى العقيأت. كما 
رابعا: غياب الحرية والالتزام: : 
قد تغيب الحرية فى التعبير عن حاجات الانسان واتجاهاته وآرائه ‏ كما 
تغيب الحرية فى الحركة والانتقالء وتغيب فى الاختيار وتحمل المسئولية.. 
كذلك تغيب الحرية فى فقدان الحوار وتقدل الراى المخالفه كما تغيب 
الحرية فى الاسرة بين الآناء والابناء. وبين الزوج وزوجه.. وتغيب الحرية 
فى مؤسسات العمل بين الرئيسُ والمرعوس بين التلميذ ومعلمه .. والطالب 
واستاذه .. وكذلك قد,تغيب فى المجتمع. 5 
:- البطش والقهر العدوان من إنسلطة آلتى مسادرت الحرية :: وهذا من شانه 
ان يستثير النزعة العدوانية فى الطرف الآخر وبعدوان مضاد وباشكال 
مختلفة, وتحدث من الصغير او الكبير» من الفرد او الجماعة على السواء.. 
كذلك تعمل هذه الحالة على توليد الخوف والفزع فى نفوس الثاسء ' 
والذى يعمد البعض فى السيطرة عليه بالتمرد والثورة أو الجريمة او 
العنف والعدوان على المصدر الأصلى فى سلب الحرية او على رموزه اق 
على الادنى والاضعف من عناصر البيئة المحيطة. 1 
.ولابفوتنا ان:نؤكد:ان الحرية ‏ كما ذكرنا . تعنى الاختيار, والاختيار يعنى 
المسثولية والالتزام والخضوع للضوابط التى يضعها الانسان لنقسه 
حماية لحريته؛ وعلى ذلك فلا خوف من الحرية على الشرفاء والأمناء 
والمنتجين والاسوياء .. وفى نفس الوقت لاحرية للمجرمين واللصوص ١‏ 
والمغتصبين والارهابيين. ‏ : : 
خامسا : غياب السلطة الضابطة أو ضعفها: . 
السلطة الضابطة خاصية طبيعية فى حياة الانسان البيولوجية 
والفسيولوجية لكى تحميه من المرض والهلاك, وهى حاجة وجودية بحكم 
انه موجود بالآخر .. والآخر ضرورة فى حياة الانسان. ولتنظيم هذه 
.. _.العلاقة ولتحويل الانسان من كائن غريزى الى كائن اجتماعى انسانى, 1 


ظهرت الحاجة الى سلطة ضابطة ذاتيةٍ وخارجية. هذه السلطة تمارس مع 
الطفل اثناء عملية التنشئة لتكوين ضمير ناضج حازم يساعده فى توجيه 
سلوكه وضبطه. وليحل ما آمكن ذلك ماحل السلطة الخارجية. كذلك تمارس 
هذه السلطة مع الكبار كلما اقتضى الأمر ذلك لاعادة ضبط السلوك المنحرف 
واغاذة الاتزان والسواء فى العلاقة بين الانسان والبيئة والانسان والآخر. 
وحاجة الانسان الى السلطة الضابطة تعنى التحقيق الفورى للثواب 
والعقاب معا. سواء مع الصفار او الكبار. تعنى الثواب القورى العادل 
بالتقدير والتشجيع والكّناء والمكافاة لكل من يستحق دون ادنى تفرقة. كما , 
تعنى فى نفس الوقت العقاب العادل والفورى والرادع لكل المفسدين | 
والمخربين والمجرمين والارهابيين. يعنى هذا كله على مستوى الدولة ‏ 
تطبيق القوانين تطبيقا فوريا وفعالا وحاسما وعادلا وانسانيا على . 
الجميع. دون تفرقة تتصل بالمكانة او الطبقة او الثراء او الدين او العقيدة" أ 
والمجتمع الذى يخلو من سلطة ضبابطة فى الشواب والعقاب .كما 
وصفناها ‏ هذا المجتمع يحرص افراده او جماعاته على التسيب والخروج 
على قواعد الضبط الاجتماعى تحقيقا لمكاسب او اشباعا لرغبات. كذلك 
يساعد غياب السلطة او ضعفها على استثارة غرائز العنف والعدوان عند 
بعض الناس على البعض الآخر ممِنْ لايخض عون لآرائهم او نزواتهم 
اعتمادا على ضعف السلطة فى الحساب والعقاب. 
وفى هذا الصدد احسنت الحكومة عندما بدات فى التعامل مع سلوك | 
الارهابيين باعتباره سلوكا اجرامياء يصدر عن مجرمين وعن تشّكيلات 
عصابية اجرامية. احسنت الحكومة عندما تعاملت معهم بالحسم والفورية. أ 
ونحن نامل ان يظل تعامل الدولة مع الارهابيين فى اطار الشرعية : 
والقانون العادى والا تتخذ حيالهم مواقف التشفى والانتقام, والاتقابل , 
رالعدوا بعنفٍ وعدوان اد .. ويكفى مايستحقونه | .. 8 


للنشر وا[خد مات الصحفية والمعلو مات 


فذيقى على الدولة الاتتشقى بللواج يد المنية الحازهة لامر 
وانما ينبغى سنساتها! المختلفة ان تجيب اذا 
يسسلكه الارهاريوى ها سار 9 ب عن سوال هاذا| 
سادسا : ندرة الفرص المتاحة للتعبي عن الطاقة الايجابية البناءة: 3 
اذا وجد الانسان فى مجتمع يخلو من عناصر الاثارة ومجالات الفعل / 
والتفكير .. من العناصر والتحديات الثى توقظ امكاناته وقدراته .. مجتمع 
يشيع فيه الجمود والكابة والمئل والر: ابة.. مجتمع يفتقد فيه الشباب من ' 

اليه او يستجيبون لحاجاته ونداءاته وآرائه :اذا وجد في 
11111111 ا 


0 ا 
معنى ودلالة, ولكل شىء علة ووظيفة. كما نستطيع ان ندرك بقليل من 
التامل ان ماوصلت اليه الثبعوب المتقدمة من رقي فى جواني اليا 1 
المختلفة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.. . قد حدث بفضل اعتمارهم 
العقل والاسلوب العلمى فى التفكير وفى تناول المشكلات وامور الحياة. 
٠‏ إن التفدير وألمذهي العلمى هو الوحيد الذى يساعدنا على فهم الطبيعة 
اللشكلات الاجتماعية والسلوك الاثشانى.. كما يتيح لنا القدرة على 
لتوجيه والسبطرة والشحكم ولتق لماج انان 5-5 1 
التفكير الغيبى الذى يسقط العقل أو يعطله او ينحرف بالمعطيات 
العظيمة للد والالاق. . قرين الجمود والسكون .. عدو للحركة والمبادرة | 
والابداع .. يدفع الناس الى الانكفاء على الماضى والتهرب من الحاضر 
والمستقبل .. بينما التفكير العقلانى والمنهج العلمى يرى الماضى ملكا 
لاصحابه والحاضر من فعلنا .. والزمان سلسلة متصلة الحلقات . 
وبالتفكير العقلانى وحده نستفيد من معطيات الماضى لفهم الحاضر, لا انّ 
نعيش عبيدا للماضى. 
ومن ابر * 0 
وابرد عن طريق > اي 0 ا 
وهو الأسنوب العقلائي.. 9 00 


فى الكثير من'معتقداته وتقاليده وعاداته.. منها 
بالثواب والعقاب والجنة والنا, وفروض الدين وطقوسه .. 
بالقضاء والقدر .. .. بالحظ والنصيب والجن ولعل اخطر ماقى هذا الاسلوبٌ 
من تاثير هو قابلية أصحابه للاستهواء والتضليل وتغييب العقل وتزييف , 
الوعى بالواقع وسوءالفهم والتاويل لمعطيات الدين ومشاكل الأنسان وعلاقاته. 
ويزداد الخطر اذا جاء هذا اليل وال اديت عن لنعياء التقوى ونيف 
ودعاة الفتوى والتفسير . وهم على غير علم بالدين والدنيا ا 
هذا الاسلوب من شانه ان يفرز عناصر مريضة محبطة م 
الشخصية. يلوذ بعضها بالسلبية واللامبالاة, وبعضها الآخر بالاستفريق 
.. فى الدين وطقوسه الى حد الشعونة. والتدجيل .كما قب يلوذ البعض الآخر . 
بالانحراف الخلقى او الجزيمة او العنف وا ارهاب... 


طمنل اله رياط يديد نز : 
عسي جمس تميس عبج ١‏ 3 ابس حم 1 


لتوسحدلاسن لا سدؤان عمد 


3 3 
3 
2 


فين العا اي 
5 لاس" 3 


- 0 سل لم 72 


للنشّر والخد مات الضحفية والمعلو مات 


ومن الواجب أن يؤخذ فى ا 
الاعتبار بعض المسلماء 
أثبتها وأكدها الواقع ‏ عند 
فى وضع خطة مقاوصة التطرا 
الفكرى والعنف الاجتماعى. وعلى 
الصعيد الاسلامى . مثلا . فان 
مصر وبعض البلاد الاسلامية 
تواجه حركة احياء اسلامى ‏ وهى 
حركة شعبية فى نشاتها وهياكلها 

| ومقاصدها. وهذه الحركةلها 
تصوراتها السياسية والاجتماعية 


تصوراتها على المجتمع بدلا من 
الاكتفاء «بعرض» هذه: التصورات. 
مما يسبب الصدام مع نظام الحكم 
ومؤسساته التى تجاول ‏ ومعها 
الحق فى ذلك أن يكون العمل 
الاسلامى فى اطار القانون 
والنظام السياسى القائم وهو 
واجب لأمفر لأى حكومة من أدائةة 
وشناك حقيقة أخرى ينبغى 
التسليم بها وهى أنه . فى مصر 
بالذات ‏ لايمكن اتهام الدولة 
«بمعاداة الدين أو الخصومة معه. 
وفى عهد الرئيس محمد حسنى 


لبج ا الج 1 
عشرات السنين» فقد جرى فى 
عهده لأول مرة فى مصز تمثيل 

| الاسلاميين «كافراد وشخصيات» 

' فى مجلس الشنعب واذ 
لعضويته ابن المرشد العام الأول 
للإخوان المسلمين المرحوم الاستان 
حسن البنا وكذلك ابن المرشد 
العام الاسيق للجماعة مما يؤكد 
قدرة الدونة فى عهد الرئيس 
محمد حسنى مبارك على تحقيق 
الاستقرار السياسى والاجتماعى 
عن طريق الديمقراطية وحدها ‏ 
وهو مايتفق مع أصول الشريعة 
التى ترفض أى صيفة أخرى 
لاحداث التغيير كالثورة الشعبية 
أو الانقلاب على السلطة أو 
الارشاب السياسى. 

والخطة العملية التى نعتقد 

أنها تسهم بقدر كبير فى القضاء 
على التطرف القكرى بكافة الوانة 


وعلى العنف الاجتماعى هى التى 


اجتماعى عن طريق الديمقراطية ١‏ 
وحدهاء والهدف هو التحول من 


العنف أو التطرف الى الطريق ٠‏ مُتمرهء 


الديمقراطى وحده فى ابداء الرأى ! 
7 وفى الحسوار وفى عرض 
التصّورات السياسية : 
والاجتماعية والاقتصادية لكافة , 
القوى السياسية فى البلاد ‏ 


فالديمقراطية التى تشمل الحق 


' قى ابداء الرأى والمشاركة فى ' 
السلطة واصدار القراز تعد.أصدق : 
86 


الموازين السياسية وهى قى نقس 
الوقت الاسلوب وج المقبول 


اسلاميا ‏ قهى ميزان لايمكن 
لاحد رفضه والا اصبح معزولا عن 
الارادة الجماعية فى مصر أو فى 
أى بلد اسلامى. 


السياسية والدعوة الى ممارستها 
الاسيما حق الانتخاب والترشيح 

لعضوية اللجالس الثيايية ا 
المحلية ‏ كما ينيغى على الاحزاب 
السياسية والمؤسسات الثقافية 
والدينية تعمل على تومريع 
ل 
من الشباب الذى يامل الكثيسر 
.ولكن بعلم القيل غن كيدفية 


وقد 


التاريخ ِ 


| طب التقيير السياسي 8 
الاجتماعى. 2 
' ان المشروع القومى للديمقراطية 
والذى بدأت خطواته فى عهد 
الركيس حسنى مبارك واثقة 
ومستمرة ‏ سوف يجرد التطرفٍ 
الفكرى والعنف: : 
السياسية وا 
حججه واسلحته - و 


0 
سبيل 


المجتمع أو مؤسساته الشعبية او أ 
ا الدينية والهدف الحقنقى لهذه ! 
! الجماعات هو «التغيير السياسى 
بالقوة ولايدخل فى انشطة 
| وبرامج هذه الجمساعسات اق 
وسائلها مايتعلق بالتربية الدينية 
او التغيير الثقافى كما كان 
١‏ سائدا فى أنشطة حركة الاحياء 
: الاسلامى عند نشاتها 0 9 
الحقيقة < : 


الديتى او .- 


السياسى اقيق اخلامة وآمالة 


حق الانتخاب 
ياعتبار ان الارادة ' 


الشعبية اير 2 
«الطريق الوحيد المسموح به 
سياسيا والمقبول اسلاميا», 
ويستلزم ذلك آن تعد خلال فترة 
معقولة جداول اتتخابات سليمة 
تماما وتعبر عن الواقع بدقة وان 
يتيسر لكل مواطن الحصول على 
بطاقته الانتخادية, كما يجب ان 
تتغير وسائل اداء العملية 
الانتخابية بايجاد صناديق 
لادمكن المساس بها أو العبث 
بأوراقها ويكون الاشراف 
القضائى كاملا (حتى 

الانتخاب على مرحلتين أو يومين 
0 


حمايتهم من الاستغلال السياسى 
فى عملية الانتخاب ولاشك ان 


لو جرى. 


نتيجة بل أنه فى ظل هذه المواعظ 
واللقاءات زادت حدة التطرف 
وظهر العنف فى احداث لم تكن 
معهودة بصورتها التى وقعت يها 
(كما فى مهاجمة رجال الآمن بل 
والتعدى على مقر الشرطة ذاته) 
مما يقتضى العمل على «عزل هذه 
الجماعات شعبياء ولن دتم ذلك 
الاحين يتاكد المصريون جميعا 
على اختلاف انتماءاتهم 
السياسية والثقافية من ان طريق 


التغيير السياسىوالاجتماعى , , 


وتداول السلطة مفتوح امامهم من ' 
خلال الطريق الديمقرطىء » وحذة 
وعتدئذ بان 
امي لتطرف والعف واأرهاب تن 
الى سد هذا الطريق وفتح طريق 


.. آخر للاستبداد واحتكار السلطة  :‏ 
من جديد وهو امر مرفوض دينيًا 


وسياسيا من كل فثات الشعي. 


1 
4 
مررما. 


3 


الدولة تقول : «مدعوم من الخارج» 
وعلماء الاجتماع يؤكدون : «اسباب اقتصادية بحتة, ! 
واهل السياسةُ يحذرون : «المجتمع المدنى بمؤسساته عاجن 
عن ملء الفراغ لدى الشباب, . 5 
5 00 الذى يطرحه كل 
وكلهم يصفون التطرف الدينى . لدى جيل الشباب ٠‏ وهق | طرف مار ع بطبيعة الحال؟ ا 
تطرف يتصاعد كل يوم . تصور الطرف الآخر , اتنا يمكن ان 
والدكتور فؤاد زكريا. المفكر والقيلسوف المعروف فى كتابه ل : 
«الصحوة الاسلامية فى ميزان العقل» تعرض لهذه المسالة | | باهتمامه واختصاصه ا 
بإلتفصيل » وان كان قد تناولها بوجه عام . على الاطلاق ٠»‏ يه 


واليوم . نريد ان نخصص الحديث ٠ ٠‏ لنفهم ماذا يجرى على | الاسباب الاقتصادية والاجتماعية 
ارض مصر . متضافرة مع اسباب سياسية2. بل 
وبمعنى آخر : هل يتحدث الاطراف الثلاثة , ووم مشرخسون ١‏ وحتى لقالمة ٠‏ بحيث يسهم هذا عله ف 
المرض , عن شىء واحد ٠‏ ام ان كل طرف يصف شيئا يختلف عما | < امامسالة الدعم من الخارج .فان كل 
يصفه. الآخر ؟! دعم خارجى لابد وان يستند الى عوامل 
)أ داخلية. وانا لا اتصور ان د 

دم لا كود 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الخارجى يستطبع ان يزرع شيئا على 
ا لسع ل م 


كل ما يفعله الدعم الخارجى . هو ان | متطرف , ولا يعبر عن واقع الاوضاع 


يستغل عوامل موجودة بالفعل داخل 
المجتمع , واقصى ما يستطيع ان يفعله 
هو ان يوسع نطلقٍ هذه العوامل ويزيد 


اذا تقصد بالاسباب الثقافية ؟ 
اقصد الانغلاق الثقاق والفكرى 
,عات الثقافية المختلفة ف مصر . 

وان لا اتحدث فقط عن المنتمين الى 


واعنى التيار: ٠.‏ الاسلانى ب وير 
المعارض له ٠‏ كلتاهما منغلقة على نفسها 

ولا تخاطب الا انصارها فحسب . و3[ 
كذ من الشيوات 0ك 


وعندما اجيب عن هذا السؤال , اجد , 


ان جمهورها لا يزيد عن اولثك الذين هم 
اصلا مقتنعون بفكرها , ولا يحتاجون | 
الى المزيد من التعلم فق هذا الميدان . 


اما الجمهور الآخر . فلا يصل الى 


لا تخاطب / الا ايد 
كج لسع وي نر 


ووجرد هلذب التقافتين اللتين تنفلق 
كل منهما على نفسها انغلاقا يكاد يكون 
تام) , هو فى رايى من الاسباب التي 
ينيفى ان يعمل لها حساب عند بحث 
ظاهرة التطرف فق مصر . 
القطيعة الفكرية .. ما سيبهاء! 
© © السبب يختلف عند كل جماعة , 
عما لدى الاخرى فالجماعات العلمانية 
تميل الى الطابع النخبوى فق الثقافة , 
ومشكلتها الكبرى من عَهَدَ بَعَيدَ هي 
عجزها عن مخاطبة الجماهير الواسعة 
للوصول اليها . سواء من حيث وسائل 
الاتصال نفسها , او من حيث اللغة التى 
الشتخادمها أو الموضوعات التى 


والطرف الآخر , الذى يعتنق الاسلام 
السياسى . يؤمن بانه يمتلك الحقيقة 
المطلقة ٠‏ واذا كنت تملك الحقيقة 


المطلقة فما لان تتطلع على وجهة نظر / 
الشيطان . 


انهينا قرنا من الرّمان على مستوى اكثر 
' هبوطا مما بدأناه. ولكنه تفسير 


الفكرية والثقافية فى بلادنا , هن 
الصحيح ان امورا كثيرة جدا, 
حدثت خلال هذه الاعوام المائة وأ 
الخط نى للثقافة فى مصى قد ارتقع 
ارتفاعا واضحا فل القرن الاخير 
© وكيف نوفق بين هذا الراى . ٠‏ وبين 
ازدياه التطرف والتعصب عما كان عليه 
قبل عاثة عام ؟! 
٠‏ ف اعتقادى انه لا سبيل الى 
التوفيق بين هذين الرايين. سوى 
العودة الى.دتلك «الظاهرة التى اشرت 
اليها من قليل : وهى وجود ثقافتين 


يتغلق كل منهما على نفسة يلا ابواب أو' | 


انوافذ . وبحيث لا يستطيع الثفاذ الى | 
الثقافة الاخرى او التاثير فيها . 
وعلى هذا النحو . نستطيع ان نقهم ١‏ 


لماذا تقدمنا بشكل ملحوظ فى جوائب | 
معينة من لقافتنا وتخلفنا بصورة | 


واضحة لي جوائب اخرى ٠‏ 0 


© وهل تعتقد ان التعامل الرسمى 
جانب الدولة ٠‏ مع التطرف , سبب. من| 
اسباب هذا الاتغلاق ؟ 


التاريخ 


وبكدال فل نامي 
لح وان ترضي . 
1 وهى: 8 


تراس لياسة امقطودة , القاعة لخدمة 
اهداف اخرى , ام انها مجرد عجز من 
القائمين على سياستنا الاعلامية ؟! 
© © اعتقد , ولو اتنى لم اطلع على اية 
وثيقة تحدد لنا الاتجاهات العامة 
للسياسة الاعلامية فى بلادنا ا 


)[خ. .السياسة_قائمة على ميدا اسلسى هو 
. ظاهرة 


والاذاعة فالاسلوب الذى يتبعه هذا 
الجهاز , .يتصف بالغياء وقصر النظر 
الشديد لسبب بسيط هو ان وسائل 
الاتصال الجماهيرى هى. الوحيدة 
القادرة على اختراق ذلك الحاجز الكثيف 
الذى يفصل بين الثقافتين . ومع ذلك 
فهى لا تل أي جل إلى او اين 
ولا تحاول ان تساعد كل طرف 0 
عل الآخر 


عن الجماعات المتطرفة . وعلى هذا 
النحو يتساند الاتجاهان معا , الامنى 
والاعلامى من اجل تحقيق هدف واحد . 

ولكن ‏ الحاصل. فعلا : .ان _محاولة 
الدولة تاكيد ايمانها لا تلقى اية 


اكتراث بالام” قرام 5 فل نظر 
الانسان البسيط. المحك الحقيقى 
لاسلام الدولة او عدم اسلامها . 

وعلى هذا الاساس , فان السياسة 
الاعلامية المرسومة فاشلة 


تاره 
من 


فحيث يتوافر الماء والارض الخصبة , 
والمناخ الذى يتقبله 'الانسان ٠‏ تكون 
أسس التحضر البشرى . | - 

وذلك ان الزراعة تحتاج الى | 
فكر ‏ وإلى دأب تسر "ارال سا 
بقدرة اكبر من قدرة الانسان . 

من هنا كانت مصر رائدة التدين ٠‏ 
فهى اول من نادى بالتوحيد ٠‏ فميزت 
بين خير وشر » وعرقت ان هناك حياة 
اخرى فيها حساب وفيها تعيم 
وعقاب . 

ولقد لعب نهر النيل دوره فى تشكيل 


الشخصية اللصرية من حيث هو مورد 
للحياة ٠‏ ومنحة من الاله » وتجمعت كل 


الاصول الحضارية الإولى ومسيباتها ‏ 


فكان. الانسان المصرى القديم ب 

( بتشديد النون ) بطبعه ٠.‏ قبنى 
الاهرام , واقام المعابد ٠»‏ ونحت 
المسلات ورفعها , ورسم وتقش على 
جدران المعابد ٠‏ وقد سأعد على هذا 
الرقى القنى والحضارى متاخ 
معتدل ٠‏ ولقد ادرك المقريزى نعمة 
مناخ مصر فقال انها : ( قد سلمت من 
حر الاقليم الاول والثانى » ومن برد 
الاقليم الثالث » فطاب هواؤها, 
وضعف حرها ؛ وخف يردها , وسلم 
اهلها من مشاتى الاهواز ٠‏ ومصايف 
عمان ٠‏ وصواعق تهامة ٠‏ ودماميل 


الجزيرة ٠»‏ وجرب. اليمن » وطواعين 
الشام » وحمى خيير ) ٠‏ 

فاذا _اضفنا. الى جودة المناخ 
واعتداله " الاشتفال ' بالزراعة ٠‏ عرفتا 
ملامح الشخصية المصرية : فالاشتفال 
بالزراعة يقوم اساسا عنى بذر البذور » 
ثم ارواء الارض , ثم انتظار ثمرة هذا 
الجهد ٠‏ من هنا كانت اهم ملامح 
الشخصية المضرية, الضبر. ٠‏ 
والدعة , والدماثة "الحضارية ٠‏ فالذى 

اءه زرع مازال ينمو او محصول 


ودا 
قد تضج , لايميل الى خلق المشاكل 
او الدخول فى حروب الا اذا كانت 
دقاعا عن الارض ٠‏ ولذلك اعتبر الفلاج 


المصرى أرضه عرضه ٠‏ فالمصرى 
بطبعه الذى غرسته فيه بيئته الزراعية 


لم يعرف ولامال اليه 7 2 
لم يعرف المذابح يسيب من 
اختلاف< ق سياسةء أودين,ر 
أو عرق ٠‏ فجاش بعيدا عن القلاقل ٠‏ 
وما ( مذيحة القلعة ) الا الشذوذ ل 
تاريخنا ٠‏ ومعروف ان من قام بها - 
على فضله ‏ لم يكن مصرى الاصل . 


التقوقع والانعزال .عاش فيها بع 
الايربيين من ايطاليين ويوناتيين 
عيشة استقرار 

اطمئتان ولعل المرشد السياحى 


الايطالى الذى قابلته فى زيارة سياحية 
بروما فقال لى فى تآثر : ٠‏ لقد ولدثت 
بمصر وعشت فيها فانا مصرى .. ول 
تراب مصير يرقد ابى الى جوار 
أمى ؟! » .. اقول لعل ما قاله لى هذا 
الشاب الايطالى يثبت الى أى حد 


كل حب ومعاملة طيية إل الوقت الذى " 


نقرا فيه الآن كيف يحارب الانأن ا 
العمال الاتراك ؛ وكيف يحارب الطليان 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو نات 


من المغرب ٠‏ ومتهم 

النصرفة وا عاب العلم والتفقه ل 

الدين . وكثي متهم :ايضا كانوا يبقون 

بها عند عودتهم من الحج ٠‏ واضرحة 

العلماة والتصوف متهم دليل على 
عما تالوة 


00 
لل 


أبناء وطن واحد كامريكا ٠‏ واضاقة الى 
هذا مصر ظول حياتها لاتعرف 
التعصب الدينى ؛ فقد عاش فلاحوها 
الأميون مسكمون ومسيحيون فى القرى 
والكفور والنجوع جتبا الى جنب فى 
سلام ومحبة ووثام .. من هنا كانت 
,عبر تاريخها كله بلد السلام والآمان , 
ولد كرما الح جل وعلاحي فل ٠‏ 


للنشر والخج مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : . 


دالارهاب والتطرف فى فر المثقفين (0] 


فى السيروفراطيسة الادارية, . 
الداء والذواء 


تنحل من تلقاء ذاتها الاشكاليات ! ام فى علاقة الفرد بالدولة بوعلى راسم 
التطرفء لاعطائه صفة اللامشروعية 


و 
نصب إذهاننا التفرقة فى نظام ١‏ 


ن بديهيات العلوم الجتباعية 10 | المجتمع جماعات الافراد - 


حيث علاقة المواطن بالساسة هى مايطالب 


ومهما يكن من المستحيل عمليا 
ا 


الشعب بارادته الحرة 

فى الهيئة التشريعية التى تنتخب 

بدورها رئيس الدولة وشو بدوره 

يختار من نواب حرّبٍ الاغلبية رئيس | 

واعضاء الحكومة 

البلاد مايتشا من مخالفات احكامه فى | 

علاقة الافراد والحصاعات وتشكيل 
زاب ونزاهة الائتخابات وحصانة 


ولاية مجلس الدولة على ابطال قرارات 
الادارة التى يشوبها الخطا الجسيم 
إشكلا او موضوعا التى يحكمها 


مواعاة السلطة للحريات العامة | 
السياسية للافراد والجماعات الذى هو | 
الديمقراطية ‏ بينما الذى يحكم علاقات 
الناس بالادارات الحكومية القانون 
الادارى الذى يراقب ويفصل فى 
تنظيمات وشكاوى الجماهير فى | | 
تعاملاتها اليومية مع «الموظفين» 

والكائب بن أ 


حك الشسحه لنقسه قد لهل من فرق 
القديمة وحتى ١‏ 


و 


نِ الشروعية بالتالى فى 


اسها مانسميه «الارهاب». 
للقضاء عليه اذا نحن وضعنا 


السياسة 0 
يسكنون ارضا محددة ويتكلمون 


مضافا الده السلطة العامة التى هى 


' اتقنهم ازيدفاسوا انتتتقيقع. 
الجماهيرية ١‏ 


وحديثا فى الليبية التى 
تحكمها اللجان ن الشعبية فالديمقراطية ١‏ 


شاع بمشعد فى الب ا ود 
اكان الناخب قد اخبتار. 


آخر لمصداقيته ا" 
ثم ان لفظ البيروقراطية هو الاخر قد 


تهلهل من كثرة ما أتهمت به من | ' 


الروتين والتعقيد ‏ مع ان البيروقراطية 
! نظام آدارة اعمال الحكومة فى مكاتبها 
ودواوينها المخصصة لموظفيها 
المعينين ياجر بدلا من اخذ ملفات أ 
الاوراق الى المنازل وانجانز المهام ١‏ 

عندما 0 / 


1 


1 ان يجعل البيروفيواطينة مويق * 


للتعطيل والتعويق والتسويف الذي 


يتندر به الكاريكاتدر ليزيد من كراهية , 
الجماهير للادارات والمصالح ١‏ 
الحكومية التى تحفى اقداسهم من 


السعى فى ردهاتها وبين مكاتبها 
لقضاء مصالحهم اليومية .مع ان 
علاقة الجماهير بموظفى الادارة علاقة 
مباشرة علاقة مواجهة بين مواطن له 
حاجة ومواطن يشتغل بالخدمة العامة 
ويؤجر عليها من دافع الضرائب هذ 
الواقف امامه فى تذلل و: اوخنوع لصرة 

معاش مستحق او تسوية نزاع او 


غير ان موظفى المكاتب الحكومية - 


الشعب الذين بنل أباؤهم | . 
0 


لصرف | 


مصنع 
ويخربون الالات .. وتسالهم 


يقصدونهم طالبين استغلال نفونهم ‏ 


الانفسهم او لمن يلوذون بهم , اما 
المواطن الذى لاواسطه له او معرقة 
شخصية فهو يلقثّل كل هؤان وَاقراض 
8 الوساطه والمحسوبية بل 


عن ولائه لهم ولحاسيبهم واذ 
الادارة العامة لمصالح الْجِمَاهد 
المستضعفة ادارة خاصة اهلية لا ادارة 
حكومية يتساوى امامها المواطنون 
اقطاعية يتصرف فيها شاغل 


مواطن كاد 


لدي احدى ١‏ 


فى الحسبان وقد قلنا فى دراسة مبكرة 
(192) أنه حين يضرب العمال فى 

نع ما فيتوقفون عن العمل 
عن السبب 
فيقولون زيادة الاجور , انقاص عدد - 
امات لات .. لاتاخذ بهذه الحجج 
بل اقترا"مابين السطور فالسبب 
الحقيقى الذى لن يستطيعوا التعبير 
عنه بحريقهو سوء معاملة الرؤساء 
لهم وافتقاد العلاقات الانسائية بينهم 
, وعدم الشعور بالاطمثنان والاستقرار 
» ان التطرف الذى هو عدم الاعتدال 
والتوسط والارهاب الذى هو تخويف 
من يقف فى طريق تحقيق مصالح 
المكدودين وطموحاتهم وامانيهم وعلى 
الاقل حقهم فى العيش الكريم حاضرا 
ومستقبلاً وبالتالى من يذعى عليهم 
اللجوء الى ذلك ولاسبيل امامهم غيره 
.. هذا الارشاب الذى يصحب التطرف 
تعبير عن عدم قضاء حاجات الذ 

له وبلا مغ 


الى معاداة السلطة السياسية ويبحثوا 


عن الامامة والعدالة اويحكموا 


والذ 

والموظفون 

الزراعية و 3 
لسرا هم فى الوصدات الاساسية 
والمؤتمرات القومية, وتعبئتهم 
بشعارات اشتراعية وداه التوع 

و ب 
1 التى يوه الجميع انها ٠‏ فكي 
يزيد 


وتمكنهم من 
ومصدر عيش وابنت 
ن معاء 


“سا مواجهة الارهاب والتطرف 
العنف والمداهمة فهو يزيد من 


الحاكم (الظالم فى : 
والارشماد 

أن يقفوا على 
يتكفير الامام 
حمابة لمرا 


وليس «الاسلام السياسى» فى نظرهم 


الا الانقاذ والخلاص. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


[] الارهاب والنطرف فى فكر المثقذين "ير 


٠‏ فى اكراه الثاشية : مصطفى 
زيور ومقال فى التعصب | 


كان مصطفى زدور[ سبتمير 157 - سبتمبر 1950 ] علما من أعلام ' 
التنوير الذى واصل بذر ثمار الفهم حاملا مشعل مسيرة لاتنتهى من أجل 
الوطن الذى توالت عليه المحن , ولانه كان مهموما بامته فلم يضن بعلمه 
وهو الفيلسوف [خريج الدفعة الأولى من الجامعة المصرية عام 1115 من 
قسم الفلسفة] , والطبيب [ دكتوراه الطب من جامعة لبون 144١‏ ورئيس 
عيادة الطب النقسى بجامعة باريس ], وعالم النفس والمحلل النفسى [عضو 
الجمعية الدولية للتحليل النفسى ومؤسس اول قسم لعلم الثنفس 
بالجامعات المصرية بجامعة عين شمس ] ؛ وقبل كل شىء رائدا من رواد 
التنوين . 

عندما أفزعته الوقائع التى تئن مصر لوطاتها , وتهدد وحدتها إذ هبت 
عليها رياح الفتنة الطائقية وسحب التعصب عام 1501 , تصدى فى 
حي بمشرط الطبيب وعمق المحلل النقسى وكان عنوانها مسيكولوجية | 

7 

يطرح زدور فى هذه المحاضرة مذذ البدء. موضوع «سيكلوجية التعصب » 
بوصفه مشكلة من مشاكل الصحة النفسية بمصر , وكيق أن التعصب «أذا 
وصل الى درجة معينة من الحدة يضبح عاملا من عوامل تقويض وحدة 
المجتمع , ويذم عن اضطراب فى ميزان الصحة العقلية الاجتماعية , مما 
يفسد تماسك المجتمع ويهدد كيانه , وهو فى طرحه للمشكلة يفترض امرين 
لعلاجها , آما اولهما فهو ضرووة فهم أسبابها واصولها , واما ثانيهما 

ضرورته قائمة, إذ يرى أنه ا 


لق هافن انسمل مدان شك 
الى أنها مشكلة شائكة تحتاج للشجاعة والاناة ؛ ومن 
0 - والحال هذه - يلزه 


ا ؛ وقد كان المريض ملحدا ذ! ميول سيا 
بالتحليل يكشف عن دور حاسم للتنشئة الاجتماعية بكافة بقدر 
مايكشف عن الجائب الدفاعى الذى كان فيه الحاده وتصلبه العقائدى تمردا 
على السلطة الوالديه , ورد قعل لرغبة عارمة فى الايمان , وهو يشير فى 
8 ق التعصب الجامد للتعقيدة والتشدد فيها قد يكون «رد 
فعل لميول عنيقة نحو التمرد على سلطان الدين على السلطان أيا كان 
عه». 
ا المستدعيات للاشارة الى حادثة بعينها انذاك إذ هوجمت إحدى 
الكنائس بَالسويس ونتساعل لم وقعت فى هذا الوقت بالذات وفى ذلك المكان: 
بالذات ؟! » ونجد الاجابة فى طيات تساؤل آخر حيث ارتد الغدوان الى 
رفقاء الجهادٍ » بدلا من تفجيره فى العدو الذى كان نقاومه الشعب بكافة. ,.. 


من بصير 


زيور - ومن خلال حالات مرضية عالجها لأخوة 
فضلا عن المسلمين - كيف أن الشعور بالتعصب قد يكون وسيلة لاسقاط 
الكراهية على الشخص المنافس فى ضوء تطور مراحل التنشئة - وبخاصة 
فى الطفولة المبكرة:, حيث نشأة الضمير الخلقى (الأنا الأعلى) ويبين فى 
رهافقحس مستنداً الى دراسات ميدانية سابقة ,كيف أن «الإذعان لسلطات 
الدين بسير جنباً الى جنب مع الإذعان لسلطة الاب» .وما كانت الشواهد '. 
والنتائج العلمية تدلنا على دوافع المشاعر المتناقضة تجاه سلطة الاب بما 
. تضمنه من حمق أحياناً ومااليه مما بسيطر عليه المرء لكنه لايعنى فتاعهاٍ 
:»كما أن هزيمتها لاتدوم الا بدوام مناهضتهاءفى نفس الوقت-الذى يكون فيه 
وجود جماعة أو فرد لايؤمنون بما امع ا جيم بد 
دليل على أن م]إذعنا له من سلطان ليس مطلقاً فكأن هذه الجماعة فى وجه 
من أوجهها محرض على التمرد وباعثه للكراهية التى تجد سبيلاً للخلاص 
. فى كبش الفداء نقلاً للعدوان وأسقاطا لما فى داخل النفس حتى لايرتد 
العدوان الى صاحية"فيذضن زات :حا جد لعل لس ل صن 
لكن ثمة بعد آخْر يتصل بما قبله من أبعاد ويشعل اوارها معاً إته 
النرجسية (التى تعنى فى أبسط معانيها الحب اموجه الى صورة الذات 
والذى قد يشتط مما يؤدى لتركيب نرجسى فى العلاقة بالآخر ,إن المرء إذ 
بعشق صورته فإنه يمقتها معأ لأنها تشبهه إنها ليست إياه آو هو ليس 
تعبير المحلل النفسى المصرى (مصطفى صفوان) ويريط 
نرجسية والمقادمة مبينا كيف أن الدفاع عن 
ب 7 ا ظ بالبناء الراهن للشخصية مهما ؟ 
كان فيها من عوج وهنا يطل سؤال «لم البعض من التعصب وسيلة 
اللدفاع عن النفس؟» زيور آنئد على تطور الطفل وتوحده بوالديه ثم بطائفته 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات . 


د. حسين عبد القادر 
أستاذ علم النفس 
أو المجتمع الذى ينتمى اليه وكيف 
يخلع عليه صفات الكال التي 
اتزوده بطمانينة يقلق مضجعها 
وجود مغايرين لايؤمنون بما يؤمن 
به مما يدقع للقلق ويحفز الدقاع 
المسيحية صراحة بالتكفير عن 
المخلص الذى يرمز للقداء 


هذه الظاهرة «وغيرها 
وصفها وتحليلها وتعليلهاء ! 
موضوعيا بطبيعته 
الذاتية والأهواء,الى 

يقوم 

نفسية 


العدوان -1- 
من 
اله حلا 


اتصح' معه عبارة زيور فى نهاية محاضراته !! «ارجو فى 
اية هذا الحديث أن تصح عزيمتنا على تجنيد قواتا لقتل التحصب بحثاء : 
» ولنفتح النوافذ لكافة الآراء والدراسات .. وسلام على زيور فى الخالدين  .‏ أ 


اللرلل 


: للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


ءُ ا ميلاد 
المستشار ماهر الجندى, د. سعيد اسماعيل 


التاريخ ب 
الازهاب والتظرف فى فكر المثقفين [60]! 


منطق المواجهة اللمية 


. التقريب -وجه الدكتور محمد محمد على مَحَجِوبٍ وزير الأوقاف. مذ : 
بتمن بالتقويب روجه الدكتور محمد على مَحْجوب وزيد الأوقاف - مشتتويا 
متهم على سبيل المذال, االحص اا صوفى ابوطالب, د. صبحى عبدالحكيم, د. احمد كمال 


المجلس الأعلى للشكون / الاسلامية. ية باشراف د. عبدالصبور مرزوق 


وكان من الواضح أن جيميع : 
المدعوين قد قبلوا الدعوة يكل ١‏ , 
التق دير والارتياج, لأنهم بداوا ! 


الخطو: النى تتمثل- 
فى الدراسة المليجية الغلمعية” 
الجادة لظاغرة مرضية خ 
من قبل نفر من الامة يمثلون 0 


وعلما وفكرا ووطنية يكفل أ 
تلاقيها. وتعاونهاء الكثير للصحة .|. . 


الاجتماعية المنشودة, بدلا من ذلك 
الاسلوب المعتاد الشهير الذى 
يجعل المواجهة أشبه بمجرد 
«هبة» يستنفر لها كثيرون» لفترة 
من الوقت, بهدف اطفاء حريق» 
ننسى القضية, الى ان بداهمناً 
الحريق مرة اخرى» فيتكرر نقس 
الاسلوب فى المواجهة 


واذ تبدا المناقشات وتشرى_' 
وتشعدة جوائيها وانجاهاتهاء : 


فيها فى المجال الديثى وحدم, 
وانما فى مجالات متعددة: وانها 
مهما تعددت وتنوعت, فلايد 
بالضرورة من أن ترتد ' الى اسباب | 
خلل اساسية أصابت | 

الاجتماعى فى الفترة الأخيرة”. 

وقد لابتسع المجال للاشارة الى 
صور الخلل هذه وأسبابهاء وائما . 


٠ 000‏ يكل إن نشنير الى أن الجسم | 


الاجتماعى للامة, منذ اول ١‏ 
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الخمسيثات من هذا القرن, قح " 
تعرض لجملة تحولات تاريخية 
كبرى فى فترات قصيرة قد لاتزي. 
كل منهاء على سنوات ممعدودة 

على الاصابع؛ بينما تستغرق ' 
التحولات التاريخية الكبرى 
للشعوبء عادة, عشرات السنين» 
لكل منها . لقد كانت العملية 
أشبه بمن يخرج من غرفة شديدة ١‏ 
الحرارة الى جو شديد البرودةه 

البعود مرة أخرى الى غرفة شديدة 


ولاينبغى أن يفزعنا القول بان 
الجسم الاجتماعى مصاب بخلل | 

هيكلى يحتاج الى المواجهة 
والمعالجة, فما من فى 
التاريخ, يخوض حربا إلا ويحدث 
له هذاء فما بالك بامة عاشت من 
عام1984 الى عنام 19878 فى 
بب ضارية مدمرة؟ فضلا عن 


انقلابات وتحولات وتوجهات 
سياسية وفكرية حادة من يمين 
الى يسارء ومن يسار الى يمين .. 
وهكذا  .‏ - : 
٠‏ ليس عيبا انن الاعتراف بهذه 
الحقيقة مهما كانت مدمرة: ولكن 
و كل العيب لو حاولنا 
المداراةه ورددنا مع من يردد, ان ؟ 
الامة بخيرء وان مابحدث انما هو ! 
«خدوش» على سطح ماء من قيل 
قلة من الشباب المنحرف . وصدق 
من قال: ليس عيبا أن تسقط 


وتتعثرء ولكن العيب أن تبقى |. 


حدث سقِطت وتعثرث!! 
آن الوقائع والاحداث تشير لتاه 
بما لابدع مجالا للشك, الى ان ' 
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حناء د. محمد عمارة؛ د. جمال الدين عطية, أ. فهمى هويدى» 
عيل على لدواسة مالطلق علية اسم «السلام الاجتماعى» وذلك فى 


0 . سعيد اسماعيل على | 


'استاذ بكلية التربية جامعة حلوان 1 


«العنف» او «الاتحرافأء قد تعددت 
.وتنوعت صوره ومجاللاتهه _ 
0 
التنوع وع والخسرائيظ الذى بين 
مجالاته وعتاص رمه وبالتسالى» 
.. تجىء المواجهة باسلوب منهجى 
علمى يقوم على النظر الكلى 
والبصر الشامل . ويكفى هنا أن 
ندلل على صحة مانقولء بالاشارة 

الى امثلة قليلة «لكلية الظاهرة: 

فمن التقاليد الاجتماعية 
الضاربة فى الجذور التاريخية 
الحضارية للشعب المصرى» 
الاحترام الشديد والتقدير البالغ 
من قبل الابناء لآبائهم وامهاثهم, 
والحت العميق:والون الجارف مل 
قبل الآباء والامهات لابنائهم, فاذا 
بنا نشهد مالم دكن يحدث أبدا: ان 
يقتل ابناء ابآعهم وأمهاتهم 
ويذبحوهم والعكس أيضاء أى ان 
يقتل آباء وأمهات أبناعهع ١١‏ 
وكان المشهور عن الزوج 
الشرقى عامة, سطوته وتحكمه ؛ 
فى زوجته. ولايدهش أحد اذا 

عن زوج ضرب أزوجته ٠‏ 4 

أن ذا مكو .ذم اناينا مشاه 
زوجات يقتلن ازواجوهن بل ٠‏ 
ويقطعن الجثة لتعبثتها فى إ 
أكياس ١!‏ 


الشارع او الحارة, نتوقف تماما 
ونرفع الايدى بالسلام, اذا اطل 
معلم ولو من بعيدء فاذا بنا اليوم 
نرى ونسمع تلاميذ يضربون 


يتعاطون اذ 
السوء مدمرة, الى الدرجة ل 
وصلت باب أن يحمد الله أن ابنه 


يدخن «الحشيشء ولايتناول هذه | 


الانواع الجديدة المدموة 11 
وكنا نسمع ونرى» مستنكرين» 
قلة من التلاميذ تغش فى _ 
الامتحانات, فاذا بذا نرى وتسمع 
عن معلمين ونظار وموجهين 
واباء بيسرونه ويسمحون به بل 
وباللهول قد يشاركون فيٍ 
ممارسته !1 . 
. وعندما كذا نسمغ ونرى 
- مواطنا متديناء فقد كان هذا يعني 
ان نرى نبعا بشع تقوى وسماحة 
وطيبة قنب وعفة لسان وطهارة 
يده فأذا بنأ الآنء عندما نسمع عن 
بعضء قيل انهم تدينوا» [ 
الى الذهن: التعصب وضيق 
وا استخدام العنف - 
.. وهكزا . 
انها ها ان ,أوانى مستطرقة» قد 
تتخذ هذا شكلاء وهناك شكلا 


آخرء لعذها » فى النهاية, ترقد الى | 


لجنة الإنصراف الفدري ول 
لجنة «العنف الاجتماعى», وتلك 


للنشر واإخد مات الصحميه والمعلو مات 


/ 


لجنة «الادمان». 
ولقد تاكد لناء يعد مزيد من 
المناقشات والمحاورات؛ ان الدراسة 


العلمية الجادة تحتا ا رق هى طبيحتا” 


' ليس على الابوابء وانما قد دخل 
الدار فعلاء ويستحيل أن نقضى 
عاما أو عامين ندرس ونيحث 
ونفكر ونتناقش ونتحاورء وقد 
شب حريق بالبيته ولابد من خطة 
«عاجلة». 

ثم فصل إلى الحل الو يبلي 


بكل الاسف وبكل الاسى, انثا 
غالبا مانركن الى تلك الخطة 
«العاجلة» وحدهاء ويفتر حماسناء | 
بل وننسى تلك الخطة «الطويلة». 
ولأن المواجهة «العاجلة» تكون 
أشبه بعملية الاسعاف العاجلة, 


أن الخلل المجتمعم عا 
أن الخلل الجتمعى يكون عادة! 
سنوات طويلة, وبالتالي؛ قفان 
علاجها لايتاتى أبدا فى أيام 


واسابيع . وكم نحت فظ بامثلة 
ع صمح "١‏ 


كذيرة أ متادددة ميم" 


كِ ينجحون فى 


ولذ 
الاجهة وامخالجة . وفى رأيى 
قدل على . 


درج تم علينا 
اعتماد منطق:المواجهة العلمية 
والاقسلاع عن اسلوب اطقسام 
الحرائق - 


3 
ا 


الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين (1/) متم ... . + 


| شاهر: الانتصار الجساعى بين 


يعرف سكان المقاطعات الساحلية الامريكية ظاهرة «انتحار الحيتان» حيث تتدافع قأفلة من إلحزتان 
الشاطئ فى حركة انتحار جماعية, ولم يتوصل علماء الحياء المائية الى تفسير 
الاجتماعى ان ظاهرة مماثلة تحدث فى المجتمع المصرى بين شبابها فى السنوات الآخيرة 


يرتبط الياس بالانتحار ويتماشى معه وربما نفسر اتندفاع فريق من شبا 
الاجتماعى يعززه انسداد ابواب الامل وتحقيق الذات فى كيان اجتماعى مستقل.. 


د . محسن خضر 


كلية التربية جامعة عين شمس 


ولعل السؤال الجوهرى الذى يحدد 
العلاقة بين المواطن والوطن هو: 

٠‏ وطن منهذا؟اى ماهىنوع 
المعادلة التى تحكم الشرائح المختلفة 
من الشعب, وما هى طبيئعة صيفة 
الحقوق والواجبات بين الوطن 
والمواطن. وكيف يقسم الدخل القومى 
بين الطبقات والشرائح والقوى 
المختلفة فى المجتمع؟.. وعندما يطرح 
الشباب المصرى اليوم هذه الاسئلة 
يشعرون بانهم «خارج المنافسة» 
وائهم يقفون فى الهامش ؛ ويجدون 
ان أبواب التقدم أمامهم قد سدت. وان 
فرص التعليم والعمل المتاحة تذهب 
للخاصة من ابناء الكبار, ولم ب 
المجتمع «بلد شهادات» كما كان يشكو | 
الأمى فى الستينات, بل لم تعد فرص 
الحراك الراسى ترتبط بالتعليم 

يسود الياس الطبقات الاكثر 
حرمانا وياخذ الياس صورا كثيرة 
تقترب من الانتحار الرمزى: اللجوء 
الى العنف المادىء او الانتحار فوق 
جبال الجليد بين الحدود الأوروبية 


| 


بحثا عن فرصة عمل أو الجهاد فوق أ 


جبال افغانستان أو الاستسلام للادمان. 

لقد ترتب على سياسات الانفتاح 
الاقتصادى اختلالات جسيمة فى 
البنيان الاجتماعى وفى حين استفادت 
شرائح بعينها منه فقد تراجع 
مستوى معيشة الاغلبية , وسنويا 
تنضم الى ما تحت خط الفقر شرائح 
جديدة من الفئات التى كنا الى عقد 
مضى نعتبرها من الفئات «المحترمة». 

ولعلنا نلاحظ ارتفاع حدة العنف 
فى المجتمع المصرىء وافرق هنا بين 
توعين من العنف: العنف المسموع 
(العنف الدينى ‏ حادث العتبة: 
خوادث الاغتصاب حوادث السرقة 
بالاكراه) العنف المهموس (ضعقف 


ابنا الى العنف على انه نوع من الياس | 
| 
الانتاجية. الغش والسرقة والنهن أ 
اهدار كرامة المواطن فى اقسسسام 
الشرطة ‏ الاستهانة بمصالح 
المواطنين. السلبية السياسية . الزواج 
العرفى) 0 
القد امستسدت ظاهرة العنف الىأ 
مناطق منيعة فوصلت الى قتل وايذاء! ٠‏ 
-الرحم؛ واضبحت جسرائم القتل| 
والاعتداء تتم لاتفه الاسباب, ولقدا 
رصدت حوالى :50 'خنادث 
السنوات الأخيرة تمت لإسبات 
بسيطة او تافهة لم يكن السلوك 
الاجتماعى يعرفها من وام ١‏ 


اغلبنا قنبلة موقوته قابلة للانتجار 1 


فى أى لحظة واذا 


المختلقة عدا الحفظ والاستظه؟ 
وعند تصحيح امتحانات نهاية العام 
يشسصر المرء بان شخوص طلابتا 
تتحول الى صور مسهزوزة لاصل 
مشوه: نفس الاجابات وكاننا نحرص 
فى نظامنا التعلي على صب 
الجميع فى قالب واحد وتعبئة 
ٍ فى مخزن واحد فنفتال 
الفردية والتميز والقدرة عن التغبير ؟ 
عن الذاتء كما تراجع الدور التثقيف 
والاجتماعى للجامعة 
الاساتذة بين تعليم الأعداد الكبيرة 
وتامين حياة كريسة و,متطلبات 


الذى 
الب. ومع 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


ماتبقى 
الانتوقع إلا شبابا ضحل الوعى 
والشقافة, هزيل التكوين العقلى , 
مطواعا لمديره فى العمل أو أميره لافرق. 
ومما يفقد"الشبَابٍ الثقة فى 
المجتمع وفى عندله ما يراه من 
استشراء الفنساد حوله وارتفاع القيم | 
المادية (ذات السمة ية) فى. 1 
السلم القيمى وتراجع التقدير 
الاجتماعى للتعليم والمتعلمين | . 
والمتدينين والمثقفين.. واذا اكملنا ! 


الدائرة بالاشارة 7 مزال للؤسسات 


ولعلنا بحاجسة الئز رسم خريطة | 


اجتماعبة : 
أن انسداد قنوات التغيير, وضعف. 
اللشاركة فى السلطة, وتشبيت نفس 

الوجوه والرمون, وفساد القيم | 
المطروحة, وضعق ال مواطن فى 
مواجهة السلطة, وزيادة وطأة القلاء- 
على الأغلبية جعلت اليات المقاومة 
تضعف وجعلت من الخلاص الفردى 
طريقا مفضلا عند الغالبيةٍ وهو 
خلإص يصل فى بعض الأحيان الى | 
التمثل بالحيتان فى حركة انتحار : 
جماعى لها دلالتها العميقة. 


١ 


], للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


حول التطرف والفتنة الطائفية || 
فتحت صفحة الحوار القومى . مشكورة ‏ النقاش حول التطرف 
والقتنة الطائفية وافسحت المجال بالفعل ‏ حتى الآن ‏ لمختلف الآراء || ؛ 
فى هذا الموضوع الحيوى. 3 , 
وليسمع لى أولا بان أعرض بعض النقاطٍ التى قد تبدو متعارضة | ! 
انشر. 5 7 


1 فاولا: لعلنا نتفق على أن هناك ازمة فى العلاقات بين جناحى 
الاسرة المصرية من مسلمين واقباطه وهو أمر وإن كان قد .مدا في 
فترات متقطعة فى الماضى الا أنه قد ظهر من جديد وبصورة لم تكن || ١‏ " 
مالوفة, ومن السذاجة أن نرجع ما جد من أحداث الى عوامل 
شخصية أو الى نزاعات فردية وآلا كنا كمن يدقذون برؤوسهم فى 


الرمال. 
ونتفق أيضا على أن علاج هذه الأزمة لا بكون بكتابة المقالات 
والقاء الخطب عن العلاقات الأزلية والروابط القوية, ولا بجلوس 


.الروابط الاجتماعية, ولِكن 
وليست العوامل الأساسية. 5 

ا وثائيا: إبنا لا يمدكن أن نجلس مكتوفى الايدى» حتى يعم 

خاء, وتنعدم البطالة ويقضى على كافة الآفات الاجتماعية فى 
الأسرة المصرية. 

من الواضح . فى رأبى ‏ أن هناك جماعات منحرفة ممن اتخذت 
الدين ستارا للعنف والاجرام, وأنها تشكل ما يمكن أن يسمى. 
تجاوزا . بالجناح العسكرى أو الارهابى لجماعات أوسع من 
المتطرفين والمتعصيين دينيا ومن أجل هذا فهى تستمد التشجيع | ١‏ 
المعلن والخفى أحيانا كثيرة من الجماعات التى بظن البعض أن 
إفساح المجال لها فى العمل فى العلن, قد يكون العلاج للتطرف 
والفتنة, ومن أجل هذا تجرى المحاولات لتملقها والتودد البها 
وإغماض العين عنهاء بل واحيانا تشجعهاء وهو اتجاه خاطئ لانه 
يتجاهل ذلك الارتباط بين الظاهر والخفى من هذه الجماعات, ومن 
يسعى حثيثا الى الاستيلاء على مقدرات البلاد اقتصاديا واجتماعيا 
وثقافياء ثم انتشار تلك الزوايا التى تفتقد معابير الصلاحية لاقامة 
الصلاة ويخطب فيها كل من شب ودب لنشر الافكار البالية والهدامةا؟ 

لقد بدأ الآمر بمناوشات محدودة؛ الطالب يقف على المدرج ليؤذن 
اثناء محاضرة الاستاذ فى الجامعة فنتغاضى عن ذلك, والطالبة 
المنتقبة ترفض أن بتحقق الممتحن من هويتها فنسمح لها بذلك» 
وتمنع اقامة حفلة ترفيهية أو رحلة جماعية فى الكليات فيقبل 
العمداء ذلكء وفريق من المؤذنين قى زوايا متجاورة يرقع كل منهم | ٠‏ 
عقيرته بالاذان بالميكروفون فى الفجرء يشوش كل منهم على الآخر 
ويتبارى فى ارتفاع الصوت دون مرعاة لمريض أو متعب أو نائم فلا 
تستطيع حتى الشرطة ازاء ذلك حراكاء حين ذلك تمادى الباغون فى 
غيهم واجتاحوا كنائس ومحلات للمسيحيين ولغيرهم وتجاسروا 
على المؤسسات كلهاء والدولة تسير على سياسة تجنب المواجهة 
الشاملة, ولن تكون النتيجة الا الاضطرار الى هذه المواجهة بعد أن 
يستفحل الخطر ويصبح من الصعب أى مواجهة. 


السادة روشا #التحرير فئ الصنحف والفجلات على الرقائة 7 


على ما يتشر فى , وهل يترك لكل من هب ودب أن يقيم | ' 
برعي جا ينعق فى تحد وجهالة؟ وهؤلاء 
السادة المحامون الذ تعرقلة سير العدالة ازاء المخربين 
والقدلة بدعوى مرية الدقاع: الا يتقون الله وتردعهم تقابتهم ولم نتم 
بعد السيطرة عليها والحمد لل 

حاول ت ن أن مستميل هتلر ويساومه؛ وكانت النتيجة 
يي العالمية الثائية واجتياحاوروبا كلهاء والاف مؤلفة من 
الضحايا فهل نتعظ:0] 


كاتب المقال وكيل وزارة الصحة السابق 


15 


11 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :... 


انها اختطفت غواصة من احد-/ - 
الموانى ولم يعثر لها على اثر ' 
حتى الآن, أما القرصنة البحرية ؛ 
فى جنوب شرقى آسيا فهى | 
موضدوع يعلول الحديث عتن | 
- ولا يخفى احد تفا 
ظاهرة الحسرقه للظم ة عل ا 


دق عمليات رفية بالة 
. طريق #حيات منصري بالغ 


أ ان فروع الجريمة المنظمة | 
فى دول امششل م ناب فو 


وسياسات مخططة بدقة ومهارة 
المواجهة هذا التيار الذى يسود 
العالم. 3 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو ماك 


«الارهاب والتطرف في فكر المثقفين (85) 


أستاذ مساعد بكلية التربية بطنطا 


إن جيل الشباب اليوم ‏ خريجي الجامعات والمعاهد العليا . ولدوا فى اعقاب هزيمة 
يونيو 1979, ومأ كان لها من ردود افعال متباينة, كان أهمها غيبة ١‏ الوطنى 


الحائز على 


اجماع الجماعة, وهؤلاء الشباب قد تربوا داخل جدران المدارس والجامعات | ا 


المصرية... ولقد كرس نظام التعليم المصرى التطرف كفكر وسلوك. وربما يكون ذلك قد تم 
ويتم ‏ دون ما قصد من النظام التربوى والقائمين عليهء الا أن هناك العديد من الدراسات 
. والابحاث التى كشفت عن الدور المدمر الذى يلعبه نظام التعليم فى مسخ الشخصية 
الوطنية وتكريس الفكر الغيبى فى مواجهة الفكر العقلانى المستنير 


ان نظام التعذيم يقوم على 
احادية الفكر والتوجه, وكذلك 
احادية فى المعرفة الانسانية 


النظام السياسى من الشمولية 
الى التعددية, وعلى الرغم من 
انتقال المجتمع من مرحلة 
الشمولية الى مرحلة التعددية . : 
للجتمع المذي. إلا ان نظام 
ظل يكرس المفاهيم ' 
القفديمة وال البالية ولم 
يستطع ان يستجيب لمتطلبات 
الواقع الجديد وتداعياته 
الاقتصادية والسياسية / 
والاجتماعية. 
فالنظام التعليمى نظام تلقينى 
يعتمد علي حشو الاذهان ويتم 


استرجاع تلك المعرفة الصماء . 


| الوحيد للمعرفة الى جانب 
إلكتات المدرسي.. فهوالذى ,. 


لاوامره وتعليماتم ‏ لانه بدون' 
المعلم يققد المتعلم السبيل ا 
الوحيد لتعلم المعرقة. كذلك فهو ! 
يملك سبلطات واسعة عقابية. | 
جسدية ومعذوية يمارسها على | 
المتعلمين بكافة مستوياتهم. من 

هنا فان نظام التتعليم يرس 
الانا وينفى الاخر نفيا مطلقا من , 
خلال المحتوى المعرفي للمقررات ' 
الدراسية:, وكذلك لطريقة ا 
التدريس التى تعتمد بشكل 
كامل على الطريقة التلقينية, أ 
المعلم يعرف كل شيء, المتعلم لا 
يعرف إاى شيء, الاذعان فى 
مواجهة النقاش والفهم.. تنمية ١‏ 
الفردية فى مواجهة الجماعية.. 
الخ 


وهذا النوع من التعليم يسمى 
فى الادبيات التربوية المعاصرة 
«التعليم البنكى» بمعنى أن عقل 


وتسترجع وقتما يشاء فى 
أوقات الامتحان دون ما تعديل ا 
أو حذف او أضافة او فهمناو 
اعمال للعقل.. انها فى التحليل ١‏ 
الاخير, عملية بنكية صرفة. 


وقد مني تبن بتكى هو 
السائد فى الواقع المصرى منذ 
زمن بعيد, وهو يذمى التطرف 
المعرقى والسلوكى؛ بمعنى أنه 
يكرس احادية التفكير والرؤية | 
من زاوية واحدة فقطه واغفال 
الزوايا المتعددة الاخرى.. لذلك 
كان الامرسهلا للفاية على أ 
هؤلاء الذين استغلوا تلك 
الشبيبة المحبطة والعاطلة - 
, والمتازمة نفسيا واجتماعيا , 
+ وسيآسيابملء عقوتها ' 
بمعلوبات ومعارف جديدة 
اتخذت الدين من خلالهاء ومن ١‏ 
هنا أيضا كان لصيغة «أمير 
الجماعة»استجابة تربوية فورية' 
لدى هؤلاء الطلاب الذين اعتادوا 
تلقى المعرفة والاوامر من شَحَصَن” 
واحد (أمير الجماعة حاليا ‏ 
والمعلم سابقا) والتسليم بانه هو 
الذى بملك المعرفة الحقة دون | 
سواه. 
وعلى الرغم من صيحات 
العديد من رجتالات التحربيسة -| 
وا المشتغلين بالعلم التربوي 


بضرورة تعبديل وتغييين تلك 
٠‏ الصيقة التريوية المعتامدة فى ٠:‏ 
حعليم يعافا والتتننه منايا 101 


خطورة تنك الصيغة فى فلل 
الدعوة الى التعددية الحزبية 
والفكرية وحتى الليبرالية , 
الاقتصادية الا أن الكؤأسسة | 
التعليمية:, كانت من الترهل ١‏ 
والتسيب بحيث كان يصعب 
عليها الاستجاية . الفورية ذلك 
لان تلك المؤسسنة البد 
ردود اقعالها تجاه المستجدات 
الدريوية بطيكة وخارج سياقٍ 
الزمن والواقع. 2 
والنتيجة التى نعانى منه أ 
الآن» هى هؤلاء الشباب المتعطل 
عن العملء والمحبط والذى 
لايملك آية معلومات عن الغد 
واللستقيل, مما سهل احتواء 
الشباب وحشو عقولهم بمفاهيم 
وقيم وافكار تصب فى جملتها 
فى نهر التطرف والارهاب» ومن 
ثم كان نظام التعليم بنمطيته 
وبنكيته أحد اهم العوامل فى 
. . تكريس النظرة الاحتادية للتعبالم 
وللتاريخ وللاسلام وادى ذلك . 
الى التعصب الفكرى والديتى 
والسياسى. 
فى مقابل ذلك تطرح الادبيات 
التربوية المعاصرة صيغة جديدة, 
هى الصيفة ه«الحوارية» فى 
مواجهة الصيغفة«البنكية».. 
الحوار, بمعنى الايمان بان * 
المصسرفة موجودة فى الواقع 
المعاش وما دور المدرسة والنظام 
الدريوي وى تعلم اليب 
ومناهج الحصول على تلك 
المعرفة, التى لايمتلكها المعلم ! 
وحده؛ ولايحتفظ بها الكتاب أ 
الدراسى وحده بين دقتيه, ولكنها ١‏ 
معرفة متاحة وعامة والمطلوب | 
تملحو تيم عيقية الجتمنول 
على تلك المعرفة. . 
وذلك يتطلب من القائمين على ' 
العلم التربوى, التاكيد على ان 
دور المعلم هو الارشاد والتوجيه 
وئيس صب ال معلومات والحوار 
والجدل والنقاش بين المعلم 
والمتعلم-كما يتطلب ذلك أيضا 
2 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التصدى لحل مثكلات الواقع من ' 


خلال المنهاج المدرسىء وآن يكون ! 
الدراسة, من هنا فان تعديلا 


جنريا لابد ان يشمل العمل , 


التربوى برمتٍ حرم 
/ :. 


" "واتتهاة بعفلية “الفوي فينج 
العام, بحيث يكون المعيار, هو 
مدى قدرة المتعلم على الفهم 
والادراك وحل المشكلات وتقبل 
وجهات النظر الاخرى.. 

هذه الصيغة, هى الكفيلة 
باعادة تزبنية الشباب واعداد 
شباب القرن القادم للحوار 
والايمان به كمسلك اصيل 
وضرورة لامعرفة والحياة: ومن 


...هنا يتاتى الايمان بالآخر 


واهميته وعدم ازدرائه والتقليل 
من شبانه, أيا كان هذا الاخنر.. 
باختاصار شديد مطلؤب وعلى 
الفور مقرطة العملية التعليمية, 
سلوكا ومعرفة.. ان الايمان 
بديمقراطية العملية التعلدمية, لا 
يجب ان يكون شعارا اجوفء 
ينادى به البعض, وهم يمارسون 

قى الواقعابشعاتواع 


الواقع بكل تداعياته هو موضوع _| _ 


ب الصيخ 

التطرف والارهاب باعادة تربية 
وبناء الانسان المصرى على 
الروح الديمقراطية سواء كان 
ذلك قى النقابات او الهيئات 
والنوادى والاحزاب السياسية, 
إن مشاركة شباب اليوم قى 
عملية صنع القرار وتحمل 
أعباء المسئولية, اأصبح امرا لا 
مف رمنه للقضاء على جذر التطرف. 

ويبقى اخيرا السؤال: هل 
تستجبب المؤسسة التعليمية 
ببيروقراطيتها ا معهودة, 
وترهلها الادارى والمعرفى ورد 
فوهلهبااليطىء.تجسا 
الملستجدات فى ١‏ 
التعليمية..؟! هذا سول لاثود | 
أن نجيب عنه الآنء ولكن نترك | 
الاجابة عنه للقائمين على شان | 
المؤسسة التعليمية فى مصر. 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات ' 


التاريخ *.. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ويزخر مجتمعنا المصرى بالعديد من الصور | 
الايجابية التى تؤكد شكل النظام الاجتماعىء كما 
يزخر بصور أخرى تؤكد شكل التفكك الاجتماعى 
ويشير هذا التجاور(النظام والتفكك) الى ان مجتمعنا 
يعبر مرحلة من التغير الاجتماعى. 

نلحظ على مستوى حياتنا الد 


أأمستوى واخرى هابطة ومعايير معترف بها وآخرى 
تحاول أن تجد طريقها للاعتراف .. 
ويبرز هذا التناقض ‏ أيضا . بين نظام اجتماعى 
مستفر يتمثل فى جماعات اجتماعية, تمثل الغالبية 
العظمى من الجماهير؛ ذات وظائف اجتماعية محددة 
لم تتح لها امكانية السفر الى الخارج, او تجميع 
الشروات من العمولات او الرشاوى ا الاتجار فى 
الخ ونظام اجتماعى آختر يتمكل فى 
جماعات تاي عت بلس بعة او 


ب مشروعة او غير 
مشروعة من الاستفادة من الفرص الحياتية المتاحة 


وتوظيفها لصالحها طبقا لانماط محددة, متجاهلة 
المصالح الاجتماعية للغالبية. 
عن البيان, أن هذه الجماعات الاجتماعية 
(الأخيرة) على الرغم من قلة أعدادها الا أنها تمسك 
عددا ليس بقليل من مفاتيح الاقتتصاد القومى, 
وتمارس قينا اجتماعية, تتسع بالأنانية والمظهرية 
والاستهلاكية الى درجة بدات تنتشر معها قيمها فى 
طبقات اجتماعية أدنى وأعلى منهاء ومن ناحية 
أخرىء فإن هذه الجماعات الاجتماعية . من خلال 
... ممارساتها -تسعى الى تاكيد وجودها . الذى هو من 
وجهة نظر الجماعات الاجتماعية الممثلة للغالبية 
ليس سوى تفكك اجتفاعى. 
ويلفت النظرء ذلك «الهدوء» الذى يظهر من تجاور 
هذه الجماعات معاء حيث لم نلحظ نشوب صراعات 
بينها. واذا كان هناك شكل:مناشكال الصراع: فإنه 
بتمثل فى هروب البعض بمدخرات المنتمين الى 
الغالبية ومحاولات غير جادة للبحث عنهم من جانب 
«السلطة» وسكوت «فى انتظار الفرج» من جانبٌ 
أصحاب المدخرات. او دفاع من جانب البعض الآخر 
عن شرواتهم, أو بأنهم لايمتلكون شيئاء ثم يتضح 
يمحا حداجين البلا - اقرن .- 
“يض . اشتعال مايعرف بالتيار 
الحتى مرشقير . كهدف عام تغيير النظام الاجتماعى 
تحت دعوى تطبيق الشريعة الاسلامية, إما من خلال 
محاولة تدمير النظام القائم أو من خلال «تديين» 
النظام نفسه. ولما كان هذا التيار فى التحليل 
النهائى . هو إفراز لمرحلة التغير الاجتماعى ‏ والتى 
تعبر عنها التناقضات المشار اليها ‏ فقد وقع هو 
الآخر فى تلك التناقضات. ويبدو ذلك فى مباركة 
بعض رموز هذا التيار لعدد من المسائل مثل: 
التوجهات «الاستثمارية» لما يسمى بشركات توظيف 
الاموال: بل المشاركة قبها من خلال السكوت او العمل 
أو التعامل أو اصدار الفتاوى التى «تحللء هذه | 
المسالك الاقتصادية...الخ, والاكتفاء بمهاجمة بعض 
المنتمين الى جماعات دينية أخرىء أو تدمير 
ممتلكاتهم, أو فرض «الاتاوات» عليهم او تهديد 
المواطنين الآخرين الذين لانرضخون لتوجيهاتهم | 
0 
محاولة من جانيهم للتغلفل فى القخبايا 


: : الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الاشاسية: واذا 


والقواعبد والضوابط ألا 


ما حدث ذلك فإنه يتجاهل الكثير من اللتتيرات 
المجتمعية والدولية ذات التاثير الفاعل على احوال 
مجتمعنا المصرى واذا لم يتم هذا التجاهل فإنهم 
يستخدمون كثمات مثل: الاخضاح او الابعاد (لاولثك 
الذين يختلفون معهم فكريا او ديتيا) | او الابتعاد (عن 
النظم والمجتمعات التى تختلف مع منهجهم 
وتطرخ تلك المكاولة - التشفيفة النظام الاجتماعى 
المصرى الراهن وماينتج عنه من افرازات ‏ عددا من 
التساؤلات مثل: هل تبقى تلك الأوضاع على ماهى 
عليه؟ ‏ وهل تطول تلك الفترة من فةرات التغير 
الاجتماعى التى يعبرها / المصرى؟ . وآى 
الجماعات الاجتماعية سوف «تتفوق؛ على الأخرى؟. 
هل هى الجماعات الاجتماعية التى تتمسك بالقيم 
لاجتماعية المستقرة: أم هى 
الجماعات الأخرّى التى «امسيكت» بما أتبح لها من-] ٠‏ 
فرص حياتية جديدة «صنعت» لها قيما وقواعد 
وضوابط اجتماعية جديدة أيضا؟ ام يحدث نوع من 
ملامح التفكك وملامح النظام؟ 
عن مثل هذه التساؤلات يمكن أن , 
تتمحور حول متغيرين أساسيين: دور الدولة, ودور 
الدين فى مصر. ونبادر إلى توضيح ارتباط هذين 
المتغيرين ببعضهما ارتباطا وثيقاء الا أن الفصل 


بينهما يستهدف التحليل فقط. اما عن المتغير الاول 
فإننا نجد انفسنا فى حل من بيان الدور الثاريخي 
للدولة فى المجتمع | وكيف كانت تمارس هذا 
الدور, وأهميته فى احداث التماسك الاجتماعى بين 
مختلف الجمناعات الاجتماعية التى يتكون منها 
المجتمع المصرى..ويعنى ذلك بالضرورة بحث دور 
الدولة فى المجنتمع المصرى المعاصرء والدولة عندنًا 
ليست الصفوة الحاكمة وحدهاء ولكنها جزء من البناء 
“الاجتماعى-الكلىء. وتتضمن الاحزاب :السياسية, 
والنقابات المهنية, والمثقفين..... وكل الجماعات ذات.. 
التاثير فى رسم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات 
الاجتماعية والاقتصاديةوالسياسية فى المجتمع: , وذلك | 
فى ضوء «ايديولوجية» معينة. والايديولوجية هى 
نسق الأفكار التى بجسدها أفراد المجتمع فى؛ 
ممارساتهم الحياتية اليومية. 
ذلك الى ان الدولة لكى تنهض بمسكولياتها 
ينبغى أن تكون لها ايديولوجية واضحة ومحددة, 
تصبح اطارا عاما تدور بداخله التصرفات الفردية 
والمجتمعية كافة. وتشير معايشتنا لمجتمعنا الى انثا 
دولة اسلامية وعلمانية, اشتراكية ورأسمالية, عربية 
وافريقية, تقليدية وحديثة...الخ. 
وهذه التعددية . هى بحد ذاتها ‏ مؤشر للتناقض. 
القائم واللشخصللمرحلة التغير الاجتماعى التى يمر 
بها المجتمع, اكثر من كونها ظاهرة صحية تؤدى الى 
الاختيار الحر بين عناصرها (التعددية). ويدفعنا ذلك 


اشر 5-2 
الواضحة فى مساراتها والتى تجتاح مجتمعنا ١‏ 
المعاصير. 
ومن البديهيات, أن صياغة تلك الايديولوجية ليست 
بالأمر اليسيرء كما انها . أيضا ليست بالآمر المقبول 


عترشرائح من اللثققين وغيرهم _ 


ولكتنا نعتقد فى ضرورة المحافظة على التوازن 
الاجتماعى بدلا من الخلال بهذا التوازن بما ترقب- 
عليه من تغيرات اجتماعية قد تسيطر على مساراتها 
قوى اجتماعية غير مؤهلة للسيطرة, اي تمتلك من 
عناصر القوة المادية والاقتصادية والفكرية دون القوة أ 
السياسية التى تسمخ .لها برؤية شمولية لأوضناع 
مجتمعنا ومكوناته الطبقية والسكانية والدينية, اق 
مكونات شبكة العلاقات الدولية... وبالتالى الدخول .. 
بالمجتمع - اذا ماسيطرت تلك القوى - فى مرا 
صراعية غير 

ان عاك إن ككرن الوجويم إميؤامنية فو فكرية اي" 0 
اقتصادية او دينية) وهى كلها غير مؤهلة باوضاعها ٠‏ 
الراهنة لقيادة التغير الاجتماعى ينبغى أن يتحدد 
دورها فى المرحلة المعاصرة بصياغة ايديولوجية 
واضحة ومحددة, تلتزم بها الجماعا. 
بمكوناتها الطبقية والدينية والفكرية 

ونقترح عند صياغة هذه الايديولوجية - خذ 
اعتبارها عددا من العناصر, مذها على سبيل المثال. 

-١‏ أولويات البعد التاريخى (فرعونى . اسلامى)ء 

1- اولويات البعد الدولى (اقريقيا ‏ عربيا ‏ عالميا)» 

*- نمط واساليبٍ الانتاج الستهدقة (الببعد ١‏ 
الاقتصادى), -- 


أعم مع 5 وت للخعدو من ونا 
يؤيد عناصر عم الاجتماعى المرغوب فيها 
ومناهضة تلك العناصر المفضضية الى التفكك 
الاجتماعى. وفى هذا الصدد يبرز دور رجال الدين 
المستنيرين من حيث قدرتهم على الاجتهاد لمواجهة 
تلك الممارسات والافكار التى تؤدى الى التفكك 
والانهيار, والاستمساك بالاركان الاجتماعية للدين. 
ورؤيتنا للدين تتلخص فى كونه ظاهرة اجتماعية ا 
تعمل على تحقيق التماسك الاجتماعى بين الجماعات 

الاجتماعية المتعددة فى مجتمعنا. وغنى عن البيان 
ان هذا التماسك يؤدى الى الاستقرار الذى يؤدى 
بدوره الى الابداع الانسانى المحقق للتنمية و١‏ 

ان التنمية فى حاجة الى (نظام اجتماعي) موات, 
والى «ايديولوجية: دافعة للقيام بها من جانب 
الأغنياء والفقراء, والمشقفين والمتعلمين والأميين ٠‏ 


والمسلمين والآقباط. الخ .ان اعطاء هؤلاء وأولثك . 


الوسيلة فى أيديهم ولعق_ولهم خير من ترديد 
الشعارات الجوفاء التى لاتسمن ولاتغنى من جوع . 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الارهاب والتطرف فى فكر المتقفين ( 45 ): 


اويا مط سس سجس الس تحص 201 افش 2 
4ه ٠‏ - 4 مه 2 5 
فقسه الوطنية وفف- الاسستبعاد. 
'ظلت الوحدة الوطنية والتماسسك القومى هما كلمة السز المقدسة | ين 
وتميمة الخلود الثى أبقت على مصر وطن واحداً منذ هجر التاريخ ٠‏ 
وكانت الوطنية المصرية هى الخيط القوى المشترك فى هذا النسيج 
مهما تعددت الوانه الدبنية والمذهبية والسياسية, وهكذا صاغت 


مصر . قبل غيرها من الأمم ‏ أولى علاقات «الوحدة ‏ التعدد» فى 


تناغم رائع, فحفظت بالوحدة 
تماسكها 


فج إلى عبقرية هذه العلاقة التي 
اعطت الوطنية المصرية صيغة 
ديمقراطية وقوت من عوامل التوحد القومى ٠‏ 

ولنا أن نعترف بان الوطنية المصرية تمتحن 
اليوم من جديد وان تماسكنا القومى يواجه 
إختباراًء وبقيناً فان مصر قادرة على أن تتجاوز 
أزمتهاء لكثنا ينبغى 3 نبحث عن الوسائل التى 
تحول دون استمرارها فى «امتحان الدم» حتى : 

كنا مطمثنين إلى نجاحها فيه, وان نوفر عليها 
مع يي ا تحفمه منوكا لوحدتها 
الوطنية وتماسكها القومى. وهل ثمة فى جعبتنا 
ماهو انجع من إعلاء قيمة الفكرة الوطنية. هذا 
التراث الذى احيته ثورة الشعب الوطنية الأولى ! 
فى عام 1119, وايقظته معازك الخمسينات ' 
والستينات, وتوجته حرب اكتوبر المجيدة فى عام 
14 . لكن انحتاج . فى كلل مرة - إلى محتل يذكرنا 
بقداسة الوطن وغاز يستفز مشاعرنا القومية 
وطبول حرب نرص على دقاتها صفوفنا المتنافرة 
؟! كلاء ان ضرورات الوحدة قائمة فى كل حين 
وهاتف الوطن لابنى يذكرنا بهء وليس بإلضرورة - 
دائماً . ان تصقل شفرة الوطنية فوقٌ صخرة 
الحرب» أو فى مواجهة الغزاة الأجانب, لآن 
تحديات البناء والتنمية والنهوض القومى دونها 
مقارعة الغزاة, وتكاليف الإصلاح وتبعاته اهون 
منها الحرب ضد عدق عردب ٠‏ 


واغنت بالتعددية ل.محملد ابراهيم منصور 
شخصيتها. وقد فطن الغزاة من كلك إبستان 0 


بيد أننا كيف نعلى قيمة الفكرة الوطنية؟ 
مواجهة من؟!. ويخطئ من يظن أن الذي يقد 0 | 
اليوم على جمرة الوطنية و يصطنعون تنا 

الوطنية والإسلام اق 


نجزم بائه غير قائم ‏ بي 5 
الوطلية والعروبة بحيث يكون إثبات إحدلها نفياً 
لخر ا إثبات للآخر . 
إن إعلاء قيمة الفكرة الوطنية لايعنى ان تكون 

الوطنية المصرية بديلاً عن روابطي لجع 
0 
روابط الوطنية والعروية والاسلام ولم تتنافس. 
وكان اعداء مصر. منذ فجر التاربخ هم اعداء 
العرب واعداء الإسلام؛ وكان أعداء العرب 
والاسلام هم أعداء المصريين, منذ الرومان الذين 
حاريهم المصريون جذبا إلى جنب مع العرب» إلى ! 
الصليبيي ؛ ن كفروا الاقباط ألمصريين وافنوا 
3 رة بيت المقدسر . 
الحديقة اقرف د 7 د 1 

لقد استظلت الفكرة الوطنية بسماحة ' 
الإسلام الذى أقر. فى إطار الرابطة الوطنية ‏ لفين , 


المسلمين يحقوقهم الفردية والجماعية, وأرست 
أصوله للوطنية سنداً واقامت لها شرعاً ووضعت 

أ» أحكمت صياغته فى تلك القاعدبة 
الأصولية الراسخة «لهم مالنا وعليهم ماعلينا». 
هذه القاعدة التى انبثقت منها دحقوق المواطنة 


بحق 


فقه الوطنية أصيل وفقه الاستبعاد دخيل. فبينما 
كان طرفا المعادلة الوطنية ‏ المسلمون والاقباط. 
يلوذون الى فقه الوطنية كلما احتزب الامر, لم تكن 
القوى التى تذرعت بفقه الاستبعاد فوق مستوي 
الشبهات. فقد وظفه البعض . بالنية المبيته ‏ لشق 
الصف الوطنى كما فعل الانجليز تحت دغعوى 
حماية الاقليات, واستخدمه البعض الاخر . 
بالقراءة المبتورة للنصوص المقدسة والتفسير 
المتعسف لها لخدمة قوى اقليمية لاتخفى علينا 
طموحاتها ولاتغيب عنا دوافعها . 


١‏ اقرباننا ق امس الحاجة إلى 
السادة اصحاب الفضيلة علماء 
الدين الاقوياء بعلمهم وإيمانهم 
وحبهم للحق وكراهيتهم 
للباطل .. نحن إل امس الحاجة 
إلى رجال الدين الذين يعطون 
للإسلام لا ياخذون منه , رجال 
يخافون الله قولاً وفعلا 
ولا يخافون البشر مهما كانت 
سطوتهم أو ثروتهم .. نحن فق 
امس الحاجة إلى قيادات دينية 
شعبية لديها الاستعدان 
للاستشهاد في سبيل الحق . وى 
اعماقها الزهد وعفة النفس 
وطهارة القلب .. ف امس 
الحاجة إلى رجال دين افاضل 
لديهم الإخلاص الحقيقى للدين 
وللوطن فل ان واحد .. ولديهم 
القناعة التامة بائهم أصحاب 
“رسالة لا اصحاب وخليفة . 
هؤلاء العلماء من رجال الدين هم 
القادرون على القيام بحملة التنوير 
الإسلامى الحقيقى ؛ وهم اصحاب 
الحق فل مجابهة التطرف والجهل 
والبدع , هم القلدرون على سحق 
البلبلة وتدمير كل ما هو دخيل على 
الدين .. ولكن كيف السبيل إلى 
ذلك بينما واقع الحال المحيط بنا 
له ملامح اخرى من يدقق إل النظر 
إليها يصاب بالإحباط , وتستولى 
عليه الحيرة .. وف كثير من الاحيان 
يسقط الواحد منا بفعل الياس 
والحزن معأ .. ولاننا نخاف الله 
حقاً . ولانخاف السادة المشايخ 
اصحاب الفف_لة ‏ لا نخاف منهم - 
ولكن نحترمهم ونجلهم ونعئن عن 
| حاجتنا. إلى : علنهم وسماحتهم , 
ونسمح لانفستأ نحن المسلمين ان 
نطرح ما فل القلب من هموم , وما ل 


النفس من اوجاع , وندرك ان هذا 
الامر قد يغضب بعضر: السادة رجال 
الدين الذين يتصورون ان لهم 
حصانة خاصة تحتم علينا انقبول 
باى قول مهم والخضوع لاى راى 
صدر عنهم , فإذا تحدثوا إلينا 
سمعنا واطعنا وإلا اصيحنا من 
المارقين المتمردين.. وربما من 
الخارجين على الدين .. هذه النوعية 
من رجال الدين نحن لا نطلب منهم 
شيئاً على الإطلاق أن ' من يطلب 
عليه ان يطلب من اهل عطام .. 
وهؤلاء علمهم كعطائهم قليل لذلك 
فهم يميلون إلى المصادرة , ويصبح 
الراى عندهم امراً واجب النفاذ .. 
وعليه فإننا نتوجه إلى رجال 
الإسلام المخلصين له المدافعين 
عنه , ونبث شكوانا ونكشف عن 
اوجاعنا .. 

فنحن نتالم اشد الألم عندما 
نرى دعاة التطرف والمغالاة في 
ألدين متفقون تماماً ل فهمهم للباطل 
ولايختلفون ابد إلا لاسباب 
شخصية أو بسبب التنافس على 


الزعامة او الإمارة : بينما السادة . 
رجال ألدين والدعوة مختلقون تعلماً. ٠.‏ 


إل فهمهم للحق .. وخلافهم هذا 
دائماً معلن على الئاس جميعاً 


1 


بمناسبة وبدون مناسبة .. ومن |- 
يدعى أنه لا يوجد خلاف بين رجال 


الدين اطلب منه ببساطة شديدة أن , 
يتحقق من ذلك بالاستماع إلى خطب 
الجمعة فل المساجد وسيجد ان كل 
إمام مسجد يخالف إمام المسجد 
الآخر لل الراى ؛ والقارىء للصحف 
بشكل عام, وللصحف الدينية / 
بشكل خاص يدرك الانقسام الشديد ؛ 
بين السادة علماء الإسلام 


. والمتحدثين باسم الدين .. وكذلك 


السادة المتحدثشون فل الإذاعة 
والتليفزيون تسمع من احدهم | 


قولا , وقبل أن تستوعبه يانيع أ . 


احدهم بقول جديد .يخالف القول ' 
الأول .. هذا على مستوى القاعدة 
الديثية العريضة المتصلة بالئاس' 
اتصالاً مباشراً عن طريق انسل 
والمنابر واجهزة الإعلام .. 

بالنسبة للقمة الدينية ا 
فضيلة الإمام الاكبر شيخ الجامع 
الازهر وفضيلة المفتى فإن الخلاف 
بينهما ال كثير من المسائل الإسلامية | 
معروف للعامة , وهو معلن دائماً 
وينشر لل الصحف .. واتقسام 
الزعامة الدينية المعلن لاا شك انه 
يؤدى إلى انقسام فل القاعدة 
الدينية » ويصبح هنك رايان فل 
المسالة الإسلامية الواحدة, 
وبصراحة شديدة ان هذا الانقسام 
ال صالح التيارات الدينية 
المتشددة , والتى ترى فل العنف ؛ 
وسيلة لتحقيق اهدافها .. والمواطن 
المسلم العادى عندما يجد هذا ٠‏ 
الانقسام بين الكبار من رجال 
الدينٍ .. وايضاً يرئ هذا الخلاف ٠ ١|‏ 


٠| بين أ رجال :الدين .الذين يشتنير‎ ٠ 


برايهم سواء إل المسجد او من خلال 
شاشة التليفزيون .. او على 


للنشر والخد مات الصحفية 
صفحات جريدة ؛ فإنه يصابٍ بحالة 

من التوهان والبلبلة » ول هذه 
الحالة يكون إل حالة تعاطف مع 
دعاة التطرف والمغالاة .. والمدهش 

بل والمثير للحيرة ان هذا الام | 
معروف للجميع منذ زمن , والكل ' 
يقدر خطورته على الدين والامة , 
ومع هذا لم يحلول احد على 
المستوى الدينى أو السياسى العمل 

على توحيد كلمة علماء الإسلام ل 
هذه الفترة الحساسة من تاريخ 
مصر والامة الإسلامية .. ول“ابالغ 

إذا قلت إن هذا الخلاف والانقسام ' 
ل الراى يفقد رجال الدين , 
مصداقيتهم لدى المواطن العلدى , 
ويفتح الطريق على مصراعيه امام 
التشدد والتطرف والإرهاب باسم 
الدين .. كما ان خلاف رجال الدين 
العلنى هذا يعطى الحق لمن هب 
ودب أن يتحدث إل أمور الدين بغير 
علم , وقد انتشرت هذه النوعية من 
المدعين بشكل خطير يهدد سلامة 
الدين اولا , وسلامة الوطن ثائيا , 
وام تجد هذه النوعية من الدعاة 
المزعومين من يقول لهم أتقوا الله 
فانتم لستم" اهلا لهذا الأمر ..؟؟ 
واظن انه من سوء الادب ان نطالب 
علماء الدين الافاضل ورجاله 

' المخلصين بتوحيد الراى والكثمة ن | 
القضايا الإسلامية على اساس 
القران الكريم والسنة الشريفة , 
فهما المصدر والمرجع ولا خروج على 
احكامهما ابدآ .. ولكن يبدو ان 
المسالة عند يعض السادة العلماء 
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الباطل ..؟؟ كما اننا لسنا مؤهلين 
للحكم ل هذا الخلاف .. واعتقد ان 
القضاء هو الآخر لا يستطيع 
الفصل ل هذا الخلاف لعدم 
الاختصاص .. فمن الذى يحسم 
هذا الامر الخطير الذى يهدد الدين 
والامة كلها بالانقسام .. 
“1 وثحن بنتالم الشد' الاقم .عندما/ 
. نرى بعض السادة غلمام الدين | 
الأجلاء قد اشتفلوا بالاعمال المالية 
والإعلامية ٠‏ ولا يخفى على احد لن 


والمعلو مات. إنتا 


كارئة شركات توظيف الأموال 
يتحمل وزرها رجال الدين الذين 
سخروا انفسهم لخدمة اصحابٍ 
هذه الشركات , واصبحوا ابواق 
دعاية شديدة التاثير على المواطن 
العادى الذى وضع مدخراته كلها 
بكل ثقة واطمئنان لآن رجل الإعلان 
رجل دين من البديهى أنه يخاف 


الل .. وحتى يجلبوا مزيداً من 


الضحايا المساكين اصندروا الفتلوى 
التى تجعل اعمال هذه الشركات هى 
الحلال واعمال كل المؤسسات المالية 
الاخرى هى الحرام. والمدهش 
والغريب انهم جميعاً فعلوا ذلك من 
خلال اجهزة الإعلام الرسمية 
المسموعة والمقروءة والمرئية, 
وبالمجان من خلال البرامج الخاصة 
بهم والمساحات المخصصة لهم ل 
الصحف والمجلات ... وكانت 
“النتيجة ضياع اموال المساكين 
وضرب الاقتصاد الوطنى وإحداث 
بلبلة بين الناس .. هؤلاء السادة 
العلماء مازالوا . يطلون علينا- من 
خلال شاشة التليفزيون ؛ وتسمم 
احاديثهم ل الإذاعة , ونقرا لهم إن 
الصحف .. ولم نر منهم توبة .. او 
ندماً .. او حتى حكماً شرعياً فيما 
حدث .. او حتى مجرد التعاطف مع * 
البؤساء الذين فقدوا مدخراتهم 
القليلة وغير القليلة .. الذين ورطوا 
البسطاء بالامس هم السذين 
يحدثونهم اليوم عن الصبر 
والتسسك بالإيمان. وتحمل 


الشدائد ؛ وان فرج الله قريب .. 

ولان الدين الإسلامى الحنيف 
أمرنا بإعمال العقل فانا اسال 
الجميع فل هذا الوطن .. هل يجوز 
هذا ؟ هل يعقل هذا ..؟ وما تفسير 
ذلك عند عامة الناس ؟ التفسير 
الوحيد انهم على حق فق الاول وال 
الآخر .. 


كما أن بعض السادة علماء 


البنوك والمؤسسات .. وظاهر هذا 
الامر لا غبار عليه بشرط ان يتفرخ 
الواحد متهم لهذه المهعة .. فلم 
نسمع ابد عن قاض يكون جالساً ل 
الصنباح :على منصة القضاء يحكم 
بين الناس ٠‏ ول المساء يعمل إن | 
عكتب أحد المحامين ..؟! . ونزاهة 
رجل الدين لاتقل ابدأ عن نزاهة 
رجل القضاء ؛ ولا سيما ان الوظيقة 
لاتقتصر على تطبيق احكلم | 
الشريعة داخل هذه البنوك . وإثما ا 
تطورت إلى حرب إعلامية ضد 

البنوك الاخرى .. وإذا كان من 
الثابت أن رجال الدين يفهمون ن 
الشريعة . فمن الثابت ان فهمهم 
للامور المالية والاقتصابية لا يصل 
إلى نصف فهم أى رجل من رجال 
المال والتجارة .. كما إن هنك اتفاقا 
فل الراى بين كل رجال الاقتصاد على 


أن اعمال البنوك كلها واحدةء 
ولا فرق بين بنك إسلامى وآخر 
بوذى ٠‏ اعمال البنوك متصلة 
ومتشابكة . كما أن علماء الدين 
يصدرون الفتوى الشرعية بناء على 
المعلومات التى يقدمها لهم رجال 
البنوك .. ونحن لا نشكك فل نزاهة 
العلماء .. ولكننا نشكك فل سلامة 
من يقدمون للعلماء الاوراق 
والمستندات التى يتم الحكم 
الشرعى بموجبها, وهكذا دخل 
بعض علماء الإسلام إل مجال المال 
والتجارة .. واصبح لهم دور ال 
اسعار الاسهم والسندات وتحديد 
اسعار العملة .. 

والبعض الآخر اتجه إلى الإعلام 
مسجلا البرامج نقلي اجر لصائح 
محطات التليفزيون المختلفة إلى 


جانب الكتابة لي الصحف .. وهذا ل , 


حد ذاته حلال ومباح , ولكن إذا 
قلنا إن التيارات السياسية 
والمصالح المختلفة ل عالمنا 
الإسلامى والعربى تجند من 
يروجون لفكرها وينشرون اهدافها » 
فإن لنا وقفة مع السادة العلماء , 
فنحن نريدهم على الشاشة الصغيرة 
والكبيرة ٠‏ ولل الراديو والاقمار 
الصناعية ونقرا لهم فل كل ورقة 
مطبوعة بشرط ان تكون الدعوة 
والكلمة لوجه الل .. ولصائح الدين 
الحنيف لا يحركها المال المتسرب من 


هنا أو هناك .. لان المواطن فى حاجة 


إلى من يرشده إلى الطريق السليم .. : 


وجماعة اخرى من رجال الدين 


يحلو لهم الحديث فل عذاب القبر أ 


وعذاب الثلر والشرب بالسياط 
والثعابين العملاقة التى تفترس 
العصاة اصحاب الخطليا , ولا مانع 
من ذلك ابداً .. ولكن إلى جانب ذلك 
نحن ال حاجة إلى ان نسمع متهم ال 
الجوائب الاخرى للدين .. لان 
الدين عبادات ومعاملات .. حق 


المصدن قرس رو ة ال وسقه آل 
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لله .. وحق اللناش .. ومعلوم لن 
الدين الإسلامى دستور شامل جامع | 
لكل مفردات الحياة . ولو تم تبصتر | 
الناس بكل جوانب الدين لتغير 
نمط الحياة في المجتمع الإسلامى .. 
ونحزن ايضا ونحن تشاهد | 
صمت رجال الدين املم استغلال 
الإسلام للاغراض الشخصية او 
لتحقيق منفعة خاصة جداً .. مثال 
ذلك أنه عندما اصدرت الدولة 
قوانينها بمتع البناء على الارضس 
الزراعية كان لابد من التحليل على 
القانون , وكانت وسيلة التحليل 
هى بناء مسجد صصقير ( مجرد 
زاوية ) لها مثذنة طويلة إل مقدمة 
قطعة الأرض ؛ وخلف هذه الزاوية 
تصعد المبانى لتاكل الارض التى 
تخرج لنا القوت .. وشىء طبيعى 
لا يوجد لل مصر كلها من يجرؤ على 
هدم مسجد أو زاوية ..؟ لو فعلت أ 
ذلك الحكومة.. فهى حكومة | 
كافرة .. وعلماء الدين الافاضل 
يعرفون أن هذا الأمر مخالف 
للدين .. ومع هذا لانجد منهم إلا 
الصمت .. والامثلة كثيرة 
ومتعددة .. وتهدد الإسلام وتهدد 
الحياة ايضا .. 5 | 
نحن المسلمين العاديين نعلم علم | 
اليقين ان اك سبحانه وقعالى انزل 
الاديان لينظم بها حياة البشى 
ويدفعهم إلى الرقى والتطور 
ويحميهم من شرور الآخرين .٠.‏ 
ورجال الدين هم اصحاب رسالة | 
ازلية تحمى الإئسان بالدين 
الصحيح أ 


ونحن لانطلب من علمائنا 
الاجلاء اكثر من ذلك .. وال النهاية 
ارجو اعتبار كل ما سبق شكوى من 
مسلم إلى علماء الإسلام .. لا شكوى 
ضدهم .#« 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 
| الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين (41): 


رؤية قانونية للإرهاب | 


التطرف ‏ يمينا أو يسارا - يرتبط بفكر محدد يعتنقه صاحبه فى الوقت / 
لا يجد قبولا من اغلبية ابناء المجتمع ذاته, ولئن كانت مواثيق حقوق الانسان 
والساتير المختلفة تؤكد على حرية الراى والفكر, فهو الفكر الذى يتفق 
والنظام الاجتماعى السائد, ولذا تؤثم القوانين «الفكر المضادء عندما يحاول 
معتنقوه الدعوة اليه, ؤمعيار التاثيم يجب أن يكون ماديا كالمنشورات مثلا 
دى فى شن ماصعو ألى هذا الذخر ل اهجوم على انلام اتام يض 
والدعوة الى القضاء عليه. 

فان امتلك «المتطرفون» قوة مسلحة" 
بهدف استخدامها لفرض هذا الفكر 
المضاد أو لبث الذعر او الخوف فك ك . فكرىق أبوالخير 
النفوس, وسواء كان فى نيتهم استخدام زارة || 
هذه القوة او شبرعوا فيها وحثقوا بعك ____القذاية الععر___ 
اهدافهم واخفقوا فى البعض الآخر, ففى 
هذا الفعل المادى فقط يصبح الأمر جريمة موجهة ضد الآخرين يتعين عقاب من ارتكبها. 

اوالتفرقة هنا تبدو واضحة بين من يدعو الى فكر مضاد أو يهاجم النظام 
القائم وبين من يستخدم سلاحا يصوبه الى غيره. 

والملاحظة الجديرة بالذكر ان ألقانون لا يقف عند حد حماية من يكون ضحية 
الارشاب بل يحمى ايضا الارهابي نفسه, وتلك هى الفلسفة الكامنة وراء 
التشريع العقابى . وتختلف أهداف جماعات الارهاب باختلاف الظروف 
والعصر والبيكة, حيث تؤدى دورا هاما فى تشكيل اتجاهات الارهابيين كما 
تسهم فى تحديد الملامح الشخصية والسلوكية لاعضائهاً 

والذى يعنينا فى هذا المقام مخاولة تحنيد اهذاف الأرمَابَ اتذى اضنحى 
«ازمة» يجب مواجهتها وبالتالى الاجابة عن التساؤل حول جدوى القانون رقم 
47 لسنة 11417 الذى عرف بقانون مكافحة الارهاب 

يحدد القانون مفهوم الارهاب بانه دكل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد 
إو الترويع يلجا اليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى او جماعى, بهدف 
الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر» فالارهاب هو 
الفعل المادى الذى يقترن باستخدام القوة.. ويمتد مفهوم الارهاب الى الجماعة 
او المنظمة التى تيستخدم العتف فى سبيل الدعوة الى أغراضهار : اق اذا حاول 
أحد اعضاء الجماعة اجبار غيره بالقوة على الانضمام الى جماعته أو منعه من 
الانفصال عنهاء كما يمتد ايضا الى من سعى لدى دولة اجنبية أو هيئة او 
منظمة خارج البلاد او تخابر معها للقيام باى عمل من اعمال العنف داخل 
الدولة او ضد ممتلكاتها او أبنائهاء او اذا انضم الى هيئة او جماعة اجنبية 
تتخذ من العنف او التدريب العسكرى وسيلة لتحقيق اغراضهاء او اذا اختطف 
وسيلة من وسائل النذقل الجوى او البرى او المائى وعرض سلامة من بها 
للخطر, او اذا احتجز مواطنا دون وجه حق .فالارهاب الذى عناه القانون هو 
الفعل المادى الذى بتسم بالعنف واستخدام القوة ويكون موجها الى القير فى أن واحد. 

وهذا التعريفه عام ومطلق وئيس موجها الى الجماعات الدينية دون غيرها 
بل هو ضد الارهاب بشتى صوره أيا كان من يقدم عليه ولذا أن نتساط.. هل 
يمكن لأحد أن يرضى لنفسه او لغيره الخضوع لقوة السلاح لاجباره او اعراهة 

اذ موثف معين ا وان يكون «وهيناء أو «اسيراء فى بد فيد أو جماعقه 


, ا 

افون يعانب على ككل ماني ف لاكام الل وصندما مار البحت من 
الدوافع والمبررات الكامنة وراء هذا الفعل فالبحث لا يتجاوز ما أدى اليه 
السلوك المعاقب عليه.. والعقوبة فى كافة الحالات لا تكون لاعتناق فكر أو مذهب 
بل لتصرف مادى ملموس له ادلته التى ينظم القانون كيفية جمعها ومدى 
الاعتداد بها ويترك للمحكمة سلطة تقدير جديتها ..- 

ولا نحسب أن ثمة خلافا فى الراى على أن موقف القانون من الارهاب كان 
واضحا وثابتا فى آن واحه.. فهو يحذر وينيه اولي .. ثم يعاقب ويقدر ثانيا. 
والعقوبة مقصوزة على:فعل مادى انى انى اضرار بالآخرين فون نظر الى من ..١‏ 
ارتكتبه ثالثا.. والقانون فى ذلك الموقف يعبز عن ضمي المجتمع الذى يُرفض 
بحسم من يهدد سلامة ابنائه وامنهم.. وليست هذه رسالة القانون فحسب بل 
ها ليغ واه رادم السداوية الى معدت الطريق اديع الع يجتب لق 
يرتاده الجميع منذ كان الانسان وحتى يكون. 
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نا الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين (81) 


الجمامات المتطرفة واستلاب الشخصية 


كرات ككرت نه مره النطرام من فالات تمت عدوان لقره 
والتطرف فى فكر المثقفين», ورغم عدم موافقتى على طرح المسائة تحث 
هذا العنوان لاننا لم نحدد ابتداء مفهوما متفقا عليه للفظتى «الارهاب, 
و «التطرف» وهو ما كان ينبغى تحديده ليكون الحوار حول أمز واضح 
فيؤتى ثمرته؛ رغم ذلك فقد وجدتنى مدفوعا للمشاركة فى الحوار وذلك 
لما رأيته من بعد كثير من المقالات عن تحليل الاسباب الحقيقية 
. للظاهرة؛ اعنى ظاهرة «التعصبء عند كثير من شباب «الجماعات 

الاسلامية» و «العنف» الذى يأتى غالبا كنتيجة منطقية للتعصب للراى لكك 
الواحد. وارى ان أهم هذء الأسباب: 

أولا: أن «الآخرء بصفة عامة مرفوض فئ فكر أغلب الجماعات 
الاسلامية سواء كان هذا الآخر «إسلامياء أو «غير إسلامي» فاما غير 
الاسلامى كالعلمانى أو الماركسى فهو «محارب لله ورسوله» و «ناشر 
للفساد فى الارضء والحوار معه أمر غير ذى جدوى حتى يعلن «توبته» 
ورجوعه «للاسلام» 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


واما «الاسلامى» فهو أيضا متهم بأنه «مبتدع» أو 
«مضللء أو «سلطوى» او غير ذلك مما تتبادله 
الجماعات الاسلامية من اتهامات: ومن ثم فالنتيجة 
الحتمية لهذا هو أن الأمر مرفوض قى كل الإحوال. 


بية داخل هذه الجماعات تعتمد. اعتمادا كبيرا 
على «استلاب الشخصية: بصورة شبه كاملة قهى 
تصور للشاب أنه لابد أن يسمع ودطيع لقيادته وان 
الثقة فى هذه القيادة تمنعه من أن يراجع من يامره 
وان العلاقة بين المربى او القائد داخل الجماعة 
وبين «جنوده؛ كعلاقة شيخ بمردد أو والد بولد. 

وهذا يحول هذه الافواج من الشباب المتحمس إلى 
«الات» تحركها القيادات اينما شاعت وتوجهها 
حيثما ارادت 

وهذا الكلام يشمل الجماعات الاسلامية على 
تعددها وهو واضح فى «أدبيات» قياداتها. 

وارى ان هذا الاستلاب للشخصية من اهم أسباب 
ظاهرة العنف عند بعض هذه الجماعات إلى جانبٍ 
أسباب اخرى جوهرية أبرزها عنف السلطات 

ثالذا: غياب النقد الذاتى داخل الجماعات 
الاسلامية, ولا ازعم انه موجود داخل تنظيماتنا 


الاخرى حزبية أو غير حزبية دل هو مفتقد فى أغلب . 


مؤسساتنا وتنظيماتناء ولكننى اتحدث هذا بصفة 
خاصة عن الجماعات الاسلامية, والحق أن افتقاد 
النقد الذاتى داخل هذه الجماعات له اسبابه المتعددة 
كالشعور بالاضطهاد والمحارية من السلطة, 
والانسان المضطهد يشغله التشبث لمعتقد اته وآرائه 
فى مواجهة من يضطهده وبحاريه عن مراجعه نقسه 
وإعادة النظر فى افكاره. 
كما أن سرية هذه الجماعات عائق دون ممارسشة 
الداخلى بالقدر المطلوب وافتقاد النقد 
الاي كانت له مردوداته السلبية الكثيرة, من ابرزها 
اعتقاد المثتمين لهذه الجماعات بان أفكارهم 
معصومة وأن توجيهات قادتهم كذلك, مما جعل هذا 
الشباب لا يفكر كثيرا فى صحة ما يصدر إليه من 
اوامر وما يحمله من فكر 
أما معالجة هذه الاسباب فقكون عن طريق: 


سس عت 


)١(‏ إعادة النظر فى فلسفتنا التربوية ومناهجنا 
وطرق التدريس المتبعة فى مدارسناء إن الشاب منذ 
طفولته لا ينعم بالحوار وتبادل الرئى كوسيلة هامة 
من وسائل التربية. 

إنه يسال أبويه طفلا فيقابل غالبا بأنه لن يفهم 


. هذه الأمور التى يسبال عنها ونه يجب عليه الطاغة 


“ثم يهب إلى الدرسة فاذا هو فى فبمنول مكدسة 
يقوم فيها المعلم «بانقاء» ما لديه وعلى الطاب ان 
يسمع ويقهم أو لا يفهم؛ أما الحوار فلا مكان له 

أما عن جامعاتنا فحدث ولااحرج عن افواج 
محشورة فى مدرجات واستاذ يمسك بميكروفون 
حتى يتمكن الطلاتٍ من سماعه ويتخرج فلا يشارك . 
غالبا فى أى نشاط حزبى أو اجتماعي. 

قل لى بربك: ايلام هذا بعد ذلك إذا منح ثقته 
المطلقة لأمير جماعة او قائد تنظيم فقبل . باسم 
الاسلام هنا أن يسمع ويطيع بلا مراجعة ولا تردد؟! 
(1) لابد من فتح خوار زجاد» مع هذه ااجماعات, 
قيادات واقراداء لآن أغلب شبابهذه الجماغات لم 
يدخل فى حوار حقيقى مع غيره ممن يحمل افكارا 
أخرى تخالف افكاره, مع التنبيه على أن الحوارات 
التليقزيونية التى شاهدناها لم تؤت ثمرتها لأسباب 
كثيرة اهمها عدم توافر الثقة فى المحاورين وهى قد 
تحولت إلى شئ أشبه باجابات عن اسئلة 


الشباب تماما كما نطلب 

(©) ينبغى أن يمنح الاسلاميون الذين لايؤمتون 
بالعنف كوسيلة للوصول للسلطة فرصتهم فى العمل 
العلنى فى إطار الشرعية القانونية فدخولهم لعبة 
السياسة سيجعلهم أكثر واقعية وتحديدا فى 
دعواتهم بدلا من طرحهم لشعارات عامة لاخلاف 
عليها كالاسلام هو الحل كما أنهم قد يشاركون فى 
التصدى للتيار المؤمن بالعنف كوسيلة للتغيير 

.. هذا بعض ما عن لى فى قضية العنف السياسى 
المتسريل بعباءة الاسلام وكيفية التصدى له, والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل 


0 و تح بد 


محمد وفاء حجازى 


كد 


هل المسلم شىء .. والاسلامي 
شريه آخر مثا 


نبأل هذا السؤال لأن .. 


.. مفردات 


متقدمات ... فى حياتنا 
اليومية : وتسللت إلى الألسنة 
تلوكها فى ألفه » وتسريت الى 
الاقلام تتداويها فى عشم , مرة 
فى الدين. ومرات فى 
السياسة ٠‏ وحينا فى الثقافة 
واحيانا فى الاقتصاد » حتى 
أصبحت سلعة رائجه فى سوق 
الكلام ؛ وعمله شائعة 
التداول فى حلقات الحديث ٠‏ 
وحليات التناض . 

... وكثرة ترديدها , والاحاح عليها جعلها 

تبدو كأنها ذات علاقة شرعية » وصلة 

حلال بأمور يتعلق صلبها بالسياسة .. 


0 


لنا بها سابق معرة ١‏ 
أن كنا على بينة واضحة من الأصول التق 
:تتبمى “ايها والأبعاد. الحقيقة لفحواها » . 

والمعانى الاكيدة ألتى تعير عنها . , 


وحيئما تتحول كلمة ألى مصطلح فلابد ها 
من تعريف .. وحينما تصبح رمزا أو 
شعارا . صار التحديد الذى لا يحتمل 
اللبس أو التأويل هو أوجب الواجبات ٠‏ 
وذلك تلافيا لسو الظى . أو . :سوه 
التفسير .. أو سوء الاستخدام . 

وحتى كتابة هذه السطور . نحن لانعرف 
يقينا أو حتى تقريبا .. ما هو التوصيف 
الدقيق. الذى يحدد .. من هو الاسلامى 
ومن عم الاسلاميون . 

وم يصل الى علمنا .. تصريحا .. أو 
تلميحا التعريف القاطع للعناصر والمركبات 
والخصائص ., التى تجعل من شخص 
ما اسلاميا ولا تجعل من غيره كذلك 15 
لقد بصرنا الدين الحنيف فى جلاء يقطع 
دابر الغموض .. ماهى اركان دين الاسلام 
الثابته الراسخة . 
. وعرفنا - بدقة بالغة تسد الطريق امام 
أى تحريف - من هو السلم الحق . 
وجعل الله عز وجل (الحق ينا والباطل 
ينا ) - وكفل للانسان سليم اليدن 


والنفس والعقل حرية الاختيار ٠‏ 
... ونعود مرة أخرى.. قنسأل .. هل 


' المسلم شىء والاسلامى شىء آخر 105 . 


إذا كانا واحدا .. فما هى حكمة التفريق 
فى التسمية ؟!ا 

رإذا كانا مختلفين .. فها هو الفرق5!.. وما 
فى حدوددةا.. وما هى ايعاددكل. 

وإذا كان ثمة فرق .. فهل هو فى نطاق 


الأمور المادية. امحسؤسة ؟1!. كأن' يكون: ٠‏ 


الذى يتقمش أ 
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.. ويمتشق السبحة ويرسل 
اللحية .. 
والمرأة الاسلامية هى تلك التى تتحجب 
أو تتنقب؟! أم ان الفرق يدخل فى عداد 
المسائل الروحية والمعنوية التى لا تلحظها 
العين ولا تدركها الحواس . ولكنها 
متغلغلة فى اعباق القلب , كامنة فى اغوار 
النفس ؛ رابضه فى تلافيف العقل؟! 

أم .. ان الفرق لا هذا .. ولا ذاك . 
ولا يتعدى أن يكون لونا من الوان 
(الفائلات) التى تميز فرق اللاعبين فى استاد 
السياسة والمتبارين فى ملاعب الحياة 
الحزبية المغطاة والمكشوفة .15/5 

إذا كان الفرق ماديا فأمره بسيط 
وعلاجه هين . 

فالمفترض أن كل انسان حر فى اختيار 
ملبه ؛ وفى اتخاذ الطهيئة التى يفضل أن 
يبدو عليها . ويظهر بها أمام الناس ؛ مادام 
ذلك لا يرتب أوضاعا فيها اضرار أو 
مساس بالغير ٠,‏ 

أما إذا كانت النية وكان القصد أن يعطى 
الانسان لنفسه - بارتدائه هذا الزى - 
-حق الولاية .. والوصاية على الغير .. وأن 
يعتلى منبر الوعظ ‏ ويحتل موقع الامامة ٠‏ 
على اعتبار أن الآخرين هم المريدون 
. والاتباع .. الذين عليهم حسن الاستماع .. 
وواجب الطاعة والقبول فانه بذلك يكون 
قد جانب الصواب فى دينه ودنياه .. فخسر 
ثواب الآخرة وتعثرت خطواته فى مسالك 
الدنيا . 

وإذا كان الفرق هو من قبيل الفروق 
الروحية والمعنوية .. بما يعنى أن الاسلامى 
مقارنا بالمسلم هو الأكثر ورعا , والاعمق 
اهانا .. و الأصدق اسلاما ..! 

إذا كان ذلك كذلك .. فكيف يمكن 
الاطلاع على الضمائر.. وقراءة 
السرائر؟!! .. وما هى ادوات التنقيب الى 
تخرج وتستخرج مكثرن النفس .. وما هى 
اجهزة الغوص التى تصل الى اعاق القلب 
لترصد مافيه ؟!! 

وما هو العيار الذى يقاس به ذلك 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


ا 


ربخ : 


الفرق .. أو تلك الفروق ٠‏ ومن هو الحكم 
الذى يجرى عملية القياس ؟/! 

وما هى وحدة الموازين التى تحسب هذا 
كله ؟1 ومن هو (القباق) الذى يزن 
بالقسطاس .. ولا يخسر الميزان . 
وآخيرا .. ما هى الحدود التى تجرى 
يمرجبها المفاضلة بين القويم .. والأقوم 
والحسن والاحسن , والإسلامى والأكثر 
اسلامية؟!! 

من غير الله عز وجل (عليم بذات 
الصدور ) ٠‏ 

إذا ادعى بشر لنفسه هذه القدره فقد 
كفر .. ويكون بذلك قد خسر اسلامه قبل 
اسلاميته . 

.. ولو تصورنا على صعيد الجدل بأن هذا 
الفرق قائم .. وموجود ويمكن قياسه ٠‏ 


فهل معنى ذلك ان هتاك مسلمين , 


اسلاميين . ومسلمين غير اسلاميين ؟!! 


وهذا يقودنا إلى سؤال آخر .. علي اى |. 
اساس يجرى هذا التقريق بين المسلسين 15 


واحد من أثنين ٠.‏ 

اما أنه يجرى على اساس دينى .. ممعنى أن 
المسلم الاسلابى هو الاصح اسلاما .. 
والأصوب ايانا وبذلك نكون قد 
مزيدا من البعثرة والانقسام بين صفوف, 
المسلمين , واشعلنا نارا جديدة للفتنة » ولاا 


٠‏ - عدا هذا البنك على وجه التحديد 


ا 


يخبو لا هيب ولا ينطفىء ا اوار/ 
المسلمون هم حطيها . وهم وقودها , وهم 
فى نهاية المطاف الرماد الذى ستذروه الريح 
دون تمييز أو تفريق بين من هو اسلامى أو 
غير اسلامى . 

وإما .. أن السياسة هى اساس القياس » 
أى أن تكون الاعتبارات التى يجرى بموجبها 
تصنيف المسلمين لاسلاميين أو لغيرهم ٠‏ 
كلها اعتبارات سياسية لا تمت لادين 
وهكذا نزج بالاسلام الى حليات الملاكمة 
السياسية والمصارعة الحزبية حيث 
التجريح والتلقيح .. والتلطيش والتنابز 
ب عد معارك التشهير 
هيبة الاسلام وكرامة 


والغريب آن هذا التفريق أو التميي” 
انسحب بصورة تلقائية على حياتنا العامة 
وأصبحت له مواقع بارزة يحعلها فى شثون 
دنيانا . 1 1 

فيثلا .. أصبح هناك بنك يحمل اسم .. 
( بنك المعاملات الاسلامية) .. ومفهوم 


المخالفه .. تصبح جميع البنوك الاخرى 


والتخصيص - غير إسلامية ومعاملاتها ا 

ومنذ ذلك الحين يتتابتى أشعور بالاثم ١‏ 
وأحساس بالذنب كلما دخلت بنكا لا يحمل 
هذا العنوان .. الذى لا يترك يحالا لريبة أو 
شبهة لضلال , واشعر أن المكان أشبه 
ببؤرة فساد أو وكر من أوكار العربدة الى 
لا يرتادها سوى الكفرة والعصاه . 

والا ما هو الداعى لان نخص بنكا بعينه 
دون البنوك جميعا بهذه الصفة وندون عليه | 
بالبنط العريض أنه بنك المعاملات 
الاسلامية ؟!! 

المعنى الوحيد : أن ٠‏ البتوك الاخرى 
لاترعى للمعاملات الاسلامية حرمة ؛ / 
ولا تجتمع معها على درب واحد ء.لانها 
لو كانت تتمتع بالهداية.. وتنعم بالصلاح .. 
لحملت نفس الاسم ولرفعت نفس الشعار , 
أو لما كان هناك حاجة لتخصيص نوع معين 
للبنوك ولأصبحت البنوك سواسية كاسنان 
الشط . 

ومن الأمثلة الاخرى التى تستثير الانتباه ١‏ 
وتلفت النظر .. هو الاعلان من وقت لآخر 
بصورة بالغة الاحتفالية والابتهاج عن 
نجاح قائمة (الاسلاميين) فى هذه أو تلك 
من انتخابات الثقايات المهنية . ١‏ 

وما أن تقرأ الاسماء التى ضمتها قوائم 
المرشحين , يدهشك أن تجد من نجح هو 
مسلم وأن من سقط هو أيضا مسلم من , 
نفس الدين .. وريما من نفس المذهب . 

إذن فالانتهاء الى الاسلام لم يكن هوا 
الموضوع محل المنافسة .. بين المسلم الذى 
نجح .. والمسلم الآخر الذى سقط . 

وان التصويت لصالح هذا الفريق من | 
السلمين دون القريق _الآخى لم مي من | 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 0 


منظور المفاضلة بين آى الفريقين اكثر 
اجتهادا فى شئون الدين , وأكثر تفقها فى 
اصوله . فكلاها يتتمى الى نفس, 
العقيدة . ركلاها امتداد لاصل واحد .| 
ولكن المفاضلة جرت. حول أى! 
الشخصيات أو القوائم أصلح من الأخرى | 

فى خدمة اهداف الثقابة ورعاية مصالم * 
أعضائها . وكلها مسائل لا دخل لا 
بالدين . ولا دخل للدين بها , واقحام 
الاسلامية .. والاسلاميين فى مثل هله , 
المواضع اما هو ارتكاب لخطيئة .. واقتراف | 
لإثم الاساءة إلى الاسلام . 

وإذا كان الاسلام قد انتصر فى المعارك 
الثقابية الى كسبها الاسلاميون.. كبا يقول 
ديروج البعض منهم فباذا يكون عليه حال 
الإسلام فى المعارك الثى يخسروتها ..' 
السألة امها الاخوة هى مسألة سياسية فى 
الاول ومسألة سياسية فى الآخر .. فدعونا 
تتعامل معها بهذه الصراحة وذلك 
الوضوح .. وأن نسميها باسمها الحقيقى .. 
بعيدا عن الدين وبعيدا عن المسميات 
والاسماء التى قد تسىء اليه .. وتعرضه 
لمهاترات الجدل السياسى . ١‏ 
كل هذا يجرى .. والكلمة الفصل الى || 
تحد الحدبين الجد واللعب يبتلعها || 
جوف الصمت .. ومختفيه وراء جدران 
العزلة . 1 

إبن كلمة الازهر .. ورأيه .. وصوته فى 

كل ذلك الذى يتعرض له دين الاسلام 
الحنيف 1 . 5 


للنشر والخد مات 


رأى فلا 


لظاهرة العنف , وهى الصراع, 
والاقتصادية ...الخ 

' ولكن لم يتحدث احد بعد 
الانسان ذاته الذى يصبدن 


القانون حيوان اجتمالى | قدم 
وحيوان عنيف فى نفس الوقت 
وكون الانسان حيوانا اجتماعيا 


المصادفة , بغير وطن ينتمى 
اليه لكان شخصا كريها , اعلى 
بكثير من مستوى الانسان او 
أقل بكشير من مستواه ومتل 
هذا الشخص لا يفكر الافى 
الي ا ا 1 
ويكون كالطائر المفترس | 
دائما للانقضاض علي الآخرين . 
ولولا خروج الانسأن من حالة , 
الفوضى وخضوعه للمجتطع ' 


عدوا لأخيه الانسان» كما يقول 
الفيلسوف توماس هوبز ولهذا 
كما يقول الفيلسوف جون لوك 
وجدت السلطة السياسية لقمع 


الصحفية والمعلو صات 


الإرهاب والتطرفافى فكر المثقفين (4: 


القانون فى ظاهر: العنف ' 


تحدث الكتاب قى وسائل الاغلام عن الظروف الملابسة او المساعدة. 


السلطة , والمشاكل الاجتماعية 


عونه حيوانا عنيفا يعمل علي ! 
المجتمع والخروج عليه بان 

الاتسان يعيش ف ماين فيا | 

نفس الوقت عالم عقلى روحي 


وعالم حسى غريزى وهو يتلقى| 
من العالم العقلى الامر الاخلاقى | 
المطلق يان يبحث عن السلام | 
ويخضع للقأنون , ولكنه يتلقي. 
اشارات مستمرة ايضا من 
الغالم الحسى الفريزى بان! 
يقتل ويسرى ويخرج على ٍ 
الاخلاق والقانون .وفى هذا 
يقول الفيلسوف «كانت: لو اننى ' 
كنت عقلا خالصا لكانت كل 
تصرفاتى مطابقة دائما للاخلاق 
ولما كانت هناك حاجة لوجود 
الالتزام الاخلاقى او الالتزام 
القانونى, فالقانون وجد من 
اجل قهر ارادة الانسان الذى 
ينتمى الى العالم الغريزى 
الحنسى وارادة الانسان حرة 


ولذلك فان القانون يلزم ولكنه لا , 


يحتم ويوقع الجزاء عند 
0-7 ولكنه لاا يضمن عدم 


وقو: 
نع الجزاء او العقوبة هو 


الذى يحمل الناس على التنفيذ ٠‏ 


الاختيارى للقواعد القانونية 
والخضوع لها والدولة تلوح 
بالقوة لقهر ارادة الانسان 
ولكنها لا تستخدمها الا عند 
الضرورة . ومن شروط فعالية 
القهران يكون التنفيذ 
الاختيارى هو الاصل وان يكون 
استخدام القوة هو الا 3 
وكما يقول توماس الاكوينى 
الشقيد باحكام القانون لاينقا. 
عن الحب بل يشا عن الخوف 
والرهبة كماكانت القوانير 
قديما وكما ستظل كذلك ابدا. _ 


والانسان هذا الحتيوان 
العنيف الغريزى الحسي قادر 
على قتل والديه واولاده وزوجته 
ونفسه وهو يقتل بقصد السرقة 
وباسم الدين والشرف ومن اجل 
السياسة واحيانا بسبب الملل» 
نعم بسبب الملل فقد ذكر صحفى 
امريكى اسمه .11111 عاش 


ا 
.عامين فى اسرائيل , وعناش 
عامين فى لوس أنجلوس . ان 
القتل فى اسرائيل-يتم لاسباب 
معيشية معروفة اما القتل داخل 
المدن الامريكية والذى ترتكبه 


بسبب الملل ويرتكبه اولاد لا يزيد 
عمرهم احيانا على ١‏ سنة. 
ومن كل ماسبق اريد توجيه ' 
النظر الى ان ظاهرة القتل او 
العنف لا ترجع الى الظروف 
الملابسةاو المساعدةفقط 
كالصراع على السلطة اق غير 
ذلك ولكنها ترجع اساسا الى 
طبيعة الانسان وهو انه حيوان 
قاتل وتعنى فى المقام الاول 
الانتقاص من وجود الدولة 
والقانون وان الحل الوحيد 
المواجهة هذه الظاهرة هو تاكيد 
وجود الدولة وسلطان القانون 
وان كل زيادة فى ظاهرة العنف 
معناء.. نقص فى وجود الدولة 
فالعنف لا يستهدف فرذا او 
طائفة او نظاما ولكنه 
يستهدف وجود الدولة ذاتها 
والرد على العنف لا يكون الا 
بدفاع الدولة عن وجودها 
وهيبتها وسيادة القانون فيها 
وعندما يرى كل انسان ان قوة 
الدولة لا تقهر؛ وان سيف القانون 
مسلط ؛ وان حكم القضاء نافذ, 
فان القانون يصبح مصدر خوف 
وحماية للناس وتغلب لدى 
الناس جميعا ٠‏ 
الاجتماعية ورغبتهم عمِتهم فى الب 1 
وتقل لذيهم يل وتتلاشى توازع '. |. 
العنف والقتل والعدوان هذا هو 


الدرس الاول فى القائون,. 
| فلنتذكره جميعا ولنتذكره دائما. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


اريخ : .. 


العنف يتجول في بر مصر 


وبر 

عن الثانية الا ان 
الحرادث توشك 
أن تكون واحدة. 
ادكو احد مراكز 


السمك وصناعة الملح, والثانية في الزراعة. وما 
يجمع بينهما ايضا عدم وجود اي نفوذ للتيار 
الديني وفصاله كافة ني أي من المل, 
ادكر كان ثمة خلاف قديم بين تاجرين 
من تجان المواشي؛ تمكن احدهما من حمل 
ضابط مباحث المركز على التوسطء فقام هذا 
الاخير باستدعاء التاجر الآخر؛ وعند وجود 
هذا التاجر في المركز توفي الى رحمة اللسه. 
وسرت شائعة في البلِدة بان سبب الوفاة هر 
تعرضه للتعذيب على يد الضابط؛ بل وقيل ان 
الضابط اعتدى عليه بقطعة حديد. 
تحولت المدينة الهادثة الى قطعة من اللهب. 
تم تدمير مباني حكومية. سقط جرحى. وتم 
احراق عدد من السيارات كانت تقف في مكان 
الحادث لأن المصري مازال يعتبر ان السيارة 
دليل بعد طبقي مهما كانت حالة هذه السيارة 
ومهما تدنى سعرها. ما من حوادث من هذا 
النوع الا وكانت مباني الحكومة والسيارات 
والعمارات الفخمة هدفا للتدمير والحرق. 
ولان السيناريى يتكرر بحذافيره. ظل 
الحال هكذا الى ان وصلت قوات الامن المركزي 
من العاصمة. فسيطرت على الموقف وبدات 
القاء القبض على الذين تسببوا في الحادث. 
في ابوحماد جرت الوقائع كالآتي: 
ذهب جندي المطاقء متنصور صالح محمد 
الى منفذ لتوزيع الخبز اب في اللعهد الف 
عبدالرحيم برعي. وهى طالب في 2 
التجاري ويعسل علارة على ذلك في كشك 
لتوزيع الخبز 
طلب || 


' الخبز «عمال على بطال». فا 


بعد النقاوة لا يشتريه احد. 


ولان الناس متعبة سرعان ما يتحول أي 
امر الى : . وهذا ما جرى بين العسكري 
ويائع الخبز. ولان العسكري من جهاز الشرطة 
الذي له «شنة ورنةء'في كل مكان من بر مصر, 
بخاصة الارياف, طلب الجندي منصور من 


| البائع محمود ان يذهب معه الى المركز. 


قضى محمود ليلة 


من عن 
طلبت منه ان يترك العمل في كشك الخبز حتى 
يستريح الجميع من «وجع الدماغ»؛ والادناق |/ 
الله. 


لكن بعد قليل مات محمود. ولانه شاب 
وكل زملائه من الشبابء وكان مشهورا بخفة 
الظل. فقد تجمع الشياب وشكلوا مسيرة 
ضامتة الى مرك الشرطة يحتجون على وفاة ||. 
زميلهم الذي كان يعول اسرة كاملة بمقرده. 

لم يجد الشباب عند مركز الشرطة ف 
انتظا طلقات الرصاص الت ابت. 
حولي 15 منهم, وكرد فعل لجا الشبان الى 
الحجارة» كان المركز هدفاء كانت المباني 


الحكومية هدفاء كانت السيارات هدقا. ‏ 0 ١‏ 
واستمر الحال هكذاء حتى وصلت طلائع 
الأمن المركزي. 5 
المسؤولون ف المدينة الهادثة حصروا ما ' 
جرى في مجرد رد الفعل العفنوي والتلقائي» ' 
ونفوا أي تدبير من الخارج, او اي تحريض | 
من خارج المدينة. 
لقد بدات مثل هذه الحوادث في زمن 
السادات: وكانت تسمى في ايامه الحوادث 
اللؤسفة. ولكن بعد ما اتضح ان هذه التسمية : 
غير هناك تسمية لكل حادث على 
حدة, ياخذ التسمية من المكان الذي جرت 


فيه. 
ولكن تكرار مثل هذه الحوادث مسالة 
خطيرة في ادكى بلغت الخسائر اكثر من 1 
.مليون جنيه؛ وفي ابوحماد لم يتم حصر 
الخسائر. ولكن المثير هذه المرة أن السيارات 
السبع التي تم احراقها عبارة عن سيارات ت 
ام فرعن بسبب مخالفيات ارتكبباً 
اصحابهاء وان هذء السيارات يعمل عليها . 
اصحابها ليعتاشوا. اي انها لم تكن سيارات 
للاغنياء, بل للفقراء. من يعوضهم الآن؟ 

لا مفر من محاولة الخروج من دائرة ! 
العنف التي لا تعرف الانتهاء أى الشبع ابدا. 
ولكن كيف؟ 18 


ا يمو جح توم |6 صوصب مركب بنم رس | 
تسيو 1 جور يكرا 


الاح 


١ 9‏ : 
١‏ مج وصم مم عرسم 1١‏ 
نسم جوككز يهم 

مسر ص بتكي وسوس لبي وي لم ور 6 ب 
أ ١‏ ليم ميم كع لين : مجم[ عع 7 
سحي م تيس ممسير مو .| مم فى لد 

كو وكميم 
ليا لنسطين: تحال ابوج ا أن عم نذ كز دم جا م1 


7 6 ان 5 مد م 1 
تنس البادن اتددة ديك نكري ١‏ 


3 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : ... 


رض فى ف ٠.‏ 
” الزمان ٠‏ ان فعيد القول ٠‏ ونزيده ٠‏ فق 
موضوعات بداها منشىء الهلال 
وادياء فصر إها . عند 
القرن . ولترو 6 


نحن اليوم ؛ على راس المائة ص 
من التحديث والتنوير 


والمفروض اثنا تسرع ال الأمام ل : 


' ؛ ولو بالامل ٠‏ اكثر هما ثعود 


للخلف .. ولكن ما الحيلة اذا كان 
بيننا شباب غاب عنه الوعى, 
ويريد ان يخعل المائة عام الماضية , 
هباء منثورا ؟! 

ما الحيلة .. وما العمل ؟! 

ف سبتمبر 1811 ؛ انشا جورجى | 
زيدان . دار الهلال . وال سبتمير | 


1447 . احتفل احفاده فق الدار. 
بانقضاء قرن كامل , من الفكر والفن 
والتنوير مارسته الدار بمطبوعاتها 
المختلفة . 


وانعةدت بالقاهرة ندوة ناقشت 
مسيرة التنوير عبر الاعوام المائة . 

وتقدمت الدار بورقة عمل , قرات 
فيها ٠‏ بعد مائة عام من التنوير 
وانتحديث ‏ نتبين ان اغلب الاسئنة | 
التى فجرها رجال عصر النهضة .| 
منذ اواخر القرن التاسع عشر بوجه 
خاص . لاتزال ف الجوهر هى نفس 
الاسئلة التى تحتدم بها الثقافة 
العربية . قي أيامنا هذه . ونحن على 
مشارف القرن العشرين . 

ولابد انها مفارقة لافتة للنظر , 
ان نحتفل بمرور مائة عام من 
التنوير . وفى ذات الوقت ندور حول 
ذات الأسئلة والقضايا التى بدا بها 
القرن . 

مفارقة تثير سؤالا هاما مجمله : | 
واين هى ‏ اذ - ثمار التنوير » اذا , 
كان الحال هكذا 1 

وال الورقة ٠‏ والذكرى على حد 
سواء . تساؤلات اخرى كثيرة , ' 
سوف تاتى فى حينها , غير اننا نحب 
ان نتوقف هنا قليلا , لنسمع جواب 
السؤال . او تفسيره على الأقل , من 


ومن سوء الحظ . والطائع ؛ ان 


نمر اليوم ‏ بموجة من موجات الردة | 


والتراجع , وان تبدو قضايانا كلها ٠‏ 
التى خضنا بها الاعوام المائة , 
وكانها معلقة نناقشها من جديد . 
© هل هى مسبئولية المثقفين ؟ 
©© انا لا ابرىء المثقفين من 
مسئولية الوضع الفكرى 0 
ولكن المثقف ليس معزولا عن 
المجتمع دوجه عام ٠‏ وعن اوضاع 
” قائمة " وموجودة هو جزء منها 
سواء رضى او لم يرض ؛ والمفروض 
انك حين تجاسب المثقف المصرى 
.غما جرى خلال المائة عام تجاسيه 
عن المساحة. التى كانت متاحة له , 
وهل احسن استغلالها أم أساء ؟! 
© كيف تبدو حدود هذه المساحة ؟ 
©© هى فى رايى كبيرة ٠‏ والمثقف 
كانت له مساحة معقولة , يتحرك 
فيها خلال كل عقود القرن . 
© اذا كان هذا صحيحا , فاين حجم 
" الانجاز" الفكرى الذى 
احدثناه ؟ 
©© اذا كانت الفترة الحالية فترة 
مظلمة . لانها فترة جزر كما قلت 
فليس ذلك مدعاة للحكم على مسيرة 
مثقفينا بعدم الفاعلية او الاتجالق: 


وتعطيها حق الانتخاب ٠‏ وغير ذلك . 
اقول ذلك فى الوقت الذى يشهد 
البرللان مناقشات تنادى بعودة 
المراة الى البيت . واستبعادها من 
المؤسسات الحكومية2. وتخرج 
إعلاتلت الوظائف تطلب الرجال 


ود يعنى هذا الكلام . 
مصطفى نبيل ويجيب هو ء بائنا 
امام راى عام يرتد بالمراة . ويجاهد 
ان يعود بها الى ماقبل ماثة عام .. ثم 
أوضاع قانونية تنطق بالعكس . 


© قلت . وهذا ما اريد ان اقوله ! 


واود ان تفسره اذ مامعنى ان 
نكون اليوم . وبشهادتك أنت , 
وسط رأى عام يرتد عن مكاسب قرن 


و قل . لاحظ انه ليس رايأ عامأ 
. كاملا . وانما هو راى ! من | 
الكثاب والإداء والشباب, علي خد | . | 


ع شواء. 


© قلت هو راى عريض . على كل 
حال . ولايحيى قضايا قديمة فقط , 


! يسال‎ ٠ 


انى لست فقيهاً ف 
الدين , الا اثنى 


استطيع القول - . 


كنا" ا 
المجتمع المدنى هو 
الاسلام » وان 

الرسول ل الكريم ٠‏ حين 


١ 50‏ قا فعناة انتم ار بشئون 
دنياكم , كان يضع اساسا لمجتمع 
مدثى بكر ويجلدق 0 ليتفقوا 

على حل لقضايا دنياهم . 
والمجتمع الذى يفكر بهذه 
الطريقة ؛ لايمكن ان يستبعد الدين 
0 وليس ف حق 


© لماذا تاخذ القضية هذه الدرجة 
من الحدة ؛ ربما على مستوى الوطن 
العربى كله ٠‏ رهم اثها .لم تكن 
مطروحة ‏ فى الأساس ‏ عند مطلع 
هذا القرن . 

© © هى مشكلة فكرية عويصة . 
ومعقدة وربما زادها تعقيداأ, 
الاستقطاب والتطرف الذى يمارسه 
الطرقان . 

© اى طرفين ؟ 

.©ه المثقفون -الذى ينادون او 


فق تطرفه .,ولايرى ؟ واقع وا 3 


الامة معا. الا التراث والتازيخ 
القديم . 

٠‏ .. الطرفان يمارسان تطرفاأ مرفوضاً 
يصب فى النهاية ‏ فى قذاة التطرف 
الديثى الممقوت . 

© قلت : من الواضح ان بقاء 
العلاقة بين الأنا القومى , والآخر 
الغربى , موضع تفسيرات ومواقف 
مختلفة , تتراوح بين الدعوة الى 
الاندماج المطلق على حسابٍ 
خصوصيتنا القومية او الرفض 


المطلق على اساس طائفى .. بقاء هذا 
الوضع هكذا دون حسم ايضأ وضع 


© تلك رؤيته , وعلى من يرى غير 
ذلك . ان يتقدم . 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


1١‏ ص ]9و 


السلام هو الحل 


' والله إنك لعدو نفسك ياأستل حسين 
اها هيقل تاي بين لي لك . واناث 
معطي اقباق , معلقعطقا بلسائه.. وهازا رئسسه هن 
غيرك من المؤلفين يكسب الآلاف المؤلفة -. 
3 والملابين فل بعض الحالات - من نكشابته الي 
السقدمة '. وسيادتك تمع بالكتابة لجريدة « الأهالى , 


ر 1 احدا ١‏ 


مقالاتى من سمعة طيبة لدى 


0 
ا ! ولكن حاول ياسيدى أن تصرف هذه 
السمعة لدى ا بنك من البنوك , لترى ما اذاكانت ستجلبٌ 


| لك مايكفى لشراء حذاء بدلا من هذا الحذاء الذى توشك أ 


| أصابع قدمك ١‏ ن تال منه على العالم الخ 
! -وماذا عساى أن أصنع ؟كنت أكتب مقالين أوشلاثة كل 


عام لمجلة الآمة الكويتية ٠‏ استعين بمكافاتها على مواجهة 
بعض أعباء الحياة , فاذا بحكومات الدول الخليجية 
مجتمعة تورد اسمى ضسمن قائمة أسماء الكتاب الممريين 


الذين قررت مقاطعتهم روقف النشرلهم م 
كتبى عند دار ه شمس السعود »فاذا بصناحيها , 


أصهاب غيرها من دور النشريحجمون الآن عن النشرلى ؟ 003 


بدعوى ان كتبى ممنوع دخولها منذ اليوم الى كافة الدول 
الخليجية .مما سيسىء إساءة بالفة الى:حجم توزيعها ماذ[ 
عساى ان |. 
الم أقل لك سه ؟دعنى أسالك :ما الذى 
وصل بالحال الى هذه الكارثة »والى هذا القراربحظر النشر 
لك ؟ اى شيطان ذلك الذى أغراك فق يوم ما بمهاجمة 
حكومات دول النفط ٠‏ واتهامها بالهيمنة على وسائل الاعلام 
المصيرية , ويافساد ضمائركتابنا ٠بحيث‏ أصبحت الحياة 
الفكرية فى مصر ‏ على حد تعبيرك البذىء ._تعرف الب 
نراعن الخؤزوا تعر ام عرق ل تاريخها كله ؟!1 
اليس هذا هو الواقع ؟ 

واقع ياصاح ؟صع النوم ! الواقع هوآأتهما 
فر مر تا سيا آعباء الحياة 

ن يطلب الصسدقة من سادة دول 


كيخوته 0 بعا' رمحة 0 انا 
يسمه يض مكالات ان يقفا أمام هذا التيارروان يضع 
حداله .. ضدقئن ٠‏ الجميع ستعر متك من وزاء طبري 
من سناجت امطة مات د المج 
0 


0 لكشو عرين‎ ١ 


الواقع المخْرّى هو الذى تعيش فيه انت 
: .لم اعد قادرا حتى على دفع فواتير الكهرياء 
اسمع الابد من صنع شىء .. وأول ماينبغى لك ان تبدأبه 
هو تغيير مفاهيمك ونظرتك الى الحياة فى عالم اليوم .. 
ساروى لك قصة : أثناء.خدمة تولستوى ل الجيش فل سنى 

شبابه » رأى يوما ضابطا زميلاله وهوينهال بالضرب على 
جندى ل كتببته لانه راه متأخرا خطوة عن٠‏ الصف الذى 
يقف فيه فاقترب منه تولسترى قائلا : الاتخجل من ضرب 
أخ لك فى الانسانية ؟ ألم تقرأ الانجيل ؟ » فنظر الضابط. 
الى تولستوى باحتقار شديد ثم قال وانت الم تقرأ تعليمات 
القيادة ية5» 

قد تضحك أنت ٠‏ غير أن هذا الرد من الضابط. 
ومنملقى للغاية فاولتك الساعون الى غايات مادية كالانتصارٌ |- 
ف الحرب ليسوا فى حاجة الى قراءة الاتنجيل والعمل 
بتعاليمه وقد بات الناس كافة فى عصرنا هذا لايسعون 
إلاوراء الثروة والجاه ولن تفيدهم تعاليمك فى شىء 

أليست ثمة حاجة الى اناس بدعون الى عبادة غير عبادة 
المال والجاه ؟ 
-ليس ف زمئنا هذا ..قدلايكون الفقرعارا ٠‏ غير انهم لن 
يكوك بوسام من اجلم 


ضرورة للوسام 
-لاولكن ثمة ضبورة لذفع فواتير السكهرياء 
.شقتك .. ولشراء حذاء جديد لك . 
0 ال 
ع لفكر .الح الحل اه اوجدتها انت كلاب لاني 
من الاعتراف برصاتة كتاباتك .. كتبت عدة مؤلفات فل 


فى بت عليك اصحاب النظرة الدينية ارجعية 
الضيقة من سادة دول الخليج «ومن معظم أصحاب دون 
٠‏ النشرهنا ف مصمرممن تمولهم دول /١‏ 

وتيا نوم الدين 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ِ- 5 
لكر جهنمية ! ان تعلن تويتك 


دويتى ؟! 
- نعم علن توبتك عن اهتدائك الى الحق , وانك بعد 
منام أتاك ؛ او مُرض خطدير اعتراك تعمقت فل القلراءة 
عن الاسلام فبددت قراءاتك ما اكتنف عقلك من أوهام , 
فاذا بالحقيقة تبدو سافرة جلية امام عينيك » وبهاتف 
يدعوك الى التوبة يملا اذنيك .ثم اذا بك ذنشر المقبال 
تلو المقال والكناب تلو الكتاب عن تجربتك الفريدة ٠‏ 
١ .‏ وعماعاذيته من اضطراب فكرى حتى اهتديت إلى 
عقيدة وهو امركفيل وحده بان يضمن رواج كتاباتك 
ويجمع حولك الآلاف من الرأغبين فل الاستفادة من 
خبراتك / 
- نى أرجوك ..٠انه‏ ليس هناك من هو أحب الى 
هؤلاء السادة فل دول الخليسج من المعلن لتوبته 
وعودته الى الحق اعنى الى مليعتقدون هم انه الحق هم 
لايهمهم التقى المتدين اصلا بقدر ماتهمهم عودة الاين 
الضال بل ولاتهمهم التوية فوحد ذاتها وانمايهمهم | 
الاعلان عن التوية ومع ذلك لاتحاول انت بنفسك الاتصال 
بهم فهم يعلمون فقرك وسيفسرون توجهك اليهم بحاجتك ' 
8 إلى اموالهم فيخفسون قدرك ولاتنال عندئذ منهم الا القليل 
؛ دعنى انا اتوجه الى عملائهم هذا فى مصر فاسر اليهم انك 
ا بأ قعية مرحي قاسية ترصن باك سبي 
ا التراجع عن معتقداتك الآثمة السالفة ٠‏ وانك قد بت على 
أ مشارف الحق والهداية بمفهومهم بدليل انك قررت التوقف 
| عن الكتابة لمدميفة الاهالى وتفكر ل نش رمقالاتك التالية ل 


| مجلة الفيضل السعودية لولا الحظر الذى فرضته مؤخرا 
أ حكومات دول الخليج على نشر كتاباتك فيها.. اسمع ل بان 
أ افعل ذلك وستزى العجب العجا. من 

لوكنت 


١‏ جاب انت تسخر الي 
أ اسحاب الفيلات فى مارينا وسيدى كرير غير انك 

| صريحا مع نفسك لادركت أن هذه السخرية هجرد قصى 
أ ذيل , والعنب حصرم ..ولن يرعام حتى أزورك بنفسى ل 
قصمرك فل مارينا باذ الله تعالى فكريومين اوثلاثة ثم اتصل 
بى وتذكر انك لست مسئولا عن نفسك فحسب بل وعن 
زوجك واولادك الذين يعانون اضعاف ماتعانى منه أنت 


وتتابعت مقالاتى ف:مجلة الحرس الوطني السعودية , 
ومنار الاسلام بأنى ظبى والامة القطزية والمجتمع 
الكويتية والهدى النبوى بدولة الامارات والمختار 
الاسلامى"المجرية وجرائد الشرق الاوسط والنسلمون 
والأتحاد والاتباء والتوزواللواء الاسلامي الى آخره .... .. 

كان المقال الاول عن كيف انه ما من حقيقة علمية كشف 
اعنها العلم الحديث الاوقد تضمنها القرآن الكريم ا ألمح 
اليها الحديث الشريف فالجاذبية الارضية ذكرها القران ل 
آية الله الذى رقع السماوات بغير عمد ترؤنمر ) ونظرية 
النسبية اوردها فى أيّْة ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) 
وتقسيم الذرة مذكور ل آية :( ومأ يعزب عن ربك من مثقال 
ذرة ف الارض ولا فى السماءولا اصغرمن ذلك ولا اكبز الال 


كتاب مبين ) ونظرية براون الخاضة بالحركة الندائمة”. 


للاجسام الدقيقة فى الماء مذكورة ل آية ( وإن من شىه إلا 
يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم 

وكان الثانى عن الجهود العظيمة أثربينلها جلالة 
الملك فهد خادم الحرمين من اججل راحة الحجاج 
وسعادتهم وعن مشاعر التقوى المخلصة التى غمسرتني 
اثناء طوا ل بالكعبة عند تأديتى لفريضة الحج بدعوة كريمة 
من السلطات السعودية ٠‏ 8 

وكان الثالث فى الحضن على طاعة اولى الامر , وكيف ان 
السلطان الخشوم خيرمن فتنة تدوم ‏ ووجوب الاذعان 
للحاكم برا كان اوفاجرا ,وعن فضائل المصبر والرضا 
بقضاء.الله وحكمه , مفسرأ المظالم الاجتماعية 
والاقتصادية انها اختبارمن الله عزوجل ا وعقاب ع ادل 
منه على ارتكاب الشعب للمعاصئ ٠‏ مع تبشير للصابرين 
مالجنة التى لن يكون فيها ازمة مواصلات ولا صعوية تواجه 
الرجل وحوريته فى العثور على مسكن ولن تنهار القصور فيها 
على قاطنيها ؛ وستضتمن انهارها الجارية وغيونها استمزار 
توافر مياه الشرب ف كل زمان ومكان ٠‏ 

وكان الرابع عن كيف اكتشف العلماء الامريكيون 
مؤخرا صحة مضمون الحديث المنسوب الى النبسى صلى 
الله عليه وسلم ( الباذنجان شفاء من كل داء") وتأكيد 
العلماء الالمان لصسحة مضمون الحديث الوارد ل البخارى 
«اذا وقعت ذبابة فى شراب احدكم وليغمسها ثلاثا.فان ل 
احد جناحيها سما وف الآخرشفاء»وهومن ثلاث حلقات.. 

وكان الخامس عن روحانية الشرق ومادية الغرب وعن 
كيف انه كان فى منطقتذا الطاهرة ( منطقة الشرق الاوسط ) 
ظهوركافة الاديان السماوية ومن حضارتها الاسلامية زم 
نور العلوم والقنون وعن أسلافنا استقى الاوروبيون فكرهم 
واقتبسوا مخترعاتهم » واغترفوا من مناهل معارفهم , 


فكل ما ينعم به الغزييون اليوم إن هوالابفضل المسلمين ' 


وكل ما يزعمون اكتشافه سبقهم اليه العرب من مئات 
السنين . إذ مَنْ شعرائهم اعظم من المتنبى وابى 
نواس ؟ وهل كانوا يفلحون فى اختراع الطائرة لولا عباس 


وان اسان 8 
واهوالها وعن تفسخ القيم واتحلال الاخلاق 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


شبنجلر الذى تنبا بقرب انهيارها ومقكريها من امشال 

. جارودى الذى اهتدى فى ختام رحلة حياته الى الدين 

الحق ٠‏ اولويون وكارلايل اللذين أشادا بعظمة الاسلام .. 
.وكان السابع فل تفسيرمقال الشيخ متولى الشعراوى عن 


إمكان ان يصاب الجن بالجرا بالجرا تتيجة اطلاق العيارات | 


النارية عليه ( وهو. حلقات ) .. 

وكان الثامن عن روعة الحل السمودئ ومظمة لحمل 
السعودى وجمال الحل السعودى وهوملخص لسلسلة من 
الكتب التى الفها الاستاذ جلال كشك فى هذه الموضوغات 
المتنوعة وشرح فيها اسباب غيرة المجتمع الامريكى 
والمجتمعات الاوروبية المتقدمة من قدرة 0 
السعودية على حل كافة ويب الاجتمناعية 
والاقتصادية والسياسية كبيرها 
بتثال التاسي ثقاطا متقرقة يشل ضريرة لبن الجلباب 
وتقصيره الها فوق الكعبين وضرورة الاكل باليمين 
والشرب باليمين ودخول المرحاض بالقدم اليسرى اولا 
وحكم الأسلام لى اقتناء الصور الفرتوغرافية وهل شرب 
الانسان وهوواقف مخالف للسنة وحكم الصلاة بجوار 
أمرأة » وحكم من تزوج بالجن المتشكل بالانس وما ينشآ 
عن هذا الزواج من حقوق عائلية وعما اذا كان الاكل على 
المناضد يعنى الافتقار الى احترام السنة والى حب الرسول 

وكان .العاشر عن حتمية وضرورة رفضنا لمفهوم 
الديموقراطية الغربية المستقى عن الاغريق وكيف ان هذا 
العفهوم يناقض مبدا الشورى الاسلامية بل والاسلام 
نفسه حيث ان الديموقراطية تقضى بحق الشعب ل سن 
القوانين وتغبيرها بتغير الظروف والا. 
المسلمون ان الشريعة قوانين إلهية لاي 
ان تمسها ل اى زمان اومكان هذا با ضافة الى أن المفهوم 
الغربى للديمقراملية لايناسب مجتمعنا العربى 

كانت المكافات السخية التى تقاضيتها عن نشر 
مقالاتي ف الصحف والمجلاتٍ الخليجية كافية 
لتسودة كافة ديونى وشراء ١‏ الس سي 


وتبييض شقتى بل وادخال تحسن ملحوظ لي مستوى ا 


معيشتى وسرعان ما تهافتت الاذاعة والتليفزيون 
بتعليمات من وزير الاعلام يطلبان منى اعداد حلقاتٌ 
#مديوغية عن وشو يحوب الاشاون دين 
3 ان الغلم بد. 

1 0 الثلاثين ل إل المحافة لجيه 
حتى اتصل بى صاحب «دارشمس السعود لشي 
والتوزيع متدعونى الىتنلول العشاءعنده. ل داره دخلت 


حجرة صالونه فاذا به يفص بعدد كبير من الفنانين | 


والغنانات ومن الكتاب والمفكرين الاسلاميين المعروفين 


( بعضهم يلبس الجلباب وقد اطال لحيته ) وقد صفت ِ 
امامهم مناضد صغيرة مستديرة عليها الكزوس وزجاجات 
الويسكى والثبية والبيرة وجراول التلج واطباق المزات ! 


الشهية ويعد ان استقبلنى زملائى من المفكرين 


٠‏ الاسلاميين بالاحضان بالتيجام. ا صاب 


٠‏ وعباءتها جانبا بحركة سريعة وبرزت إل ما يكر وجيب 


إن تعرفت عليها 


المصدن.: 


11 كن ]199 . 


التاريخ : 


اعجابه الشديد بعقالاتى الثلاثين خاصة تلك المتعلقة 

بالديموقراطية والشورى واستاذننى فل جمعها ل كتاب كم 

ناولني شيكا بمبلغ لم اصدق بصرى حين وقع عليه وهو 

الميلغ الذى اشتريت به فيما بعد فيلتى فل مارينا 
فما عدنا الى الصالون واستقربنا المجلس 


بف عن متا دنا وكيد السلا سن لحي ٌ 
(للعرة الاي شار ل سيف ل صدق بصري 


«و حتلم 


واكتشفت انها الممثلة 
عزيزة بركات الدى قرانا مؤخرا ل الصحف نبا اعترائ 
الفن لاسباب دينية . 


+ تصموت الوكوييتت. 5 
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للنشر والخد ما 


تيلذا دين تناطق عي ٠‏ وهتاك 
قضايا اقليمية يشترك فيها العرب 


ولا بد هنا من اشارة أولية الى 


أن العالم العربي في الوقت الراهن 
ا 10 الكبرى مما 
كانت عليه الأمور في زمن 
الشعارات القومية والوحدوية 
العالية الرنين. ايأ كانت 
التنظيرات» فان ما يريط اقطار 
العرب من مشكلات واشكالات 
وتحديات اكشر بكثير مما كان 
يريط بينها اضي القريب. 
انها وبي ب 1 
«مصيره العرب المعاصرين بعضهم 
ببعض حتي لولم يشأ هؤلاء ار 
أولئك؛ لآن التحديات والمصير 
اقوى من رغبات واحيانا ارادات 


أن اللتحدي الذي يجسده 
الارهاب باسم الدين في مصر او 
الجزائر لا يخص هذين البلدين 
وحدهماء؛ وائما هو يرتبط اوثق 
الارتباط باكثر من بلد عربي 0 
بل ويم الامسدراد يباك 
الاقليمية داخل المنطقة. ومعنى 
ذلك انني لا اقصد بالتحدي ان 
الاسلام السسياسي «يهدد» 
المجمومة العربية, ولا ان هذا 


الظاهرة السياسية ليست ظاهرة 
محلية تخص قطراً او قطرين, 
وانما هي ظاهرة أكثر عمقا 
وشمولاً من حيث انها تربط 

اتها وحركتها وتأثيرات 
المتبادلة وهياكل عملها الارجاء 
العربية كافة, وبعض الاطراف 


لجيه 5 ا 
لا تتفا. ل أو قطرياء 
بل هو تفاعل اكثر تركينياً من 


ت الصحفية وا[معلو مات 


الدورة المحلية, لأته في تشعيه 
متصل اوثق الاتصال عبر 
مستويات مختلفة بالاطرا 
المحيطة والاقليمية. 

وصرة اخرى لست اقضد 
التعاون المفترض بين جماعات 
الاسلام السياسي هنا وهناك على 
الخريطة العريية او خريطة 
الشرق الاوسطء ولا اقصد كذلك 


الاتجاه السياسي, فهذه كلها 
اشكال مبسطة من الارتباط 


التسليح 
هنالك, فهذا ليق و 
السطحي. اما اللرشامط انيري 
فانه يعتمد على الاسئر ا 0ك 
العليا بعيدةالمدى, و: 
التأسيس القاعدي الذي يربط 
«مفاصلء العمل من تحت الارض 
وفوقها بما يناسب خصوصية كل 
قطر ولايتناقض مع تلك 
الاستراتيجية. 

هذا التحدي يريط العالم العري ب 
نفكرة الوسنة الجربية قرو 
0 0 


ابعر الآخر ضد الارتداد»؟ 
هذا هو الشائع في الفكر العرن 
المعاصرء فهيناك من يؤصلٌ 
«لنظرية» الاسلام السيا. 

يدافع عن العلمانية, وكأن 
برمتها مجرد» 

فكرتين او اطروحتين؛ وليس من 
افكار كبيرة حول الاحتياجات 
الاساسية للانسان العربي وعلاقة 
هذه الاساسيات بهذا اله 


الدولة او حول المجتمع من حيث 


الو اقع | اللتخلف عن بديهيات هذا 


:“د. غالي 


وهو الذي قد تكسوه استار كثيفة 
من التدين او 0 
الجوهر راسخاً ثايتاً على اسس 
تتفير من القيم والضوابط 
واللعايير, وكأن الانتقال من / 
الزراعة الى الصناعة ومن | 
الصناعة: اليدوية الى" الصناعة 
المتطورة لا معنى عربياً له على 
الاطلاق. ويبدو استخدام الدولة 
والمجتمع معا لأحدث منجزات 
التكنولوجيا كأثنا في حديقة ٍ 
كبيرة للاطفال يتسلون فيها 
باللعب المدهشة. 

أليست هذه قضية كبيرة يرتبط 
فيها العرب جميعاً بنوعية التخلف 
بغض النظر عن درجاته المختلفة, 
تعالجها الافكار الصفيرة 
بمناظرات مملةحول 
الايديولوجيا والتكتولوجيا وحول 
الغرب الذي سخر لاختراع مآ 

يتمتع به الشرق من كشوف 

الطب والهتدسة الورا 
والالكترونات؟ اليس هذا التخلف 
يربط بين العرب رياط لا يتعارض 
مع التفتت الى دويلات عرقية او 
مذهبية؟ انها نموذج للاشكالية 
التي يرتبط فيها العرب ارتباطاً ' 
بنيوياً حيث يتشابه الاقتصاد 
الذي لا ينتسب للاقتصاد الحر 

كلاف جتان الخضطط ولا 
للاقتصاد اللختلطء وانما هو ف 
معظمه الاقتصاد المجنون الذي 


قوائينة وقوأعده ومعاييره في 


للنشر والخد ماء 


ت الصحفية والمعلو مات 


التجارب الانسانية المختلفة. اما 
الاقتصاديات العربية في اغلبهاء 
وبعيداً عن التشريعات الرسمية, 
فانها اقتصاديات مشوهة لا 


تجيبنا دائماً بأئنا جزء من العالم 
الثالث, وهو جواب صغير لآن 
اقطارا اخرى في أميركا اللاتينية 
وفي آسيا وحتى في افريقيا, 
عاضا ان تسم كار بير ِ 
حول التخلف الاقتتصاديء وان 
تجيب باقتدار لان ااتفجان 
السكاني وتجارة المخدراتٍ 
والتمردات السلحة. وهو ايضاً 
جواب صغير لأن العالم ١‏ 
يملك ذاتياً من الوسائل والغايات 
ما لاتساكه مناطق لخررى في 
العالم الثالث؛ مما ينفي المقا, 
املا ولكننا سا ذه في 
التبرير: قضية فلسطين هي 
السيب الحرون التتالية هي 
السببء الاشتراكية هي السيب” 
الغلاء العالمي هو السبب. تزايد 
معدلات الخصوية هو السببء 
ضيق رقعة الارض هو السبب» 
غير أن عشرات الامم عرفت هزم 
الاسباب واقدح منهارولم بقع 

ما يحدث لنا ذا كيف روج 
من هذه الحلقة المفرغة. هذه 
لامية لعي 0 
زالت تسيطر على 
من شعوبناء تأكل الذكاء وتقتل 
المواهب في مهدها وتحرق الذاكرة 

0 
من شروته البشري 
0 


الزودق الحضاري على ابنية 
نخرها السوس؟ وهذا الداء 
المستوطن المسمى بالاعلام» اين اين 
الافكار الكبيرة التي تحفر 
الجذ, قحكش ف صيراتة 
الستمصية على الحل؟ هذا 
الوعي الزائف المهيمن على البصر 
والبصيزة ولاذن والخيلة و 
اليكيان النشري يستدٍ. 
المتعلمين والاميين ن مختلف 


مينين من 5 
الطبقات والطوائف عبر الاذاعة 


دكن 


ا الجصاد | 
أفيتشيع 
ويحطم ٠الروح»‏ اين 
الافسكار يي حول هذه 
المشكلات الطاحتة؟ اما الافكار 
الصغيرة فتمرح بين الصغوة التي 
تمارس الترف الذهني والوجاهة 
الثقافية وبين القطاعات العريضة 
من المواطنين المسلوبي الارادة 
امام الصور الملونة والخدرات 
٠‏ العصرية, 
فهل سمعتم عن أدوات التقدم 
التي نوظفها في دعم التخلت, 
بدءا من الميكروفون وليس انتهاء 
بالتلفزيون؟ انها «المعجزة» التي 
انفردنا باختراعهاء ومع ذلك 
اح ومساء ! 
اح جود جار مر في انها 
كسرت ادمفتنا. 
بعد عن ازمة الغذاء 
ولا ازمة الماء ولا ازمة الاسكان ولا 
ازمة الآمن الغردي والجماعي» , 
وكلها قضايا كبيرة تريط العري 
بعضهم ببعض اكثر من اي وقت | , 
مضى, لم تعد حسبة 
رياضية فنقول ان السودان ارض 
خصبة شاسعة وان الخليج ثروة 
طائئة: وان الفردوس لفقو | : 
حاصل جمع الموارد والبشر قي | 
«وحدة لا يغلبها غلاب», هذا الع 
من التفكير بالاماني ينطوي على 
الاجوبة الصغير في مرجي 
الاسئلة الكبيرة. 
لذلك اختفت المعارك الكبيرة 
التي تلد المفكرين الكبار حين لم 
ترتبط المؤلفات العظيمة المعاصرة ‏ 
وما اكثرها ‏ بالهموم العربية 
المستجدة ارتباطاً كشفيا تساؤلياً 
صدامياً. . انها مؤلفات عظيمة وهي 
تتحدث عن الماضي القريب او 
البعيد او الابعد. وفي مؤلفات 
تتحدث عن القطر 
الواحد الراعد عل الحيط لحري أصيح 


اغأء ١‏ دث عن العرب 
7 كلهم من دكب الريخ لإعلقة 

العالم الذي ندعوه كوكب 
ع لذلك لا تثير هذه المؤلفات 
العظيمة اي حوار او اية معارك 
تشتبك مع الرأي العام مع الدولة 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


لاستفراب.. والآزمةالاقتصادية.. والمزيمةوراءالتطرفا 


القاهرة . محمد الحمامصي: 


«المعاناة, الينس» فقدان الثقة, 
الحرمان من رؤية المستقبل» كل , 
هذا يدفع فئات وء 4 
استخدام العنف تعبيراً 
يأسهاء هذه الرؤية لظامرة 
التطرف ساقها الكاتب الروائي 


فتحي غائم احد ابرز الروائيين ٠‏ 


العرب, والذي تعد أعماله غوصاً 
في اعماق ١‏ الواقع الاجتماعي 


الي والعربي؛ في حاولا 


ار اود كاته يان كس 5 


ذلك كله على الواقع: 
من هذه الاعمال اال جل الذي 
فتد ظله», «تلك الأيام», «الأفيال», 


«زينب والعرش» «احمد داود» ! 


«قليل من الحب كثير من العنفه, 
هبنت من شيراء. 


في حوارنا اليوم نتوقف عند ؛ 


رؤيته الحالية لتلك القضايا التي 

طرحها في اعماله كالتطرفٌ 

الديني, الطائفية العلاقات العربية 

الاسرائيلية وازمة الثقافة. 
سالته: 


0 اهتمامك بالتطرف اتضح | 
روايتك «الأفيال», واختلا 
الأديان والجنسيات في «بنت من 
».. كيف تنظر الى هذا الام 
بلغ الآن ذروته في ما ي 
ارهاب التطرف والطائفية؟ 
اهتمامي بالتطرف قيل 
«الافيال» كان مرتبطا برواية «تلك 
الايام», والاهتمام ) في «تلك الايامء 


|. . ظهر كجلي بم | 
'سلاح القتل وَالارَهْاب 
أهداف سياسية ١‏ 
يصلح كوسيثة انجاز هد تيل أ 


ام أن استخدامة سنيّؤتتي 
با بالعدروزة ان تدم الذي يلج | 
أليهء فعندما يقتل او يقجر الفاما 
أو ينسف منشأة, هذ 
الحالة يدمر ايضاً اااي 
يسعى اليهاء ومن يتدرب على 
لقتل وا والاغتيال من اجل ان يدعو 
الى رشالة مهما يلف هذة 
الرسالة من نبل وسمو فان هذا 
الشخص سوف ينتهي به الامر 
الى ان يكون هو والصلاج الذي 
يستخدمه شيء واحدء بلغي عقله 
وضميره؛ ويصبح || علئن 
تفكيره كيفية استخدام اداة القتل| 
في عملية القتلء ولا شتيه اكفوتأ 


من هنا .وبا النتيجة ! 
ا 
قفي ويا يقود الناس 
أو يدعو الى الرسالة السامية التي 
يدعو اليها. 
التطرف موجود بطبيعة الحال 
المذاهب والأديان 
والجنسيات والقوميات, ونلاحظ , 
أنه قد بلغ ذروته الآن» نتيجة أ 
انهيار الثقة في كل ما قدمه الفكر | 
الانساني من حلول لإسعاد | 
البشرء الثأمس مجتمعات شرق 
اورويا فقدت الثقة في المذهب 
| الشيو او الاشتراكي» ووجدت 
بعد معاناة طويلة أن هذا المذهب 
بأسلوب تطبيقه الذي اتبعوه رغم 
صرامته لم يحقق لهم السعادة 
التي يبتغونهاء الناس ايضا في | 
| الغرب اصحاب المذهب المضاد 
!| للشيوعية وهو المذهب الراسمالي» 
مذهب حرية السوق» يعانون 


.ايضا من ازمة ثقة واضاطة جدا . 
١‏ معني ذلك أن هناك فقدانا للئقة * 


في.الذهب الذي يؤمنون به؛ وهو 
لهب ب الرلنمالي في السياسة . 
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والاقتصاد. ذ 
يتوقع الناس الطوفان» وكل يبحث 
عن [سفينة نوح) التي يلجأ اليهاء 
انها بالنسبة لكل قوم اما مسفينة 
قوميتهمء او «سفينة عقيدتهم 
الدينية او سفينة الذهب الديني 
داخل هذه العقيدة». كل هذه 
الصراعات افزعت النا س.وتؤدي 
بالضرورة الى وجود المتطرفين 


نتيجة المعاناة: الياس» فقدان._ 
الثقة, الحرمان من رؤية امل في" ! 
المستقبلء كل هذا يدفع فئات ! 
وطوائف كثيرة الى استخدام ' 


العنف تعبيراً عن يأسها . 
الحوار لا العنف , 


0 الى ا الحلين تمنيل, 
استخدام العنف كما طالب رئيس 
اتحاد الكتاب شروت أباظة مع 
المتطرفين في حديث سابق له مع 
«صوت لكوت ام لغة الحوار؟ 

انا افضل ان ادعو الى الحوار» 
واعتقد ان الله خلق الجميع على 
قطرة الاسلام, وان الجميع من 

خلق الله سب حانه وترالى و 
اتصور ان الشر كامن 


رسهم, على هذا النحو المطلقء | 


هناك دائما الفرصة للهداية 
والمغفرة والرحفةة. طبع ئفة 


مثل هذه الظروق” 


الحوار تتطلب اتفاقا بين 
الخ الطرية لذي شيعه المي 

نبر والطريق يتبعه الجمي 
لحل الشاكل قيما بيتهم» اذ أن 
العنف لا يفيد بينما الحوار يغيدء 
الا اذا كان العنف يمعنى الدقاع 
عن النفس وليس امبادرة. 


:الثقافة لم شبيترم 


]ما رايك في ما.يتردد عن 

ازمة الثقافة وتراجع دورهاء, 
وبالتالي دور المثقف؟ 

لا يصلح ان نقول ان الثقافة 
تتراجع, لأن الثقافة العربية لم 
تنهزم» نحن انشغلنا لغترة 
طويلة؛ منذ هاجمنا الاستعمار 
الغربي في العصر الحديك؛ منذ 

غزو تأبليون لمصر؛ بالاكتشافات 
التي حققتها الثقافة الغربية, 
والتقدم التكنولوجي والصناعي. 
سواء بالنسبة لاؤساحة الجديدة 
او الاكتشافات العلمية الاخرى. 
التي استطاعوا تطوير مجتمعات' 
0 اتهم 


هذا الانشغال جعلنا لفترة ما 
نهمل تطور ثقافتنا العربية, بل 
انعم أن الغرب وصل في مرحلة 
القرن التاسع عشر والقرن 
ا الى الاهتمام بالثقافقة 


العربية اكثر من اهتمام العرب * 


جحي » وكان هناك 
قون يدرسون 
التفاصيل الكبيرة والصغيرة 
الثقافة العربية» ويهتمون ب 
ويتائزون بها ايضناء وكان ذلك 


امتداذا"لتاثر اوروتة كلها.بالثقافة" 


العربية, أن اورويا عرفت العلوم” 


والفلسفة والتقدم /١‏ من 
خلال اساتذة عربء والدور الذي 
قام به العرب في الثقافة كفكر 
عربي او كفكر استوعيوه من 
الحضارات الاخرى كاليونانية او 
الهندية او الفارسية, كل ذلك 
جعل اورويا تدرك اهمية الثقافة 
العربية وتستمر في متابعتها 
ودراستهاء والدراسات تشمل كل 
عصور الثقافة العربية في الوقت 
الذي كنافيهمشفولين 
بالاستغراب من دون القيام بالعمل 
الطبيعيء وهو دراسة تطوق 
الثقافة 3 العربية؛ ونواصل عملية 
التفكير والاجتهاد لنصل بتطور 

ذاتي الى فهم الثقافة 
الغربية؛ وايجاد الوسائل للتعامل 
معهاء وتبادل الحوارء دون 
ال لها اووآن تكون لها 
السيطرة على افكارنا 

اذن المسالة ليست في في التراجع 
ولكن في الانشغال عن ثقا 
والاهتمام بتقليْد الغرب» الاهتمام 
بها كمصدر للسلطة والنفوذ. 

0 باعتبارك احد المهتمين 
ل ٠‏ بالتدية الفلستلوية ل ره 
الانساني والذي ظهر وأ 
قصتك,احمد م 
رؤيتك لمستقبل العلاقات العربية - 


الاك سا 0 يي او 
. الانسان الاسرائيلي اليهودي» من 
خلال هذه النظرة لا بد ان يصل 


الانسان في نهاية الامر الى ايجاد 


صيغة للتعامل القائم على السلام . 
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والعدلء لآن تنصور استمرار | 
الحروب والاحقاد الى ما لا نهاية” 
:هذا أمريمكن ان نحتمله خلال 
اجيال؛ ولكن لا يمكن ان نحتمله 
كسياسة أبدية. 
الانسان المظلوم لن يفرط ة 
حقوقه ابداء ومهما حدث وه 
مرت سنوات واجيال فسوف يظل 
الابناء والاحقاد ومن بعدهم احفاد 
الاحفاد حريصين على تحقيق 
“العدلء والانسان الظاا ن 
يستطليع الاستمرار في ارد | 
3 » ولن بمستطيع أن 
بود رث الظلم الى الابتاء والاحقادء 
مثل هذه الحالات غالبا ما 
ب الآية ليصبح الظالم مظلوما 
والمظلوم ظائاً ؛ وندخل في داشرة 
مغرغة شرسة لا بد ان تتكسر في 
وقت ماء وذلك عندما يصبح من 
لض للانسان ان يدرك ون 
م والعدل اهم من 

هذه 0 التي - 
وردود فعلها من جائب المظلوم؟ ل 
بهذه الزؤية العامة للعلاقاث 
العربية ‏ الاسرائيلية ارى ان 


. هناك باستمرار فرصاً متاحة بأن | 


يرى الجانبان اهمية السلام 
والعدل» وهناك خطوط اتضحت | 
بالنسبة للاجيال الحالية منها مثلا 
استرداد الأرض المغتصبة والتي ! 
احتلتها اسرائيل عام /18571. 


تجاهلوا اعمالي 7 


في الماضي كان هناك ثمة ! 
موقف من قبل النقاد المصريين من 
أعمالك وعلى مدار فترات طويلة» , 
وقد تغير الحال الآن الى حد , - 
كبير.. بما تقسر ذلك؟ 


بالضوورة ان يحدث اثناء حياة 


باستمرا رلا أجد ما اقول او ! 
أفسر به هذا الموقفء ولقد سعدت 
جدا عندما كتب د. الراعي / 
ماله الي حول م و : 
وعندما قرات دراسات د. صب 
اه ا ا 
يحيى الرخاوي عندما كتب عنٍ 
ااثبالء وادراسات التي تناو ! 
أعمالي واتصالها بالمجتمع 
في الجامعات الاجنبية: اينط 
كاك تلات د . مصعلهى بدومي 
عن الزؤية السنياسية في إعمالي 
وهو في سبيل طبعهاء ودراسات 

ن عيد» ولقد استفدت من 
هذه الدراسات, والأمر ليس 


2 

الانسان» فالكتب موجودة وارجو 
ان تكون لها حياة باقية ليواصل 
النقاد دراستها والكشف عما بها. 
وانني لأشعر بدرجة عالية من 
الرضاء وقد استفدت جدا مما 
كتب وآخره ما كتبه رجاء النقاش 


0 كيف ترى الاجيال الجديدة 
من كتاب القصة والرواية؟ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


يستطيعون رويد الجن و 
يستطيعون رصد المج 
يطرأ عليه من ظواهر؟ 1 
الاتجاه الآن اتجاه 0 
ولأشكال التعبيرء واستخدا 
الكلمة والجملة :الجديدة 
واستنباط اشكال مطعمة بأشكال 
قديمة من المقامات العربية او.من 
الاسطورة تتغلب على الموضوعات 


| الروائية بمعنن تسجيل الواقع 


وسبر أغواره. هناك درجة من 
الغوص في اعماق النفس البشرية 
أكثر من الفوص في اعماق 

0] أخيراً لماذا يغيب فتحى غان 
وهو قاسة شنائية كبيرة عر 
المشاركة في المؤتمرات والندوات 
الثقافية؟ 


يصعب علي الظهور بحكم 
طبيعة تكويني النفسيء ودلله في 
0 
ضطراب النفسي عند. 5 

مسبت لمي ان 
نهم ف ء. 

الصخب والازدحخام وكثرة 
الاصوات فعي ساحة واحبدة 
النسبة لي يؤثر في بشكل حاد 


بالد 
وعتف. 


هناك ازدهار ونشاط كبيران ١‏ 


القصة والرواية في مصر 
والعالم العربي/ والاحظ ان الرواية 
موضوعاتها مختلفة, واساليبها 
متعددة» وبعضها يدخل في نطاق 
الشعر أو النص الأدبي غير 


التقليديء وكلها انجازات متنوعة , 


لأذواق متعددة؛ وهي نتيجة 
الجهود سبقت, وا الفغضل 
فيها للجهود التي بذلها الشعراء 
الجددون اولاً لأنهم دائما هم رواد 
وطليعة الكتابة الأدبية. 


فى شيو اهم 


أبعادها على الاطلاق لان عليه تلع متسلو 


.فى التنمية والانتاج والمفركة ضد البطالة والحرب على المخرا 
على التسيب ومواكية متطلبات العصر : 


7 وحستى تكون واضدين من 


البداية , فان المؤاجهة السياسية '. 
للشظر ليست كما قد يتبادر 


الى الذنهن . مسئولية حكومية .. 

0 بالدرجة الأؤنى مسئولية 
شنعبية تقتضى للقيام بها أن 
يفارس الشغب خقوقه السياسية 
.بايجابيسة كاملة '..تمكنه من 


اللشااق 2 ١‏ تخجنيق آهدافه ' 


قات و والآراء النسياشية 

والحزبية .. 
:'ولكن الشكلة الحقيقية تكمن فى 

' أن توفير المناخ الديمقراطئ اذا لم 
يصاحبه دعم متنام للضقوق 
السياسية للمواطنين .. فقد 
يصبح المستفيد الأول هن ذاي 
ال مناخ هى تلك الفئات التى لا 
تؤمن أصلا بالديمقراظيسة .. 
أولكنها تستخدم الحريا ياث المتاحة 
لتشر شعاراتها الأيديولوجية من 
أقضنى اليمين الى أقصى اليسار 
وللترويج لها ولتنظيم صقوفها .. 
وتتحين الفره صة للانقضاض- 
بالتطرف والارهاب ‏ على السلطة .. 

ولعل ماحدث فى الجزائر فى 

يناير الماضى ومن قبله فى الاردن 
خير شاهد على ذلك .. قلم يكن 
ماحدث فى الحالتين وفى غيرهما 
فشلا للنظام الديمقراطى .. ولكنه 
كان فشلا للتجربة التطبيقية. فى 


الجوهرية ألتى اتئ بها عتهد' ٠‏ 
الرئيس مبارك, فى منجاة مما 
تعرضت له دول أخرى وخاصة 
فى المعسكر الاشتراكى السابق 
من اهوال ا 0 


تيك البلادا حديث جاء تطبيق '.- 


الديمقراطية فينها مبتور... 
"مستسرددا فى متح الخقسوق 


فى الماقةء و معي لأعسدام ٠‏ 
الشنعب» .. إلخ مما اقيضته , 
ظروف تلك القترة آو هكذا قيل فى 
تبريرها بعد ان تكشفت سلبياتها 
. ومثل هذه القبيود ينبغي ان 
زول مزوالى الفترة الذى أفرزتها ." 
:ول أرى مسرا للتحضوف من 
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2010 
ل 2 
٠‏ الإنهاج) 


ف دكن 


©9© “مقال اليوم يقدم | 

زؤية إقتتصادية | 

. المشكلة التطرف ' 
الدينى من عدة زوايأ. اهمها 

*:تاذير الإرهابٍ على التشاط | 
. الإقتصادى بصفةعامة. 

والسياحة بصفة خاصة, 

بعد ان اصبح السياح | 

أهدأقا للعمليات الإرهابية. . | 

ويركز اللقال على ضرورة | 

' ان يكون هناك حوار وطنى ' 

. يشارك فنيه جمنيع خبراء 

الامة بهدف تحرير االجتمع 

من العقلية المشائرية 

والطاكفية والسلطوية, التى 

قادته إلى كوارث عديدة. 

وهذا الأمرلن يتحقق إل 

7 | بالنقد الذاتى والرؤية 


7 بالنقاش. 


الارهاب بين الفكرا 


ؤية اقتصادية 


حرية الرأى والتعبير وإقامة الاحزاب السياسية, رغم وعبورة الطريق 
ومشقته, ونستطيع أن ثلمس نتائج ذلك فى مجال الافتصاد, من تدفق) 


هذا الرفض 


وظهور بوادر للخروج من ازمة الديون الاجنبية والقضاء على عجز الموازنة 


مناخ الحرية الجديد, وممارسة التعددية 
الانقلاق والحروب وتدنى الانتاجية وهروب 

ن أسف أن 1 د ' ومن قصَور الفكر آن نتصور أن 
والديمقرا اطية عائت اننا طول رؤى بعينهاء تحاول أن تفرض 
هذا القرنء من ممارسات فكرية ن باقع "١‏ إباتهاء 
قصفت للعديد من الاراء ‏ تنيرة نفسها ملح و الامور ومجرداتها 
لعلماء ومفكرين أجلاء مثل الشيخ وحدهاء معنية بالحقيقة المطلقة, على 
علنى عبد الرازق والدكتور طه 
حسين وقاسم أمين والشيخ 


. وغيرهم ممن أثروا حياتنا الفكرية”_ والعتاد. 


5 


فكرية تعطل مسيرته نحو الحرية والديمقرا. د. رفعت الرميسى! 


المغايرة, هو فى راينا الارهاب 
بعينه, الذى بذهب بعيدا عن دائرة 


العامة وإصلاح الخلل الهيكتى فى الاقتصاد القومى.. يحدث هذاعله مفضل | الحوار, ليضطهد الناس فى فكرهم 


المطلق للرؤى والافكار | 


الحقيقة, او أنهاء التخلفء وينفتح فى هذه المرحلة 


القكر والتجارب 


و(ن ماعداها هرطقة فكرية وإن الانسائية وهو لا يفجل ذلك بمعرل 
ماهداها (غزو حضارئ) او زهجمة عن التارمخ والتراث. ولكنه يامل فى | . 
محمود شلتوت ومن قبلهم الامام ثقافية من الخارج) تهيد تراثنا 0ك 
بجمال الدنن الأفغاذ ذناء عنم بأن ,الرؤى والتجارب| 
وخبرهم مدل أذيوا يا الفعرية- والعتا ع ِ الانسانية يما هى لصرة اعداد 


للنشر والخد مات 

يله وعليه أن ينتة, 
ماو وا 
انافذة الحاضر على الهواء النقى 


الإخير من 

عت فيه عجلة 
التاريخ بصورة مذهلةر وأاصبحت 
قضايا مثل التجديد والمعاصرة' 


إعادة .النظر 57 
عديدة. ومن المؤسف حقا أن قضايا 
اساسية فى حياتنا لم يتم حسمها 
حتى اليوم, ولكن تجرى فبها عجل ٍ 


بريطانيا واليابان والصين نمت, 


ديرات إساسية فى مسيراتها قبل 


وتقدمه للنابس على انه ضرورةا 
وحثتهم على العمل الجاد والإدخارا 
ا اليابان والصين) 
كان من الضئرورى إعادة النظر فىأ 
البناء المؤسس الاجتماعئ وتولد! 
فكر جديد ورؤى مسايرة للتقدم.  ١‏ 
والثانية: أن تقديم اطروحات! 
جديدة للمجتمع لا يمكن أن يمثل: 
هجوما على الفكر القائم, مادمنا! 
نملك ناصية المنهج النقدى» وليس 
من الضرورى ان نستقبل هذه, 
الآفكار ونطبقها دون مراجعة | 
ومواءعمة لاوضاعناء والتاريخ 
العربى يشهد على العديد من 
الحركات الإصيلة التى أثرت الفكر 
ممثلة فى حركة القرامطة, كما كان 
له ميراثه العقلى والجدلى ممثلا فى 
إبن رشدء وابن خلدون. أ 
واليوم نشاهد ممارسات إرهابية 
تهدد قريتنا وامننا. وإقتصادناء 
وكان الفكر يعمل فى غحيبة عن 
الاوضاع القائمة, وعن التغيرات 
الهائلة آلتى تحدث من حولنا؛ مما | 
بنتج عنه أن خرجت علينا 
الجماعات, بتطبيقات | 


و 
المثال (التوظيف الاسلامى للاموال) : 
٠ .‏ والذى راح ضحيته ثروات العديد 
ليك :من أبثاء الشعب من صنغبار 
- المدخرين ومتوسطى الدخلء! 
وشاركت مؤسسات مالية عريقة,٠‏ 


الصحفية والمعلو مات 


وإعلامية فى هذا الركبء برموز من 
رجال الدين كانوا يلوحون لنا 
بالنص دوما اعتبار للأسلوب, 


فنجد مثلا من البنوك ما كان يملك 
من ٠‏ (فرعا إسلاميا) إلى جانب (فروعه 
الربوية) , فاى تناقض هذا الذى 
'. حدث وبحدث؛ وحدث أن أحد آفراد 
الاسرة الواحدة كان يضع أمواله 
فى (فرع إسلامى ) بينما أحدهم 
يضع امواله فى (فرع ربوى) بل إذني 
اعرف اشخاصا كانوا يجمعون بين 
الاثنين فى وقت واحد. حدث هذا 
ويحدث لأننا مازلنا عاجزين حتى” 
الآن عن وجود حلول حاسمة لقضية 
من أهم القضايا وهى الفائدةء وهل 
الفائدة تعتبر رما ام لا. 

واليوم أيضاء نرى الفكر الارهابى 
يدفع بممارسات تهدد قطاع 
السياحة, وهو من أهم قطاعات 
الاقتصاد القومى؛ والذى تطور فى. 


ية, الذهنى» حيث يمكن الآن لهذه 


على شياينا الذى يمثل اغلى ثروة 
فى بلادنا؛ فليس من وراء هذا كله 
إلا مزيد من الضياع والتخلف, بل 
والانتحار الجماعى لهذه الثروة 
الغالية. 

والآمر يتطلب منا جميعا تحديد 
رؤية جديدة يشارك فى وضعها عل 
خبراء السياسة والاجتماع والدينء 
ولا تكون حكرا على مؤسسة 
بعينهاء أيا كان موقفها فى المجتمع, 
ومطلوب أن تؤكد فذه الرؤية على 
أهمية تحريرنا من العقلية المشائرية 
والطائفية والسلطوية التى قادتنا 
إلى كوارث عديدةء وأن نبحث 
لشبابنا عن ملاذ فيه يقين جديد, 
بمزيد من الاجتهاد, والنقد الذاتىء 


أ والرؤية الايجابية الواعية إلى 


مالدى الغير من جديد جدير 
بالنقاش, ولا يكفى أن نقول أن 
النظام الاجتماغئ والسياسى رهن 
للأوضاع القائمة والموروثة دون أن 
يقال انه حصبيلة لها مها يستتيع 


3 


0 


1 


الآأخرين: 
)'١‏ ان حجم المعرفة الإنسانية 
للناحة وحدودها أصبح هائلل وان 
سلطان الإنسان على الطبيعة قد 
تضاعف بصورة مذهلة 


*العديد :من الاكتشافات العلسية|: 


والتقننة مما اكستبة 


الانسائى ابعادا هاشة بحيث |- 


أصبحنا ذرى مع تعميم القذرة على 
تفتيت المادة مما يجعل للإنسان 
سلطانا وثروات بلا حدود معروفة 


من قبل. 

(1) إن إكتشاف الحاسبات الآلية 
فى هذا العصر احدث تغييرا كيفياء 
ويفضلها أصبحنا نرى إمكانية 
الاستغناء عن بعض اشكال العمل 


: تغير معه مفهؤم وحدة الزمن» 
لعا ع0 أ 
إماتئ والاتصالات/ وان 


تافهاء الأمر الذىبتطلتتغييوامئ»- 
مناهج التعليم والثقافة. 
(؟) أن جدلية العلاقة 


المتقدمة أن ترفض التأكيد ال مادى 

لأولوية الطبيعة على معتقدات 

الانسانٍ وحصريته لان قتويسن : 
الطبيعة ومفاهيمهدلا 


ألفكر 3 
ومعه الفكر الدينى جزء لا يتجزا من 
هذا التاريخ. 

والقضية الخطيرة التى امامنا 
تكمن فى الرفض المطلق لاى من 
المنطقين, وفى هذا المعترك تظهر 
قضية الاجتهاد وحاجتنا الماسة إلى 
إعادة قراءة النصوص وتفسيرها 
5 الجديدة 0 


ا 
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الزرهاب والأمن القومى العربى ,| 


الإرهاب فى العقد الاخير من القرن العشرين يثير كثيرا من ا 
التاملات وبدعو الى اعادة النظر فى هذا النوع من الاجرام الذى 
يهدد كيان الامة العربية والاسلامية. وبالتامل فى جرائم الارهاب ! 
فى البلاد العريية نجدها تتجه اتجاها خطيرا نحو الزعماء 
والاجهزة القيادية ورجال الفكر مما يدعو كل العرب جميعا الى 
الانتباه نحو هذه الظاهرة التى تتعدى البلد الواحدء وتفصح عن 
ان هناك قوى خفية, ومنظمات تتصل بعضها بالبعض الآخر على 
مستوى الوطن العربى؛ ولها امدادات مالية تساعدهم على تنفيذ 
مخططاتهم, ولاشك أن هذا امر لافت للنظر وداع الى أعادة النظر ٠‏ 
فى طبيعة الامن القومى العربى. 

فاذا كانت الدعوة الى 8 
ضرورة الاهتمام بالامن القومى ل. مثمل سيل أحمل الدسوقى 
العربى لم تظهر الا بعد ظهور كلية الآداب بجامعة طقطا 2 . 
قوى ذات مخاطر تهدد الامن اسيم 


القومى,؛ فان ظاهرة الارهاب بهذه الصورة تزعزع كيان الامة 
الاسلامية وتفقد الثقة فيها أمام العالم وتظهر العرب بصورة غير 
لائقة مما يفقدها الكثير نحو التقدم, كما ان الحاجة الى الاهتمام 
بالاسلام ويالدول الاسلامية مية المستقلة حديثا تدعونا نحو الظهوة 
بصورة مششرفة للاسلام والمسلمين, اذ كيف تكون صورة المسلمين 
أمام اعداء الاسبلام وبلادهم محل للقتل والسفكء نقول ان الارهاب 
بهذه الصورة السرطانية اشد ضررا وفتكا على الامن العريى منّ | 
القوى الخارجية حيث تتضح معالم التهديد الخارجى فى حين | 
تستتر بؤر الارهاب والارهابيين» وعلى هذا التصور تصبح قضية ! 
الرهاب ليست قضنية قطر دون الآخر بل هى قضية العرب جميعاء 
لذا فيجب الاهتمام بهذه القضية والتصدى لها قوميا مأدا 
بهذه الصورة التى تقرر ان هناك تخطيطا يمس الامة الا: 1 / 
جميعها لابلد! بعينه, ونقترح ان تتمثل سبل التصدى لهذه 
الظاهرة فى الآتى: 

1 - لابد من وضع تعريف عام عربى للارهاب تتفق عليه البلاد 
العربية ضمن قانون واحد غير مختلف 

1 لابه مز وجو خطة شام يتجه فيها الاعلام العربى للقروء 
والمشاهد نحو المستوى الثقافى والامنى لمواجهة هذا السيل من , 
الافكار المستوردة التى تؤدى الى استشكالات تساعد على نشوء 
بوادر التطرف. 

لابد ان تتضمن المقررات الدراسية فى مراحل التعليم ١‏ 
المختلفة موضوع الارهاب اسيابه ومخاطره على مستوى الفرد 
وعلى مستوى المجتمع الغربى بصفة عامة. 

؛ . الدراسات المتتابعة التى تضع فى اعتبارها الظواهر 

المستحدثة التى تطرا على المنطقة العربية سواء كانت ثقافية ام 
اجتماعية ام اقتصادية. بغية وضع الاحتمالات والتهيؤ لأية 


ظواهر من شانها زعزعة صورة الامة الاسلامية امام العالم. 

© . يجب الاتساع بمفهوم الامن القومى العربى والخروج به من 
المفهوم الضيق الذى يرتبط بالناحية الدفاعية فقط الى مفاهيم 
تتصل بالنواحى الاقتصادية والثقافية وعوامل تشكيل الفكرا 
العربى, وكذا المحافظة على ظواهر الاصالة فى المواطن العربى, 
اذ ان ذلك من الامور المستهدفة من لدن اعداء الامة الاسلامية. 

5 زيادة الاستثمارات بين الدول العربية لخلق فنرص عمل 
جديدة ومتطورة للقضاء على شبح البطالة فى الوطن العربى. 


٠ -‏ يجب ان يحظى موضوع التطرف والارهاب باهتمام المؤ: 
الاسلامى؛ وتوضع الوصايا الخاصة بمواجهة هذه الظاهرة. 


ليل 


- 22 


00 امع الآر هسسساك. ٠.‏ 


ييه 8 


الحسوار مسستحيل 


لابد من تفرقة بين «التدين» وبين «التطرف» وبين« الارهاب», فالتدين هو الايمان بدينء بما ينطوى عليه من عقائد . 


ومعاملات وهو لصدق بالانسان, اما التطرف فهو الابتعاد عن الوسط وهو مقصور. إحده» فان , 
الى «فعل» لمحاولة اثبات صحة هذا الفكر قد خا بهذ ا هذا 0 
بتدخل القانون الذى لا بصادر فكرا ولا يعاقب على رأى حتى ولو كان مخالفا لما هو سائد, ولكنه يعاقب على فعل مادى له 
آثاره على الآخرين, ولذلك حرمن القانون 47 لسنة 1941 الذي عرف بقانون الارهاب علي تعريف الارهاب بانه «كل 
استخدام للقوة او العنف او التهديد او التروبع يلجا اليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامي فردى او جماعى, أذا كان من 
شان ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم, او تعريض حياتهم, اى حرياتهم, أو أمثهم للخطرء 
واذا كنا قد مررنا بعصر سبق لم يكن مسموحا فيه بابداء راى مخالفء ومن 
كان يبدى هذا الراى فمصيره معروف سلفا فقد اتَخذت «الحرية» فى العصر 0 ن .ل ابو الذ 
الحاضر شكلا مغايراء فلئن كان لكل انسان حرية ابداء الرأى . حتى ولو كان .فكرى بيو 5 
متطرفا . وبالتالى توجيه الانتقادات الى سلطة || الحرية مكفولة 3 0 0 
ارين لاط يها ل تكد سن الأجراءات مليبيحة الفائون لها ومن دكتوراه فى القانون 
لم يرض بذلك فساحة القضاء مفتوحة للجميع.. 
نقذرة مدانية لعدد من المقالات التى تذضرها الصحف القومية وما تأطوى 
عليه من نقد حاد في يعض الاحيان وجارح فى احيان اخرى: يثيت ان الثقة 
الثى اولاها المؤيدون ليست ثقة عمياء ولكنها ثقة واعية وبذلك تجقق ‏ ريما 
اللمرة الاولى منذ اربعين عاما ‏ التوازن بين جناحى الحزية.. واحتل الانجاه 
الديمقراطى مكانا متميزا فى البنيان الاجتماعي لامتنا. كما كانت «الجماعات ' 
الاسلامية» بمختلف فصائلها واتجاهاتها . من الذين افادوا من هذا المثاح, فقد 
نقدموا لانتغابات معثلم الجالس الشعبية ومجانس ادارات الثقابات لهنية 
واتحادات الطلأب, واعلنوا عن اسمائهم دون خوف وامتلات الشوارع واعمدة 
الانارة بملصقاتهم مع صورهم.. واحتلوا مقاعد فى هذه المجالس.. ولم تقف 
الدولة حجر عثرة فى طريقهم وم تعلن الحرب ضد اى منهم.. ٠‏ 
اما الارهاب ‏ على النحو الذى حدده القانون ‏ فلا يمكن التسليم بمبرراته, 
والاعدنا ثائية الى المجتمع البدائى الذى يقوم على مبدا ان الاقوى هو هنا | 
من يحمل سلاحا يوجهه غدرا غيلة الى من ليست ثمة علاقة به . هو الذى له 
السيادة, فالفعل لا بد ان يكون له رد مساو له فى القوة والاندفاع. طبقا 
للنظرية العلمية المعروفة . والنتيجة هى عقاب من قتل بذات الجزاء وهو القتل 
سواء كان ذلك عن طردق الاهل والعشيرة او عن طريق ولى الامر.. وبالتالي 
يصبح القتل والانتقام سجالا بين طرفين وتمتد السلسلة الى مدى لا يمكن 
التندقٌ به.. ومن ثم فولي الامر انذر واعذر ودعا الى حقن الدماء وايقاف تلك 
السلسلة.. وفى ذلك حماية «للارهابيين» في المقام الاول. 
واذا كان هؤلاء الارهابيون لا يحترمون قانونا فلك مشكلتهم وحدهم ويقع 
على عاتقهم وزر موقفهم.. فبديهيات العدالة التى يتمسكون بها تؤكد ان ما 
استحلوه لانفسهم لا يمكن ان يحرموه على غيرهم..وان كان الفارق شاسعا بين 
... فلن كان الاول لا سند له.. فالثانى له مبرراته المقبولة, كما 
ان اسلوب المواجهة يختلف.. فالفعل يتم غدرا اما رد الفعل فيتم علائية ٠‏ 
0 تصطدم بعقبات ومحائير فاللتظليمات الأرهابية تتقسم ‏ 


فثتين: 
إلى: القادة او الامراء وهم من انصاف المثقفين الذين يرددون «شذرات؛ من هنا 
أو من هناك ثم يعمدون الى تفسيرات لها لا تصمد لمناقشة علمية او موضوعية.. 
في الوقت الذي يملكون فيه القدرة على التاثير على من هم ادنى منهم ثقافة. 
وهؤلاء لا يظهرون على مسرح الارهاب العلنى ويكتفون ندفع تابعيهم الي حمل 
السلاح وتوجيه الضربات. ولانهم علي بقين من «ضحالة, افكارهم يرفضون اى 
حوار ويكتفون باصدار الفتاوى والحكم بالتكفير والتحريض على القتل وبالتالى 
فدعوة هؤلاء الى الحوار إن تجد منهم ايه استجابه فى الاغلب والاعم, 


ريل 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات التا 


وراسخة وتجيب عن التساؤل حول «ماذاء ولعل ذلك احد اسباب صلاحيتها لكل 
0 زد ولى ويه اكه فد ترقت نيلات ازا وفوضيةه ٠:‏ 
نْ ن ١‏ دان ذياكمء 
ا رسول الكريم «انتم ادرى بشئون دنياكم 
والادعاء بان هدف الارهابيين تطبيق الحلول الاسلامية كلمة حق يراد بها-. 
باطل واكذوبة لم تنطل على أحد. فالذى يبدى الرأى فى مشكلات العصر يجب ٠.‏ 
أن يكون مؤهلا لذلك وان يقدم حلولا عملية لها مصادرها من الشرب 
الاسلامية باستخدام المنهج العقلى الذى يصلٍ الى نتائج من مقدمات يقبنية 
ويستقرى جزئيات المشكلة وعناصرهاء ليصل فى النهاية الى حلول ان كات 
تتفق مع مذغيرات العصر فهى ترتد الى جذور واصول ثابتة من مبادىا 
الشريعة الفراء. فهل كان اغتيال الابرياء فى مذابح اسيوط وفى صنيو 
والتهديد باغتيال عد من المفكرين» واغتيال فرج فودة - على الرغم من اختلافناً | 
معهفى ارائه. والعدوان على السياح هل ادى ذلك الى تطبيق «الحل 
الاسلامى؟!! 
وقد اردادت المشكلة تفاقما ان بعض صحف المعارضة تشجع من طرف خفى 
احيانا وعلني فى اكثر الاحيان الاعمال الارهابية تحت شعار تطبيق الحل 
الاسلامى. وهى بذلك تخلط. عمدا او عفوا .بين من يجوز له الادلاء بالراى.. 
ا ا 
أن التشدق بقضايا ميتافيزيقية ‏ كمن وجد. اولا: هل البيضة ام الدجاجة ‏ إمر . 
فهذا التساؤل يوحى بان الارهاب كان نتيجة 
'غتيالات كانت رد فعل او ائتقام لذلك 


كاجراء وقائى . او فى شكل عقاب لاحق يتولى القضاء تقريره. 
ال الحوار للطلوب ليس حوارا فى غرف مغلقة, كما له نيس بين اشخاصي 


للنشر وا/خد مات الصحفية والمعلو مات 


الإرهاب والتطرف فى 


الارهاب بالتعريف المحدد.. هو اجبار للآخرين من 
خلال الترويع .. والتهديد بالتعنيف الجسدى أو القهر 
الفكرى لاتخاذ موقف يجافى الحق الانسانئ ويلغيه 
امام فكر الاخرين ومعتقداتهم, واسلوبه المغالاة 
الشديدة او الالغاء الكامل لارادة الآخرين ومصادرة 
حقوقهم.. والارهاب اسلوب قد يتخذه البعض اما 
بغرض فرض الولاية او الراى من خلال صوت زاعق قد 
تصيغه الدماء وتعلنه طلقات الرصاص واصوات 
المتفجرات. وقد يلجا اليه البعض كرد فعل للقهر نفسه 
ولانه فى هذه الحالة يصبح الوسيلة الوحيدة للتعبير 
بعد ان تسد امامه منافذ التعبير عن الراى والراى 
الآخر, او قد يكون نتيجة اقلاس فى رد الحجة بالحجة 
والدليل بالدليل. وقد يكون الارهاب تعبيرا عن مكونات 
نفسية لاحساس بالظلم. وليس من العدل أن نستمع الى 
رأى واحد مهما شانه بل ب تتاح للجانب الآخر 
الوسائل للاعلام عمن فكره والاعلان عن راسه دون 
مصادرة أو اضطهاد ونحن لانريد أن نعفم ذلك على 
حالات بعينها او تلك المصابة بالبارانوايا وتلك النوعية 
ذات الاحادى الذى يرى أنه يملك الحق وحده وان الرأى 
له دون سواه؛ وان مايراه لايوجد ماعداه من روئ 
أخرى وافكار بديلة فى التفسير والتاويل خاصة فى 
الفروع ودون المساس بالثوابت الراسخة التى تعتنقها 


رضون. يد لشب 
دقع فريسة للتيارات العاتية والمضللة احيانا من اجل 
أهداف خفية شيطانية.. هو لايراها.. ولايستطيع ذلك 


المصدر : 


التاريخ 


لحي د . محمد حسن الحفناوى 
المدى”. 1 8 
ظوينة الاجل استاذ بطب عين شمس. 


الاجهزة القائمة على شئون الشباب وافلاسهاء ثم 
مايواجهه الشباب من تفريغ التاريخ من كل ايجابياتة 


وتحويل كل من سبقونا الى مسخ واوهام فلابد 
يلجا شباينا للبحث عن القدوة فى اغوار التاريخ 
وغياهب الماضى, ففى العصر الحالى هذا فراغ وتفريط 
فيلجا الشباب الى الوراء قليلا ليقولوا ان عصر 
السادات كأن عصرا للمتاجرين والانفتاحيين 
المستغلين, فيذهب الى الوراء ليرى ان عبد الناصر كان 
ديكتاتوريا ومتسلطاء فيذهب ألى الوراء ليرى السوء 
والفساد فى عصر الملوك واصحاب المعالى ثم الى 
الوراء قليلا فيصطدم بالمماليك والعثمانيين فلا يجد 


أن شبابنا مثلا يحتذى به سوى عصر الخلفاء الراشدين 


رضى الله عنهم وأرضاهم ثم من تلاهم من الحكام 
العدل» ويقرا ويبحث فلا يجد تفسيرا للأسلام الامن 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


١‏ خلال افكار المعتقلين المغذبين فى 
غياهب السجون.. وتوافق هذه 
التفسيرات هوى الشباب الغاضب 
والذى يزى آن العدل غير محقق 
وان التناقض الاجتماعى يتنامى 
فى مجتمعه.. وان الغد بلا امل.. 
وان فرصة حياة كريمة لن تكون 
متاحا فى جيله, كما لم تكن متاحة 
لابويه وان الواسطة تحكم 
الوظائف.. ثم يرى أمامه مشاكل 
الاسكان وارتفاع الاسعار وضيق 
المساحة الحضارية له كانسان.. 
ويرى على الساحة مالا يرضيه, 
فالوصول الى المال باساليب 
النصب والنفاق» ويحد ان الفن من 
2 هايط ومثير للغرائز والفكر 
وا متدتية ويصطدم 
مايجده ويريده.. ولايجد الاي 
النفسه مجالا يحتذيه 

عن فكره 

رايه / 

يلجا؟ ومن اين يستقى فكره؟ هذ ظ 

تظهر امامه جهات , الله وحده يعلم 


تعبيرا 
تعلن 


ماذا تريد له استطاعت ان تجذبه 
وتشد.انتباهه من على السطح 
بينما هى فى الحقيقة تصادر كل 
تطلعاته فى شكليات يهرب اليها 
من لحية او جلبات قصير كما يجد 
ؤ اقكازا جاهزة تحرضه. ومن هنا.. 
| 


ناتى مسئولية المؤسسات. 


أرهاب.. والسظف.. وأولويان للثضافة المصرية 


واتصالات خفية او الى »حق. موهوم ومغتصب فى 
احذكار التفسير او احتكار تمثيل الله تعالى عما يدعون, 
وحكدنا باسم هذا الوهم الخرافى القديم,. 
الباندائدا 
وأعتقد. ولاشك ان الألوف من المشقفين المصريين 
امسبحوا يؤمنون, بانه لم يعد امامنا الكثير من الزمن 
نهدره فى المسارات الجانبية التى اضاع التوهان فيها 


مج نعود وري صرف الور 


كثيرا من الزمن والجهود. واعتقد: بانه قد آن للثقافة 
المصرية التى يبدعها المثقفون العقلانيون بكل اتجاهاتهم, 
ان تحدد.أولودات مهامهاء وان تسعى لتكريس اكبر 
الطاقات لتحقيق تلك المهام) وان يسعى المذقفون الى 
اشراك كل فئات المدعلمين. على الاقل . من مختلف 
الاجيال التى لاتزال قادرة على التجدد ؤعلى تحمل 
المسئوليات الاجتماعية المختلفة, فى العمل الثقافى 
بمعناه الاجتماعى الرئيسى: المعنى الذى تتساوى فيه 
«الثقافة» بدالمجتمع» وب«الحضارة؛ وب «التقدم» نحو 
المزيد من الحرية والعدل والكفاية النابعة من قدرات 
المجتمع كاله على انتاج احتياجاته, وعلى ابداع الفكر 
والفن اللذين يعبران عن حقيقتناء وعن عناقنا الحميم لكل 
اصيل وجميل وصادق مماابدعته الإنسانية. 

إن المثقفين المصريين العقلاذيين من كل اتجاهاتهم, ( 
مطالبون, ربما أكثر ‏ وقنبل غيرهم ‏ بان يواجهوا ذلك 


التيار اللدخلف الجاهل الذى يستخدم ويقود ذراع 
الارهاب الاسود, لكى يدقع مجتمعنا المتحذ 


إبقود 
جتمعنا المتحضر العريق الى 
نوع من البداوة المتخلقة البدائية, ولكى يجهض ‏ قبل أ. 


|| ذلك . مسسيرة نمونا التى بذل شعبنا بكل اجياله - فى‎ ٠ 


اسسهاء ويغرس البذور التى تنمو الآن امام عيوفنا. "+ 

ويتصور كاتب هذه السطور ان اولويات الذقافة 
المصرية الآن لابد ان تكون: | اناة 

© تأصيل الديمقراطية: على راسها اخلاقيات الامانة | 
والدقة والمعرفة الموضوعية, فتلك هى إخلاقيات الانتاج 
الحر والمشاركة الحرة والمنافسة الجرة, قى مقابل !1 
«اخلاقيات» القهر والانتفاع الاستبدادى والريع. تمليها ؟ 
اخلاقيات الالتزام الاجتماعى والمسئولية الفردية: الانتماء 2 
الوطنى والسعى الى تحقيق الصالح الشخصى فى تواؤم ل 
مع ذلك الانتماء وليس ضده او على حسابه, وانتهاج وا 
التعددية فى اطار الوحدة الوطنية لاضدها. 

© تدعيم حركة إعادة اكتشاف التراث: الفقهى أ 
والفلسفى والفكرى والادبى والفنى والعلمى؛ واعادة 


© إعادة كتابة تاريخنا القومي؛ وخاصة تاريخ المراحل 
«الاسلامية: ونشر الوعى بما انتمى . من تلك المراحل ‏ 
الى «الدين» والى الابمان الصحيح وما انتمى منها الى 
اطماع الدنيا والى انواع من الايمان المزيف والخرافة 
والقهر والاستغلال الصريح او المقنع. كيه 
© إعادة تقييم ونقد ثقافة مرخلة النهضة الحديثة أ 
والتنوير, والتحرر الوطنى؛ وبحث المناهج والطرق:: 
التى تكشف مدى نجاح . أو فشل . تلك الثقافة واسباب”” 
النجاح او الفشل.٠‏ م 
لماندنا 1 
ومرة أخرىء لم نعد نملك ترف الكشير من الزمن * 


قح «تاقد» 


العصر الحديث ‏ كثيرا من الدم العرق والجهد لكى يضع | 


1 


ومن بو وم عت كو 0م : 
مي جحعب سجر لتمجخر “مس6 بو ور «زككرا 
دوعص بحوجم قر رجحم م م ممم اكور 
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جيم ور صمب ربص ممصم رفم كد 
قوم دجس سوسم خترصموم عكر عكر 
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هذه هى النظرية الأولى» نظرية التضاد الحاد 
بين المتطرفين والمعتدلين من انصار الإسلام 
السياسي. وهذه نظرية تحرص الجماعات 
الاسلامية المعتدلة على نشرها وتاكيدها فى شتى 
المثاسبات فمن الام الأمور بالنسبة إلى دعوتها ان 
تؤكد وجود مسافة كبيرقبينها وبين الفكر المتطرفء 
وأن تكشف للناس عن وجود اختلافات اساسية 
بينها وبين المتطرفين من انصار العنف, تصل إلى 
حد أن بعدها هؤلاء المتطرفون عدوا ينبفى محاريته 
بنفس العنف الذى يحاربون به الدولة «الكافرة», 

اما النظرية الثانية فتقول. على عكس ذلك إن 
التطرف والاعتدال هما وجنهان لحركة إسلامية 
واحدة, وأن المسالة فى صميمها توزيع أدوار: ففى 
حركة شديدة الطموح كحركة الإسشلام السياسى, 
التى تستهدف السيطرة سياسيا على العالع 
العربى والإسلامى باسره,تقتضى أصول اللعبة 
السياسية ان يكون للجماعة وجه معتدل تتقدم به, 
وبخاصة فئاته المهنية المتعلمة, إلى المجتمع 
ونكسب به مواقع جديدة فى كل يوب بعد ان يطمكن | 
هؤلاء إلى حسن نواباها وسبادة الحكمة والاتزان 
فى مشروعها المستقبلى, ووجه قتالى عنيف يعمل , 
على خلخلة بناء المجتمع وإزاحة الخصوم اولا ' 
باول؛ وهو وجه يخاطب أساسا الفئات المطحونة | . 
فى قاع المجتمع, ويمارس الكفاح العسكرى اللازم 
المسائدة النضال السياسى الذى يقوم به الوجه 
المعتدل للجماعة,. 

هاتان نظريتان متناقضتان فى تحديد العلاقة 
بين العلرف المعتدل والطرف العدوانى المتطرف 
داخل جماعات الإسلام السياسى والاختلاف 
الاسساسى بين النظريتين يرك الصورة العامة 


للتيار الإسلامى, عند الإنسان العادى, بل عند كثير 


من الملقفين. فحيرة إلى حد بعيد. غير ان التباين | 
فى تفسير هذه العلاقة ليس مشكلة نظرية أو | 
اكاديمية فحسب., وإنما هو مسالة تنتمى إلى 
صسميم الواقع السياسى فى مصبرء وفى العالم 
العريى والإسلامى كلمويتوقف عليها الكثير مما 
سيحدث فى هذا العالم خلال العقد القادم. : 
إن الجماعات الإسلامية التى تعلن عن اعتدالها ' 
تكسب صواقع جديدة فى كل يوب وخاصة بين ' 
أوسساط المهنيين والطلاب. ولاشك ان الطبيب أو 
المهندس أو المحامى الذى يعطى صوته لمرشحي | 
هذه الجماعات فى انتخابات نقابته؛ لابد ان يكون 
على وعى بالنتائج المترتبة على تصويته هذا. فهل | 
هو يمنح صوته لجماعة إسلامية منفصلة, فى 
اتجاههاوفى فكرها وفى ممارستهاء عن الارهاب ا 
والتطرف, ام أه يمنح صوته لجماعة لا تشكل إلا 
الوجه المقبول اجتماعيع ضمن حركة شاملة يحتل | 
العنف المسلح مكانة هامة في ممارستها؟ 0 


٠‏ منها ذلك الموقف الحاسم الذى كان يتوقع منهم. 
٠‏ الاعتداء السلح على السياح. هذا الاعتدام 


أساسى من 

> مقصيادر _ 1 
دخلهاء م 5 
يله د. فؤاد زكريا 
واغلب 


هذا سؤال غاية فى الاهصية. ينبفى أن تعلم 
الجماعات الإسلامية التى تعلن اعتدالها انها مدينة 


بالإجابة عنه لعشرات الألوفٍ 
بل واساتذة الجامعات» 


المهنيين والطلابء 


الإسلاميين المتطرفينء فإننا بذلك بي 
يصدر هنا او مقالا بنشر هناك, وإنما نعثى ان 
تتخذ هذه الجماعات المعتدلة موقفا حازماء يتجلى 
فى الممارسات الفعلية بقدر ما يتجلى فى الخطب 
أو البيانات. ولكن من المؤسف أن مثل هذا الموقف 
الحاسم لم يظهر حتى الآنء وإنما اتخذت بدلا منه 
مواقف مائعة تعطى قدرا كبيرا من العذر لمعتنقى 
نظرية «توزيع الادوار». وساكتفى هنا بضرب مثلين ‏ 
لاحداث كان لها خطرها الشديد على المجتمع 
باسره. ومع ذلك لم يتخذ الإسلاميون المعتدلون | 


عي 6 الويف مسحت يي 
© اما الحدث الأولء والاقرب إلينا زمنياء فهو 


يستهدفء كما هو واضح. حرمان مصر من مصدر | 


الظن ان اأخططين الكبار لهزه الأفعال الشائنة ١‏ 
يضعون فى اعتبارهم ان إضعاف الاقتصاد القومي ‏ 
يزيد من حالة السخط بين قطاعات شعبية واسعة, 
وبالتالى يوسع القاعدة التى يمكن أن يستمدوا 
منها مزبدا من الانصار. وفضلا عن ذلك فإن خاخلة ! 
النظام القائم كانت دائما هدفا اساسيا من زهداف | . . 
كل ثورة تستهدف قلب الأوضاع فى المجتمع. هذاء | ٠‏ 
فى رآبي, هو مقف المخظطين الكبار, اما المنفذون )| 
الصغار فيقال لهم إن السياحة حرام, أو السائحات 
يرتدين ملابس غير محتشمة, أو ان السياح| 


يسلكون بطريقة لاتليق بتقاليدنا الاجتماعية؛ إلخ.٠‏ 
فإذا رصدنا رودود أفعال ١‏ المعتدلين| 
إزاء أحداث السياحة هذه. 


النحو الآتى: نحن 
ضيوفنا الاجانب ودعن هؤلاء الضيوف يتصرفونا 
تصرفات غير لاثقة, ويرتدون ملابس فاضحة» إلخ-.| 
وكما نرى» فإن كل ماياتى بعد مولكن» ‏ وهو الاقم : | . 
ينطوى على تبرير ضمنى للجرائم التى ترتكب ضد ‏ 
السياحة. وفى اعتقادى ان الإسلاميين المعتدلين | 
مقعون هنا فى خطاين أساسيين: 3 


200000 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


.الول انه حتى لو الفترضننا ان كل مأيقال عن 
انحلال السائحين صحيعيفهذا لايعنى على الإطلاق 
اقتلهم. فهناك الف وسيلة للحد من هذا وكاو 3 
المج تمع الذي يطلق الرصاص على اى انسان 
يرتدى ملابس قصيرة أو يتصرف تصرفا غير لائق 
فهو فى حانيقة الأمر غابة من الوحوش. 


ا والخطا الذانى, والافدح, هو أن الجماعة | 


الإسلامية المعتدلة تستهدف فى جميع ممارساتها 
الوصول آخر الامر إلى الحكم. فكيف ستتمكن هذه 
الجماعة عندئذ من حل المشاكل الاقتصادية للبلاد 
إذا حرمت من موارد اساسية كالسياحة؟ الا يقتضى 
بحث هذه الجماعة المعتدلة عن مصالحها الذاتية, 
فى المدى الطويل, ان تقف موقفا شديد اللحزم إزام 
اولئك الذين يعملون منذ الآن على هدم تجربتهم 
التى يحلمون بتحقيقها؟ 

هكذا يتضح ان الاتجاه الذى بسير فيه التطرف 
فى مصر الآن يهدد بان ياكل الاخضر واليابس. وإذا 


كان هدفه المباشر والقريب هو خلخلة بثاء الدولة, ) 


فإن ممارساته لابد أن تلحق اقدح الاضرار حتر 
باصحاب هذا الاتجاء ان ذوع من 


الانتحار الذاتى أو هدم المعبد على كل من فيه إذ . 
كان فى التيار الإسلامى عقلاء فينبفى عليهم أن ' 


يتصدوا لهذا الانتحار بنفس القوة ألتى يتصدون 


بها للمؤسسات والتيارات التى يعدونها الآن , 


عدوهم المباشر. 
© اما الحدث الثانى الذى اود ان اضرب به مثلا 


لغلواهر شديدة الخطر لع يتخذ منها الاسلاميون ! 


المعتدلون موقفا حازما بعا فيه الكفاية, 1 
الدكتور فرج فودة. ففى هذه الحالة بدورهاء كان 
النمط السائد فى رد فعل الإسلامين المعتدلين على 
هذم الجريمة هو : إننا نستنكر اسلوب الاغتيال 
ولكن فرج فودة كان يقول كذا ويفعل كذا.. وفى هذا | 
الإطار كانت تسرد مجموعة من الأوصاف المشينة | 
للرجل, تبدا بإهانة الإسلاميين وتنتهى ب 
والعمالة لإسرائيل, ولكيلا ادخل فى جدل لانهاية له 
حول صحة هذه الاتهامات او بطلانهاء سآخذ 
بمنطق اصحابها وافترض جدلا آنها صحيحة كلها. 
ولكن الشيء الذى لم يعمل له الإسلاميون المعتدلون 
أى حساب, هو أن هذه الاثهامات كلها. مهما كانت 
شناعتها, هى شىء, والقتل شىء آخر. فليكن فرج 


فود جدلا. اسوا إنسان فى العالم, ولكن هذا 
الايعطى آية مسجموعة من الناس الحق فى أن 
يصيروا عليه حكم القتل ويقوموا هم انفسهم 
بتنفيذه. وبعبارة اخرى. فمهما كانت فداحة 
الاتهامات التى يوجهها الإسلاميون من المعتدلين 
والمتطرفين على حد سواء ‏ إلى هذا الرجل, فإن هذا 
لا يبرر على الإطلاق الرد على هذه الاتهامات بالقتلء 
بل أن إطلاق الرصاص يظل عملا شنيعا ينبفى أن 
تتصدى له بحزم كل جماعة تحترم نقسها, مهما كان 
رابها فى الضحية. وللإنصاف فإننى اود ان استثنى * 
رجلا واحدا من بين الإسلاميين المعتدلين الذين ا 


أن هناك خللا فى تكوين هذه الجماعات حتى ترد 


بل من اجل مصالحها ومستقبلهاهى ذاتها. 


للشيطان ‏ لكى يصبح كلامه مشبوها أو مرفوضاء 
حتى لو كان قد قَضَى حياته يدافع عن قضايا 
المسحوقين فى المجتمع, وحتى لو كان فى سبيل 
ذلك قد زهد فى المناصب ورفض جميع اشكال 
القربى من ذوى السلطان. هذا كله لايعنى فى | 
نظرهم شيثاء وإما المجدى حقا فهو أن يخاطبهم من 
يعرفون لغتهم ويفهمون أساليب الاقتراب منهم. 
هؤلاء تقع عديهم الوم مسئولية كبرى» لا إزاء 
الوطن فحسب. يل إزاء الاهداف التى يسعون هم 
أنفسهم إلى تحقيقها. ذلك لآن التطرف لو تركت له 
الكلمة, فى الدولة الإسلامية التى يحلمون ببنائها, 
فسوف يلتهم كل شىء, وسيكون المعتدلون أنفسهم 
من بين من سيجرفهم تيار التطرف, بل سيعمل 
المتطرفون حتما على تصفية بعضهم البعض. 


وهكذا فإن استمرار التطرف الراهن فيه خسارة 
للجميع.حتى لاصحابه انفسهم. وعلى المعتدلين ان 
يكفوا عن تدليل التطرف بالتماس الاعذار له, كالقول | 
بانه لم ينبع إلا من سجون عبدالناصر وتحت وطاة 
ما كان يمارس فيها 


اذلك لان فكات اخرى 


مثلا ‏ قد عانت بدورها 
من سجون عبدالناصر, وعذب منهم من عذب وقتل 
من قتل» ولكن هذه المحن لم تجسعل منهم قتلة 
الاصحاب الراى المخالف أو قناصة للسائحين فلا بد 


على التعذيب الذى مؤرس ضرهم بإيذاء أشخاص 
لم يكونوا هم الملتسببين فى محئتهموعلى 
الجماعات الإسنلامية المعتدلة, سواء منها التنظيمية 
وغير التنظيمية, أن تبحث عن الخلل الحقيقى, 
وتسهم فى معالجته؛ لا من اجل هذا الوطن فحسب, 


إن دور الإسنلام المعتدل؛ فى المرحلة الراهنة, هو 


أن يثبت استقلاله عن التطرف بكل وضوح وحزم. 
وعلى المجتمع كله أن بطالبه بذلك, فمن حقنا عليه, 
مادام يؤكد أعتداله, أن ندعوه إلى العمل من اجل 
انتشال الشفينة قبل ان تغرق بالجميع. ومن حق 
الألوف الذين يعطونه اصواتهم فى الجمعيات 
والنقابات والاتحادات ان يعرفوا إن كانت هذه 


'- الاصوات ستخدم الاعتدال حقا. هذه هى المهمة 
*” العاجلة والمللحة امام كل إسلامى ينادى بالاعتدال, 


فإن لم يعمل على إنجازها بكل مايملك من إمكانات, 
فسيكون من حق الجميع ان يرفضوا نظرية 
التقسيم الى معتدل ومتطرف, ويتبنوا نظرية 
توزبع الآدوار بين جماعة واحدة؛ تختلف وسائلها 
حسب مقتضيات التخطيط السياسى؛ ولكن اهدافها 
فى نهاية الآمر واحدة. 


للنشر والخد مات 


الصحفية والمعلو مات . 


الإرهاب والتطرف فى فكر المثقفين (11) 


الج يسن يخظالسؤن فكسدر 


بعض الجراكم توجه الى اشخاص يدن ارواحهم او فى اموالهم وهذه 
الجرائم رقم خطويته الا انها لاتقارن بجرائم اولكك الذين يريدون ان 
يغتالوا بلدا كاملا ويهدمون كيانه بدعوى انهم يعارضون سياسة معينة او 


نظاما مغينا. 


ان حق كل انسان فى ان يعارض 
سياسات او انظمة هو حق تقره كل 
الانظلمة الديمقراطية, ولكن لابوجد 
نظام فى الدثيا كلها يسمح بهدم 
كيان الدولة وتخريب اركانها فذلك 
ليس من قبيل المعارضة للانتلمة 
ولكنه يذهب ابعد مدى حتى من 
جريمة الخيانة العظمى يرتكبها فرد 
ضيد دولة فى صورة تجسس عليها 
او نقل لاخبارها او حتى التعاون مع 
عدوهاء ان هذه الجريمة البشعة. 
جريمة الخيانة العظمى . هى اقرب 
الجرائم لاوللك الذين يريدون اغتيال 
مصر وهدم كيانههاً وان كانت جرائم 
هؤلاء تفوق تلك الجردمة البشعة فى 
مدى مافيها من هدر وخسة وانتفام 
كل هدف آلا الشر المذكر. 


ولاشبهة عندى ان اولثك الذين. 


ارتكبوا جرائمهم مُند مجموعات من 
الاجا: اللي مين الي 
ن 1 


عظيم , فاذا بهم يواجهون الفدر 
والقتل ؛ لاشبهة عندى ان هؤلاء 
الشواذ اثما يرتكبون ما هو اخطر 
يكثير من جريمة مهما كان خطر تلك 
الجريمة. انهم يرتكبون جريمة ضد 
مصر كلها ولس الصاراقع 5 
يرتكبون جريمة ضد مجمو: 
د ا 0 
معرفة ومتعة حلالا ولكى يقدموا 
مقابل ذلك لكل مواطن في هذا البلد 
نفعا عميقا يظهر جليا فى كل جائب 
وفى كل قطاع. ان المتسعاملين 
المباشرين مع مجموعات السياح 
البيسوا هم وحدهم اصحاب الفائدة 
الكبرى. ان مصر كلها بكل من فيها 
يتائر تائرا ايجابيا بعيد المدى 
بالحركة السياحية, ان بلدا مثل 
اسبانيا او بلدا مثل ايطاليا . رغم 
ماتحقق فيهما من تقدم صناعى ٠‏ 
يعتبران السياحة من اهم سصادر 
الدخل الذى نقوم عليه عملية التنمية 
الانتصادية والإجهماعية بل 
'. والسياسية ايظنا.* ' . : 
القد جاوز غدد السياح فى اسبانيا 


عام اميل 
للسياحة الكاية هو اكذر يككير ميل 
تقدمه اسبانيا , وإننا نسير فعلا 
فى هذا الطريق بخطى ثابتة ‏ حتى 
وان كانت بطيكة ‏ فهل يتصور مع 
ذلك ان ن لفكة باغية خائتة ير 
تدمر هذا المجال الحيوى وان تغتال 
مستقبل محبر وتنميتها ومكانتها 
ورخاء اهلها. 

لم تعد السياحة قى مصبر هى خان 
الخليلى او إاصحاب الجمال 


والحمير فى منطقة الاهرام. لقد. 


اصبحت السياحة متصلة بحياة كل 
امر قى هذا البلد واصبحت ذات 
عائد لكل مواطن فى هذا البلد شواء 
بطريق مباشر او بطريق غير 


بل إن ال السياحة يمتد الى مأهو 
ابعد من ذلك. 

لقد عشت فى الخارج ايام طلب 
العلم وعشت فى الخارج عندما 
عملت مستشارا ثقافيا لدى سفارتنا 
فى باريس , وكنت اقابل بعض 
السائحين عقب عودتهم من مصر 
لارى الانبهار والاعجاب والتقدير, 
ولا انسى سائحة فرنسية قالت لى 
عقب عودتها اننى كنت احس بعمق 
الحضارة المصرية فى وجوه 
الفلاح يي ا 0 


مصر وهذه الافكدة التى كان تحن 
الى مصر وهذه القلوب المحبة 
والعقول المقدرة ‏ اليست هذه كنها 
رصيدا ضخما يسعى الى بعضه أي 
بلد فى هذا العالم الواسع, هذا 
الرصيد لاشك انه يأتى بمردود غير 
مباشر على كل قضايا التنمية 
والاستثمار بل واقول غير متحيف 
بل وقضايا السياسة ايضاء ان الذين 
يتعإملون مع بلد له ثقل جاريخى 


وحضارى ضارب 00 الزمان قيس 


كمن يتعاملون مع كيانات هشة 


د . يحيى د . يحيى الجمل ‏ 
استاذ بحقوق القاهرة 
مصطنعة وافدة. 2 
ومع هذا كله ياتى نفر من ابشاء 
هذا البلد عن جهل او عن عمالة او 
عن ادعاء دين والدين عام 

لكى يهدموا ذلك كله ويدمروا 
ويكريدا ببوتهم باينيهم والعيا 


أنثى مع حق المعارضة الى بعد ا 
المدى» ومع حقوق الانسان الى نهاية 
الشوط , ومن الذين يرون ان 
الديمقراطية هى سبيلنا الى 
الاستقرار والتقدم والتنمية )ومع 
ذلك فإننى لا ارى فى هؤلاء إلا 
فاسدة جائرة باغية.ومن حق الدولة 
بل من واجبها ان تضربهم فى كل 
مظائهم ضرب عزيز مقتدر لا يُرعى 
فيهم الأول ذمة مادامت قد تييقنت 
منهم ولم تخلط بهم غيرهم. 
أن حق الدولة ازاء ؤلاء ب 
حق العقاب ازاء مرتكبى الجرائم. 
انه حق الدفاع الشرعى بل واقول 
وبحب الدف] الشرعى عن بلد 
د فيه يريد ان يكون 


هؤلاء العابثون لكى يجعلوا هذا 
المستقبل قاحلا مظلما. 

وهذا المعنى. معنى الدفاع 
الشرعى . فى تقديرى هو الذى جعل 
الجماهير بعفودتها وتلقائيتها 
واستعمال حقها فى الدفاع الشرعى 
عن بلدها ‏ هذا المعنى هو آلذى جعل 
الجماهير فى قنا عقب الحادث 
الاخير تطارد احد البغاة حتى 
امسكت به ولو خلى بينها وبينه 
لافترسته افتراسا ء لانه بفعلته 
النكراء هو وزملاؤه انما يريدون ان 
يفترسوا مصرهم الغالية التى 
تظلهم بظلها وترعاهم بخيرها. 

ان الصورة التى استطاعت مصر 
بكل تاريخها ان تعيش بها في 
وجدان العالم كله المسورة 
الحضارية الرائعة يريد هؤلاء ان 
يشوهوها شاهت وجوههم. 

واغرب شئ ان يدعي هؤلا 

و1 سل 


الارض بريكة من هذا الذى يفعلون, 
واول الاديان براءة منهم هو ذلك 
الاسلام السمح الذى لا ينقر من شي 
قسدر نفوره من الفدر على حين ان 
تصرفات هؤلاء لاتقوم الاعلى الغس | 
والعياذ بالله. 
وقبل أن انهى هذه الكلمات فائتي ! 
احب أن اؤكد اننى مع حق المعارضة 
الى ابعد مدى على ان تكون تلك 
المعارضة فى اطار القانون 
والدستور, وائنى مع حق كل تيان . 
فى ان يعبر عن نفسه بحرية تحت 
رقابة الرإى العا ومع تقديس 
حقوق الانسان , فتك قضية 
كله واكننى انظر الى هؤلاء البغاة - 
وإنا والق ان الشسعب المصبرى كله 
بكل اصالته يذظر اليهم علي انهم | 
قتلة يربدون اغتيال مصر ومن حق 
مصر بل ومن واجبها ومن حق كل ٠‏ 
فرد فيها ومن واجبه ان يدقع هذا 
الغدر والعدوان بكل سبيل. 

والله المستعان. 


للنشر والخد مات الصحفية وا[معلو مات 


-01 يوميات الأخبار ‏ 
أ | :** يحاول الارهاب اتخان السياح والاقباط رهينتين فق برائنه 
| المطبوعات العلنية لجماعة الاخوان بتوفير الغطاء الفكرى والاعلامى .. #:* 


يكتبها 
اليوم 


ار هسساب فى خسان 


.. لى خان الخليلى . اصدقاء اعو 

عرفتهم عن قرب ٠‏ وعشت آياما 

3 حرالك ٠‏ سيد عام 1111 وما كلاه من 

كاد جسسيم جما عل السوق العريق : 
بئى كيف تهدر طاقات فنية 

الكساد ٠‏ خاصة بعد 


والطعمية ؛ كيف يخرج نقاش نحاس 
موهوب الى الشارع ويمد يده الى من 
لا يعرف بعد نفاد القوت ٠‏ 


ما رلت أذكر حرص عمْ مصطفى 

نقاش النحاس الذى تجاوز التسعين 

الآن على زيارة المساجد والمتحف 

الاسلامى ٠‏ والقبطى اسل النقوش, 
يحفظها 


جلي اليتحنن ل 
أو دويق تحاسى أى 
الزخارف من بين يديه ٠‏ من ذاكرته 

9 عبد الا 


0 


سقوف المساجدء مجدرانم ‏ 
,مقصورات الاضرحة وحشوات 
الرخام , وصناديق الخشب المطعمة 
بالصدف والعاج , من اخشاب 
الخرط , ذاكرته عامرة بالفن ٠‏ بموروث 
أجداده العظام ؛ هذا مثال حى ٠‏ على 
ما بردده البعض بدون أن يعوا المفزى 
او اللضمون عن حضارتنا التى تمتد 
الاف السئوات ٠‏ 
مصر حالة خاصة ٠‏ وخا 
وهذه الحضارة هى ما يستهدف 
| الارهاب الاسود الغشيم لذ بيسبط 
ظله الأن على 1 بض ١‏ 


فى ذاكرقه . 


وهذا ما يجعل من 


منتجاته ٠‏ حتى لأميزها ا البازارات . 
الكبرى ٠‏ كما كنت اميز صناديق 
واطباق الحاج سعيد رحمه الله . 
وغيره من الأصلاء . 
آما الصديق الآخر فهو الفتان 
فتحى , المتخصص ف الفضة ٠‏ ترجع 
صلتى بهما الى حوالى الثلاثين عاما .!| 
وما زلت اعتبر ورشة صالح ٠‏ ومعرض 
ل قلب الخان من اركانى 
الآمنة . التى أمضى فيها وقتا هادنا , 
عامرا بالفن والصداقة ٠‏ والبعيد عن 
سخافات المثقفين ! 
دائما هناك سؤال تقليدى منى .. 
٠‏ ماذا عن حال السوق ؟؟ 
طبعا اكون سعيد! عندما أشعر ان. | 
اصدقاء العمر راضون ؛ السوق هنا /' 
حساس جدا ؛ أى هزة سياسية في 
أقمى أركان الأرض يكون لها تأثي. 
٠‏ هذه الأزقة والحوارى . 
هذه الورش الصغيرة ٠١‏ اجر القديمة 
العامرة بالأسرار متصلة اوثق الاتصال 
بما يجرى فق العالم . سوق حساس 


جدا2ء خاصة بالنسبة للتطورات 
السياسية . وقد رأيت عن قرب 
الفترات الحرجة. واخص منها 


الأولى ما تلث هزيمة يونيو ٠‏ 
0-6 فترا ات الازدهار النسبى 
, اكثرها توهجا 
الشهور الأولى من هذا العا. 

سالت أحد امسدقائى ل ألخان عن 
الاحوال منذ حوالى خمسة شهور ‏ قال 


راضيا : . واما بنعمة ريك فحدث ..». 

ازدهار الخا, منعود 
الفثون” التقليدية المرقبطة به. أن | 
الحرق المصرى, النقاش٠|‏ 


الصدفجى ٠‏ فنان الفضة أو الجلود ٠‏ 
هذا الحرل الذى يعيش يوما بيوم ٠‏ 
رأسماله فنه وموهبته , لا أجد يرعاه 
من الدولة . ولا من جبنم ولا تأمين 
صحيا ٠‏ هذا الحرل . ع8 
بالاستقران افان الذهب 5 
أصابعه . كما ان قدرته على اجو 


تصاعد العمليات .الارهابية لجماعات | 
التأسلم السياسى ( كما اطلق عليه ! 


5 


2 


“<< قلت أن هؤلاء يقسترون تحت لافتة 


. بينما تقوم 


4 ا 
96 
بحق الدكتور رفعت السعيد ) هذه' 
الجماعات التأسلمة . اتخذث من 
أقباط مصر_رهينة ٠‏ ومن السياح 
الأجانب رهينة أخرى ٠‏ 
مرة يتجه العنف الى الاقباط . 
مرة يتجه الرصاص- الى الشياج | 


والايديولوجى 
العلنية 0 تصدر عن جماعة 
المسلمين تنسيق محكم. 


توزيع ماهر تماما للادوار ٠‏ ومعارضة | 
تتجاوز المعارضة الى 


١ التخطيط‎ 


5 ملييها الفنادق ٠»‏ , 
الشواطىء ٠‏ ولكن رد الدولة كان | 
اعتيفاً وصارما . نفس التكنيك ٠‏ | 
ممأ يعنى وجود عل مركزع داح 
ولهذا .حديث طويل . اعود إلى خان 
الخليلى » والحق أن الحديث عن 
الارهاب وعما يجرى فى صعيد مصر * 
يفرض تفسه على 


لس ,وكيد ال 
المسلمون المتطرفون ضيوقا اك على 
بلادهم ؟.. 


الاسلام ٠‏ وانهم جماعات العا 
ون ذه الحوادث تقع فل أوريا 
يوميا ٠‏ 


لتقل والخد نات 


رفعت اصبعها مقاطعة 
50 هناك فرق اذا انفجرت 
قنبلة فى لندن مثلا فانها تستهدف 
المواطن والاجنبى .. لكن هنا السياح 
الاجانب هدف ٠‏ أى أنهم يصوبون 
الرصاص الى الأجائب ٠‏ 
فقط .. هذا فرق كب 5 
حاولت ضبط اعصابى وانا آرد 
متحدثا عن سماحة الامسلام: 
واحترامه للاديان الأخرى ٠ه‏ ون 
سيدنا عمر الذى رفض أن يصلى فق 
الكنيسة حتى لا تتحول الى مسجد , 
.وعن صلاح الدين الذى ارسل 
لعلاج خصمه ريتشارد قلب الاء 
5 السيدة العجوز مرة اخرىٍ 
مقاطعة . 

7 ولكن هؤلاء يقولون أن الاسلام.‎ ٠ 
3 انتشر بحد السيف وليس بالدعوة‎ 
وانهم يعيدون السيرة الأولى . ا‎ 

ودر أشرى بداث التعدف أن ! 
الدعية - بالحسش > يعن ١‏ لجال 
المسن ٠‏ .وكن. اسفاحة ' الاسلام :3 
مواجهة الديانات الآخرى » حتى | 
الكفار أ 

الحق اننى لم اكن ل مواجهتها | 
اقول ما لا يستقر فى وجداني , لم اكن 
اقوم بدور دعائى . أو أعلامى ؛ لكننى 

إكنت راقع عن دينى ومن اسلامي . | 
'وعن كنت ادافع | 
عن #كلمة الاسااة ويسماحته ,اليس ل 

.مواجهتها هى الأوروبية . 


يمل وه 
أولئك الذين 7 


وراحوا' “يقدمونئ على افعال لا تضر 
اوطكائهم فحسب وتدفع بها الى الدمار , 


رصاصات بأسمة: افضت ال 
الحديث ؛ ول لحظة بدا تردد على وجه 
الالائية العجوز, لكنها سرعان 
ما قالت 

.٠‏ وماذنب هذه الممرضة 
الانجليز 


التى أدخرت من مرتيها 
الضئيل تها ل مصر 
وتشاهد آثار مصر .. ثم تجىء ليقتلها 
من لم يلتق بها قط . ومن لم يعرفها 
قط .. ولكنه يظلن انه يرفع راية 
الاسلام 0 

تطلعت اليها صامتا . اردث أن 
اضع حدا لتلك المناقشة التى كشفت | 
لى عن كثير . قلت مازحا . 
ولكن رعم الرصصاض اراك ل 


الصحفية والمعلو مات 


حوار عابر ل معرض صاحيى ! 
كشف لى عن أمور كانت تحيرنى 1٠‏ 
ما هى تلك الأمور ؟. | 

لا شك أن هناك اتجاهات عنصرية 
ف الغرب معادية للاسلام كارهة 
لن انسى ابدا غلاف مجلة هولندية 
دأيتم ل فدايد ٠١‏ للدذم كان الفلا | 


لاصلاح الآثار الاس لاي 35 
الجمالية ؟. 

لم يجىء العرض من حكام 
المسلمين الأثرياء ٠‏ ولا من اغنياء 
الذين يدعمون الجر 
الارهابية » بل جاء المشروع من 


فرنسا 0 

ومع ذلك يجب ان ننتبه الى القوي | 
الكارم السلا ٠‏ للعرب ٠‏ فالعنصرية | 
تتصاعد فل الغرب . 

دائنا كنت أسال نفسى , لماذا 


يحتضن الغرب قوى التطرف ل العام 
الاسلامى : هاهو د الشيغ عبر 
عبد ال 
الشبرعات لل 30 علثية اميسل ا 
الى التنظيمات الارهابية ل مصر. 
ما قادة آخرون فى الانيا 
0 ها هى وسائل الاعلام 
الغربية تركز على قادتهم هنا وتعد 
. والاذاعة البريطا 


نقابة الاطباء التى يسيطر عليها أ 
اللتاسلمون هنا وكأن الدولة لم تقدم ا 
أى شىء فل المقابل ٠‏ بل ان كثيرا من 

الوقود الرسمية 2-2 


ومحاولة التسلن يفوي ريما .. 
يكون لها وضع فل المستقبلٍ 
اما يب الألر ب والأخطر. .فهو 
التركيز على هذه الجماعات الارهابية 
باعتيارها واجهة الاسلام ٠‏ وتصوير 
اعمال القتل للسياح ٠‏ على أنها حن 
الاسلام يتم تضخيم 
التطرف والدعاية له فى الغرب لوصول 
الى هدف أخطر وأعم . هو تشويه 
الاسلام نفسه وتعميق الكراهية ضد 
الاسلام , حتى ينطق الانسان العادى 
بعثل ما نطقت به السيدة الالمانية فى 
حوارقا معى . 
نعم .. بدات حركة السياحة تتأثر . 
هذا محسوس فل للسوق العريقة , 
ربما يكون الارهاب نجح مؤقتا فى 
أحداث ضرربة للسياحة . ل خراب بِيِت 


التاريخ : 


ثمانية ملايقٍ مصرى يعيشون من 
عوائدها . 1 
الارهاب هو جرجرة الدول 
الاستنارة والقوى الوطنية الى | يقر 
هكذا تتراجع البديهيات . 


٠‏ السياحة خلال ام 


الفن .. حلال ام حرام الابدا 
الأدير والفي .ل حلأل موعن 
مجرد 00 لني 0 
مواجية الارقاب الذى يتمراة بيك 
السرية والعلنية 3 وا خلا تقريبا من 
ًّ ماحد 0 عدا أجهزة 
'من التى تقف بمفردها تماما ف 
الساحة . تؤدى واجبها ببطولة 
مطلقة , بينما المجتمع ‏ المهدد كله 


إذا كنا ندعو الناس الى نبذ العنفء فمن 
واجبنا ان نوفر لهم اوسع مدى ممكن من 
الحرية. 

ذلك لأآن الناس مختلفون. كانوا 
مختلفين بالامس كما هم مختلفون اليوم, 
وسوف يبقون مختلفين. هذا الاختلاف 
'إما ان يكون اختلاف ابدان تتصارع 
وتتقاتل ويفنى بعضها بعضا كما يحدث 
فى الغابات وساحات القتال: وإما أن 
يكون اختلاف آراء وعقول . كما يحدث فى 
المجتمعات الانسانية المتحضرة؛ فى 
الكتب والصحف ومؤتمرات الاحزاب 
ودور البرلمان والمنتديات الفكرية 
والثقافية. 

لقد خلقنا الله شعويا وقبائل واجناسا 
وامما اختلفت حظوظها من الحضارة 
والبداوة والعلم والجهل والقوة والضعف 
والفقر والغذى. 

وكما جعل الله البشرية امما مختلفة, 
جعل كل أمة طبقات وجماعات مختلفة, 
وجعل كل جماعة افرادا منتلفين» » بل جعل 
كل فرد قوى ومواهب ومطالب مختلفة, 
فللجسد مطائبه وللروح مطالبهاء 
والعاطفة تجمح والعقل يكبح. والذى كنا 
نبكى منه فى الطفولة نضحك منه فى 
الشباب. 

ومادام البشر مختلفين امما, 
وجماعات, وافراداء وارواحا وأجسادا 
فليس امامهم لفض خلافاتهم إلا طريق 
من دلريقين: العنف الذى تمارسه الأمم فى 
الحروب الخارجية, وتمارسه الآمة فى 
! | الحروب الاهلية, ويمارسه الافراد فى 
؛ | حوادث القتل والإرهاب والاغتيال 
ظ والاغتصاب, ويمارسه الفرد مع نفسه 
حين يقهر روحه او يقمع جسده أو حين 
بنتحر فيهلك الروح والجسد معاا 

| وإذا كانت الطبيعة هى الاختلاف لأآن 

| اسباب الاختلاف موجودة من الاصل, 
و 
/ 


فالحضارة أو الثقافة هى الاتفاق: أو هى ' 


بعسبارة ادق الاتفاق على ان نمارس 
اختلافنا فى إطار من الاتفاق؛ وهذا يتيح 


لنا أن نعيش معاء وأن نختلف فى الرأى . 


| دون ان نفسد للود قضية, كما كان يقول 
| | امير الشعراء فى مسرحيته «مجنون 


والاتفاق بير 
مستحيل, والوضول الى حل عن طريق 
العنف مستحيل ثالث, فمادام هناك تعدد 
فهناك خلاف لا ينتهى الانمحو التعدد 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاه للأمتل» 


التاريخ : . 


ا أى بتدمير الجماعة, وليس يبقى لنا فى 
' مواجهة هذه المستحيلات إلا طردق وحيد, 
هو ان نقبل مبدا الخلاف لانه النتيجة 
المترتبة على اتفاقنا ان نعيش فى جماعة, 
فاذا قنبلنا أن نختلف دون إن يدمر بعضنا 
بعضا فقد قبلنا حرية الراى. 

هذه الحربة لابد أن يحميها قانون او ! 
نظام يتيح لنا ان نختلف ما شساعت لنا 
مصالحنا واجتهاداتنا المتعارضة, 
ونحتكم فى النهاية الى العقل إذا كنذا 
نشتغل بالفكر, او الى راى الاغلبية إذا كنا | 
نشتغل بالسياسة, والتمييز هذا ضرورى 
لان مسائل الفكر لا تحسم بالاغلبية, أما 
مساكل السياسة فلا بد فيها من الاحتكام 
إلى اصحاب المصالح أى إلى راى الأغلبية 
الذى تخضع له الأقلية وهى راضية, مادام 
من حقها وهى خاضعة لراى الاغلبية ان | 

تواصل التعبير عن رايها بحرية. 
ولأن الحياة لابد أن تدافع عن نفسها 

إزاء مايتهددها من أسباب الموت وعوامل 

الفناء. رأبناها تسير فى تقدم مطرد من 
التوحش الى التحضر, أى من العنف 
والقسوة الى العقل والرحمة, مهما يكن 


«البقاء للاصلح معذاه أن البقاء للإعقل لا 
للإعتف. ليس في عالم الاثسان وحده. بل 
فى عالم الحيوان أيضاء فقد انقرضت 
الوحوش الماردة المفترسة منذ ملايين 


2 


السنين. وبقيت التملة والنحلة | 
والعصفور والفراشة. 

0 للقوة بل هو شرط 
ا؛ والدليل على هذا ان الإنسان 
أعقل لأخلوقات واقواها والجتمعاتٌ 
الإنسانية التى نبذت العنف وتسلحت 
بالعقل هى التى قدر لها أن تلعب فى 
الحضارة البشرية أعظم الادوار. وإذا كان 
الكثيرون من المفكرين الاحرار قد ذاقوا 
العذاب الوانا وضحوا بحياتهم أحيانا 
دفاعا عن ارائهم ومعتقداتهم, فقد 
تحولوا إلى مثل عليا وعلامات مضيئة 
نهتدى بنورها فى كل عصرء أما قضاتهم 

وجلادوهم فقد طواهم النسيان. 


القبائل الجرمانية والمغولية والتترية , 


التى اجتاحت العالم فى العصور الماضية 
وظلت تعريد فيه الف سنة تخرب مدنه 
وتقوض حضارته؛, رالجيوش 
الاستعمارية التى نزحت ثروات الشعوب 
الضعدفة واذلت كبرياءعها فى العصور 
الحديثة ‏ هذه وتنك انحسرت وانقرضت 
كما انقرضث الديناصورات, وبقيت 
اثيناء وروماء وبغداد, ودمشقء والقاهرة. 
ودلهى. 

ومن الذى يذكر الآن اسما واحدا من 
اسماء الذين حاكموا سقراط فى اثينا 
وادانوه؟ أو من أسماء الذين احرقوا 
مؤلفات ابن رشد ومنعوه من الصلاة فى 


' مساجد قرطبة لأنه فى نخلرهم مارق؟ أو 


من أسماء (عضاء محكمة التفتيش التى 
صلبت جوردانو برونو وأحرقته حيا فى 
ميدان الأزهار بالبندقية؟ أو من اسماء 
الذين اتهموا طه حسين بالزندقة 
وفصلوه من الجامعة لأنه قال إن اكثر 
الشعر المنسوب للجاهلية منحول؟ او من 
أسماء الذين حاكموا على عبد الرازق 
وفصلوه من وظيفته فى القضاء لأنه قال 
إن الخلافة منصب سياسى وليست 
منصبا دينيا؟ أو من أسماء أمراء 
الإرهاب وباعة السمك الذين اغتالوا فرج 
فودة لأنه كان يرى أن الدين يجب أن يظل 


بعيدا عن السيا. 
يستطيع المؤر. يذكروا لنا بعض 
هؤلاء الجلادينء لكننا موتىء 


ستنجيهم 
وسنعود الى نسيائهم من جديد. أما 


شهداء الفكر وضحايا الحرية فسوف | 


يبقون احياء مايقى الفكر ومابقيت 


8 الخرية ملء السمع وَمْلء الينصو. 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


هذا القانون البديهى ينبغى أن نتمثله 
ونزداد إيمانا به فى هذه الأيام التي 
نتعرض فيها لعنف جامح يهطل علينا 


وزراعة الصحراء وتحلية الماء المالح! 
وفى الداخل فئة من الحفريات الحية, 
وهى كائنات انقرضت كانواع من عصور 
بقيت صور نادرة منها متخفية 
اطق النائية أو فى المياه البحرية 
العميقة لا تتائر بمرور الزمن أو بتقلبات 
الليل والنهار. ومنها سمكة غريبة عثر 
عليها العلماء سنة 1418 بطريق المصادفة 
فى أعماق البحر حول جنوب إفريقياء 
وحين فحصوها وجدوا انها تعود لجنس 
من السمك اتقرض منذ سبعين ملييون 
0 
هذه الحفريات الحية لا توجد فى عالم 
الحيوان فحسب, بل توجد أيضا فى عالم 
الإنسانء وربما عادت للتكاثر إذا وجدت 
ظروفا ملائمة, كما يحدث عندنا الآن وكما 
يحدث. فى بلاد أخرى ظهرت فيها هذه 
الحفيرات انحية, واقصد بها هذه 
العصابات الارهابية التى انحدرت من 
اصلاب جنكيز خان» وتيمور الأعرج» 
والمنصور بن العزيز الشهير باسم الحاكم 


, بامر الله, والتى تعيث فى بلادنا فسادا 


وتريد ان تعود بذا ‏ رغم انف الواقع 
وقوانين التطور . الى الزمن الذى كان فيه 
الرجال والنساء عبيدا وإماء, وكان فيه 
الفقيه جلادا والفيلسوف منفيا أو 
با 

هذه الحفريات الحية فئة محدودة, 
لكنها. كاسلافها. مسلحة بزعائف 
وحراشيف ودروع وانياب ومخالب من 
مال وسلاح وصحف ايضا وعقول. يا 
للاسف ‏ باعها أصحابها للشيطان 
وساروا فى خدمة هذه الحفريات الحية 
يقذفون بلادنا بالثار والدمار, متستردن 
تحت شغعارات يخدعون بها السذج أو 
مشخشخين باموال يغرون بها الفقراء 
العاطلين ويملكون بها أرواحهم 
واحسادهما 

ونيس اسوا من هؤلاء إلا من يظذون 
انهم بقضون على الإرهاب إذا واجهوه 
بإرهاب مضاد. 


يقترحون على الدولة أن تواجه الارهاب 


ب مضاد تصادر فيه حرية الراأى 
ويؤخد فيه الناس بالشبهة. 

إذنا على العكس من ذلك مطالبون اليوم 
اكثرمن اى يوم آخر بان نقف مع 
الديمقراطية وقفة رجل واحد. وان نوسع | 
مجال الحرية حتى يجد فيها امنه كل 
صاحب راى ولو لم يمثل إلا نفسهء قليس 
للحرية معنى او ضرورة إذا كان الجميع 
رايا واحدا لايسمح لأحدهم بان ينتقده أو 
يرى سواه. 

الحرية ئيست هى المسئولة عن الارهاب» 
وإنما الملسئول هو الجوع, والارهاب 
لايواجه بالارهاب بل بقانون رادع والراى 
القاسد لأ تدحضه المصادرة, بل يدحضه 
النقد الهادئ ويغلبه الراى الصحيح. 

هل يستغل الارهابيون الديمقراطية؟ ام 
انهم دستغلون اخطاعنا فى ممارسة / 
الديمقراطية واهمها : أن أنصار 
الديمقراطية يجعلونها امتيازا خاصا لا 
يستفيد منه ولا يدافع . بالتالى . عنه عامة 
الناس؟ 

لكن الحرية لن تنتصر على الارهاب إلا 
إذا وقفت الآمة كلها مع الحرية ووجدت | 
فيها ضمانا لحاضرها ومستقبلها. اما أن | 
نقف مكتوفى الإيدى نتابع الصراع من 
بعيد, منتظرين نهايته لنحرف ‏ فقط ‏ من 
هو الذى سينتصر ليسوقنا فى غنائمه 
عبيدا وسباياء فهذا هو الخزى والعارا 

ليشت لى حكمة سقراطه وليست لى 
شجاعته لكننى أعيد عليكم مقالتة وهو 
يدافع عن نفسه أمام الاثينيينة 

« إنكم لتجدون منى ناقدا يشابر على 
دفعكم باللوم والاقناع , ويداوم على 
فحص أرائكم, ويحاول أن يريكم أتكم 
تجهلون ماتظنون انكم تعلمونء إن فى 
بحث هذه الامور التى اناقشها كل يوم 


خيرا عظيماء وإن الحياة لا تستحق شيئا 


إذا لم نقومها بهذا الحوارا». ا 
اجام دمي ا سويب 1 . 


قرأت كل ما نشرته صحافتنا عن حوادث الإرهاب 
الأخيرة .. واعترف بان الحيرة انتابتنى .. هل نحن 
نواجه فعلً الإرهاب ؟ ام نهادنه .. ونطبطب عليه ؟ 
هل ندرك حقيقة .. خطورة مايحدث , وماقد 
يحدث .. ونتعامل معه بخطة واضحة ؟ أم أن بعضنا 


مازال يهوى اسلوب الصياح مرة واحدة .. ثم الصمت 

مرة واحدة ؟! 

- عذراً .. انا لم اقهم .. وهذا هو دليلى ! 

نشرت الصحف .. ان المتهم .. بسطاوى عبد الجيد الذى اطلق االنار 
على الاتوبيس السياحى فى قنا .. كان قد سجن من قبل وعمره ١6‏ عاما .. 
ثم افرج عنه فى سبتمبر الماضى ..بعد أن قضى فى السجن ثلاث سئوات .. 
أى ان عمره الآن 18 عاما , واوراقه تحمل عبارة «مسجل خطرء !' وامام 
هذه العبارة الاخيرة نتوقف لنتساعل . هل هذا هو التوقيت المناسب 
للإفراج عن مسجل خطر ...وخصوصا فو مثل حالة هذا الصبى الذى 
قضى ثلاث سنوات فى السجن مع عتاة الإجرام .. ماذا نتوقع منه بعد 
خروجه ؟ ملاكا بريئا .. ام مشحونا بالكراهية والرغية فى الانتقام , 
والاستعداد لان يبيع نفسه لاى ششيطان ؟! 

الإجابة قدمها هو بنفسه بعد شهرين فقط من خروجه من السجن , 
ونكرر التساؤل ٠‏ الم تكن هذه الإجابة متوقعة ؟ واين كانت المتابعة 
الامنية لتحركاته .. وهو المسجل الخطر »! 

خبر آخر نشرته جريدة الاهرام بتاريخ ١1/11‏ فى الصفحة الثالثة 
عشرة من الطبعة الثالثة .. انقل لكم نصه رغم اخطائه المطبعية . 

( ذكر مصدر امنى مسئول فى اسيوط امس .. ان اجهزة الآمن لم | 
تتدخل لفض الندوة الاسبوعية التى عقدتها الجماعات المتطرفة بمسجد 
الرحمة فى اسيوط امس . وحضرها حوالى ٠١‏ متطرفاً .. وصرح المصدر 
الامنى بان الندوةٍ انتهت دون أن يقوم المتطرفون باى اعمال عنف لو 


المضدن : 


التاريخ 


شغب حيث ابدوا التزامهم التام . وطاما التزمت هذه الجماعات بالنظام 
واكتفت بالدعوة داخل المسجد , فى الوقت الذى اكد فيه أن اجهزة الأمن ' 
ستتصدى بكل قوة وحزم لآية محاولات تستهدف الذيل من الآمن 
والاستقرار فى اسيوط) !! 

انتهى الخبر .. ولكن فى نفس الكان , وفى نفس الجريدة ‏ وق نفس | 
اليوم .. ينشر خير رئيسى يقول : (إن اجهزة الامن فى اسيوط القت 
القبض على متطرف القى عبوة متفجرة على سيارة إطفاء ببلدة «صنيو» 
مما ادى لإصابة جندى من قوات الإطفاء بإصابات مختلفة , وقد ضبط 
لدى المتهم بندقية الية و 1 عبوات متفجرة أخرى , كان يعتزم إلقاءها 
على بعض نقاط الشرطة ) !! ا 

الخبران معا ف مكان واحد .. يثيران العديد من التساؤلات ريما | 


اخطرها : هل تسمح اجهزة الامن بعقد اجتماعات المتطرفين فى موعد 
معروف ومكان محدد .. ليقولوا فيه ما شاء لهم .. وينشروا دعلويهم 
بالقتل والإرهاب كيفما يحلو لهم .. ويجندوا ما استطاعوا من الصبية 
والشباب بعمليات غسيل المخ . والانقاق عليهم من الاموال المشبوهة , 
لينطلقوا بعدها يمزقون جسد الامة ؟! 

هل ارتضت اجهزة الآمن هذا الاسلوب .. مادام انهم اجتمعوا أ 
هدوء ولم يخرجوا بعدها مباشرة لإحداث الشغب والعنف ؟!! بينما 
تستنزف اجهزة الامن كل جهودها لمطاردتهم بعد تنفيذ الجرائم !! وبعد 
ان يسود الرعب المواطنين .. وتتعطل الحياة .. ويصاب الاقتصاد 
القومى !! 5 

ما هى هذه الخطة الامنية بالضبط ؟ هل هى خطة انتظار الكوارث 
للتعامل معها؟.. ام هى خطة حماية المجتمع اساسا من هذه 


الإنشائية , والاستعراة 


سوزان مبارك مع وزارتى 
نتائج مذهلة فى وقت قياسى ! ٍ 
وهذا مؤش ٠.‏ اننا مستعدون للعمل معا .. إذا صدقت النية 
ولكن ان تستمس هذه الحيرة .. ونعيش فى توتر وخوف .. فهذا ليس 
من مصلحة اح . ٠.‏ 5 


المصدر : . 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 55 


اليس غرديا .. مثلا .. مثلاً .. ان يتحمس التليفزيون لمواجهة | 
الإرهاب ويدعو الكتاب لتقديم اعمالهم الفنية ف هذا الإطار .. ثم عندما 
بصدق احد الكتاب هذه الدعوة , ويكتب بالفعل مسلسلا كاملا .. يفاجا 
بان عددا كبيرا من الممثلين يعتذرون لاسباب غريبة .. هى فق الواقع / 
خوف من العواقب إذا ظهروا فى المسلسل !! ثم ينتقل الخوف إلى بعض 
"قيادات التليفزيون لتطالب بحذف ستين مشهدا من المسلسل .. وللغرابة 
هى المشاهد التى تناقش جذور الإرهاب وتفضح اساليبه .. ليتحول 
المسلسل بعد ذلك إلى شىء هلامى ! 

حدث هذا مع الكاتب وحيد حامد .. ومسلسله «العائلة» .. 
واسالوه ؛ ونعن بدورنا نسال .. من يخاف من ؟! 6 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


' «الدطي القربي بباأت المفتي والهضريي. ونجيب محفوظ وميلاة هنا م 


كيف تواجه مصر الارضاب؟ 


كيف يواجه المصريون التطرف الديني والارهاب الاسود؟ ١‏ 

هذا هو السؤال المطروح حالياً على اكثر من مستوى رسمي, وشعبي في | | 
مصر , بعد ان سجلت ساحات المحاكم اعترافات صارخة لقادة الارهاب, اكدوا! ‏ ' 
فيها انهم حصلوا على اموال من ايران , وتلقوا تدريبات في افغا . وكانت 
السودان هي الخغطاء الذي اختفت تحته مخططاتهم . وقد اعترف قادة » الجهاد 
الاسلامي . وهو التنظيم الاكثر تطرفاً بانهم تلقوا تعليمات تنظيمية عبر شر نم 
كاسيت . ورسائل بريد به وعن طريق الفاكسيميلي من نيويورك حيث يقيم الشيخ 
عمر عبد الرحمن مفتي , الجهاد ٠‏ الذي افتى بجواز قتل السياح الاجانب ٠‏ 
بدعوى انهم لا يلتزمون بتعاليم الاسلام وقيم المجتمع المسلم. 

ومن جانب أخر . كشفت وزارة الداخلية المصرية عن ادلة جديدة تثبت تو يم 
الدول الثلاث ( ايران. السودان ‏ افغانستان ) قي دعم المنظمات الاصولية المتطرفة 

مصر . واكد وزير الداخلية اللواء محمد عبد الحليم موسى في شهادته آمام 
هيئة المحكمة ان المتطرفين يتلقون التعليمات والاموال والاسلحة من ايران, 
وفيما فتحت / ان حملة دعائية ضد مصر . فان المسؤولين في القاهرة اعلنوا 
عن خلة لمواجهة الارهاب, تتلخص في 

١‏ دعم ميزانية وزارة الداخلية بمبلغ 4' مليون جنيه بصفة عاجلة لتوفير 
اسلحة ووسائل المعيشة لنحو ٠١‏ آلاف جندي من قوات مكافحة الارهاب تم 
نشرهم في الاسبوع الماضي في محافظات الصعيد . المنياء واسيوط وقنا 

2 
9 فق اجتماعات على مستوى قادة الاحزاب السياسية" والنقابات المهنية 
لاتخاذ موقف موحد باعتبار ان الارهاب الاسود لايفرق بين (مؤيد ) و(معارض) 
كما كشفت قوائم الاغتيالات التي ضبطت في منزل أحد أعضاء تنظيم رثوار 
افغانستان ) الذي يحاكم حالياً في الاسكندرية ان شخصيات معارضة ومستقلة 


مثل خالد محيي الدين ود. رفعت السعيد ود. سعيد العشماوي مستهدفة في خطط 
الاغتيالات الجديدة . وقد عثرت قوات الشرطة على خرائط تنظيمية (كروكيات) 
لمنازل كبار الشخصيات السياسية العامة في مصر, ومن بينها شخصيات 
ناصرية ويسارية معارضة. 

و علمت ٠‏ الوطن العربي ٠‏ ان الامين العام للحزب الوطني الحاكم د. يوسف | 
والي وضع جدولا زمنياً للقاءات ستتم خلال هذا الشهر مع قادة احزاب المعارضة : 
للاتفاق على برنامج سياسي موحد للمواجهة, لأن الخطر الراهن يتجاوز 
التناقضات الثانوية بين الحكومة والمعارضة . وعلى حد تعبير الرئيس حسني 
مبارك فان المواجهة الان تتم بين قوى التحديث والتنمية وقوى الظلام 


2 


تكثيف التواجد الامني في مقرات الثقابات المهنية التي تسيطر عليها / 


الجماعات الاصولية (الاخوان المسلمون ) من نوع نقابات الاطباء , الصيادلة 


امنية ل : الوطن العربي » ان اموالاً 


عليها 
أجمعها من الداخل توظف لصالح الجماعات المتطرفة , بدليل أن 


جاحاً كاسحاً للتيارات السياسية الاخرى. 


مة4ة - 


وفي الصدد نفسه . انهت الحكومة المصرية سنوات العسل الثي كانت عقدتها 
مع جماعة ٠‏ الاخوان المسلمين » منذ عام عندما افرج الرئيس الراحل انور 
السادات عن ١4‏ من رموز الجماعة, ووفقا لمصادر امنية فان هناك تنسيقاً يتم 
بين الاخوان والمنظمات المتطرفة حتى وان ادعى قادة الاخوان غير ذلك. وهذا 
ما يفسر قيام اج الامن المصرية بالقبض على ١1‏ شخصاً ينتمون لجماعة 
الاخوان في غير محافظة مصرية على ذمة قضية (سلسبيل) وهو التنظيم 
الاصولي العالمي الذي يتخقي اعضاؤه ' وراء شركة لانتاج وبيع برامج 
الكمبيوتر في مصر , واشارت المصادس إلى ان حوالي 1٠٠١‏ شخصية اسلامية 
معروفة لها درجة او أخرى من. الارتباط بجماعة «سلسبيل؛ ومركز الامة 
للمعلومات . 

ويلاحظ في الصدد نفسه ان جماعة الاخوان المسلمين سارعت إلى اعلان 
ادانتها لعمليات الهجوم المسلح على باصات تحمل سياحاً أجانب , وقال الشيخ 

مشهور نائب المرشد العام للجماعة ٠‏ بكل المقاييس الشرعية والعقلية 

والانسائية فان هذه الحوادث مرفوضة على الاطلاق , فالسائح الاجنبي جاء إلى 
مصر بتصريح من السلطات المسؤولة فهو مستامن لا يجوز ان يتعرض لاي 
اذى .٠‏ 

وقال ايضأ ٠ن‏ الاعتداء على السياح الاجانب منكر عظيم بالغ الخطورة 
ننكره اشد الانكار .٠‏ 

وبطبيعة الحال, فان الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة 
التطرف تحتاج إلى مشاركة شعبية واسعة من خلال الاحزاب والنقابات 
والمؤسسات ٠‏ من هنا طرحت ١«الوطن‏ العربي: سؤالاً على مجموعة من 
السياسيين والمفكرين المصريين : كيف تواجه مصر الارهاب والتطرف المتستر 
تحت عباءة الاسلام وهو منه براء» 


جعت اموالاً الصالح البوستة | 


انفق فيها اعضاء جماعة الاخوان المسلمين حوالي ٠١‏ مليون ٠‏ 
/ 
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حرشيم مجم جد حرشو عرصم كر رطم ثم © 
فنحصص/مر 

حك انتي 1 نينا ليذ 
صمي مجر لس وير ممع كم؟ ركه 
ا ا ا اه م 
كم جسم يمك سوم لبجم معدم ع © 
وعم عسي حرج ٠١‏ وعدم كو وين 

بي من , ىرس جني لجنس مجم لير مك60 
لجس لحي مص 62و بصي م ع 
وكيم وكيس جم مجه 

ميم سرجس جبورست تزكر جر جر كرد تأزكرك 
عرسي لوب عتنو لسر 3عد2 عرصم 
للدي 0 كديا ني اد لومقن لل اندها 
او ووو قمر تيبي ورج حجر 
١‏ وتسم كج بوص مج خصكع صم 


6 سوسم ضم 


م مورب : كيج ضخمٍ 


ويسم ولجعسيرم قر مجان جه © 

للستعريدا 
قب ميتم 2 ربع يي ير ممقيد ص عضرا 
مهي لم تبسر عبر ممم قر قو وو 
دحم نس مالا اننا 


1_0 فنا 
ارقس تددس تيده امقلعها 
مو لفجضم ب جم جججر جك +55 وم 
صم ,بجعم كي ميس خترصس كل متي لسر 
قر روصم كيم محسى مجم كر خذضكر 
ان للضم تدان ع عقون + نيزلا 
,حي كيس ليمع مسري لجنو مسح قم يخ كيم 
بجعهم ,بير جعام جوم عمد خم بتكت 
جع لصوو م مجع كم وكيم مو لز 
كبرو ونع مجسصم معس يقرمم و 1 الاك 
لعيتيا لد نيس قرس سقرجر اث يدضزيا 
8 لو تميقا 
عجوي كن مجم تج قجمجمر لوجم ؟ كور 
لاد لالد » لق ألا ام 930 

1 جوع ميشه خخ وكيم 
لكب ودين اديه اتنا 
جمم ووعبجم وممصم جص جرت ارا 2و 
حريي قر مك وجررك كرو محص كيم طخي 
عمسم برعم شوم ص مجو ركم وو 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


الك 


لهند اقل 

ودعب هر ججتوسع موسيم جكوية 200 
كمرجم حجمم جسم رجي صر 
امصمم معي لدوم لوقصم صخرك © 
وعدي كرد حعوجم 

0 اي للد اك اترعها وود 
يب جكب قر تسويجي م 


1 معدن 

بم ببسو ضر يوم ضير وكهسم فو 0 - 
: ا 

جمس جمس قبي عل كوس لكوتم بار 
وضع ب مصمسة وعم و ل كو كك 
مسمس و ووجم مجم كر في جودرم 
ان آي اتن كيين ظدنس انا 
دوجم بصم 0 روص 

قجس ) عي © 

ميد 

ل القرالى ادن فزن الأتيكاة؟ 
وخعت و كسام 


موسي مسد 


م جيم لب محري اخبرم م 0 > 

.جو جحت جك لبتم عم 
يعرم صر رك مكجمر كر عو وم 
وو كسم روص مد مكعقوم كر 
عتمم لافكهرا مهبم ميوحمةع أقي > ممما 
لك وديا 

:5 دعم 


ع 


" |[ 


عب بجي 6 كع نبب» مجم : منتججم| 


صٍِ 


خم يو سمرت دودر بكس فر عو ف يم 
عمسم حر اصع 9ع 

ص يج حي عمس قر جوري فد يوم كحي 7 
معببم ١‏ لجيتوميم برطضم وممصم عر ف جر 
هد يحقوهدا 


مج وي عتم سيم تكسم كد تيمر 
جه لضم كرد مرودم لك عدم وك 
يوسم يعجس جو ا حببسم لجو وس وقرك © 

عن 
لد ادير أثقياي زوندسيد اتحوزيدنا 
انم لي القتردةا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


© عندما يثلهر الحزب يفرجها ربنا - 

. اتعتقب ان مثل هذا الحزب يمكن ان يستوعب 

موجات العنف بين الشباب الأصولي؟ 

© باذن الله سيحدث ذلك ؛ فالحزب سيكون مشرعاً 

امام كل من يدعو إلى الشريعة الاسلامية بالحكمة 

والموعظة الحسنة, ثم انك تكلمني عن «حزب؛ 

بينما الاخوان لايملكون صحيفة أو مجلة. بيتما 

الشيوعيون لهم اكثر من صحيفة ومجلة .. هل هذا 

عدل ؟! 

ماهو رايك في اتهام وزير السياحة لحزب 

العمل ( المتحالف مع الاخوان) في تشجيع 

العنف وقتل السياح الأجانب؟ 

© كلام بغير دليل , فحزب العمل كجماعة الاخوان 

يرفض العنف والارهاب, ويرفض الاعتداء على 

السياح 

. هل تعتقد ان ايران وافغانستان والسودان 

تمول الجماعات المتطرفة في مصر؟ 

© اسال وزير الداخلية . 

الم يسافر أعضاء في ١‏ الاخوان المسلمين ؛ الى 

ايران او افغانستان؟ 

© الناس احرارء من يريد السفر قهو حر مالم 

يرتكب جرماً, ولست اظن أن احدأ في الاخوان 

ارتكب مايدينه ؛ وبيننا وبين الآخرين القضاء ؛ أما 

القاء التهم جزافا فهى منطق مرفوض ‏ 

يتردد أن الاخوان يحاولون السيطرة على 
ابات المهنية وهناك اتهام موجه لمجلس 

نقابة الأطباء ؟ 

© ان منهجنا في الدعوة واضح لالبس فيه ؛ نحن 

نحرص على الديقراطية؛ ولكن غيرنا هم الذين 

وير والارهاب واقفال اللجان 


اما مايخص الاتهام الموجه لمجلس نقابة الاطباء 
كما تقول . فمجاله القضاء وليس الصحافة. 

- في اعتقادكم ما هو دور العناصر الاجنبية في 
تغذية موجات التطرف في مصر؟ 

© من غير المنطفى ان يكون للقوى الخارجية أي 
فاعلية ما لم يكن المناح الداخلي يسمح بهذا من 
هنا اهمية ان نلتفت للداخل, وان نهتم بظاهرة 


-.!.-الوشير.][199.. 


العنف في اطارها الصحيح ء اذ من الغريب ان تظهر 
عمليات عنف بين مسلمين واقباط في مجتمع كان 
شعاره التاريخي هو التسامح ؛ وقد اشار الدستور 
المصري في المادة ( ٠‏ غ ) على ان المواطنين لدى 
القانون سواء2ء وهم متساوون في الحقوق 


الجنس أو الأصل أو اللغة ١‏ 

وتؤكد الوقائع التاريخية ان 

المسلمين ضد الغزوات الصليبية باعتبارها غزوا 
خارجياً . 

- وكيف ترى سبيل المواجهة ضد التطرف 
الديني؟ 

© مطلوب حركة توعية وطنية شاملة لاظهار حقيقة 
التسامح والمحبة بين المسلمين والاقياط2. فمن 
المؤكد انه لن يحمي مصر الا ابناء مصر . والمسالة 
ليست قاصرة على جهود رجال الأمن, فهم انفسهم 
يتعرضون لأعمال العنف والقتل, وإنما" المطلوب 
مشاركة شعبية واسعة النطاق؛ متعددة الأشكال ' 
والمهام لاعادة الوجه الحضاري لمصر. فأي 
عملية عنف ضد سائح تترك اثاراً سلبية على صورة | 
مصر في الخارج ؛ وهذا ليس في صالحنا كاقباط | 
ومسلمين معا. ا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :. 1 في ]199 


ه. ميلاد هنا : 

5 .. 0م 
مخطط اجنبس لاثارة 
الفتنة فى مصر 
ومقاة : ميلك حذا الاستاة يوقدشة مين فتلت 
اجابة اخرى على اسئلة «الوطن العربي ؛ بادرناه 

بالسؤال : 

ما هو تفسيركم لموجة العنف التي تاخذ 
طابعا طائفيا 0 الأوقات ؟ 

© قال: 

هاولاً : ان رياح الطائفية تجتاح العالم كله بما في , 
ذك المنطقة العربية التي اتخذ فيها الصراع اانا | 


متغددة واوسع.. صراع الطوائف والمذاهب 
والأديان والأجناس تجمعت كلها في لبنان بين | 


ارك فيه أميركا واسرائيل بهدف ادخال 
المنطقة في صراعات طائفية على النحى الموجود 
الآن في العراق ؛ حيث الأكراد في الشمال ؛ والشيعة 
في الجنوب, واكراد يقاتلون اكراداً وهكذاء وإذا 
لخاد بخن آنا مدا لمستكع قلا بات لدان 


يتنبأ بمصير المتطقة كلها 


للنشر وااخد مات 


الصحفية وا[معلو مات 


المصدن : 


التاريخ : 


السياحة حلال ومن أفتس بالتكفير فهو جاهل 


ونختتم الآراء عند د. محمد سيد طنطاوي 
مفتي الديار المصرية الذي اكد في البداية على أن 
السياحة «حلال» وان السياح مستامنون في البلاد 
طالما دخلوها من الابواب الشرعية . دون تسلل. 
وان الله تعالى امرنا بالسياحة والمعرفة , وقال في 
محكم آياته «افلم يسيروا في الأرضى فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها ..٠‏ ان السير في الأرض معتاه 
توسيع الادراك والمعرفة والوعي٠العقلي‏ للانسان» 
وقد حث الله المسلمين على التعارف مع الشعوب 
الأخرى بغض النظر عن الدياتة التي يعتنقونها 
«ياأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا»' .. وهذا النص 
الالهى واضح الدلالة. فهى دعوة إلى المعرفة, 
والسائح الأجنبي الذي يدخل ديار المسلمين فهو 
آمن حتى يخرج منها , والسائح في اللغة الشزعية 
يدخل في ٠عقد‏ الأمان؛ لايحل دمه طيقاً لحديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام «يرفع لكل غادر لواء 
يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان بن 
فلان؛ وليس هناك اي اثم اقترفه السائحون الذين 
لقوا مصرعهم في اسيوط وقناء وفي هذه القضية 
الخطيرة (قتل السياح ) هناك حديث نبوي يقول 
٠ان‏ زوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس بغير 
حق0. 
وماتعليقكم على تكفير بعض الأصوليين 
المتطرفين لمن يخالفونهم في الراي!؟ 
© التكفير ظاهرة ناتجة عن الجهل حتى بالدين » 
وتنم عن السطحية والضحالة والاعتماد في التربية 
على تلقين الشعارات دون بيان المضمون مما يوا 
إلى البعد عن روح الاسلام السمح والوقوع في دا 
التعصب الذي هو النتيجة الطبيعية للجهل وضيق 
الأفق , فليس من حق مسلم أن يرمي اخاه بالكفر 
بدون بيان . 


والاعتداء على الاقباط؟ 


© لقد وصف الاسلام من هم ليسوا مسلمين بأرق 
العبارات حيث اطلق عليهم «أهل الذمة ؛ وقال عنهم 
َيه «من آذى ذميا فقد خاصمته ٠‏ وهذا يعني انهم 
يعيشون بيننا ونعيش بينهم. والاختلاف في 
العقيدة لا يسبب عداوة , والاسلام هي دين السماحة 
وفي الحديث يقول عَكْهِ معرفاً برسالته «بعثت 
بالحنيفية السمحة٠.‏ 

- وكيف نواجه التطرف الذي يتخفى بالاسلام ؟ 
© هذه مسؤولية الأمة كلها وليست مسؤولية جهاز 
واحد ,كل منا يقوم بدوره في اطار امكاناته . 


القاهرة ‏ عادل دسوقي 


ياتياية موسي فيه أ 
رس الف 6 5 
ىو رت اع لوت في 
ن فى المانيا منذ سئة .191١‏ وهو شخصية 
0 ان. وقد القى محاضصرات فى جامعات كندا 
ااه ومو فى حقل حو يلغت مؤلفات كينج 5 
من اهمها : الله والأم سكة 9/0 . والكنيسة (/31 


(1671). وحوار يهودى مسيحى (1575) و 
(1984). وفرويد ومستقيل الدين (1440). وكدهونية (1541). وقد ترجمت 
معظم أعماله إلى عشردن لغة مختلفة من لفات العالم, كما ظهر حتى الآن ست 


دراسات عنه. 

ومن اهم آراء كينج التى عبر عنها 
في كتاباته, تخظري انه ال هوق 
الخاصة بعلاقة الدين بأ 
والحرب» فهو يرى انه: ١‏ . لاسلام 
عالمى, بلا سلام بين الآديان» 7 ولا 
سلام بين الآديا 


3 
دراسات جادة» وأبحاث موضوعيق 
ومقال هانس كينج هذا, الايخص 
التطرف باسم الاسلام, فحسيء بل 
0 ولمتصان ظاهرة رة التطرف 


يهدف إلى إنقاذ البات ا البطالة, 
حتى تقلل من أعداد الشباب المهاج 
من البطالة والصباعة, إلى التطرف 
والارهاب. 

وثود اخيرا أن نشير إلى ان 
الموضوع الذى نتحدث عنه هو 
«التطرف». أما لفظ «الاصولية؛ الذى 


17205و السادع د موصن" بالالمانية, 
أو ما يقابله فى اللغات الأوروبية 
الاخرى. وهذه الترجمة الركيكة 
تردنا مدى ما وصلنا إليه من تبعية 
للغرب المتقدم, واضمحلال فكرى 
رهيب. ولنر الآن ما يقوله 
الروفيسو هانس كينج عن| 


اقول الدكتور هانس كينح فى 
مقاله بعنوان «كيف نتعامل مع 
التطرا رف الدينى<: 
١‏ الاديان بين الاتفاق والاختلاف 

من المؤسف له أن أصحاب 0 
السماوية الثلاثة, لع يحتفظوا فى 
ذاكرتهم, حتى يومنا هذاء يما 
دريطهم. ويؤلف بين قلوبهم بقدر 
تذكرهم لما يفرقهم ودباعد 2 

فالمسيحيون والبهود لهم 


ثايت عند 
جامعة يرن سويسرا 


٠‏ | مشتركة. ولكن اللسيحيين يتذكرون 
اليوم فى المقام الاول رفض «اليهود» . 


ابديهم لقرون طويلة فى جميع 
انحاء أوروباء وهم لاينسون على 
الاطلاق إبادة ستة ملابين يهودى. 
واليهود والمسلمون عاشوا في 
سلام جنبا إلى جنبء لقرون طويلة, 
(فى مصرء واسبانياء واستانبول)» 
ولكنهم يتذكرون اليوم, قبل كل شىء 
النزاع حول فلسطين ( وهو نزاع 
حديث, بدا هذا القرن). 
والمسيحيون والمسلمون, على 
الرغم من أنهم يعتبرون انفسهمء 
مثل اليهود, أبناء سيدنا إبراهيم, إلا 
أنهم لا يتذكرون, حتى يومنا هذاء إلا 
مواجهتهم الخمس: 

-١‏ المواجهة الأولى: فى القرن 


السابع الميلادى» حين خسرت ٠‏ 
الامبراطورية الرومانية الشرقية . 
المسيحية ولاياتها المسيحية: | 


فلسطين, ومصرء وسورباء من خلال 
الفتح الاسلامى. 

'- المواجهة الثانية: في القرن 
الثامن الميلادى» حيث فتخ الكسلمون 
شمال افريقيا باكمله, وأسبانيا. 

*. المواجهة الثالثة: 

الثانى عشر, والثالث عشر: اعد 


الملسيحيون من خلال هجومهم 
المضاد, المتمثل فى الحملات 


الصليبية, سيطرتهم على فلسطينء, ٠‏ 


والقسء لفترة محدودة. 
4 المواجهة الرابعة: فى القرنين 


1 الخامس عثير والسادس عثس فتع , 
المسلمون القسطتطينية 


الأتراك ١‏ 
(سنة 1401) والبلقان, مما نتجج عنه 
ع 0 عاق 
شعوبها الاسلام وبقاؤهم عليه 


حتى اليوم, 

. المواجهة الخامسة: فى القرنين 
التاسع عشر, والعشرين» حيث 
انتهكت القوى الاستعمارية 
الأوروبية المسيحية القانون الدولي, 
وسيطرت فى نهاية الآمر على الدول ! 
الاسلامية فى شمال أفريقيا 
وشرقهاء والشرق الاوسطه والشرق 
الاقصى, حتى إبران والهند. 

؟. سيظل السلام بين الديانات 
وهما؟ 

ويالنظر ع هذه اللواجهات, 
والحروبء النى استمرت لعصور 
طويلة. يطر ح السؤال التالى نفسه: 
من كان من الممكن ان يكون اعظم 
رجل دولة, فى عصرنا هذاء أو 
الحكيم الأعظم, الذى باستطاعته أن 
يقيم السلام بين للسلمين 


السلام بين العرب واليهود, أو سين 
الاسرائدليين والفلسطينيين؟ أم هل 


إن القتلى يتساقطون فى البلقان, 
وفى الشرق الأوسط تطلق النيران | 
بصورة يومية, هل تفعل ش 
ونقف مكتوفى الأبدى؛ انتظارا 
لحرب سادسة بين العرب واسرائيل؟ 

ذلك يتسا 


وإذا كان السلام قد أمكن تحقيقه 
بين الفرنسيين والألمان, الاعداء 
اللداد. فلماذا تظل إمكانية تحقيق 
العرب والاسرائيليين 


5 لعا احيانا الاعتراض: |. 


القائل: كيف يمكننا التعامل مع 
المتطرفين المسلمين الذين يمكنهم 
التعامل مع وسائل الحضارة 


الحديثة (ونيسوا رجعيين أو 
متخلفين عن المدنية الحديثة, كما 
بدعى البعض). وباستطاعتهم 
الخلهور بمظهر متمدن جدا من عدة 
وجوه (كاستخدامهم للتكتولوجيا 
الحديثة, ووسائل الاعلام ووسائل 
المواصلات, والمعاملات المالية)؟ 
فيما يخص مسالة المسلمين 


أيضا فى المسيحية فى أصل / 
إليكية (المثال . 
الحديث: بولندا). والتنطرف موجود 
أيضا فى اليهودية (فى داخل ٠‏ 
إسرائيل , وخارجها) 

لاتنحصر جذور التطرف فى 
الناحية الدينية فحسب, بل تمتد 
لتشمل أيضا النواحى الاجتماعية, 
والاقتصادية, والسياسية, 
فا المسلمون يشيرون إلى 
0 الحضارة الحديثة, 
وهى ملاحظات ينبغى ان تؤخذ 
ماخذ الجد, حتى إذا رفضنا الحلول 
التى يقدمها المتطرفون. ولذلك فمن 


؛. انه لايمكن التغلب على ., 
التطرف, كظاهرة دينية, عن طريق 
الهجوم المباشر؛ ولكن من خلال 
الفهم المحيح له وتخيل أنفسنا 
فى مكان هؤلاء المتطرفين. والأهم من 
ذلك عن طريق معالجة الاسباب التى 
أدت إلى قلهور هذا التطرف. 

4. التطرف على مستوى الديانات 
العالمية أ 

ماذا يمكنئا إذن ان شفعل تجاه | 
التطرف فى جميّع الديانات ؟ هناك 
حمس تقائط خاصةٌ نذكرها فى هذا ١‏ 
المقام | 

أولا: من ناحية؛ يذبغى لفت نظر 
المتطرفين إلى الأصول الخاصة 
بالحرية, ومبدا التعددية, والانفتاج | 
أمام الاخرين, وذلك فى تراث كل 
فريق منهم: فى التوراة والتلمود عند 
البهود, وفى الانجيل والكتابات 


القرا ن والسنة عند المسلمين. 
من ناحية أخرى ينبفي : 


لشارسة ال الذاتى: 
المحاولات الراهنة للتكيف مع روح / 
العصرء والعجز عن رفض ما يجب ا 
. رفضه. وكذلك قيما يخص كل 

القصؤر المت ر المتعلقة بالجوهر الديذى 
والمذهب اللافوتى والالتزام 


للنسر وال مات الصحفية والمعلو مات 


1 


التاريخ 


الأخلاقى, وذلك فيما يتصورونه من 


هؤلاء الذين لا يقبلون سلطة الكنيسة 
الكاثوليكية؛ ولا حرقية الكنيسة 
البروتستائية, ولا تقاليد الكنيسة 
الارثوذكسية, أو اولك الذين لا 


يرضون بالتيارات الرجعية ذات ؟ 


الأصل اليهودى, او الاسلامى. 
رابعا: على الرغغممن كل 
الصعويات والتناقضات, فلابد أيضا 
من السعى لفتح حوار مع المتطروي 
دل لادد من التعاون مخهي ليس فقط 
فى المجالات السياسية والاجتماعية, 
بل ايضا فى مجال العلوم الدينية. 
خامسا: ولكن إذا قام تحالف بين 
التطرف من ناحية, والقوة 
السياسية, والعسكرية . البوليسية, 
من ناحية أخرى (كما هو الحال فى 
بعض الدول الاسلامية, وموقفها من 
سلمان رشدى)» أو بين التطرف من 
ناحية, والسلطات الدينية من ناحية 
أخرى زولنذكر الفاتيكان كمثال لذلك, 
وما يقوم به من اعمال ضد بعض 
رجال الدين؛ والأساققة, والنساء)ء, 
فى مثل هذه الحالة, ينبغى مقاومة 
.التطرف بصورة حازمة وشديدة, 


وذلك على الصعيدين الداخلى / 


والخارجي. 
وهكذا لعل الديانات السماويا ببة 
الثلاث اتحدات 


بالخلافات الدينية, والنزاعات 
العنصرية الحديثة . طريقا وسطا 


بين الحداثة بلا أساس,» والخطرف : 


عنصرية, وبلا نقد ذاتى, وبلا 


ج للدين ا 
ولكن مهما يكن مصير التطرفم | 


فمن المؤكد أن الجانب الدينى كثيراء 
بل غالباء ما بلعب دورا هاما فى أى 
تزع بين الشعوب. أو الاجناس 
المختلقة. فا 


1 


1 ني إووا 


الموسيقى, والفن, اللذين اسىيء | 

ومازال يساء استخدامهما بشدة. 

ذلك إن الثذوان هن ايج أنظمة حكم 
تحرص على توطيد دعائم 

الاستقران” وتوسيع مناطق نفولها؛ ١‏ 

والاديان باستطاعتها أن تشعل ١‏ 

الحروبه ولكن يمكنها أيضا أن تقيم 


اتهدئة 
وتسكين. إن الدين يمكن أن يسبب 
الحروبء ويضرم ذيرانها ؛ وعطيل 
امدهاء ولكن الدين يستطيع أيضا 
أن يمنع اندلاع الحروب, ويقصر من ) 
وقتهاء إن اندلعت. ا 
فالسلام بين فرنسا والمائيا 
وايطاليا قد وضع أساسته 
مسيحيون (وكاثوليك) متدينون: 
شارل ديجول وكونراد اديناون, | 
وروبرت شومان,والسيد دى 


ما ع وأنانيا. 
والثورات السلبية فى مولنداء 
وا مانيا الشرقية, وتشبكوسلوفاكياء 
وأيضا الى جذوب افريقيا والفلبين. 


ويا اعشبارى من رجال الدبين 
0 فإني أن الاسلام 
يض يمن أن باهم يدور فعال في 
نشر السلام فى العالم, إذا استغل 
ما لديه من فاعلية ومقدرة على 
توطيد السلام, وذلك من خلال تراثه 
الدينى العظيم, 


للنشّر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


والتطرف فى فكر | 


ل الارها 


المصدر 


)44( 


التاريخ : 


الإرهساب .. وحصديث عن المسستقبل 


إن ما يحدث من مظاهر عنف فى 
محاولة الوصول إلى موف 
السلطة غصبا. إنما هو ظاهرة 
جدود :. يحاول البعض إلباسها 
ثوب التعمي أوأى لو نجل 
قيادات هذه الظاهرة أو يلك 
مناسبا لقياسها, ثم تحاول بعد 
ذلك خلعه على الوسبط العريض 
الصامت من شعب مصي الصامد. 
ثم هى بعد ذلك تحاول إبتهام 
البعض بان ذلك جزء من كل مآ 
يجرى ترتيبه على مستوى قطرى 
أو قومى فى محاولة إحياء نموذج 
عالمى يحافظ على مصالح الآمة 
ويخرج بها من المعاناة. ووجدت 
قيادات هذه الظاهرات أو تلك فى 
معاناة الشعب ب المصرى المصاحبة 
لخلروف التحول الاقتصادى 
والخروج من دوامات الحروب 
المتكررة وكذلك بعض مظاهر 
استغلال النفوذ بالإضافة إلى 
ازمة الثقة الموروثة بعد حرب 
1177 وعدم إمكان تحقيق وعود 
وردية قطعها البعض على نفسه 
فرصة مواتية لترويج بضاعتهم 
وكسب الانصار والمؤيدين من بين 


د . مغاورى شحاتة دياب 


مستشار مصر الثقافى يبولندا 


الجموع العريضة الصامتة 
للشعب الكصرى تحت عباءة براقة. 
وكادت الظاهرة المحدودة بفعل 
مايكتب عنها أن تتحول إلى تيار 
وبذلك تحقق نصف ما ارادت لها 
القيادات من إثبات للوجود يتلوه 
با المطالية با 
المشروعة والإمساك بزمام الأمور, 
واصبح إدعاء ق إظاهرة 
باحقيتها فى الصدارة ها يبدو 
مشروعا طالما أن باب !! + 
مفتوحا [ويجب أن يظل كذلك]”. 
وطالما ان الصحف تكتب عن قدرة 
صغار القيادات على قيادة زمام | 
الامور فى القرى والنجوع. 

* اليس غريبا أن تقابل أ 
الإنجازات العظيمة التى تمت فى ١‏ 
عهد الرئيس محمد حسنى مبارك 
بالحديث عن الإرهاب والتطرف, 
وبهذا القدر الهائل وكان مصر 
اليس بها إلا إرهاب وتطرف؟! 

* اليس غريبا ان ترتبط 
الديمقراطية بالحديث عن الجزء 
الفارغ من وعاء العمل الوطنى 
الذى قارب على الامتلاء 
بالإنجازات والملشروعات 
وتصحيح المسار الاقتصادى 
وتطوير الزراعة والصناعة . 
وغيرهما.. لا أحد ينكر حق 
الشعب فى المطالبة بالمزيد من 
الإنجازات والمشاركة فى 
الأعمال والاعتراض على ماء 
الإعتراض عليه.. لكن هل يقبل ٠‏ 
وتحت عباءة الديمقراطية أن 
بتوارى الحديث عن الإنجازات أو 

خوفا من 
الاتهام بالنفاق وأن يبرز فقط 
الحديث عن التطرف والإرهاب؟ ‏ , 


: اليس غريبا أن يرتبط الدقاع 
المنطقى الواقعى عن مصالح الامة 
العربية والعالم الإسلامى بالإتهام 
بالتقريط وان تُحاك حول مصراً 
نسيج من الأنظمة العنكبوتية 
الواهية؟ أوليس من الغريب أن 
يكون لهذه العناكب مؤيرو وام 
وانصار من المصريين 
تعليماتهم من مستويات اقل ثقافة 
وعلما ملئت حقدا على مصر 


والمصريين تحت دعاوى مسمومة"! 0 
اليس غريبا أن تمتلىء 

الصحف المصرية بالحديث عن 
مشروع قومى, ونسيت أن اهم 
مشروع قومى مصرى هو «الإنسان 
المصرىء ذاته, ثقافته, حضارته, 
تاريخه, وان المطلوب هو الخروج 
به منن صمته وإخياء روح الأمل 
فيه بعد ان استهدفت لسنوات 
طويلة. ونجح تراكم.الأحداث في 
تحييد قطاع كبير منه وإبعاده عن 
مجربات الأمور فى بلده؟. 3 

* اليس من المناسب حتى إذا 
لزم الحديث عن الإرهاب والتطرفء 
وإذا استهوى البعض الكتابة عن 
رالسلبيات وقلل من شان 

“#الإنجازات. أن تكتب للشعب 

عمايحدث فى العالم وهو 
م قدا صداث فى مصر؟. إن 
ما يحدث فى أهربيهًا وإنجلترا 
وإيطاليا وروسيا والمانيا من 
أحداث هائلة العنفه نالفة 
التطرفء, وهى دول غنية 
ديمقراطية تتوارى معه أحداث 
إدكو وصنبو وديروط ومع ذلك لم 
يتحدث أحد فيها عن حربٍ أهلية 
أو تقسيم, وبالعكس فإن اورويا 
على تناقضاتها تتجه نحو الوحدة 
اقتصاديا على الأقل. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات . التاريخ : 


المصدن : 


* اليس من المتاسب أن نطرج 
على شعب مصر ثماذج من 

حكومات متصازعة داخل الدولة 

الواحلة: والزفبة الوخيدة 

للاطراف المتصارعة هى الإستيلاء 

على السلطة ولو ادى ذلك إلى 

هلاك الشعب كله؟ أليس مايحدث 

فى الصومال وافغانستان نموذجا 

حيا لكل راغب فى السلطة, ولو 
كانت على حثث الشعوب؟! 

* الم يعد من المناسب ان نزرع 
فى الناس الأمل بعد ان خيم على 
عقولهم وقلوبهم حديث الإرهاب 
والتطرف والفتسساد وملته افثدتهم. 
إن ما تكتبه الصدف يوميا من 
أحداث وحوادث وشووح ومقالات 
وحراراث قدم شتوك شرا سلبيا 
يائسا وصينطع !تاس اكثر 
التصاقا ,مقونة «مافيش فايدة» 

كل هذه الإنجازات. لماذا 


رغم 
لاتشيارك_الجركيومة إلعارضة فى 


إحباء الأمل لدى شعب مصر طالما 
يردد الجميع حرصة على مصر 
ورفاهية شعبها. 


للنشر والخد مات الصحفية واإمعلو مات 


الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين (15) / 


مساذا لو.. وإلى أين سير 


العالم الذى نعيشه والنظام الدونى الجديد يتميزان بدة التغيرات البيئية وصدماتها الداخلية والخارجية, عد 
سواء على ستو القطرى او الفليني أو الدولي. وقد أربكت هذه التغيرات البيئية وصدماتها المتلاحقة الكذير 
من الدول النامية التى مازالت تعمل باسائيب التخطيط والإدارة المركزية. فكل صدمة تاخذ الإدارة الحكومية فى 
هذه الدول على غرة؛ وتقلب الخطط المرسومة تقليديا رآسا على عقب. 
وقد نفعت هذه البيكة الجديدة فلكر وى لي حاب جديدة يلب فيه 
التخطيط الاستراتيجى عن اساليب التخطيط التى تعتمد 
على التنبؤ استنادا الجا اط شين ة ولعل من اهم هذه الاسائيب هو 
بناء السيناربوهات. وكان ‏ ولايزال ‏ الإسهام الأكبر فى هذا لجال سخصو ف 
كفتدوى المنشات الفردية, او على الأكثر فى مستوى الصناعة الواحدة. ولاتوجد إلا 
معرودة بمتد فيها سلوب التخطيط الاستراتيجى للمستوى القطوى الي ! 
الحال بالنسبة للتكتلات الإقليمية كالسوق الأوروبية اللشتركة 
50 اناد نول جنوي شرق ست 100 :8) مثلا. 1 
المهم هنا التمييز بين نوعين هامين من التغيرات البيئية: الاوال هو 
المقجرات لوطه ل و ل ومدلولاتها بجلاء إلا نتيجة 
تراكمات سنوية تشقد وطاتها الإجمالية بعد فترة طويلة نسبيا. مثال ذلك بعض 
التجافاك لشامة قير مويه نكل نهو لسكا والتغير الهيكلى فى التركيب 
العمرى للسكان, وتدهور وضع الامية, والهجرة إلى المدن» واشت واشتداد الضغط على 
مرافقها العامة, وغير ذلك. والتخطيط الاستراتيجى بالنسبة لهذه التغيرات 
الطوئلة المدى يعنى فى اللنا الول بناء سينا البوهات لاستع راي الاحتمالات 
التاثير التفيرات البيثية او التكيف بضريقة تل من 
وطاتهاء او اقتناص رم التى تتيحها 
أما النوع الثانى من 0١‏ ت البيثية فهو الذى يتخذ شكل صدمات مفاجكة 
قصيرة المدى وإنما شديدة الوطاة على الاقتصاد الكلى او الجزئى؛ ومن امثلة 
ذلك المسدمات الداخلية والخارجية التى اخذتنا على غرة عدة مرات في 
السنوات الاخيرة. سواء كانت ازمات من فعل عوامل خارجة عن إرادة الإدارة 
الحكومية مثل الازمة التى احدثها الزلزال المدمر الآخير فى القاهرة وضواحيها, 
او الازمة الداخلية الخاصة بإرهاب السياح الاجانب, والتى استهدفت د باشرة 
صناعة السياحة بوجه خاص, ولكن بما فى ذلك من اثار لايمكن إغفالها عنى 
00 الكلى. ورعم الجيكا الل الي 


0 اميل - 7 
البيئة الخارجية. والسؤال الأول بصنا اعادة 
1 وهو 00 بالصدمات المفاحئة ب 


رية, يمكن استعرا المصدمات البيثية الخارجية 
5-5 20000 
حدوتها. وإننا [يضنا فى النتائج الوخيمة التى يمكن ان تنجم عنهاء وكلهااتاتى 
0-0 دماذا ...يك 
١‏ صدمات 
م9 لو حنث لوا مدمر آخر خلال السنوات القليلة القادمة؟ 
ماذا لو هطلت الثلوج على القاهرة هذا الشتاء؟ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


د. عبدالعزيز الشربينى 
استاذ غير متفرغ بتجارة الاسكندرية , 


ماذا لو هطلت الأمطار على القاهزة اسبوعا كاملا" 

ماذا لو انخفض منسوب بحيرة ناصر أنخفاضا جوهرياء 

٠‏ - صدمات اقتصادية: 

ماذا لو بدات حرب تجارية عالمية؟ 

ماذا لو أنقصت الدول الغربية مساعدتها ومعوناتها الخارجية؟ 

ماذا لو ارتفع سعر الفائدة على الدولار فجاق؟ _ 

 .‏ ماذا لو ارتفعت أسعار الحبوب فجاة بسبب موجة حقاف فى الدول الكبرى المنتجة؟ 

ماذا لو انخفضت اسعار البترول بسبب اكتشافات كبرى جديدة؟ 

ماذا لو اضرب عمال احد المرافق الرئيسية فى مصر» 

ماذا لو فتحت الدول الخليجية ابوابها للعمالة الآسيوية؟ 

صدمات سياسية وامنية: 

ماذا لو امتد الإرغاب إلى السياحة العربيةً 

ماذا لو !عد الإرهاب إلى الاجانب // مصر؟» 

. ماذ! لو امتد الإرهاب إلى الرحلات السياحية العارضة للطائرات القادمة والمفادرة؟ 

ماذا لو تمت تسوية سلمية بين العرب وإسرائيل؟ 

ماذا لو فشلت المفاوضات السلمية؟ 

ماذا لو تفكك العراق إلى دويلات عرقية؟ 

. ماذا لو اعتدت إيران على امن دول الخليج؟ 

ماذا لو حدث تداول للسلطة فى مصر؟ أو فى غيرها من الدول العربية؟ 

هذا بالنسبة للصدمات المفاجئة وإدارة الأزماتء اما بالنسبة التغيرات 
اويل ل 0 وف :إلى 

...؟؛ فالانشغال الداثم للإدارة |١‏ بالامور التنفيذية ويتجديف 
يحول دون الاهتما بتوجيه لغ القارب وللتمع فى امراك وي 

المدى والتامل فى مدلولاتهاء حتى يصل الامر إلى صدمة من نوع آخر يصعب 
حينئذ تداركها أو التخفيف من وطاتها. وكامثلة لهذا النوع الثانئ من الاسئلة 
يمكن استعراض القائمة التالية: 

إلى أين نسير إذا استمر معدل نمو السكان على ماهو عليه؟ 

. إلى اين نسير إذا استمر معدل الامية على ماهو عليه؟ 


بالنسبة لاعتمادنا على القروض والمعونات الخارجلة؟ 
النسبة لاعتمادنا على تحويلات العاملين فى الخارج؟ 
النسبة لمعدلات البطالة؟ 


: توزيع الدخل؟ 
إلى ان نسي بالبة لتوزيع الموج الى وانهجرة إلى لسن 
ومم الثفيرات البيئية الداخلية والخارجية . التى تشهدها مختلف مناطق 
اح فى الوقت الحالى, فقد اصبح للتخطيط الاستراتيجى اهمية خاصة, كما 
فقدت الاساليب التقليدية للتخطيط المركزى ‏ وحتى التاشيرى ‏ الكثير من اهميتها. 
وهكذا اصبح طرح هذين السؤالين والإجابة عنهما فى حدود المستطاع . من 
الواجبات الأساسية للإدارة الحكومية, وخاصة بالنسبة لأجهزة التخطيط ومراكز 
المعلومات ودعم القرار التى يتحتم علدها الآن بناء السيناريوهات والإنذار المبكرا 
بالصدمات وتوجيه السلطات المسئولة إلى كيفية التخفيف من وطاتها. 
وحتى الآن تقتصر جهود الجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة على جمع| 
البياثات وتبويبها ونشرها بشكل دورى ليستفيد منها كل من يعثيه الامر. كما 
ود مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء فى ت 


تنحصر تحويل| 
هذه البيانات إلى معلومات اساسا للمفاضلة بين البدائل عند صناعة| 
القرارات العليا. ولكن نهج هذه الاجهزة فى جملته درتبط بالماضى ‏ او على| 
الافضل بالحاضر ‏ وليس بالمستقبل» وماقد يخبئه القدر للوطن ككل أو لجزءا 
منه. ولذلك فمن المهم ان تمتد فاعليات هذا الأجهزة إلى استكشاف مدلولات| 
السو الي اللذين سيق دكرههاء وإلى التركيز على النظرة المستقبلية بما تحمل| 
من مخاطر وفرص لايمكن إغفالهما. 


1 


666 سيم م ومست وو ؟ الشمروودا 


ص سير 6 م بسب رصوعي 6 أوجمر يحبسوم | 
ا( 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ... 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ما الذى اصاب الدثيا واحاط بالوطن؟ 
نسمع ونقرا كل دوم عن افراد وجماعات من أبناء الوطن.. ينتسبون الى 


الأجا. 
ومشا: 


إن الاديان بعامة والاسلام بخاصة 
يحرم قتل النفس البشرية مسلمة 
كانت أو كافرة عملا بقوله تعالي: 
«ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا 
بالحق [ يعنى القصاص] ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا 
يسرف فى القثل إنه كان منصوراء آية 
الاسراء وقوله تعالي: «وإذ أخذن 
1 تسفكون دماعكم..» 44 


«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ب 
ما اعتدى عليكم» 117 البقرة 

وقوله تعالي: .هما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين» 1 
التوبة ومن هنا يقرر الرسول العربي 
سيدثا محمد صلى الله عليه وسلم: 


وروى اليد كين 
المسحابة عن ابائهم عن رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم ) انه قال: «الا 
من ظلم معاهدا او انتقصه حقه او 
كلفه فوق طاقته أو اخذ شيئًا منه 
بغير طيب نفس فانا 


القيامة» 
ج ؟ ص 118 كتاب كشف الخفاء 


للعجلوني 
فالاعتداء على الانسان ايا كان دينه 
او مذهبه بالقتل او الايذاء او الاتهام 
فى دخيلة الدين حرام حرام ويجب 
القصاص من القاتل عملا بقوله 
تعالى «ياأيها الذين امنوا كتب عليكم 
القصاص فى القتلي» 
8 البقرة 


فكلمة «القتلي» لفظ عام يشمل 
المسلم وغيره.. ونظيرها كلمة «النفس 
باإنفس» فى قوله تعالي: «وكتبنا 
عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين 
بالعين والانف بالائف والاذن بالاذن 
والسن بالسن والجروح قصاص؛ 
اية 40 المائدة 
كما ان العمد والترصد موجب 
للقصاص لقوله عليه السلام: «العمد 
قودء اى العمد سبب فى القصاص لان 
بنى الانسان متساوون فى عصمة 
الدم بسبب وجودهم فى دار واحدة 
[يعنى المواطنة] كما هو مذهب ابى 
حنيفة واصحابه ويتساوى فى هذه 
العصمة المسلم والكتابى والرجل 
وائراة. 
وذلك لان اعتبار التفاوت فى عصمة 
الدم يؤدى إلى امتناع القصاص 
وظهور التقائل.. وحتى يستمر 
المجتمع سالما من أى تصدع أو انهيار 
لابد من مراعاة هذا القهم المتقدم 
الاسلام ونصوصه.. وقد سبقنا 
إلى هذا الراى آئمة عظام على راسهم 


الشيخ مصطفى عاصي 


عضو المجلس الاعلى للشئون الاسلامية 


لسسع مده 
٠‏ ابو حنيفة واصحابه وابراهيم 


النضعى والشعبى ولذا فى رسول الله 
اسوة حسنة فقد ورد عن عمر منّم 
حديث ربيعة بن ابى عبدالرحمن عن 
عبدالرحمن الستمانى قال: « قتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا 
من اهل القبلة برجل من اهل الذمة 

ق من وفى بعهده» بداية 


(صلى الله عليه وسلم) قال: ديّة كل 
ذى عهد فى عهده الف دينار» وبهذا 
قضى ابو بكر وعمر رضى الله عنهما 
كما اجمع علماء ا مسلمين على قطع 
بد السارق إن سرق مالا ستقوما 
مملوكا لمسلم أو كتابى لان مال الذمىي 
له نفس حرمة مال المسلم.. ولهذا 
يحرم التعامل بالريا مع اهل الكتاب 
كما يحرم ذلك مع المسلم وبالتالى 
فليست اموالهم غنيمة لنا كما يزعم 


هؤلاء وصيانة عرض الكتابى ومراعاة , 


حرمته وحرمة اهله واجبة شانها فى 
ذلك شسان عرض المسلم وحرمته 
باعتبارهما مواطنين فى وطن واحد 
يقومون بالدفاع عن حدوده ويدفعون 
الضرائب لتمويل حركته.. لهذا لا 
يجوز التهاون فى دقع الاعتداء عن أى 
مواطن دون مسمي.. كما ان للسائح 
حرمة بحكم أنه واحد من الاسسرة 
الانسانية التى لا يجوز قتلها أو 


0 


و 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التا 


الاعتداء عليها.. إذ : «انه من قتل | 
نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض  ٠‏ 
فكانما قتل الناس جميعاء 7! المائدة. 

بالاضافة الى حق ان الضيافة 
التى أوصانا بها رسول الله حق 
مقرر له حتى يعود الى بلدة ومامنه 
فى بسلام وامان. 


ينهض به علماء الدين والاقتصاد 
والقانون والاجتماع ورجال 


وا مستوى الثانى حركى تنفيذى ' 
يستفيد من جهد اللستوى الاول فى 
الحلول ١‏ د 


العملية يعاتب 
اقات المهدرة والمعوقة 
وذ زنك بحل المشكلات الاقتصادية 


والاستنارة مهددا مستقبل الامة 
بالانقسام والضعف والتخلف. 


56 


لا الارشاب والتطرف فى فكر المثقفين (49) 


مضاومة ار ضساب 


لقد ثبت من إلتجاوب المتدفق من رجال الأعمال للمساهمة فى بناءِ مائة 
مدرسة ان المجتمع المصرى ملىء بالخير والعطاء النابع من مقوماته الدينية 
التى تحض على التكافل والتعاون ومن قناعته بان المجتمع كالجسم الواحد اذا 
اشتكى منه عضو تداعت له باقى الأعضاء بالحمى والسهر. واذا كان الزلزال قد 
دفع الخيرين من الناس الى المساهمة فى هذه الحملة القومية الا أن القدوة 
الموجهة لهذا العمل كانت القوة المحركة والمنظمة التى اوصلته لتحقيق كل 
اهدافه ويزيد.. وبهذا المثل دمكن تحريك المجتمع بحيث يعطف الكبير فيه على 


الصغير ويعطى القادر فيه للعاجز ويكفل الغنى فيه الفقير وهذه فى مجموعها , 


تعد جانبا من جوانب التعاليم الاسلامية التى تتمثل فى الزكاة. ان استمرار 
هذا المثل وتحطلبيقه فى غير ذلك من المجالات التى تحتاج للتكافل الاجتماعى دون 
انتظطار لزلزال يزلزل القلوب لهو من اقوى الدوافع لمقاومة العنف المتود عن 
الضياع الاجتماعى الذى يسهل ان بسوق ضعاف النفوس الى ممارسة الارهاب 
تحت ضسغط المؤثرات الخارجية او الدوافع النفسية التى يمكن ان توجهه الى 
حيث مالاتحمد عقباه. انه من الخطا الكبير ان يربط الارهاب دائما بالاسلام فى 
مختلف وسائل الاعلام بهدف تاليب المواطنين ضد ما بسمى بالجماعات 


الاسلامية التى تمارس أنشطتها المختلفة بعيدا عن العنف او الارهاب وتحت | 


رقابة اجهزة الامن. اذ أن ما يهدف اليه من تالدب المواطنين ضد هذه 
الجماعات قد باتى"يما لا تشتهى السفن. فالغالبية العظمى من الشعب المصرى 
تتعاطف بفطرتهاأ مع ما هو اسلامى. والمهم هذا ليس التعرض للمواقف التى 
قد تمس الاسلام من بعيد أو من قريب بالتلميح او بالتصريح ولكن المهم هو 
تسليط الاضواء وبصفة مستمرة على كل القدم الاسلامية ليس فقط من خلال 
الوعظ من يتعظ فى الوقت الذى تعانى فيه الغالبية العظمى فى المجتمع من 
الضغوط المعيشية القاسية ولخن من خلال فتح ابواب الامل فى مستقبل افخبلء 
مع التركيز على ما تقدمه التعاليم الاسلامية من توجيه وتنوير يتقبلة المجتمع 
بيسر وسهولة لارتباطها بوجدان الفرد. 

وهنا بقع على اجهزة الاعلام مسئولية اظهار الصورة الناصعة للاسلام دون 
استحياء حتى بظهر خطا النظر الى الأسلام على انه مرادف للتخلف مع انه فى 
أساسه دعوة للتقدم والارتقاء المتوازن الذى لا تطغى فيه الماديات على 
المعنويات أو العكس. كما أنه دعوة الى دعم البناء الاقتصادى والتكافل 
الاجتماعى, فقوة الدولة من قوة اقتصادها وتوافر انتاجها واحسان صنعتهاء 
فالعمل فى الاسلام عبادة وليس عند اليابانيين فقط. 

والاقتصاد الذى يعتمد على زبادة الانتاج مع زبادة الادخار بقدر والاقلال من 


المجتمحات الغربية. ان تنظيم المعايير المناسبة للأكل بملء ثلث 7 
وثلثها بالماء وثلثها بالهواء هو دعوة اسلامية تحد من الاسراف فى الاستهلاك, 


بالاسلام . 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


11 1ك ضغ 


اليه أى من النظم السياسية فى عالم اليوم. 1 

كلوان عل هذه القيم والمفاهيم التي لابد وان تصل الى الجميع من خلال كل 
وسائل الاعلام والتعليم والوعظ والارشاد بكل سماخ ووضوح تظهر صورة 
الاسلام فى الداخل: والخارج يكل أبعادها الحضارية والانسانية التى تدفع كل 
الدعواتٌ اتضادة, بهذه الصورة يختفي العنف بعد ان يصبح خاي 06 لكي 
الاسلامية, وبهذه ١‏ يقاوم المجتمع كل انواع الارهاب بالواقع الاسلامى 
: ا مجتمع نى والانسان | عن كل تحزب أو- 


ن القاعدة الاسلامية فترجع 
الارهاب بالاسلام: 


اولها المقالا: 
المجتمع بكل طواا 
:من ما يدهو بعد ذلك الى اقحام 

الجماعات التى يصفها البعض 
ات الى جد أن البعض يوجه 
ية وهم بذلك يعزلون الغالبية 


الاحاديث والندوات 
بصورته الحضنا 
الانسانية والحياتية, 
ايضا والاهم لاتلهار 
كسائل الا الصناعية ليكون جذبا 
اد القومى والتى لابد 
من حمابتها من 
بهذا المنهج المتوا 
له مكانا على ارض الود 
خجل او حساسية, وهكذا 


دقل 


إذن كانت خطوة جريئة وبارعة 
من فاروق حسنى ان يبادر بإلغاء 
فاكس التاجيل وان يرسل ٠‏ فاكس ٠‏ 
آخر بان تسير الأمور كما كان 
مخططا لها . ثم إن انعقاد مؤتمر 
مئوية المتحف اليونائي الرومائى 
بالاسكندرية جاء فل الوقت المناسب , 
ومصادفة ٠.‏ لأن الزلزال وتوابعه 
ادى الى اهتزاز بعض الآثار | 

. الاسلامية والقبطية والفرعونية أ 
وتصدع بعضها الآخر والعالم كله 
يتحدث عن ذلك ونحن نستحث 
الهمم ونوجه نداء عالميا للمسائدة 
,لل إنقاذ هذه الأثار فكيف بالك عليكم , 
تلغى او نؤجل مؤتمرا دوليا ثادرا ( 
هذا الوقت بالذات ؟ إن هذا التاجيل 
اق الالفاء كان سيصيب ثقة الناس 
فينا بالاهتزاز والتمدع . 

ومن باب العلم ان هذا المؤتمر 

هو الدورة الثائية 

المؤتمرات التى اتفق عليها علماء 


عقدت الدورة الآولى ف ايام 1-5 
فبراير 1585 بجامعة القاهرة كلية 
الآداب والمعهد الابطالى الثقال 
بالزمالك . وكان من انجح المؤتمرات 


الكلاسيكيات ل مصر وايطائيا 00 


'باللغه العربية والانجليزية 
.والفرئسية والألمانية وكلها تدور 
.حول مصر وعلاقتها الحضارية 
“بروما . واشترك ف( هذا المؤتمر 


الفنون والآداب من كافة الدول 
الاوروبية وبعض دول الأمريكيتين 


مصر واساتذة الجامعات بها ٠‏ هذا 
اكبر دار نشي 
فى ايطاليا وهى بوليجرافيكو . ومن 
أجل هذا الكتاب عقد امس بالمسرح 
الصغير إل الاويرا مؤتمر صحفي 
دوى حضره جمهور غفير من 
رجالات العلم والثقافة والاعلام . 

وبصراحة متناهية لابد من أن 
تعترف بان الجانب الايطالى هو 
الذى_قام بالجهد الاكبر فل تنظيم 
الدورة الثانية للمؤتمر التى عقدت 
بالاسكندرية . حتى أن خطابات 


م ذى مدء لابد “من 


آنذاك علماء الآثلر واساتذة لل ٠‏ 


٠‏ فشركات 


لنؤجله او 


| الدعوة للمؤتمر ونشراته وكل 
المراسلات كانت ترسل الى الاستاذ 
بوناكازا بجامعة باليرمو . ذلك ان 
المديرين الثلاثة الأوائل للمتحف 
اليونائى الرومانى كانوا ايطاليين 
كما ان الاستشراق الايطالى ظاهرة 
بارزة فل الحياة الثقافية الأوروبية 
وتمتد ظلالها الى عالمنا العربى . 
وأهل صقلية بالذات يحسون بقدر 
من الانتماء للعالم العربى . من هنا 
.يجىء الحماس للاحتفال بمئوية 
المتحف _اليونائى _الروماتى من 


تقديم الشكر للوزير الفنان || 
فاروق 'حشنى وزير الثقافة المصرى الذى انقذ مؤتسر 
مئوية 'المتحف اليونانى الرومانى بتدخله الشخصى. || 
والمباثى . إذ كان هذا المؤتمر سيؤجل أو حتى نلغى بحجة 
الزلزال ٠‏ وكان هذا معناه فضيحة كبرى على المستوى 
الدولى فى عالم السياحة والثقافة فانعقاد المؤتمرات ‏ أى 
مؤتمر ‏ معناه ارتباط علماء وخبراء واساتذة بمواعيد 
معينة على حساتٍ امور اخرى . 
ومعناه كذلك ارتباطات مادية , أعنى مالية 
السياحة فق العادة هى التى تتولى حجز تذاكر الطيران 
والفنادق وما إلى ذلك . وعندما نعد لمؤتمر دولى منذ ثلاث 
سنوات وناتى قبل انعقاده بثلاثة اسابيع 
نلغيه فإن هذا يصيب المشاركين بالاحباط والخلل فى | 
مواعيد العمل ويسبب خسارة مالية فادحة ويشوه صورة. 


للنشر والخد مات الصحفية والفعلو مات 


الجانب الايطالى . 

ولكن ! اين الجانب المصرى 5 .. 
فى هذا المجال هناك الكثير الذى 
يدفعنى الحياء والخرض على 
المصلحة العامة ان لا اذكره . 
وبإشارة طفيفة وخفيفة فقط اود ان 
خذ على المسئولين بالاسكندرية عن 
هذا المؤتمر قدرا كبيرا من التقصير 


والتقاعس دون الدخول في ؛ 


التفاصيل . ومع ذلك وعندما علموا 
' بان المؤتمر سيعقد لا محالة بذلوا 
جهودا خارقة ل( الاسبوع الأخير , 
قبل انعقاد المؤتمر. ولكن جهود : 
اللحظة تاتى دائما مرتجلة وغير | 
منضبطة وينقصها التدبير الحسن ٠‏ 
واللباقة . ما علينا .. لقد انعقد 
المؤتمر وانفض وهو بكل المقاييس |' 
كان نجاحا كبيرا للجهد الايطالى 
العلمى والتنظيمى الذى استطاع 
التغلب على البيروقراطية والنظرة 
المحلية الضيقة التى يتمتع بها 
السكندريون * 
وانا من عشاق الاسكندرية , 
ويظن الكثيرون ممن لا يعرفوننى 
شخصيا اننى من مواليد 
الاسكندرية من فرط حمادى لكل ما 
هو سكتدرى . بيد أن لى الكثير من 
الماخد على 1 المسئولين عن_الثقافة 
والسيلعة بالسششرية وستكون لى 
وقفات مطولة معهم بإذن الله فل 
لقاءات قادمة . 
لقد حضي السيد الاستلا | 
المستشسار اسماعيل الجوسقى ! 
محافظ الاسكندربة جلسة الافتتاح 7 


الريك والج امت الصرية واثى 
اتساعل متى يدرك المسئولون ان 
لغة العصر لاتقبل مثل هذه 
مممم همدي م سه موسي سيد سس سدس بر سيوع ع 


مصريين كانوا ام اجائب 5 
ومما يذكر بالحمد والشكر لله اولا 7 


ووضعوا إل هذه الاوتوبيسات 
مرافقين 0 من خيرة شباب 


المؤتمرات بجامعة الاسكندرية شيئا 
رائ 


كما دايج جلسات المؤتمر نفسها 
على خير 

ولكن ' 0 9 انظرى ولاول وهلة 
ان اتوبيسات المؤتمر يسبقها 


موتوسيكل عليه رجل من رجال 5 
الامن ويتبعها آخر مثله وعرية او 5 
عربات مليئة برجال الشرطة . وكل 5 
هذه المركبات الأمنية 1 


وانتابنى فى البداية شعور بان هذا 
الموكب هو بمثابة , تشريفة , 
للمؤتمرين وأنا واحد منهم. 
وخالطتنى النشوة بعض. الوقت 

حتى انتزعنى منها قليل من الفكر 
والشيد لما صارت اليه الامور ف 


7 إذ ل الواقع شعرت بالاسى 


والاسف لانه اصبح من الضرور: 
إن تفرض علينا حراسة مشددة 


اخذ على رجال الامن شيئا 


الوم كل اللوم مصوب لنلك الفئة 55 
الضالة التى وضعت العلماء ب 
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والمفكرين والسياح الاجانب اهداقا 
يصطادونها فل الطرقات . وتوالت 
آمام مخيلتى احداث ديروط وقنا 
والاقصر وغيرها . بل حدث اثناء 
انعقاد المؤتمر أن قم القبض على 
بقية المتورطين فق حادث تنا . ولذا 
كان منطقيا ان تاخذن محافظة 
الاسكندرية الاحتياطات الواجبة . 
وفهمت سر ١‏ التشريفة الامنية » 
التى واكبت مؤتمر الاسكندرية ٠‏ 0 
وهذه تشريفة لم اشهد مثلها فل كا 
حيتي 0 كا كافة الؤتمرات التى 8 
ووم الصف كسان أن العتف 59 
موجود إن بلاد العالم كلها ومنذ 
اكثر من ثلاثين عاما وانا اجوب دول 
العالم واقيم فى بعضها فترات ٠‏ 
طويلة .. واتعرض شخصيا لبعض 5 
مظاهر العنف كالسرقة بالأكراه وما 2 
الى ذلك . بل تحدث حوادث مروعة © 


امطاب 3 
بحماية مصر من تلك الايدى 
الخفية . سلاحنا هو حب مصر, 
هدفناً هو التقدم والرخاء والحياة 
الآمنة . إن الأمر لا يخص الحكومة 
أو رجال الامن فقط بل و متعلق 
دحياة كل فرد مثا . ا 


من ضمن المعوقات السياحية الافتقار الى الوعى السياحى؛ ويرى 
الكثيرون ان هذا المعوق؛ إنما هو عنصر ليس من الأولوية يمكان, إلا أثنا 
كتربويين نرى انه عنصر اساسى فى ١‏ السياحية, وعلى المستوى 
العام, ليس على المستوى الشعبى فقط فحقيقة الآمر ان وعى المخطط على 
المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى, ووعى الاجهزة الرسمية 
والكوادر المنفذة بكافة سلطاتهاء أيا كانت تشريعية او قضائية او تنفيذية 
لها اهمية كبيرة فى تهيئة المناخ المناسب لتنمية | لسياحة وازدهارها 

والسياحة علم وصناعة, وهى ظاهرة حضارية انسانية, وهدفها الاسمى 
التبادل فى القيم الحضارية لانها نشاط انسانى مرغوب فيه وهى حق 5 
انسانى مكتسب, ضمنه ميثاق حقوق الانسان» وهى ايضاوسيلة هامة من 
وسائل التكامل الاجتماعى فى تلبيتها لحاجات الانسان ورغباته, وإيجاد 
تحلور متوازن فى نفوس الافراد. 

ولقد اصبحت السياحة اليوم علما وفنا وتجارة, بل أصبحت صناعة 
تشبع مطلبا اجتماعدا وتحقق عائدا له تاثيره المللموس على اقتصاديات 
العديد من الدول المتقدمة والنامية على السواء. وهكذا اطلق على القرن 
العشرين قرن السياحة. 

السياحة تمثل الددناعة بلا مداخل, ولذلك تسمى الصناعة النضيفة وهى 
صناعة خدمية بدرجة كبيرة وهى بذلك تختئف عن الصناعات الاخرى 
التمويلية او الانشائية. وهناك زيادة فى معدلات السياحة ادولية لما يقرب 
من ١1:سنوياء‏ فى الوقت الذى لايكاد معدل التجارة الدولية يحقق زيادة 
عن 28 7٠.‏ سنويا والذى جعل الخبراء يتوقعون ان تصبح السياحة هى 
الصناعة الأولى فى العالم مستقبلا 0 

وبلادناوالحمد لله تضم الكثير من الثروات السياحية, قفى مجال 
السياحة الآثرية , بلغ جملة الزائرين للمتاحف المصرية حوالى /, مليون 
سائح عام 1400, أزداد فاصبح ١.؟‏ مليون فى عام 1941 محققا بذلك ١‏ 
تضاعفا بلغ ثلاث مرات خلال هذه الفترة, كما وصل معامل الارتباط بين 
عدد السائحين وعدد زوار المتاحف المصرية الى 14, وخلال هذه الفترة, ١‏ 
ووصل معامل الانحدار بينهما الى 1. اتقريبا الامر الذى يعكس طبيعة نوق 
السائح القادم إلى مصر من أنه سائح لا يبحث عن الترفيه والمدعة فقط. 
وانما يبحث فى المقام الأول عن الثقافة والمعرفة. 

كذا 


تحخلى المتاحف الاثرية باكبر حجم طلب سياحى اذ وصلت نسبة 
الزائرين لها حوالى 5. 47 من جملة زائرى المتاحف المصرية خلال الفترة 

من 11417/11070 يلبها المتاحف الفنية بنسبة ١‏ 14/ من هذا الاجمالى ثم 
المتاحف التاريخية بنسبة 7.7/, الامر الذى يعنى ان معظم السائحين 
القادمين الى مصر, انما هم من طلبة السياحة والمعرفة عن الاثار المصرية 
وهى تلك الميزة الفريدة التى تحظى بها مصر عن بقية الدول السياحية 
الاخرى ولسنا هنا بصدد التفاصيل عن السياحة العلاجية والسياحة | 


والتعلمية و السياحة الموسمية والسياحة الداخلية بقدر ما نريد ان نوضح 
المواجهة التربوية اشكلة ضرب السياحة التى اتضح اهميتها فى السطور 
السابقة. 

والمواجهة التربوية تبدأ بقضية ايجاد وايقاظ الوعى السياحى بصورة 
عامة على اساس أنها قضية قومية, يتفاعل فيها كل من صاحب القرار 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى مع المؤسسات السياسية المختلفة," 
والقاعدة المتعددة المستوى بين المنفذين, ومع القاعدة الشعبية الواسعة. 
ولاجدال ان المعلم الذى يعد- فيما نقترحه من انشاء شعبٍ سياحية قى | 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


كليات التربية- هو العنصر الاساسى الذى بدونه لا يوجد هذا الوعى 
السياحى, فهو العنصر الفعال فى هذا الصدد, فباخلاص المعلم وفعاليته 
ومدى استعداده للعمل كرائد اجتماعى فى المجال السياحى؛ وبقدرته على 
الابداع وبرغبته فى التطور والتجديد, يستطيع ان يحقق هذا الوعى 
السياحى, دل يحقق ما يخطط للسياحة من اهداف وغايات, فالمعلم هو 
بان., الأحيال, والشعب السياحية التى سيتخرج منها هذا المعلم هى بلا 
جدال بمثابة المصانع التى تنتج المفتاح الذهبى للتنمية السياحية فى | 
بلادنا للاع.ارات التالية:- 

أولا: إن هذه الشعب السياحية بكليات التربية ستخرج اجيالا من المعلمين 
الملتخصصين فى مجال السياحة والذين هم خيرمن يرشد تلاميذهم فى 
مختلف مراحل التعليم لزيارة المناطق السياحية, مما يؤدى الى تعرفهم 
بصورة اكثروضوحا على وطنهم وما قام به الاجداد من انجازات حضارية 
ضخمة والذى يؤدى الى مضاعفة شعورهم بالارتباط ببلادهم واحساسهم أ 
بالولاء نحو الوطن. 9 : 

ثانيا: غرس السلوك الحضارى لدى الناشئة من ابناء مضر عند مقابلتهم أ 
للسائحين, ومعرفة افضل السبل فى معاملة السائحين, مع الأخذ فى 
الاعتبار أن الانطباع الذى تتركه الزيارة لدى السائح يمتد أثره ابجابيا أو 
سلبيا الى غيره ممن يفكرون فى زيارة بلادنا. 

اثالثا: ان يعرف خريجو هذه الشعب السياحية وتلامينهم ايضاء أن مصر 
بصفتها إحدى الدول السياحية النامية تعانى من عجز فى العملات 
الاجنبية , نتيجة لزيادة وارداتها من السلع الاستهلاكية اللازمة لها, 
ويستطيع قطاع السياحة ان يعود بايرادات كبيرة من النقد الاجنبى 
تساعد الدولة على سد بعض العجزفى ميزان المدفوعات. 

رابعا: ان يترسخ فى اعداد معلمى هذه الشعب السياحية, بانه يتوقف 
اثر قطاع السياحة على الدخل القومى على كل من الاتفاق السياحى 
والمضاعف السياحى, فالانفاق السياحى هو التقييم الاقتصادى لمجموع | 
الخدمات المقدمة للسائحين, اى إن كل انفاق من السائح يقابله خدمة 
يحصل عليهاء كذلك فإن أثر الانفاق السياحى على الدخل القومى هو '- 
مجموع الدخول التى تولدت خلال دوراث الانفاق الدساحى, وهوما يطلق  ٠‏ 
عليه اثر المضاعف السياحى 

خامسا: ان يعرف معلم الشعب السياحية اثرقطاع السياحة فئّ انجاد 
فرص عمل جديدة, وذلك أن كل غرفة فندقية تخلق ما بين ٠ ١‏ وافرصة عمل 
مباشرة, بالاضافة الى فرصة عمل مباشرة فى القطاعات الاخرى 

سادسا: ان السياحة صناعة هامة اذ هى وسيلة لتحقيق الرفاهية 
للمواطنين واعادة توازنهم النفسى والعصبى الذى يكون قد تاثر من طول 
فترات ممارستهم للعمل 

سابعا: ان يؤمن خريجو هذه الشعب السياحية بان السياحة رسالة 


باستمرار اللجوء الى الاساليب التقليدية لمعالجة مشاكل السياحة. خاصة 
أن الشيراء فى هذا المجال يؤكدون انطلاقة كبرى فى نشاط السياحة فى 
المستقبل, سوف تكون اقرب الى الثورة فى مجال نشاط السياحة؛ وانهم 
مطالبون بالاستعداد لهذه الانطلاقة باحداث ثورة مماثلة فى كل وسائل 
ممارسة نشاط السياحةقى بلادنا. 1 

ثامنا: اهمية السياحة على المستوى العالمى, فقد اكدت الامم المتحدة 
الاهمية الاقتصاديةوالاجتماعية لنمو السياحة, وذلك فى مؤتمر مانيلا 
العالمى للسياحة عام 1518 باعتبار انها صناعة تفوق فى حجمها صناعة 
الحديدوالصلب العالمية, حيث ان اكثر من 0٠+مليون‏ شخص يعملون بها, 
: يمكن ان تجنيها الدول 


وطنية فمصر التى وهبها الله هذه الكنوز السياحية لا يمكن ان تسمح , 
نت الامم المتحدة الاشمية الاقتصادية الت 
ا 


القومى بقطاعاته المختلفة باعتبار الارتباط بينها وبين قطاع السياحة 
تاسعا: ان تطوير وتحديث القطاع السياحى؛ وما يمكن ان يحققه من 
نتائج ابجابية فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية, قد يساهم 
مساهمة بناءة فى حل الكثيرمن المشكلات.مثل: ارتفاع معدل نمو التضخم 
وانخفاض نصدب الفردمن الدخل القومى والبطالة, والتطرف السياسى 
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7< ثانيا: يتم التدريب فى القرى السياحيّة والفنادق والمطاعم وان تتب 
جميع المؤسسات السياحية فى بلادنا الارشاد الخاص بالمزارات الثقافية | 
والدينية وسياحة السفارى ورياضة الماء والمؤتمرات..الخ 
ثالثا: ان يعمل فى هذه الشعب السياحية الجديدة بكئيات التربية اأفضل 
خبراء صداعة السياحة فى مصر. وليس من الضرورى أن يكونوا من 
الحاصلين على درجات الماجستير أو الدكتوراه, بالاضافة الى أاعضاء 
هيئات التدريس بكليات السياحة فى الجامعات المصرية. , ١‏ 
رابعا: ان تهتم كليات التربية بتخريج الكيف وليس الكُم بهذه الشعبٍ 
السياحية وهى نقطة هامة فى صالح مستقبل خريجى هذه الشعب. 
' خامسا: يشترط فى القبول بهذه الشعب الحصول على الذانوية العامة 
من المدارس الاجنبية أو من يجيدون اللغات الاجنبية من الحاصلين 
الثانوية العامة الحكومية فاللفة هامة فى هذا المضمار والله الموفق. | 


اكه 


« الأغلبية الصامتة تتفرج على | 
مباراة للمصارعة بين 

الحكومة والمعارضة ! 

© رواج السياحة بين أزمة 


الجرسون وتصريحات 
محافظ المنيا! 


مجّموعة. من الاساتذة , تجمع بينهم صداقة | 


التاريخ 


امضيث يومين فى المنيا المدينة 
الجميلة فى صعيد مصر , قبل سفرى 
بيوم سمعت فى صوت امريكا » ان 
المنيا أاصيحت مدينة مغلقة فى وجه 
السائحين , وتحدث صاحب مكتب 
سياحة إلى مراسل الإذاعة فقال له : إن السياحة توققت , عندما 
وصل القطار إلى محطة المنيا , رايت من النافذة فتاتين على 
الرصيف بملايس مودرن وماكياج كامل , الوجه سافر والشعر 

لا يستره غطاء , رايت طبعا سيدات قرويات بملابسهن 
الريفية . ورايت محجبات . | 


فق الطريق رايت طالبة ترتدى" الجيئز, 
مشاهد الطلبة والطالبات لا تختلف عنها قن 
القاهرة او الاسكندرية , المدينة مزدحمة , لكنها 
بالنسبة إلي القاهرة هادئة وديعة . النيل جميل 
عريض, الكوبرى الجديد يريط الشرق 
بالغرب . سالت عن اهمية الكوبرى . فكانت 
الإجابة فرعونية ! اصبح من السهل نقل الموتى 
إلى اأدافن فق الغرب , ليست هناك حاجة إلى 
مراكب . كان الفراعنة يستخدمون مراكب 
الشمس , والآن يستخدمون الكوبرى ٠‏ ولم 
يتحدث احد عن فوائد اخرى له !! 


ال اننا 


ذعتنى إلى زيارة المنيا الاستاذة الدكتورة | 
زبيدة محمد عطا ‏ رئيسة قسم التاريخ بكلية | 
آداب المنيا ‏ لحضور حلقة نقاش ٠‏ سمينارء» 
عن العلاقة بين الادب والتاريخ من خلال 
رواباتى . قالت لى وهى تدعونى ٠‏ البلد امان ٠ ٠‏ 
إنها استاذة فى العصر البيزنطى 2 درست 
الاحوال الاجتماعية للملاح المصرى ف الفترة 
التى سبقت دخول الإسلام مصر , ولها دراسات 
عن المنيا قي العصور الوسطى . يعمل معها 


أحميمة , كأن من الطبيعى إن تثور منافشة حول" أ 
الإرهاب فى رواياتى .. سالنى استاذ التاريخ | 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


المغاصر لماذا تحدثت فق رواية ٠‏ تلك الايام ٠‏ , 


عن عمر النجار كإرهابى , وهو يحارب الانجليز 
ق' الكفاح الوطنى السرى اثناء الاحتلال 
البريطانى لمصر . قال الأستاذ الذى درس 
الإرهاب فق امريكا, وله رسالة دكتوراه عن 
الإرهاب السياسى فى مصر . إنه درس تلك الفترة 


من تاريخ مصر. وقرا محاضر محاكمة ' 


٠ !‏ انا مصرى فى أرض مصرية , كيف 
تجاكموننى , هل انتم قضاة انجليز فى محكمة 
إنجليزية ؟! » .. || 
قلت لاستاذ التاريخ إنه لاخلاف على وطنية أ 
الفاح ضد المحتل. سواء إل مصر او لل | 
فلشطين , لكن يبقى بعد ذلك شىء لا يستطيع 
الادب ان يتجاهله . وهو تصوير لحظة القتل . 
إن الذى يقتل لا يذكر فى هذه اللحظة المبادىء , 
كل تركيزه على عملية القتل. دمه بارد. 
إحساسه بليد , يضحى بإنسائيته . ويفقدها ن 
نفس الوقت الذى تسسقط فيه ضحيته , إنه 
موقف درامى . مثل موقف البطل المعذب بين 
ارتباطه بحبيبته او ولائه لوطنه , التاريخ 


لايدين من يحارب من اجل وطنه ٠‏ لكننا 
لا نسحليع ان نقول (, نفس الوقت إن القتل 
سلوك إنسانى . لقد هاجم بوش بشراسة خصمه 
٠.‏ كلينتون ٠‏ لانه رفض حرب فيتنام وهرب من 
راك فيها . قال بوش إن مثل هذا الهارب 
يصلح لقيادة الجيوش . مع ذلك انحاز 
الناخبون إلى كلينتون لانه رغم كل شىء كان 
موقفه إنسائياً 


وتحدثنا عن الإصلاح والعلاقة بين الشعب 
والحكومة فى روايتى ٠‏ الجبل ٠‏ اول رواية 
كتبتها منذ خمسة وثلاثين عام , كانت سطورها 
الاولى تقول . . مررت بتجربة صدمتنى وحولت 
كثيراً من الافكار فى راسى إلى مجرد سخافات ٠‏ 
فكل شىء كنت اصدقه واومن به كوسيلة 
لإصلاح مجتمعنا تبخر من راسى , كما يتبخر 
الماء من انية تغلى فوق النيران ٠‏ . 


. تجربة"الجبل تروى قصة اهل قرية من | 


اقاصى الصعيد يعيشون فى الكهوف, قام 


المهندس العالى العبقرى حسن فتحى بإنشاء . 
اقرية نموذجية لهم , روعة فق الإبداع المعمارى , 
مواد البناء من البيئة ٠‏ التكاليف بسيطة , أهل 
القرية قاموا بالبناء بسواعدهم. صورة 
مثالية . لكن بمجرد ان انتهى البناء رفض سكان 
القرية السكنى فيها ! هناك انفصام بين 
الحكومة وبينهم , تحدثت فل الجبل عن وحوش 
من زعماء عصابات , نرى فى الجرائد صور 
جثثهم بين وقت وأخر. وقد وقف على راسها 
مامور المركز او الحكمدار , وق يده المسدس , 
ومن حوله ثلاثة من ضباط البوليس وعشرات 
الخفراء , وقد شهروا بنادقهم امام المصور, 
تحدثت عن صديقى وكيل نيابة الاقصر , الذى 
لا يعرف شيئاً عن حريق القرية النموذجية , 
ويقول لى ٠‏ الشط الغربى خارج حدودنا . خارج 
حدود القانون , والمدينة . ومشاكل الامن 
والبوليس , لا يوجد الآن فى هذه اللحظة من 


الليل رجل بوليس واحد هناك , ولا اجنبى 
واحد . لاامن السياح ولا منا نحن . حتى اهل 
الاقصر لايجسرون على البقاء فى الشاطىء 
.الغربى بالليل . بمجرد ان تغيبٍ الشمس يرحل , 
الجميع , ويبقى اهل الجبل مع الجبل وحدهم 
لا تشاركهم فيه الدولة . ولا اى مخلوق اخر» . 
علقء 

قلت لأسائذة التاريخ ما يحدث في صعيد 
مصر الآن , امتداد لما كان يحدث ف الماضى . لم 
يعالجه احد . ولم يفكر احد إل مواجهته 
المواجهة الصحيحة . قلت لهم إن الاستاذ 
٠‏ العاد » الإسرائيلى ترجم رواية الجبل إلى 
العبرية » وكتب مقالا عنها بداه بدمشته لآن 
هذه الرواية التى تصور ازمة الإصلاج إن مصر 
لا تجد الاهتمام بالمشاكل التى تثيرها 

آمازالت الحكومة تقبض على العصابات . 
تحت اسماء مختلفة. اخر الاسماء 
٠‏ الإرهابيين ٠‏ ' والدهشة تعم الجديع . كان 
الذى يحدث فى الصعيد . لم يحدث من قبل على 
امتداد اجيال واجيال . والخطا فى عدم التيصر 
بطبيعة المشكلة التى لم يقصر الادب ف طرحها 
والتعريف بها , ولم تقصر السيثما المصرية ف 
تقديم فيلم عنها منذ الخمسينيات . 

* + > © 


جاءت جماعة دن الطالبات والطلبة يريدون 
حضور . السمينار ٠.٠‏ قالت لهم الدكتورة 
زبيدة : إن الحلقة خاصة بهيئة التدريس 
والدراسات العليا . قلت إنى :١‏ 

الطلبة , ارتفع اكثر من صوت يتشكك فى فتح 
الباب للطلبة ‏ لماذا “' هناك احتمال ان يستغل 
طلبة من الجماعات الإسلامية الحضور لإثارة 
مشاكل , رفضت هذا المنطق , قلت إنى مستعد 
لاى ظرف . فبدا على الوجوه اشفاق . كانى 
لا ادرك احتمالات ما قد يحدث . 

الاساتذة ٠‏ المناقشة معهم لافا 


الذى يريد الحضور 
فليخرج من القاعة , 


ياتى ليستمع ويتعلم و إلا 
إن قبول المناقشة فى مثل 


هذه الحالة حدنا ذبير . لان الطالب الذى ياتى 
ليرفع صوته بكلام لا صلة له بالموضوع الذى 
انناقشه يريد ان يفرض إرادته ٠‏ ولااتهمه 
المناقشة . هدفه هو الدعاية لنفسه . وتاكيد 
وجوده بين الحللبة , وللاسف ار ى إن كل ١‏ 

التى تبذل للمناقشة , اشبه بمناطحة الصخر , 
إن المطلوب ان يثبت الاستاذ للطالب انه صاحب 


الراى ف قضمايا العلم" اما إذا اراذ الطالب أن أ 


يتدول إلى استاذ . فليفعل ذلك خارج نطاق 
الجامعة . لاحفلت ان الاتجاه السائد هو 
الخوف من إثارة المشاكل . ونتيجة ذلك تثور 
المشاكل . فقد علمت خارج الجامعة إن 
الجداعات الإسلامده نها مداطق تسيطر عليها 
بمعدى انها . نحكم. وتوقع , العقاب .. 
وتفرض الإتاوات , والبيروقراطية المصرية لا هم 
لها إلا التوسل لقيادات هذه الجماعات الا تثير 
المشاكل حتى لا ينزعح المسئولون ف القاهرة ' 

هناك نكتة شائعة استمعت إليها فى اكثر من 
مناسبة هبل ان أدرك انها ٠‏ نكتة ٠‏ . فبين وقت 


واخر اسمع مز يقول .كل شىء تحت 
الستطلرة 
أتلبية الناس من مسلمين و اقباط يتفرجون على 
العلاقهة بين الحكومة والجماعات , والطريق 
امام الجماعات ‏ مهما كان الآمر مسدود . 
والدلريق أمام البيروقراطية بصورتها الحالية 
يتجه إلى الهاوية ! 
++ م 

فق الفندق الكبير . كان المطعم خاليا إلا من 

مائدتين يجلس حولهما بعض السائحين . عندما 


اثد تتعال ااضحكات . ف الحقيقة ' 


سالت عنهم قال لى , المبترء : إنهم ليسوا 
سياحاً . إنهم من الخبراء الذين يعملون فق | 
مشروعات فى المحافظة , اين السياح ؟ قال 
الرجل فى اسى : انتظرنا من يومين فوجأ , ولكنه 


الى الرجلة واربف غنوت عؤين. فو اسطفر | 


1 
الحال على هذا الوضع فسوف يمنحوننا اجازة | 
بدون مرتب ٠‏ 

فى تونة الجبل , حيث مقبرة ٠‏ ايزودورا » 
الفتاة العاشقة , ترقد فى صندوق زجاجى ٠‏ 
شعرها واستانها واظافرها واضحة بعد عدة 
قرون . كان فى اصبعها خاتم . ثم اختفى ! 

وهناك حديث عن قضية آثار تحقق فيها 
النيابة . قال ضابط الامن الذى دعانى إلى 
الشاى إن المنطقة شاهدت طفرة مذهلة بإقبال 
السياح فى حر اغسطس . بلغ ذروته ذات يوم ٠‏ 
فوصل إلى الف وخمسمائة سائح . اما بالامس 
ورغم اننا فى موسم السياحة كان عدد السياح , 
مائة وخمسين , وكائت الصحف تنشر على لسان ١‏ 
محافظ المثد! فى مؤتمر الدكتور يوسف والى إن 
السياحة فى رواج . ولم افهم إذا كان الحديث 
عن الماضى القريب . ام عن الحاضر ام 
المستقبل 5 

مع ذلك شعرت بتفاؤل بلغ نشوة الفرح اثناء | 

زيارتى للمنيا . شعرت به فى الطرق الزراعية 

الشوارع , ومئات الاطفال عائدون من 
00 الكل ملابسهم زاهية نظيفة , الكل ف 


اقرأ أيضاً 
0 أحمد حمروش 
خندق الإرهاب بين 
السياحة والسياسة ص ”ه 
0 عبد القادر شهيب 
عمر عبد الرحمن 
' وخطة ضرب السياحة ص 8ه 
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افدامهم احذية . الكل يحملون حقائب بها كتب 
وكراريس . المنقلر بهيج . قارنت بينه وبين ما 
تعودت ان اشاهده كلما ذهبت إلى ريف مصر . 
اطفال فى اسمال بالية قذرة ٠‏ الذياب لق 
عيونهم الحمراء , والمتسولون يتكائرون فى كل 
مكان . كان حلم ان ارى مثل هذا الذى رايته . 
انعم .. لقد ارتفع مستوى المعيشة , نعم الجسد 
سليم .. رغم جهالات وحماقات فى رؤوس 
البيروقراطية من ناحية . والجماعات من ناحية 
اخرى. والعنف لايغتفر. واخطاء 
البيروقراطية لاتغتفر. والمهم ان اطفال 
الصعيد بخير . ولعل هذا يدعونا إلى ان تفكر في 
أن شعباب الصعيه لا فعاتى من لؤمة مالية بقدز 
مايعانى من ازمة إتبات الهوية وتاكيد الذات 
ولاشك ان الجامعات الإقليمية قد احدثت 
نوعا من الجمود ف التفاعلات الاجتماعية التى 
تساعد على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج 
الاجتماعى .. فالطفل ل قريته فى الصعيد يدخل 
المدرسة الابتدائية والإعدادية ثم الثانوية . 
وبعد ذلك يلتحق بالجامعة دون ان يخرج من 
نطاق محافظته, محاضصرأ بتقاليد وبيئة 
لايحتك بغيرها فينعزل تمامأ عن بقية اقاليم 
مصر وتقاليدها وثقافاتها المتنوعة . لقد اختفت 
أو على وشك الاختفاء الذماذج . القومية ٠‏ النى 
عرثناها ف رحلة الصبى الفروى طه حسين ه 
سعيد مص إلى القاهرة . ليصطدم بتفالب 
تفاليد القرية ثم يواصل رحلته إلى الخارج 
ليحتك ويتفاعل مع العالم . اختقى نموذج 
العقاد القادم من اسسوان . وزكى مبارك من 
سنتريس , والشرقاوى من الدلاتون . ويوسف 
إدريس من الشرقية . واحمد بهاء الدين من 
دراو اختفى لقاء القادمين من القرى النائية 
والصحارى . يتفاعلون مع ابناء المان وتد 
سخرون من بعضهم بعضاً او يتعامون 15 
بعضهم يعض . ثم يصلون ف النهاية إلى درجة 
من الانسجام تشكل الكيان الوطنى الان تمزقى 
1 بة هذا النسيح . عندما تختار 
| أساتذتها من نفس المحافظة والتى تختار رجال 


امنها من نقس المحافظة . ويتمسك الاستاذ 
الجامعى بإلقاء محاضراته بلهجته الصعيدية ل 
عنجهية واعتزاز. وتحدث ونحن لاندرم 
فجوات بين المصريين وبيئاتهم المختلفة لايكفى 
لعلاجها ما يقدمه الإعلام حتى تعود الوحدة 


ما رايك ؟ قلت لها : كقد تعلمت . قالت بثقة : 
اردت أن اقنعك بان الصعيد متقدم اكثر مما 
تظن , بالمناسبة هى قاهرية وتقول وهى مسافرة 
إلى المنيا انا ذاهبة إلى المانيا ' 8# 


اشتعحى تائم 
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اليدافع ا لسعب م 


واضح تماما أن محاولات الارهابيين قد انتقلت من حالة الاغتيال 
الفردى ( المحجوب - فودة) الى محاولة اغتيال الشعب المصرى كله 
وذلك بضربة فى موارد من اهم موارده وهو السياحة. ولقد ثبت 
وجود تمودل اجنبى للارهابيين وإن كان معروفا من قبل, اذ من 
آين لهؤلاء الشبان الصغار الجهلاء الفقراء بثمن البنادق الالية 
© | والواحدة منها تساوى الفين من الجنيهات فى أقل تقدير. 


إن مجابهة هذا الخطر الداهم 
لاتتم إلا يتكاتف شعبى قوى 
وسريع» فليس معقولا أن يمشى 
السائح ليروح عن نفسه وحوله 
رخال امن يحملون رشسائسات” 
والوجود الآمنى الزاعق منفر بل 
يبعث على الخوف الأشد وطبيعى 
الا يزور سائح بلدا حياتة فيها 
مهددة حتى ولوكانت جنة الله فى 
ارضه.ان كل مسمسرى يجب ان 
يكون رجل امن دفاعا عن رزّقه 


ورزق مواطنيه؛ والشعب كلة 
مطالب باليقظة والحذر والتعاون 
مع رجال الآمن للقضاء على هذا 
الوباء الذى استشرى, والمسالة 

خطورة مما يظن 
البعضءفاذ! كنت انا نفسى قد 
قطعت رحلة لى سياحية فى 
بلغاريا عام 1419/1 لسوء المعاملة 
وكراهية السائحين العرب فرُحلت 
عنها بعد ثلاثة ايام وكنت قد 
قررت البقاء اسبوعين وحلفت الا 


د . كمال نشات 


أزورها ولوكانت رحلتى اليها 
رحلة مجانية فما بالك بالسائح 
الذى يعلم أن بلدا ما يقتل فيها 
السائحون؟ 1 
إن اهل الصعيد.. فى المقام . 

الاول- هم حماة انفسهم؛ وحماة 
أرزاقهم وارزاقناء فالسياحة- كما , 
نعلم- تشكل جِزْءا كبيرا من دخلنا 
القومى؛ وهى مصدر العملات 
الصعبة الرئيسى, وضرب 
السياحة هو ضرب لكل امالنا فى 
حياة ترفع بعض معاناتنا 
الاقتصادية. . 


إعسلام جديسد لمواجفسة الررها 


قاد السيد صفوت الشريف وزير 
الأعلام حملة إعلامية ناجحة تحت 
شعار (بناء مائة مدرسة) حققت 
اهدافها فى سرعة وإيجابية اشاد 
بها الجميع. وكان الفضل للسيدة 
حرم رئيس الجمهورية صاحبة 
الفكرة ومحركها الأول . 

وقسد لاحظة كل مسواطن مسدى 
الالحاح والتركيز الذى صاحب 
هذه الحملة, والاهمية القصوى 
التى تمتعت بهاء الامر الذى سمح 
خلاله بقطع نشرات الاخبار 
والبرامج والمسلسلات للتنويه عن 
الحمئة والمتسبرعين. وهو امسر 
لاشائبة عليه لقومية وإنسانية 
الهدف المستهدف من هذه الحملة 
وتلك الاجراءات, وتاكد ان الاعلام 
قوة جبارة فى تحريك الجماهير 
والتائير عليها لتبنى القيم 
والافكار التى تبث من خلاله 
لخدمة أهداف ومصلحة المجتمع, 
ومُسائدة خططه التنموية 


د. حمدى شعيان 
دراسات فى الاعلام وعلوم الشرطة 
الطموحة. 


يشير ذلك العديد من التساؤلات* 


والمسئوليات: 

فاولا: هل كان الاهتمام بهذم 
الحملة الاعلامية الجيدة وليد رد 
فعل إيجابى لدعوة قومية 
يفرضها فهم جيذ لدور اجهزة 
الاعلام فى المجتمع؛ ودورها فى 
تبنى ونشر الافكار والقيم 
الاجتماعية الهادفة؟ 

وثانيا:هل كان تنتى هذه 


الحملة وبهذا النجاح وليد ٠‏ 
تخطيط علمى مدروس بالشكل ؛ 


الذى يمكن استخدامه فى أى وقت 
آخر ومع اى حملة قومية اخرى 
ام كانت جهود تحركت بقعر 
أهتمام الوزير بها شخصيا؟.. 


آي 

وثالثا: هل للأعلام المضرى 
اجهزته التى ترصد مشكلات 
المجتمع, وتتفاعل معها وتخطط 
لهاء وتقدم الحملات الاعلامية 
المدروسة التى تحقق أهدافا 
محددة فى زمن محدد كما حدث 
فى حدلة بناء ماكة مدرسة؟ ان 
المجتمع المصرى يعانى من عد أ 
مشكلات تهدده فى كيانه ووجوده 
مثل مشكلات البطالة.. والسكان 
والمخدرات... ولاشك إن إخطرها 
قاطبة هى مسشكلة التطرف 
والارهاب. وان نجا 
لبناء مائة مدرسة 


مشكلات وقضايا 
المجتمع. كنا نريد ان تكون وليدة 
تناول معتاد للقضايا الملحة التى 
تهتم بها اجهزة الاعلام. فهى 
تتصاعد تصاعدا مستمرا من 
احداث ديروط (اسيوط)ء او قتل 
بعض الشخصيات الهامة مثل 
واقعة اغتيال (فرج فودة), واخيرا 
الاعتداء على السائحين فى ١‏ 
محاولة لضرب السياحة كمصدر , 
اساسى للاقتصاد المصرى 
المتنامي. 
وعلى الرغم من كثرة ما قيل فى 
تحليل ظاهرة الارهاب: اسبايها 
ودوافعها واساليبٍ مواجهتها, 
فإن خلاصة القول فيها انها 


المصدن : 


للنشّر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


ليست مشيكة الامن وحده.. | 
ولكنها مشكلة المجتمع بكل هيئاته 
وافراده. وقد تبنى الرئيس حسنى 
مبارك هذا الاتجاه فى خطبه 
الجماهيرية الاخيرة؛ وفى أكثر من 
مناسبة, مؤكدا ضرورة تجميع ا 
قوى الشعب باحزابه ومؤسساته 
ونقاباته وهيثاته المختلفة | 
المواجهة التطرف والارهاب. ومع 
ذلك مازالت الساحة نزالا بين | 
قوات الامن والمتطرفين.... 

ونخص فى هذه الكلمة الاعلام | 
باجهزته المختلفة ومسئوليه.. اين ' 
هم من هذه الظاهرة؟.. وكيف | 
يمكن ان نقارن دورهم فى مواجهة 
هذه المشكلة بدورهم فى تناول 
حملة التبرع لبناء مائة مدرسة؟ 

وهل عجزت اجهرة الاعلام عن 
المواجهة الصريحة لهذه المشكلة.. 
وبفنون الاعلام المختلفة, وعبر كل 
وسائله؟ 

متى يمكن ان يتبنى التليفزيون 
الافكار والموضوعات التى تدحض 
وتغند افكار هؤلاء المتطرفين؟ 
ومتى يمكن ان يقوم هذا الجهاز 
بدوره فى تحريك الجماهير 
للتعاون مع الشبرطة فى القبض 
عليهم.؟ متى يمكن ان تتناول 1 
اجهزة الاعلام المؤثرة الاهوال ٠‏ 3 02-07 
والفظائع التى يعيث بها هؤلاء 
المفسدون فسادا فى:المجتمع. 
وماذا يتبقى اذا استطاع الارهاب 
ان يرهب الاعلام؟ وكيف نطالب 
الناس والمؤسسات الاخرى ان | 
تقف مع الشرطة فى مواجهة 
الارهاب اذا كان الاعلام يتقاعس ' 
أو يتراجع عن المواجهة؟. 

إن الامن المصرى لم يقصي... 
ولم يتراجع عن المواجهة.. وفى 
كل يوم بسقط منه شهيداق 
مصاب من ابنائه أخرهم الشهيد | 
على خاطر ‏ ابن الامن ال مركزى 
رحمه الله. 

إن مصر فى حاجة الى تجميع ' 
الطاقات والجهود الصادقة 
لمواجهة التطرف والارهاب.. ولن ‏ 
نكون جديرين بالحياة على تراب ٌ 
هذا البلد اذا لم نقبل المواجهات | 
الجادة ولا انكتفى بالحملات 
المسالمة. ونضحى بسلامة الذات.. 
من اجل سلامة المجموع.. ولا 
نخاف فى ابحق لومة لائم.. أو 


ل 
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للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 
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المصدر 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


من دوره فى المجتمع او فى قلوب الناس وضمائرهم وعقائدهم | 
وحياتهم ومجتمعهم. فالدين جانب اساسى عزيز من تراثنا الثقافي | 
والقومى والاجتماعى والشعبى. وهو بُعْد اساسى من ابعاد هويتنا | 
ذاتهاء وهو مصدر الهام واستلهام خلقى وسلوكى وتشريعى بغير شك 

ولكن السلطة الدينية شىء آخر». وأضفت كذلك «ومااكثر الامثلة حولنا 

التى جعلت من سلطتها الدينية آداة للقمع والاستبداد والجمود ١‏ 
والتخلف وإلغاء حق التعددية والاختلاف والابداع والتجديد». وفى | 
موضع آخر من المحاضرة, كان يتعلق بالثقافة والديمقراطية, اشرت 

الى ضرورة «العمل على ازالة كل الاسباب التى تعوق حرية الاطلاع ٠‏ 
والنشر والتعبير واطلاق حرية الحوار الاجتماعى والفكرى فى المجتمع , 
بين مختلف التيارات الفكرية والعقلانية والجلمية والوضعية والقومية | 


الاجتماعى». 3 

ولقد أسعدنى ان يكون بين الحضور مُفكر اسلامى وتطلعت الى | 
حوار صريح حول القضايا المطروحة. ولقد احترمت مداخلته الدمثكة | 
التى قصرها على الاختلاف معى حول حرثة الاسلام السياسى؛ وان 
ادهشنى منه انه راح ينفى نفيا قاطعا أن هذه الحركة تدعو الى السلطة أ 
الدينيةا 

وكان دليله فيما قال هو رأى الشيخ محمد عبدها واذكر اننى فى ردى 
عليه قلت له فى البداية اننا أحوج مانكون الى حوار يقوم على 
المصارحة بهدف الوصول الى الحقيقة. ثم اكدت له. اننى لاأتحدث عن 
الاسلام, وانما اتحدث عن حركة سياسية تتخذ من قراءة خاصة 
للاسلام منطلقا لحركتها السياسية. ولهذا فالاختلاف مع هذه الحركة , 
هو اختلاف حول قراعتها الخاصة وليس حول الاسلام. وقلت له ان 
العديد من مفكرى حركة الاسلام السياسى برفضون راى الشيخ محمد 
عبده فضلا عن راى الشيخ على عبد الرازق. ثم ان الطابع السياسى 
نفسه لهذه الحركة انما يعنى انها تتطلع وتسعى الى السلطة باسم 
الدين. وبالتالى فان السلطة التى تسعى لأقامتها ‏ اذا تحقق لها ذلك . 
ستكون بالضرورة سلطة دينية. وذكرت له اسماء دول بعينها تقيم هذه / 
السلطة الدينية مثل ايران بوجه خاص» فضلا عن المحاولة الجزائرية 
التى أجهضت. ثم اشرت الى كتابات سيد قطب وكتابات الجماعات ! 
الاسلامية المختلفة, بل الى مجرد رفع شعار «الاسلام هو الحل» فضلا 
عن النشاط السياسى الذى تمارسه الجماعات الاسلامية فى مصر وقى 
بلاد عربية اخرى ومايتسم به من سلوك ارهابى يصل الى حد اصدار 
الفتاوى بالشنق والقتل وغير ذلك. انها جميعا مظاهر فكرية وعملية 
لحركات دينية تسعى الى السلطة. ولعلى اشرت الى تفاصيل اخرى 
حول المدارس والاجتهادات المختلفة فى الفقه الاسلامى مما لامجال له 
هنا. على انى حرصت على القول بانه اذا 
اقامة سلطة دينية, وانما هو مجرد د. 1 
الاسلامية, فلعل الاستاذ الجليل الدكتور السذهورى قد قام بتحقيق هذ 
فى جانب كبير من تشريعنا المصرى وأكمك علماء أجلاء من بعده, 
فضلا عن انى اعرف ان لجنة فى مجلس الشّب كانت قد تشكلت لهذا | 
الغرض؛ وبعد ان قامت بدراسة مختلف التشريعات المصرية, لم تجد | 
فيها مايناقض الشريعة. واذكر الآن اننى سمعت هذا من الدكتور يحيى 
الجمل فى احدى الندوات. 

ولقد اسعدنى المفكر الاسلامى وهو يغادر بعد المحاضرة بتاكيده 
ضرورة مواصلة الحوار بيننا. ولهذا ماكان اشد دهشتى مرة اخرى, / 
عندما اشار الى حديثى اشارة بعيدة عن جوهر مادار بيننا من حوار, 
بل مجتزاة موجهة الى غير ماقصدت اليه, وبعيدة عن جوهر مادار " 
بيننا من حوار. فلم يكن حوارنا كما قال فى مقاله «حول الاسلام الذى ‏ 
انزله اللهء ولم أسقط. كما قال ماقاله الله ورسوله وكل فابسطه 
الأولون والآخرون من اهل العلم.وا يلم يقتصر ردى عليه باننى 


والدينية, وتنمية ماهو مشترك بينها جميعا لمصلحة التقدم ا 
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اتلقى «خطابات من بعض الشباب ونسرات من جماعات سرية تتبنى | 
فكر التعصب والجمود والارهاب» ولم يكن مصدرى فى الرد عليه 
«عبارات مكتوبة على اللافتات والجدران وتصرف احاد او جماعات 
تصيّدتها من عواصم العالم العربى» لم يكن هذا هو حوارناء ولم تكن 
هذه هى مصادرى فحسب. فلم يكن حوارثا حول الاسلام, وحول «ماقاله | 
الله ورسولهء وائمأ حول : 
القراءة الخاصة والتفسير ! 
الخاص لحركة الاسلام 
السياسى, لما قاله الله ورسوله, 
ولنهج تطبيقهم لهذا فى عصرنا 
هذا. وكان حوارنا . الذى لايزال 
معلقا . حول دعوة حركة الاسلام 
السياسى وسعيها للسلطة 
الدينية, وكانت مسصادرى هى 
مفاهيم نظرية لقيادات عديدة 
لعل ابرزها كتابات لسيد قطب 
ولغيره ممن يعرفهم بغير شكء 
فضلا عن ممارسات عملية 
لجماعات ولاحزاب دينية تسعى 
بالفعل للوصول الى السلطة, 
ولجماعات حققت بالفعل واقامت 
بالفعل سلطتها الدينية ونعرفها 
جميعا. ولم تكن مصادرى اذن 
مجرد أحاد او لافتات على 
الجدران او اعلام اسلامى يختزل 
الواقع فى ظواهر جزئية. 
مرة اخرى اقول: مااحوجنا الى 
حوار موضوعى صريح اذا كانت 
الحقيقة هى هدفنا بالفعل. 


للنشر وااخد مات الصجفية والمعلو مات 


بخير الكلام 
السياحة 
تصورى للموضوع 


0 ع 
0 2 ع لدع زورون بلادتا 1 


عليه الشكر. وان 


احي ةلم خل من الخمر والسكارى والمقامرين 
يخلو مجتمع من بعض الانحرافات 


انه لاتوجد حجة لدى المتربصين 
من ناحية الاخلاق والتقاليد. 0 


الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين )1١1(‏ 


المواجهة مع الا 


ولم يخل المجتمع المصرى فى وقت 
من الاوقات من وقوع جرانم القتل 
والسرقة وحتى الاعتداء على الاجنبى 
الذى يزور مصرء وربما كان من 
يرتكبون هذه الجرائم اثل اجراما ممن 
يرتكبونها الآن ويحاولون نس بها زورا 
ألى باعث دينى ولكن ذلك يمشل 
استخداما مفضوحا للدين وقيمه 


حتى ولو حاول البعض خداعه باسم 
الانسلام. 

ولا أحد يصدق ان الهدف من الاضبرار 
المتعمد بالسياحة ان فى النشاط 
السياحى «بعض المعاصي» ان مصر لا 
تقدم المعاصى والأثام لأحد . وشعب 


رهاب وحده 


ردا على مقال سابق دعا الى ١‏ 
اسلوب ورد فى القران 


د. جمال الدين محمود 


عضو مجمع البحوث الاسلامية , 


بالطعام 


سس سس ل 


الدين والشريعة وزايدت على من 
يضايقونها ويناوثونها ؟ . ان الجرائم 
الارهابية التى وقعت اخيرا تعد فى 
الشريعة جرائم «حرابة» وعقوبتها 
القتل والصلب او قطع اليد والرجل من 
خلاف او السجن. ماذا لو ان الدولة 
تحت تأثير الخوف او الضيق اعلنت 
انها سوف تطبق هذه العقوبات على 
كل من يطلق رصاصة على «اوتوبيس 
سياحيء ولو لم يقتل احداكا ان 
الاسلام نظام اجتماعى كامل ويرفض 
ان يكون تطبيق الشريعة انتقاثدا 


المصصدن : . 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات" التاريخ 


وخاضعا للمصالح والاهواء ورينًا 
الانتقام ‏ ولكن العناد والمزايدة قد 


م 1 5 
وهو ما يرحب به الجميع خصيحة الى 
الشباب والاحداث الصفار الثين 
يقومون بتنفيذ جرائم الارهاب 
ويخدعهم المحرضون باسم الاسلام. 
ان هذه الجرائم تعد سلاحا فى يد كل 
من يحارب الاسلام وفى التعليق على 
هذه الجرائم فى وسائل الاعلام 
العالمية وحتى فى بعض الصحف 
والمجلات المحلية. تبدو الرغبة فى 
اعتبار ان المعركة «مع الاسلام وليست 
مع الارهاب وحدهءانكم تعطون لإعداء 
الأسلام السلاح الاعلامى ضد دينكم 
وشريعتكم لقد حدثت فى مصر جرائم 
الاغتيال وحتى الاعتداء على السياح 
من قبل كنشاط اجراهسى بعيى عن الدين 
وحتى عن السياسة لم تهتم به وسائل 
الاعلام العالمية كما تفعل اليوم والذين 
يستخدمونكم يحولونكم الى «مجرمين 
عاديين. ولا تنالون مقابل جرائمكم 
جنيع الخال حمن شياسي. لاحي 
1 احق 
فيه مهما كانت النتيجة. لانه من 
حق المحرضين والزعماء وحدهم. 


141 ما 


لايك 


سبحت ويه رندمده 


